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أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 








تقويم 


بسم الله الرحمن الرحيم القائل في حكيم تنزيله مخبراً عن استعداد الإنسان 
لكل من الخير والشرّ: «وَمَدَينَهُ النَجَدَيْنِ 69 * [البَلَّد: 10]. 

والحمد لله الذي أمرنا بتزكية نفوسنا الأمارة بالسوء والنزاعة للشهوات الغريزية 
الداقة مسيذافا القوله تمان ان القن انار" اشر كتهت :233 بوقوله تعالى”: 
مد أَفلَمَ من رَكنهَا 6 وَكَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 6 4 [الشّمس: 10-9]. 

فالإنسان المسلم المطالب بالترقي من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان ثم إلى 
مقام الإحسان ليصير مسلما كاملا ترقى من مقام إيمان التسليم والتقليد إلى إيمان 
الدليل والبرهان الذي يفيد العلم ثم إلى إيمان الشهود والعيان من عين اليقين إلى حق 
اليقين إلى حقيقة اليقين. 

وض الليو على بجزنا سين غيدك ورسولك وحبيبك وخليلك ومصطفاك 
المبعوث رحمة للعالمين بما جاء لهم به من أحكام تزكية النفس من الرذائل وتحلية 
القلب بالفضائل وترقي الروح في الملكوت وفناء السر في الجبروت . 

وبعد ففي إطار كتب التصوف الإسلامي الشارحة لكيفية ترقي السالك إلى الله 
جا ب بام لاد إلى ضام العم كي ل جنا احير ر لضا ترون ا التترعات 
الأحوال. 

كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب 
وبالآدوية الشافية لها من هذه الأمراض لأنه ورث عن النبي #َكةٍ علوم وأسرار 
مقامات الدين الإسلامي الكامل الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة 
والطريقة والحقيقة؛ الملك والملكوت والجبروت. وهو الوارث المحمدي 
المشار إليه بقوله كلد : «العلماء ورثة الأنبياء». وقوله تعالى: سما د 
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عبادو ملكا 4 زقاطرة 128 

نقدم للقَرّاء الكرام متن كتاب (المباحث الأصلية) الذي يتكلم عن آداب 
وأحكام سالك طريق الصوفية بأسلوب شعري للشيخ الفقيه الصالح الولي الناصح أبو 
العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي المعروف بابن البنا السرقسطي ووضعناه 
بين هلالين مكتوباً بالحرف الأسود. وشرحه كتاب (الفتوحات الإلهية في شرح 
المباحث الأصلية) الذي هو كما قال عنه مؤلفه: ليس بالطويل الممل ولا بالقصير 
المخل» يبين المعنى ويحقق المبنى للعارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسيني الأنجري المولود سنة 1160ه والمتوفى سنة 
4 اإاهجرية ومن أهم مؤلفاته: «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» واشرح 
الحكم العطائية» وهما مطبوعان في الدار الأول بتحقيق الأستاذ عمر أحمد الراوي 

والثاني بتحقيقنا إضافة إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 
هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق والبفينٍ هق انوا ماده تسدنا الا ا اله 
ا ل ل لي ونورب 

لك كيرا م 09 > [الأحرّاب: 1 وقوله تعالى: «ومَا ينطق عن فو 0 إن هو 
بك (4)7 [التجم: 14-3 وقوله تعالى : طوس يلع الله َال 0 
هم أَنَّهُ عَلَهِم يِنَ اليّيَنَ وَالصِذِيقِينَ والشبداء 5 مَحَمْنَ أوْليكَ رَنِيهًا )»4 
[اليّساء: 69]» لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر 
إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: «ريٌ بوْيَذٍ أضرة © إل يا 
أظِرَة (02) > [القِيَامّة: 123-22. 

وكتبه الشيح الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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لا سا ريت عسل م سر َه وخ سر 
أَوْلِكَ و فبهَدَسْهُمُ َقْمَدة»# [الأنعتام: 90] 


يقول العبو الفقير إلى مولاه الغني به عما سواه أممو 
بن مممو بن عجيبة المسني"'" لطف اله به وعباه 


الحمد لله بجميع المحامد الأصلية: القديمة والفرعية» فهو المحمود. وهو 
الحامد. لاختصاصه بنهاية الأحدية؛ الغني الكريم. الماجد القديم» الأزلي بلا 
بداية ولا أولية» الفرد الصمدء الواحد الباقي بلا نهاية ولا آخرية . 

نحمده تعالى ونشكره على ما خوله وأولاه من أياديه الأبدية. 

ونستعينه سبحانه ونستنصره على سلوك طريق حضرته القدسية . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء المنزه عن الشريك والغيرية 
المقدس عن الحلول والاتحاد وثبوت السوية. 

نينت أن سج ور لآ نذا عمد ا رميو لهو ممطنا وه الويتعين: الداع 
الأصلية». من غير معاناة تخلية ولا تحليةء يَكِيِه وعلى آله وأصحابه وعترته 
وأخزابه» المترهين عن الأخلاق الدنية» الموصوفين بحاس الأخلاق السنية. 

أما بعد كل شيء وقبله: فأعظم الوسائل إلى الله سلوك طريق الآدب والتربية» 
وأقرب ما يوصل العبد إلى مولاه صحبة العارفين ذوي الهمم العالية والتربية 
الحنوية 4 والتادت: ميق بد المشايخ: أهل النزاهة والتصفية» على اختلاف مقاماتهم 
وأحوالهم من: عباد. وزهاد. وفقراء. وصوفية». والبحث عن سيرهم وأحوالهم. 


(1) شارح المتن وهو الشيخ أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري  1160(‏ 
4ه - 1747 - 1809م) مفسر صوفي مشارك من أهل المغرب له كتب كثيرة منها 
(البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) و(أزهار البستان) وغير ذلك . 
(الأعلام 1/ 245). 
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والتأدب بآدابهم المرضية» والتحقق بأخلاقهم وشيمهم الركية؛ وأجل من بحث عن 
سننهم الدارسة ومآثرهم السنية» الفقيه الصوفي ابن البنا السرقسطي في «مباحثه 
الأصلية». فلله درهء لقد حرّر فيه المعنى. وبين فيه المبنى . ؛ فبلغ فيه غاية القصد 
والمنى» بلفظ مختصر بديع» ونظم سلس رائق رفيعء بَيّن فيه أصول الطريق» وأظهر 
فيه معالم التحقيق» فأردت بعون الله أن أضع عليه شرحاً متوسطاًء ليس بالطويل 
المُمِل ولا بالقصير المُخْلء يبين المعنى» ويحقق المبنى. حملني عليه أمر شيخنا 
ارده ل مدر سل عا حر ام ا الب 5-0 
رغتهء وأسعفت طليته: عسى أن ينتفع به الخاص والعام. دكون سمي اجا رسكنا 
لارتقاء درجة المعرفة على التمام» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه - 
وحسبي الله ونعم الوكيل.» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» و 

الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» نسأل الله تعالى أن يقح على من 
ككيه او كلا لفة او حتضئلة أو سسمعة ان اعتقوه أو اتفظ يننا حت فنعا نيا » قلاعنا 
وباطناء بمنه وكرمه وبجاه سيد الخلق سيدنا ومولانا محمد نبيّه وحبه آمين. 


وهذا أوان الشروع في المقصودء مستمداً من بحر الكرم والجود.ء صاحب 
المقام المحمود. والحوض المورود. واللواء المعقود. سيدنا ومولانا محمد 
المرسل إلى كل موجود. منبع العلوم والأنوارء ومفتاح خزائن المواهب والأسرار. 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فما فتح على العارفين من المواهب والأسرارء إلا رشحات من رشحات 
النبي المختار؛ إذ منه انشقت الأسرارهء وانفلقت الأنوار» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الأبرار. 

وبعد هذاء فصاحب الكتاب هو: الشيخ الفقيه الصالح الولي الناصح أبو 
العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي» المعروف بابن البنا «السرقسطي» بضم 
القاف: نسبة إلى سرقسطء بلدة بتخوم الجزيرة؛ كان أصل نسبه منهاء ثم تقرر 
بفاس» وبها توفي. قال الشيخ زروق رحمه الله: لم أقف على تاريخ وفاته» غير أن 
الظن الغالب أنه قريب العهد. قال: ولم يكن مشهوراً بالعلم. مع ما له فيه من القدم 
الراسخ خ الذي دل عليه كتابه. تخد من عاتن مدسة قاد إذ كان عن غامتها والنت: 
كابن أبي زرعة صاحب التاريخ . 

كذا ذكر لي بعض عدول بلدنا عن صاحب له عدل | ه. 


ل وكم من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول. حتى لقي الله تعالى» 
بل كلما عظم قدر العارف عند الله خفي أمره على الناس». لأن الكنوز لا تكون إلا 
مدفونة» فإن ظهرت نهبت وتشتت أمرها وذهب سرهاء وابن البنا هذا غير صاحب 
الحساب. فإنه ابن البنا الصوفي». توفي بمراكش سنة إحدى وعشرين من القرن 
الثامنء كبك ماسب نالك رذ ْ 

[السملة] 
ثم ابتدأ صاحب الكتاب كتابه ببسم الله تبركاً وامتثالاً. فقال: 
(بسمالإلهفيالأمورأبداً إذهوغاية لها ومبدا) 

قلت ها زالت أكاين الكناتب والمتصتفين ببعدترن :فى أول كتبهم ريسم الله 
اقتداءًَ بالكتاب العزيزء فإن الصحابة أجمعت على افتتاح المصحف ببسم الله 
الرحمن الرحيم» على اختلافي بينهم في كونها آية أو غير آية» فذهب بعض الصحابة 
إلى أنها آية» وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه ومن تبعه» حتى أفتى ببطلان صلاة من 
تركها.ء وذهب أخرون إلى انها 006 وبه أخذ مالك ومن تبعه. واحتج الشافعي 
بأن الصحابة من شدة تحفظهم وتحرّيهم لا يُدخلون في المصحف إلا ما هو منه. 
واحتج مالك بقول كثير من الصحابة ممن صلى مع النبي كَل قال: فكان يفتتح 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين», ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيمء والخلاف 
مذكور في كتب الفقه . 

وكان الإمام المازري يقرؤها سراء خروجاً من الخلاف. وفي الحديث : 

اكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»”'' وفي رواية 
«فهو أبتر» وفي رواية «فهو أجذم» وحاصلها أنه مقطوع البركة ممحوق من كل خيرء 
غير كامل حساً أو معنىّ» وفي رواية «بذكر الله» فيعم البسملة وغيرهاء وبها جرى 
العمل» وفى حديث آخر عنه بَليِ قال: «من أراد أن يحيى سعيدا ويموت شهيدا 
فليقل عند ابتداء كل شيء بسم اللهك: وقوله: «في الأمور» يتعلق بقوله أبدأ بمعنى 
أشرع و«أل» عوض من المضاف,. أي أشرع في أموري كلها مستعينا بالله إذا قلنا 
الاسم عين المسمى أو مقحمء أو أشرع في الأمور التي أحاولها متبركا باسم الله. 


(1) أخرجه ابن ماجة (نكاح 19) وأبو داود (أدب 18). 
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ولا شك أن من استعان بالله كان معاناً في جميع أموره» ومن لم يستعن به كان 
مخذولاً في كل أموره. ولله در القائل”* : 
إذا لم يُعِنْكًَالله فيماثريده فليس لمخلوق إليهسبيل 
وإذاعن توتريد فى كر مملاة. فبلتت راص او التببادة ونير 
ومن تبرك باسم الله كانت البركة مصحوبة معه. فلا يلحقه نقص ولا خلل. 
وقوله: «إذ هو غاية لها ومبدأ» تعليل لافتتاحه باسم الله أي إنما أبتدىء في أموري 
بالله لأنه مظهرها أولاء ومبطنها ثانياء فظهورها منهء وانتهاؤها إليه. ومبدؤها منه 
وغايتها إليه» وإنما قدم الغاية مع تأخرها في الفعل» للوزة: :ولما اخخلنت:زوايات 
الحديث المتقدم. فبعضها «لا يبدأ فيه ببسم اللّه» وفي بعضها «(لا يبدأ فيه بالحمد 
لله وفي بعضها زيادة. «ولا بالصلاة ة على النبي كلنه)(21 
[الحمدلة] 
جمع الشيخ بينها فبداً بالرواية الثانية فقال : 
(الحمدش وليالحمد هدى إلى الحق ونهج الرشد) 
الحمد في اللغة هو: الوصف بالجميل على قصد التعظيم والتبجيل» سواء 
تعلق بالفضائل» وهى الأوصاف اللازمة» أو بالفواضل» وهى الأوصاف المتعدية 
ول سان" لس و رو اين ا لامكو لبا عت نيان ١‏ الما درن لكان عا 
فالحمد يكون على الأوصاف الاختيارية أو ما في معناهاء كالعلم والكرم 
والشجاعة. سواء كان بالاختيار أو غيره» والمدح يكون على الأوصاف اللازمة. 
كحسن الخد ورشاقة القدء. سواء كان باللازمة أو غيرهاء والحاصل أن السبب 
الحامل على الحمد لا يكون إلا اختيارياً» والسبب الحامل على المدح لا يكون 
إلا لازما. 
وأما الحمد في العرف؛ فهو: فعل يشعر بتعظيم المنعم» كان باللسان أو 
بالأركان» أو بالجنان» فمورد الحمد في اللغة خاصء وهو اللسانء لأن الثناء لا 


63 د ا ا ل ا ل لت ا بن 
أبو ظبى]. 


(1) أخرجه ابن ماجة (نكاح 19) وأحمد بن حنبل (2. 359). 


يكون إلا باللسان» ومتعلقه عام» وهو النعمة وغيرهاء ومورد الحمد في العرف 
عام. وهو اللسان وغيره» ومتعلقه خاص. وهو صدور النعمة من المحمود. 

وأما الشكر في اللغة فهو: فعل ينبىء بتعظيم المنعم» فهو مرادف للحمد 
العرفي لغة. 

وأما الشكر في العرف. فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من : 
السمع. والبصرء وغيرها إلى ما خلق لأجله. فهو أخص من الجميع . 

والكلام على الحمد والشكر يطول» فلنقتصر على ما ذكرناء إذ ليس للفقير 
حاجة إلا في معرفة الشكرء وأحسن ما قيل فيه قول إمام الطائفة «أن لا يعصى الله 
بنعمه» وإذا لم يعص بنعمه فقد صرفها في طاعته. وقوله: «ولىّ الحمد» أي متوليه 
وفاعله» فهو الذي تولى حمد نفسه بنفسهء إذ هو الغني بذاته عن أن يحتاج إلى من 
يحمده. بل هو الحامد والمحمود. إذ لا فاعل سواه. وقيل: «وليه) مستحقه. 
وقوله: «هدى إلى الحق» أي هدى خلقه إلى يا من الباطل ؛ قال تعالى : 

3 فلل اسهد رك »4 #إهَمَادًا بعد الْحَقّ ِل أاصَّكل»4 او ]ا 
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أو تقول كما حي نفسة فيه قرف لتتسة وكفيبية :بو لذلف عفدف فول 
«هدى» ليدل على العموم» فيصدق بالشريعة والحقيقة» أي هدى خلقه إلى الحق 
على صدقه بالشريعة» أو هدى مظاهره وأنواره إلى الحق على صدقه بالحقيقة. 
وهذا كقول الششتري : 

أنفع دللت عليكم فتكم ولكم. ديشومة عترت عن :غامفن الأزل 

والنهج والمنهاج. هو : الطريق الموصل إلى الحى.» والرشد هو : مصادفة 
الحق والصوابء لأن الرشد بالضمء والرشد بالفتح هو الصوابء. والصواب هو 
مصادفة عين الحق. وكأنه قال: هدى خلقه إلى معرفته وإلى الطريق الموصلة إليه. 
فقوم هداهم إلى معرفته من غير سلوك طريق» وهم المجاذيب» سواء رجعوا للسلوك 
أم لاء وهم الذين أشار إليهم بقوله: «هدى إلى الحق» أي هداهم إلى معرفة الحق. 
وقوم هداهم إلى طريق معرفته؛ ثم عرفهم بهء وهم أهل السلوك أولاً؛ ثم الجذب 
انياً. وهم المشار إليهم بقوله: «ونهج الرشد» أي هداهم إلى طريق الصواب» ثم 
فتح في وجوههم الباب» فبلغوا منية الألباب» والله أعلم بالحق والصواب . 
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[الصلاة على النبي يَكهِ] 
ثم أشار إلى الرواية الثالثة في الحديث. وهي: الأمر بالصلاة على النبي كلل 
فى الابتداءء فقال: 
«قم صلاةالله والسلام على النبي ما انجلا الظلام) 
قلت: الصلاة من الله على حبيبه.» هى : محبته وعطفه عليه» وتقريبه واجتباؤه 
إليه» والسلام هو طيب تحيةٍ وإكرام. رجام إجيان وإنعام . 


والناس في الصلاة على رسول الله كَل على ثلاثة أقسام: قسم يصلون على 
صورته البشرية». وهم أهل الدليل والبرهان» فهم يشخصونها في قلوبهم في حال 
الصلاة عليه» فإذا أكثروا من الصلاة بالحضور ثبتت الصورة الكريمة في قلوبهم. 
فيرونه في المنام كثيراً» وربما تتشكل روحه الكريمة على صورة جسده الطيب» 
فيرونه يقظة . 

وقسم يصلون على روحه النورانية» وهم أهل الشهود من السائرين» فهم 
يصلون على نوره الفائض من الجبروت» فيشاهدونه في غالب أوقاتهم على قدر 
حضورهم وشهودهم . 

وقسم يصلون على نوره الأصلي. الذي هو نور الأنوارء وهم أهل الرسوخ 
والتمكين من أهل الشهود والعيان» وهؤلاء لا يغيب عنهم النبي يَلِةِ طرفة عين. 
ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: «لو غاب عني رسول الله كَلِل 
طرفة عين ما أعددت نفسى من المسلمين» إشارة إلى رسوخه وتمكنه فى الحضرة» 
ورجوض الى ا مقا كيد الواسطة. وهؤلاء أنكاره تجن :فى الملكوت: 
وأرواحهم متصلة بالجبروت» فقد اجتمع فيهم ما افترق في غيرهم, كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «كل الصيد في جوف الفرا)”'' و«الفرا» هو حمار الوحشء. وهو 
اشم الضييك» قبوة فر بن نكا نه ظفر نا لضيد كلد بوكها قال العام 0 

ونيب عات اللا جح جد قير أن يجمعَّالعالمَ في واحد 


(1) أخرجه الفتنى فى (تذكرة الموضوعات 168) والعجلونى فى (كشف الخفاء 2/ 177). 
العراق في عصره. ولد سنة 146ه وتوفي سنة 198ه [الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي 
أبو ظبى]. 


وقوله: «ماانجلا الظلام» «١ما»‏ ظرفية. أي مدة انجلاء الظلام حساً ومعنيّ ' 
وانجلاؤه إما بظهور النور الحسي على الظلمة الحسية» وهذا مستمر إلى يوم 
القيامة» وإما بظهور نور الهداية على ظلمة الغواية» أو نور اليقظة على ظلمة 
الشملةء ونور شتعوين العزفان على .ظلمة الأكوان» أو نوو :الت فى فى السموافين 
والأسرار على ما قبله من المقامات والأنوارء وهذا الأخير لا ينقطع أبداً وكلام 
الناظم محتمل» والله تعالى أعلم. 

[الفقير والصوفي] 
ار 
ماسر سنن الفقير حالة اعد عنالتحرير) 
قلت: السنن بالضم جمع سنة» وهي الطريقة» والسنن بالفتح مفرد» بمعنى 
الطريق» ويصحان هناء والفقير في الأضطلاح هو : المتوجه إلى الحق على بساط 
الصدق. 

وكالبنهن وق لاضف الفقير الذي لآ تكلث :ول تذلك ولابري غير 
الوقت الذي هو فيه. وقال السهروردي: الفقر أساس التصوف. وبه قوامه. وقال 
غيره: الفقر صفة مهجورة تنفر منه الطباع وتفر منه النفوس» وهو من الأسباب التي 
تجلس العبد بين يدي الله على بساط الصفا . 

واختلف: هل الفقير أبلغ من الصوفي, لأن الفقير من لم تبق فيه بقية. 
بخلاف الصوفي, أو الصوفي أبلغ؛. لأن الصوفي من صفت أحواله ولم يبق فيه كدر 
أصلاء بخلاف الفقير. 

والتحقيق أن الفقير هو: المتوجه إلى الله بأنوار التوجهء والصوفي له أنوار 
المواجهة؛ فالصوفي أبلغ من الفقيرء لأن الصوفي واصلء والفقير راحل» الصوفي 
صفت له الزول» والفقير بين الطلوع والنزول» الصوفي لا يرى في الدارين غير الله 
ولا يشهد مع الحق سواهء قد سَّخْرَ له كل شيء. ولم يُسَخُر هو لشيء» يأخذ 
النصيب من كل شيء» ولم يأخذ منه النصيب شيئاء إلى غير ذلك مما اشتمل عليه 
من الأوصاف الكاملة. بخلاف الفقير» فهو فى طريق المجاهدة. فنهاية الفقير بداية 
الصوفيء والله تعالى أعلم . | 

وقيل: هما شيء واحد. وهو ظاهر المصنف في مواضع من هذا الكتاب؟ 


12 مقدمة الشارح 


وسنئن الفقير هي: طرقه التي يسلكهاء وآدابه التي يتأدب بهاء وعلى نسخة فتح 
السين يكون المعنى: يا سائلاً عن طريق الفقير التي يسلكها حتى يصل إلى ربه. 
ونسخة الضم أحسن»؛ ويكون أشار بالسئن إلى شروط الفقير وآدابه» لأنها من طرقه 
التي يسلكها ويمر عليها . 

أما شروطه فثمانية: قصد صحيح» وصدق صريح. وآداس مرضية» وأحوال 
زكية» وحفظ الحرمة» وحسن الخدمة» ورفع الهمة» ونفوذ العزيمة. 

وآدابه خمسة: خلع العذارء والذل والانكسارء والبذل والإيثار» وصحبه 
العارفين الأبرار» وبذل المجهود في الطاعة والأذكار. 

أما القصد الصحيح فهو : أن يكون مراده بالدخول في صحبة الشيخ : تحقيق 
العبودية. والقيام بوظائف الربوبية دون كرامات ولا تحصيل مقامات» ولا إدراك 
درجات» ولا طلب حظوظ نفسانية . 

وأما الصدق فالمراد به هنا التصديق بسر الخصوصية عند من يصحبه» وهو 
أساس الطريق» فمن لا صدق له لا سير له» ولو بقي في حوز الشيخ ألف عام. 
فالصدق هو: معرفة السرء فكل واحد يعرف من سر الشيخ على قدر صدقه فيه. 
وهو أيضاً الثمن الذي ينفق به الفقير على روحه وقلبه وسره» فمن لا صدق له في 
الشيخ لا ينفق من سره شيئاًء وإليه أشار الشيخ الشرقي رضي الله عنه بقوله : 

(من لا صدق ما عنده باش ينفق2 من لا حقق ما جاب أمارايا بابا) 

وأما الآداب فهي مفتاح الباب» فمن لا آداب له لا دخول لهء ومن أساء 
الآداب مع الأحباب طرد إلى الباب» ثم إلى سياسة الدواب. 

وقد كان بعض الأولياء يأمر من يريد الدخول معه بصحبة أهل المخزن حتى 
يتأدب. وسيأتي الكلام على الآداب في محله إن شاء الله» فمن لم يتأدب مع 
الشيوخ والإخوان لا تزيده صحبتهم إلا الحرمان. 

وأما الأحوال الزكية فهى أن تكون موافقة للشريعة» بحيث لا يؤذي أحداً من 
الثانتي» #النقيي الذي يميق له | جو ليع لايك حقامات اريماك أو لمم الى صفيرة 
القدوس إلا بمخالفة النفوسء. ولولا ميادين النفوس (أي محاربتها) ما تحقق سير 
السائرين» فالمراد بالأحوال ههنا هي خرق عوائد النفس؛ وتخريب ظاهرها بتعاطي 
ما يسقط جاهها رعرها من | لأنوى لمالا يحاي :| [احو ال اتير في الضانية 


وأما الأحوال التي تخالف الشريعة» وهي الأحوال الظلمانية» فلا يتنور صاحبهاء 
ونين ليدم هنا لذ يضدفن الززع الي الأرضى الروقةم كذلك لا يجوز 
الخمول بحالة غير مرضية» فالأحوال الصافية هي التي لا ضرر فيها لأحدء ولا 
تخالت أآمر الشريعة: 00 

وأما قصة لص الحمام. فهىي حال غالبة عليه. لا يقاس عليها . 

وأما حفظ الحرمة فتصدق بحرمة الشيخ حاضراً» أو غائباً. حياً أو ميتاً. فلا 
يجلس في موضع يذكر فيه بسوء أو ينتقص منهء ويصدق بحرمة الإخوان» فيتحمل 
أذاهم» ويصبر على جفاهم., ويعظم كبيرهم» ويرحم صغيرهم» فمن كسره الإخوان 
لا يجبره الشيخ» ومن كسره الشيخ قد يجبره الإخوان. ويصدق بحرمة جميع 
المسلمين» وخصوصاً العلماء والصالحين» فلحومهم سموم. 

وقد فالوا: أركانة التتضصوف:مجووعة فى أريعة أشياء» وه :"قت الاذى: 
وحمل الجفاء وشهود الصفاء ورمي الدنيا بالقفا . | 

وأما حسن الخدمة. فتصدق أيضاً بخدمة الشيخ. وخدمة الإخوان» وفي 
الحديث: «سيد القوم خادمهو)”" وتصدق بخدمة الحق. وهي المقصود الأعظم . 

وأما رفع الهمة فهو: أن لا يكون قصده طلب الدنيا والآخرة» بل يكون قصده 
معرفة مولاه» كما تقدم في القصد الصحيح. وربما يغنى عنه . 

وأما نفوذ العزيمة فمعناه: أن تكون عزيمته دوام السير إلى تحقيق الوصول 
إلى معرفة مولاه» لا قصد التبرك والحرمة» وإذا عزم على شيء أنفذه . 

وأما خلع العذار.ء فهو خلع الأوصاف المذمومة وإبدالها بالأوصاف 
المحمودة» وقيل: هو خلع لباس العز والاشتهارء وإبداله بلباس الذل والانكسار. 

وقيل: هو خخلع الرجل من نعل الكونين» فيرجع إلى رفع الهمة . 

والعذار في اللغة هو: ما يزين به وجه الفرس. ففي الحديث عنه وِْة: «الفمقر 


(1) أخرجه السيوطي في (الحاوي للفتاوي 2/ 101) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 3925) 
والمتقى الهندي فى (كنز العمال 217516 17518. 17519. 24834., 24835) 
والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 187/10) والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة 95) والعجلونى فى (كشف الخفاء 1/ 561» 562). 


أزين بالعبد من العذار الجيد على خد الفرس”»” '' ذكره التجيبي . 

وأما الذل والانكسار فهو الخضوع لله. ولا يتحقق إلا بالخضوع لعباد الله 
فلا يتحقق ذل الفقير حتى يظهر بين أبناء جنسه . 

والحاصل: أنه لا بد من الذل : قلبا وقالباً. كما قال ابن الفارض: 
تذلل لمن تهرّى فليسٌ الهوّى سهلّ إذا رضي المحبوبُ صم لكَ الوصل 

وقال آخر: 
وكاةرفنت التنضول فلي سكي . حنلالت مسا الفينة اللدلميم 
واعشبيةاليجتون عتى تذاها" «وكجهث التقين فون شال وكير 

وأما البذل والإيثار فمرجعه إلى سخاوة النفس. وهو شرط في الفقيرء فقد 
قالوا: «من أقبح القبيح» صوفي شحيح» وعلامة خروج الدنيا من القلب: بذلها عند 
الود والضي هنها عي الففن. 

والزهد عند المحققين : إذا وجدوا اثرواء وإذا فقدوا شكروا. 

وأما صحبة العارفين فهي من الأمور المؤكدة» وذكرها مع الشروط أليق» 
«فالمرء على دين خليله»””'. وفي الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله. ولا 
يدلك على الله مقاله. وليست طريق السلوك بطريق العزلة» بل هي طريق الصحبة 
والاماع و الان عرو الابا ع «(الجيم رن والدرقةاعنان برقن التحزديت» 


اليد الله مع الجحماعة)37 . 


أي الدالين على الله أو ما يقرب إلى الله . 

وأما بذل المجهود في تعمير الأوقات في الطاعات والأذكارء فهذا هو 
المقصود من الطريق» والآهم عند أهل التحقيق» فكل ساعة تأتي على الفقير لا 
يذكر الله فيها كانت عليه حسرة فى الدنيا والآخرة» فأوقات الفقير دائرة بين ذكر. 
أو مذاكرة. أو فكرةء أو نظرة . 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 8/ 218. 10/ 276) والعجلونى فى (كشف 
الم 31 الى" 00 

(2) أخرجه الترمذي (زهد 45). 

(3) أخرجه الترمذي (فتن 7) والنسائي (تحريم 6). 
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أو تقول: الفقير ليس له فكرة ولا هدرة إلا في الحضرة:. أو ما يوصل 
للحضرة» وما سوى هذا بطالة وفترة» وبالله التوفيق. وقوله: «سألت ما عزاء أي 
غلب وامتنع تحريره» أي فتحه واستخراج المقصود منه» وإنما امتنع تحريره لما 
دخله من التخليط الذي ألحقه به أهل التوسم في هذه الأزمنة» مع خفاء مراده 
ومداركهء لأن هذا العلم ليس هو لقلقة اللسان» وإنما هو أذواق ووجدان؛ فمن 
سأل تحريره بعبارة اللسان فقد سأل عن شيء عزيز الإتيان» ممنوع البيان» وسيأتي 
الكلام عليه عند قوله: (إياك أن تطمع أن تحوزه من دفتر أو شعر أو أرجوزة) . 

[موت علم التصوف بموت أهله] 
ثم بين وجه عزته. فقال : / 
(إن الذي سألت عنهمات) وصاربعدأعظماأارفات 
فنطمستأعلامه تحقيقاً فلمتجد بعد لها طريقاً) 

تعنى أن الطريق الذق سال عده المتائل ماك موث أهلة: واندوشس مره 
وما كانه تيتضينات ورممء وصار عظاماً رفاتاً» وفي الحديث : 

الإن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلواء فأفتوا بغير علم 
000 

ولا فرق بين العلم الظاهر والباطن في كونه يذهب بذهاب أهله . 

وقوله: «فطمست أعلامه» أي ما يدل عليه ويوصل إلى تحصيله. فأعلام 
الشيء ما دل على وجوده. ومنه سمي الكون عالماًء لدلالته على صانعه» فكأن علم 
التصوف قد طمست طرقه الموصلة إلى تحقيقه. فلم تبق له طريق توصل إليه. وهذا 
معنى قوله: «فلم تجد بعد) أي بعد طمس أعلامه «لها» أي لتلك الأعلام والآثار 
التى توصل إليه «طريقاً» لتسلكها حتى تبلغك إلى تحقيق ما سألت عنه. 

ومضمن كلامه: أن الصوفية المحققين السالكين على منهاج المتقدمين قد 
قلوا جداًء حتى كأن علومهم ماتت وبليت؛ وصارت رميماً» وطرقهم قد طمست. 


(1) أخرجه البخاري (علم 34) ومسلم (علم 13) والترمذي (علم 5) وابن ماجة (مقدمة 8) 
والدارمي (مقدمة 26) وأحمد بن حنبل (2. 162. 190). 
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وأذواقهم قد اندرست». ولم يبق على منهاجهم إلا القليل» ومثل ما قاله الناظم قاله 
من قبله» ففى كل عصر يقول أهله : قد ذهب التصوف. وذهب أهله. لما يرون ما 

قال الجنيد رضي الله عنه: علمنا هذا الذي نتكلم فيه قد طوي بساطه منذ 
عشرين سنة» وإنما نتكلم فى حواشيه. 

وكان أيضاً يقول: قد كنت أجالس قوماً سنين يتحاورون في علوم لا أفهمها 
ولا أدري ما هىء, وما بليت بالإنكار قطاء كنت أتقبلها وأحبها من غير أن أعرفها . 

وكان أيضاً يقول: كنا نتجارى مع إخواننا قديماً في علوم كثيرة ما نعرفها في 
وقتنا هذاء ولا سألني عنها أحدء. وهذا باب كأنه أغلق وردم ا ه. 

وقال في «قوت القلوب»: قال بعض علمائنا: أنا أعرف للمتقدمين سبعين 
علما كانوا يتحاورونها ويتعارفونها فى هذا العلمء لم يبق منها اليوم علم واحدء 
قال: وأعرف فى زماننا هذا علوما كثيرة من : الأباطيل» والغرورء والدعاوئء قد 
ظهرت وسميت علوماً» ثم قال: وكان إمامنا سهل يقول: بعد سنة ثلاثمائة لا يحل 
أن يتكلم بعلمنا هذا. يعني لقلة أهله. لأنه يحدث قوم يستمعون الخلف ويتزينون 
بالكلام» تكون مواجيدهم. لباسهم. ومعبودهم بطونهم. وحليتهم كلا مهم . 
رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم» ولم يبق في زماننا من 
هذه الطائفة إلا أثرهم». وفي معناه قيل : 
ا :والدى يفيت قوفي بيسن . مسكعقينين الركن دن بطحاتها 
باااعضيرت حيتي حياءقبيلة: الكت اسيتى يفتاتها 
أهناالشياء شاتهسا كجهيا بهم :وترى نساء العم قير شهاتها 

قال ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه: «قال هذا في زمانه حيث أدرك من 
تزيا بزي القوم وخالفهم في باطنه. وأما اليوم فلا خيام ولا نساء». ثم قال الأستاذ 
رحمه الله : «(حصلت الفترة فى الطريقة؟ لاء بل قد اندرست الطريقة بالحقيقةء 


10 خراضة:الكري التشيرق كى :زبأى القاامة) لقي الععايزرق التسيرى ولو فى تور ررمي الأول 
6 ه/ 986م ببلدة استواء توفي في نيسابور 16 ربيع الآخرة 465 ه/ 1703م) ومن مؤلفاته 


(أحكام الشرعء آداب الصوفية» التوحيد النبوي) وغير ذلك الرسالة القشيرية ك 15. 


اقكتداء. زال الورع وطوى بساطه. وقوي الطمع واشتد رباطه. وارتحل عن القلوب 
حرمة الشريعة فعندوا قلة المبالاة أوتق درنغعة:وفضواالتوية بيينخ ٠‏ الحلال 
والحرام. ودانوا بترك الاحترامء. وطرح الاحتشام. واستخهوا 5525 
الشهوات» وقلة المبالاة»». إلى آخر كلامه . 
واملمْ بأل طريق القوي فايس | دحال من يئعيها اليوم 2000 

وادنون» لا تجد من يتكلم في هذا العلم: إلا رجلاً أو رجلين» كناية عن قلة وجود 
المحققين» ولا يدل هذا على انقطاعهم». ففي كل زمان رجال يرحم الله بهم عباده. 
فالعدد المعلوم لا ينقطع حتى ينقطع الدين . 

قال فى «لطائف المنن»: «سئل بعض العارفين عن أولياء العدد: أينقصون فى 
زمن؟ فقال: لو نقص منهم واحد ما أرست السماء قطرهاء ولا أبرزت الأرض 
انها 

وفساد الوقت: لا يكون بدذهاب أعدادهم ؛ ولا بنقص أمدادهم. ولكن إذا 
فسد الوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم مع وجود بقاتهمء فإذا كان أهل الزمان 
معرضين عن الله عز وجل.» مؤثرين لما سوى الله» لا تنجع «أي لا تنجح) فيهم 
الموعظة. ولا تميلهم إلى الله التذكرة» لم يكونوا أهلاً لظهور أولياء الله فيهم . 

ولذلك قالوا: أولياء الله عرائس »ع ولا يرى العرائس المجرمون». ثم قال : وقل 
قال 2155 : 

(إذا رأيت كيماً مطاعا: وهويىّ متبعاً ودنيا مؤثرة. وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه : فعليك بخويصة لفينلك217 

فسمعوا وصية رسول الله لَه فآثروا الخفاءء بل آثره الله لهم. مع أنه لا بد 
أن يكون منهم في الوقت أئمة ظاهرون قائمون بالحجةء. سالكون المحجة؛ لقول 


010 أخرجه أبو داود (ملاحم 17) والترمذي في (تفسير سورة» د 8 ) وابن ٠‏ ماجة. 


الع 011 
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رسول الله يَِْهّ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق., لا يضرهم من ناوأهم 
إلى قيام الساعة)(1) 

وقد قال علي كرّم الله وجهه في مخاطبته لكميل بن زياد: «اللهم لا تخل 
الأرض من قائم لك بحجتكء أولئك الأقلون عدداً. الأعظمون عند الله قدراً. 
قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى؛ أولئك خلفاء الله في عباده وبلاده. آه. آه. واشوقاه 
إلى رؤيتهم») ا ه. 

وروى الإمام الرباني محمد بن علي الترمذي”” » يرفعه إلى ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله علد : 

لأمتي كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره»” ” 

وروى أيضاً يرفعه إلى أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يَِةِ: «خير أمتي 
أولها وآخرهاء وفي وسطها الكدر)”* 

قلت: وقد ظهرت هذه الطائفة «أعنى الصوفية المحققين» فى زماننا هذا 
والتشرك حي والتحيد ل لمارا كيرا ود ثيه شع شيعا م شيحة إلى الكن 
زروال» ففاض بحرهماء ثم انتشر في البلاد» فلا تجد مدينة ولا قبيلة إلا وفيها 
عارفون وأولياء محققون. إلا قليلا ممن بعد منهمء فقد جددا الطريقة بعد دروسها 
وأشرقت على يديهما شموس الحقيقة بعد خمودهاء وكثر اللهج بذكر الله وانقلب 
كل العباد إلى الله» فجزاهما الله عن المسلمين خيراء فقد صدق الله بهذه الطائفة 
قول رسول الله كَلِْةِ: «خير أمتي أولها وآخرها» . 

وفي حديث آخر: «مثل أمني مثل حديقة قد قام عليها صاحبهاء فاجتاب 
رواكيها وهيأ مسالكهاء وحلق سعفهاء فأطعمته عام فوجاء ثم عاما فوجا؛ فلعل 
آخرها طعماً يكون أجودها قنواناً؛ وأطولها شمراخاًء والذي بعثني بالحق ليجدن 


( 


(1) أخرجه البخاري (اعتصام 10) ومسلم (إيمان 247) (إمارة 170» 173. 174) وأبو داود 
(فتن 1) والترمذي (27» 51) وابن ماجة (مقدمة 1) (فتن 9) وأحمد بن حنبل (5» 234 
9 278. 279). 

(2) هو محمد بن علي الترمذي (أبو عبد الله) من كبار الشيوخ له تصانيف في علوم القوم صحب 
أبا تراب النخشبي وأحمد بن خضروية وأحمد بن الجلاء وغيرهم (الرسالة القشيرية 400). 

(3). أخرجه الترمدى: (أدت 81 

(4) أخرجه المتقى الهندي في (كنز العمال 32455). 


ابن مريم من أمتي. خلفاً من حواربيه» . 

قلت: قال شيخ شيوخنا المجذوب: على مائنا تقوم الساعة» وذكر سيدي 
علي : في كتابه أن رجلاً سأل سيدي العربي بن عبد الله''' فقال له: يا سيدي 
طريقكم هذه لا نعرفها؛ فأي طريق هي؟! فقال له: يا ولدي طريقنا هذه هي التي 
كان عليها رسول الله كَليةِ وأصحابه: الزهد في الدنياء والانقطاع إلى الله وعليها 
تقوم الساعة انتهى . 

فتحقق أنها هي التي يجد عيسى بن مريم منها خلفاً من حوارييه. والله أعلم . 

[ما بقي من طريق القوم (الصوفية) بعد اندراسها] 
ثم بين الشيخ ما بقي من طريق القوم بعد اندراسها فقال : 
((لارسوماأربمالمتعففا وذاكمانتبعهونقف 
وهبك أن تظفربالأوطان ماالسر والمعنى سوى القطان) 

قلت: الرسوم والحدود هي أمارات وعلامات تدل على حقائق الأشياء 
ومعانيهاء وعفا المكان: اندرس وتعطلء وعفا الشيء: ذهبء, وقد يطلق على 
الزيادة والكثرة» كقوله تعالى: #حقّ عَفُواُ4 [الأعراف: 95] ومعنى «نقف»: نتبع 
ودهب» هنا بمعنى: اجعل وقدرء فهي للتعبيرء. والأوطان: محل السكنى» 
و«القطان» بضم القاف جمع قاطن. يمعتى سباكرة:. والمعتى: إن علم التصوف 
ومعانيه وأذواقه قد ذهب بذهاب أهلهء واندرس وخفىء وما بقي إلا رسوم 
وعلامات في كتبهم تدل على سيرهم وأخلاقهم. فربما لم تعف ولم تذهبء وهذه 
الرسوم التي لم تعف هي ما كانوا عليه من المجاهدة والمكابدة والمشاهدة. وما 
اتصفوا به من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم؛ وما شاهدوه من الكرامات 
والخوارق» وما نطقوا به من جواهر الحكم. وما استخرجته أفكارهم من يواقيت 
العلوم ومخازن الفهوم. فهذه الأمور قد دونت في الكتبء فلما ماتوا بقيت في 
أيدي الناس» فهي التي يتبعها الناس ويسلكون على طريقهاء وليس السر في 


(1) هوالعربي بن عبد الله بن محمد بن التهامي أبو حامد اليملحي الوزاني  1252(‏ 1339ه 
1921-6م) ولد وتوفي بالرباط له كتب منها (بلوغ المنى والآجال فيمن لقيت من 
المشايخ وأهل الفضل والكمال) وغيرها. 
(الأعلام 4/ 224). (معجم الشيوخ 2/ 117). 
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مشاهدة سيرهم ومحاسنهم. ولا فى سماع كلامهم وعلومهمء وإنما السر ما كان في 
بواطنهمء وما اشتملت عليه قلوبهم وأسرارهمء فلا يؤخذ إلا منهم في حال 
حياتهم» فلو كان التصوف يؤخذ من الكتب لاختص به أرباب الأموال والعلماء أهل 
الظاهرء ولكن التصوف إنما هو أذواق» لا يؤخذ إلا من أهل الأذواق» «وهبك» أي 
صير نفسك وقدرها أنها ظفرت بالأوطان؛ وهي محاسنهم ومآثرهم التي كانوا عليها 
وسكنوا فيهاء ثم رحلوا عنها وتركوها: ما السر والمعنى إلا في صحبتهم والأخذ 
عنهم واقتباس النور الذي كان في باطنهم» وقد ذهب ذلك بذهابهم» إلا من أسعده 
الله بلقاء من أخذ ذلك منهم في حياتهم. وهذا قد ظفر بالأوطان والسكان. ولا 
تخلو الأرض من هذا النوع كما تقدم بخلاف من طمع أن يأخذ ذلك من كتبهم؛ فإنه 
ظفر بالأوطان وفاته صحبة السكان. وما زالت العامة تقول: «السر فى السكان» أي 
فون العك ونال الناع ”7 1 
أمرعلن الدمار قيار نيلى. أتيل ذا الجدان:وذا السكدانا 
يحنت الديار شخفن قلبى. ولكين خث من سكين الديارا 

وقال آخر: 
فما المنازلٌ لولا أنْ تحلّ بها!؟ وما الديارٌ؟ وما الأطلالَ والحَيمٌ؟! 
لولاك ما شاقني ربمٌ ولا طلل ولا سعث بي إلى نحو الحمّى قدمُ 

وقال آخر: وإنما يتنافس بالأوطان من لا عشى عنده في السكانء أو لم يظفر 
نضحة القطات. 

فلا يتأنس بكتب القوم ويقنع بذلك إلا من لم يذق شيئا من أذواقهم. ولا 
نهض للالتحاق بهمء والله تعالى أعلم . 

[استصعاب سنن الصوفي] 

ثم ذكر استصعاب ما سئل عنه من سنن الفقير لغرابتها في زمنهء فقال : 

(وهذهمسألةمعتاصة لميجدالحبر لها خلاصه 


(0) الشاعر هو مجنون ليلى: قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» شاعر غزل من المتيمين لم 
يكو ونون و انما لفن الك لسامه فى حفبي لدلن يتك نفد الى تنا معها إلى أن كرت 
وحجبها أبوها فهام على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش. توفي سنة 68ه [الموسوعة 
الشعرية» المجمع الثقافي أبو ظبي]. 
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وقلّ ما تلقى لها مساعداً بل منكراًأو ناقداً أو جاحدا) 
فلت الاعتياص من . العصيان. واعتاص الشيء : إذا عصى ولم ينقدء والحبر 
بكسر الحاء وفتحها هو: العام التظروره وخلاصة الشيء تخليصه وتحريره» 
والريبة والريب هو الشلةج يعني أن هذه المسألة وهي طريق الصوفية الذوقية مسألة 
معتاصه : أي غويطة التحرير يضعب تخليضها على العالم الحريزء اكه اعور 
عنها بعبارة اللسان فاته الذوق والوجدانء وإن أشار إليها بالتلويح لا يفهمها أهل 
التصريح. فصعب أمرها على كل حالء إلا على من أسعده الله بصحبة الرجال أهل 
الهمة والتربية والحال» فيعبرون عنها بالمقال» ثم ينهضون إليها بالذوق والحال. 
وأما من لم يصحب الرجالء فلا يطمع أن ينالها بالمقال؛ لأنها مسألة غريبة وأهلها 
غرباء» فلا يأوي الغريب إلا إلى الغريب ولا يفهم حال الغريب إلا مثله. وإذا كانت 
فضالة غرية تتحقق البعوات:عتها زية + آى قبة شه وزيبة لفن عبر عنها مزع عير 
ذوق ولا وجدانء وأيضا حقيقتها بعيدة عن مدارك العقول القياسية والنقول العلمية. 
ولله در ابن الفارض حيث يقول : 
ولا تك ممّن طِيّسَنْهُ طروسُة يحيث اشعقادت فقله واسعة ات 
فثمٌوراء التّقَلٍ علمٌ يدق عن مدارك غاياتٍ العقولٍالسليمة 
تلفينة متى وعنى اند ونفسن كانت ين قطاض نهدت 
وفي الحديث عنه كَِلةٍ: «إن من العلم كهيئة المكنون. لا يعلمه إلا العلماء 
بالله. فإذا نطقوا بهء لا ينكره إلا أهل الغرة بالله”'' قال بعضهم هي أسرار الله 
يبديها إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة» عن عرق ل هراد 
التي لم يطلع عليها إلا الخواص . فإذا سمعها العوام أنكروها. ومن جهل شيئا 
عاداه» ومن يكن ذا فم مريض يجد مرارة الماء الزلال. 


قد تنكرٌ العينُ ضوءَ الشمس مِنْ رمدٍ وينكرٌ الفمْ طعمٌ الماء منْ سقم 


(1) أخرجه العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 1/ 21) والمنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 
3) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1/ ١166‏ 2/ 66) والمتقي الهندي في (كنز 
العمال 28942) وابن كثير في (التفسير 6/ 357) والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة 1/ 
.)١15‏ 


22 مقدمة الشارح 


وقال مشايخ الطريقة: المنكر كالعنين: ينكر شهوة الجماع» والمزكوم: ينكر 
رائحة المسك الأذفرء والمحموم: ينكر حلاوة السكر . 

وفي مثلهم قال الشاعر : 
وكم عائب ليلى ولميرَ وجهّهًا نقان: ل الحريان» حب لدعا نان 

وأيضاً هذه المسألة إذا نظرت إليها من حيث العلم والتحقيق احتاجت إلى 
وجوب البحث والتدقيق» وإذا نظرت إليها من حيث الحال». وجدتها مبنية على 
التسليم والتصديق» فإن أخذت بالأول ظهر لك من وجوه الإنكار ما لا خفاء فيه. 
مع ابتنائه على أصل لا تعرفه» وإن نظرت إلى الآخر ظهر لك من موجبات التسليم 
ما يقتضي لك عدم الكلام بالكلية» فلا وجه لاستخلاص الخلاصة إلا بمعرفة مبدأ 
الأمور ومنتهاهاء وقد ذكر منه جملة فيما يأتي . 

وأما كونها مسألة غريبة فإنها غير مألوفة للنفوس ولا متداولة بين الناس. ولا 
معروفة الحقيقة فى الجملة» فلذلك اعتقدها المعتقد من غير معرفة أصل» وأقبل 
المفستا لبها على ىوج كاذه واسننم المنقنه وسانها وله يعرف ها اتتقد 
وشان: فاذدعاها من ليس من أهلها. وأدخل عليها ما ليس من شأنها: كل ذلك 
بسبب الجهل بها والحرص على الانتساب إليها.ء وعظمت في النفوس لما تقرر من 
جلالتهاء والله تعالى أعلم . (قاله الشيخ زروق رضي الله عنه) . 

وإنما كان الجواب عنها ريبة لأن المقام قد يعبر عنه المستشرف عليه 
والواصل إليهء ولا يفرق بينهما إلا ذو بصيرة» فهذه المسألة قد يعبر عنها من وصل 
إليها وذاقهاء وقد يعبر عنها من استشرف عليها بالعلم» فلا يخلو الجواب من ريبة» 
هل صدر من صاحب ذوق وصاحب حال؟ لكن كلام العارف لا يخفىئ على أهل 
الفن أبداًء ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. 

فما قاله الناظم ليس على عمومه. فقد يتحقق الجواب عنها من العارفين. 
ولا ريبة فيه» ولا شبهة» والله تعالى أعلم . 

ولما تصن كحي العم مذموما وبلجام من النار ملجوماً»” 2 خاف الشيخ أن 
ينخرط في سلك من كتم علما » فأجاب السائل بما هو في ذوقه حاصل» فمن شاء 


(1) أخرجه ابن ماجة (مقدمة 24) وأحمد بن حنبل (2. 296. 499. 508). 
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فليؤمن ومن شاء فليكفرء ولذلك قال : 
[(انحصار علم التصوف في خمسة فصول)] 
(وإذتهديتإلىالصواب) ولميكنبدمنالجواب 
فهو على الجملة والتفصيل ‏ منحصر في خمسة فصول) 

قلت: تهديت إلى كذا واهتديت إليه واحد» ومعناه: سلكت الطريق إلى 
الوصول إليهء ومنه قوله تعالى: أْسَ لا يهدّى4 [يونس: 35] » على قراءة ورش» 
«والصواب»: الحق البين. والبد: الفرار والهروب» ويقال: لا بد أن تفعل: أي لا 
فرار لك ولا هروب من الفعلء أو لا محالة منه (قاله فى القاموس) بمعناهء 
وت البحيلةة ها ا ناسيجيوعا وز لتتسو الجا كال مداه بو« اضر جم 
فصل . وهو القطعة من الكلام. وهو في كلام الناظم بدل من خمسة بالتنوين» لا 
مضاف. لإخلاله بالوزن. 

يقول رضعسية الله؟ بوانت أيه" الوانا نين المتديث إلى الميوات يعرسيك إلى 
طلب الوصول إلى رب الأرباب فسألت عن تبيين الطريق والوصول إلى عين 
التحقيقء, لزمني أن أجيبك. ولم يكن لي بد ولا مهرب من الجواب. لأن الله 
تعالى أخذ على العلماء أن لا يكتموا العلم. فقال تعالى: ##إِنَ ألَّذِينَ يَكْْمُونَ مآ 
َرَلنَا# [البقرة:  ]159‏ الآية» وقال تعالى : 98 يتن لئاس ولا تَكُسموته.» [آل عمران: 
7 ولقوله عليه الصلاة والسلام : 

«من سئل عن علم نافع فكتمه ألجمه الله بلجام من النار)'! '» وهذا لمن كتمه 
مع توفر الشروط. وهو استخقاق ذلك وأهليتةء ٠‏ فإن لم تتوفر الشروط فلا يجب 
إظهاره. لاسيما علم السرء وقد اختلف المشايخ : هل لا يبذل علمهم إلا لأهله. 
وهو مذهب أبي الحسن النوري» أو يبذل لأهله ولغير أهله» والعلم أحمى جانبا من 
أن يصل إلى غير أهلهء وهذا مذهب إمام الطائفة أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه 
إذ قيل له: كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال له: لكنني أنادي على العامة 
بين يدي الله تعالى انتهى . 


)2 أخرجه أبو داود (علم 9( والترمذي (علم 3) وابن ٠‏ ماحه (مقدمة 04) وأحمد بن حنبل (2. 
3 3305 344 353 495). 


قلت: وفى كلامه رضى الله عنه إلغاز وتسترء ومعناه: لكننى أنادي على عامة 
قلت: وممن سلك مذهب الجنيد: شيخ أشياخنا نادي عتى العيرالي ‏ 
منهم ‏ يخوض في علم الحقيقة من غير عمل ولا ذوق» وأخذ الجمهور بمذهب أبي 
الحسن النوري» فكانوا لا يتكلمون في الحقيقة وعلم السر إلا مع أهله. في موضع 
خالٍء وربما سدوا الأبواب: غيرة منهم على سر الربوبية أن يبتذل وينادئ عليه 
بلسان الاشتهار. وفي الحكم «عبارتهم إما لفيضان وجدء أو لقصد هداية مريد»ء 
فالأول معذور لغلبة وجده. والثاني مأمور لهدايته من هو أهله». والله تعالى أعلم . 
[انتحصار الكتاب فى خمسة فصول] 


ثم ذكر برنامج الكتاب». وأنه محصور في خمسة فصولء فبينها بقوله : 
(أولها في أصله والثاني فى فضله على مدى الأزمان 
وثالثالفصول في أحكامه وحين يستوي على أقدامه 
والرابعالرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده 
وخامس يعلم كيف صيراا حتى غدا بين الأنام منكرا) 

قلت: أصل الشيء: قاعدته وأساسه التي يبنى عليهاء ومدى الشيء: غايته 
ونهايته. يقول رحمه الله : قد ذكرت في هذا الكتاب من مبادىء علم التصوف أربعة 
أمور. وهى موضوعه؛. وواضعهء وفضيلتهء وفائدته . 

أما الموضوع والواضع فيؤخذان من ذكر أصله. 

وأما فضيلته وثمرته فتؤخذ من ذكر فضله؛ فإن فضيلة الشيء لا تكمل إلا 
بحصول ثمرته» وبقي من المبادىء ستة مجموعها عشرة» وهي جارية في كل فن من 
فنون العلم» فالحذاق من أهل العلم يقدمون ذكرها قبل الشروع في ذلك الفن» وقد 
نظمها بعضهمء فقال : 
اتحكد والتتوعدوة نقد الواطية. .والاسة الاسعمداذ حك الشاره 
(1) هو علي بن محمد بن على بن أحمد أبو الحسن العمراني الخوارزمي  000(‏ نحو 560 ه - 


...- نحو 1165م) من علماء المعتزلة من بيت كبير فى سرخس من مؤلفاته (تفسير القرآن) 
(اشتقاق الأسماء) و(المواضع والبلدان). (الأعلام 4/ 330)., (اللباب 2/ 151). 
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تهيبور الحيساف التشييكة «وتسية ا نناقةة: يختنيته 
حقٌ على طالب علم أن يحيظط بفهم ذي العشرة» ميزها ينيط 
بعذسها ب القرن أن الطلب لاني رالي ديس بباكاب 

وقد ذكرتها بتمامها في أول شرحنا على الحكم فلينظره من أرادهاء والمراد 
بالأحكام ما يلزم المريد من الآداب في معاملته وتصرفاته» وقد حصرها في تسعة 
على ما يأتي إن شاء الله . 

وقوله: «وحين يستوي على أقدامه» معناه: أنه ذكر في ذلك الفصل أحكام 
التصوفء وآدابه من أوله إلى نهايته؛ فإذا عرف ذلك فقد علم التصوفء. «ونهض 
على أقدامه» كناية عن معرفته . 

وقوله: «وخامس إلى آخره» يعني أنه ذكر ة في الفصل الخامس: كيف تغير 
التعيو قن عكر عبار متكر ١‏ : مو انان بعد أن كا نامرون مشهورا. 

وباقي الكلام واضح. والله تعالى أعلم. 

[تسمية الكتاب] 

ثم ذكر تسمية الكتاب., لأنها من مقدماته. ومن الأمور المهمة. فقال: 
(وبعد ما فصلته فصولا وعادبثتث حبلهاموصولا 
سميتهاالمباحث الأصلية عن جملةالطريقةالصوفية) 

قلت: «والبت» بالمثناة: القطع وفي الحديث «المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى»'' أي المنقطع. وهو هنا استعارة لتفرق المسائل قبل جمعها في هذا 
الكتاب»ء ويؤخذ منه أن تسمية الكتاب مؤخرة عن كمال التأليف» أو يكون جمعها 
في ذهنه وعزم على تأليفهاء «والمباحث» جمع مبحث» وهو: ما يبحث عنه أو فيه 
فهو اسم مكانء لأن كاتبه جعله محلا للبحث والتفتيش عن أحوال الصوفية 
لسرم 

فقول ونع الله :وبع دسا قعدلت هد الكداب قفرلا مين ومار عا تلاك 
القسيوال و3 تكلعة برضو 11 مضق اللمتة جروا ره فى لاك عقاو فضا ريت جر اشر 
فعر ل ربوا نيت ترا سمه تومير 0 الى يالك واج عم سيف ساسك 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل (3)» 199). 
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الأصلية» لأنها تبحث عن أصول الطريقة وتحقق مبناهاء وهذه الطريقة هي : طريقة 
الصوفية» وهي: الموضوعة لكيفية تهذيب القلوب وتصفيتها من الرذائل وتحليتها 
بالفضائل. + كي يذلاك المعرفة لقتعا لى المع 2 ]| الحش ةا الت فى بعر فة | لعدات 
000000 000 

واختلف فى اشتقاق التصوف على أقوال كثيرة أحسنها : أنه من الصفاء لآن 
دوعن الس دونه انا ينقهم كوه 
تخالف النامنُ في الصوفي واختلفوا وكلّهم قال قولاً غير معروف 
راسك انكف بدا لانت عي فى صافي فصوفي حتى سمّي الصوفي 

قال أبو حمزة البغدادي: علامة الصوفى الصادق أن يفتقر بعد الغنئ» ويذل 
بعدالعزء ويخفئ بعد الشهرة. ماك العررر كراب ل معد داس 
ويعز بعد الذل» ويشتهر بعد الخفاء. | | 

وقال بعضهم: لا بد للصوفي أن يتحقق بمعاني حروفه» فالصاد صفاؤه. 
والواو وفاؤه. والفاء فناؤه. والياء يقينه.ء وكذلك الفقير يتحقق بمعانيى حروفه. 
ل و ا ا ل ور ار اله 

ثم دعا لمن قرأ كتابه أو طالعه. أو شرحه. أو اعتقد كماله. فقال : 
(فحىيياربامرءاً حياها وزكهيوماً متى زكاها) 

قلت: «التحية» في الأصل دعاء بطول الحياة» كانت العرب إذا لقوا كبيراً 
قالوا: أطال الله حياتك وأبقاك الله أو أطال عمرك؛ ثم انتقل إلى السلام» وهو تحية 
أهل الإسلام» وهو أيضاً تحية أهل الجنة» والتزكية: التطهير» أو التنمية والترفيع . 

يقول رحمه الله: «اللهم حي» أي سلم امرءاً حَيّا كتابنا بالقبول والتعظيم 
والترفيع . وظهرة من :دنسن الذنوس:وؤدرن العيوت وغشن الحى وغيق الاغبان وظلفة 
الأكوان» عبددد ذلك العطهي معن ها ركن كتاننا بقولة أو العمل يما فيه آى القباء 
عليه» أو البحث عن معانيه. 

وقد كان الشيخ التباع يربي أصحابه بهذا الكتاب . 

وكان الغزواني يربي أصحابه بالشريشية» يعني «الرائية» . 

ولكن المباحث أفيد لأهل القلوب «والله تعالى أعلم». 

ثم شرع في المقصود فقال رحمه الله 


(لفصل الأول ني أصله [علم التصوف] 


قلت: ذكر أصله من جهتين: من جهة الذوق والوجدان». ومن جهة دليل 
الشرع والبرهان» حتى لا يجد المنكر له مقالاء ولا الطاعن فيه مساغاء. وقدم 
الأول ققال: 

[البحث عن الحقيقة] 
(واعلمبأنهذهالطريقة بحث عن التحقيق للحقيقه) 

قلت : «البحث)» هو: التفتيش». يقال: بحث عن كذا: فحص عنه» وبحث فى 
الأرض أخرج ترابهاء والتحقيق: إدراك الشيء من أصلهء والحقيقة: اث انكر » 
وأصله. وحقيقة الإنسان: ماهيته ومادته. 

وأما في اصطلاح الصوفية فهي: كشف رداء الصون عن مظهر الكون» فيفنى 
من لم يكن. ويبقى من لم يزلء وهي عندهم نتيجة التصفية التي هي الطريقة؛ 
والطريقة : نتيجة الشريعة» فالشريعة هي : إصلاح الجوارجع الظاهرة» وهي تدفع إلى 
الطريقة التي هي إصلاح السرائر الباطنة» وهي أيضا تدفع إلى الحقيقة التى هي 
كشف الحجاب ومشاهدة الأحباب من داخل الحجابء فالشريعة أن تعبدهئ 
والطريقة أن تقصدهء والحقيقة أن تشهده. 

يقول رضي الله عنه : واعلم بأن هذه الطريقة التي سألت عنها : وهي: طريقة 
الصوفية هي بحث وتفتيش عن تحقيق الحقيقة وإدراكها: ذوقا وحالاء واللام في 
«الحقيقة» لام التعدية» كقوله هذا تحقيق لهذاء. أي تحقيقه في الحقيقة. وها أنا 
أقدم لك مقدمة يسهل بها فهم ما يذكره الناظم في هذا الأصلء فنقول وبالله 
التوفيق6 :ومن انلها ا اهداق والسنديند: 

اعلم أن الحق جل جلاله واحد في ملكه. لا شريك معه ولا ضد له ولا ند 
لهء كان ولا شىء معهء وهو الآن على ما كان عليهء كان فى أزل أزليته لطيفا 
حك م كي نوي تنلل لا بورد جنا ابعر قير ناكما بل جو رج الى 


٠‏ ع 
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28 الفصل الأول/ في أصل علم التصوف 
فأظهر قبضة من نوره اللطيف. فتكثفت بقدرته ليتهياً بها التعريف. ثم تنوعت على 
عدد أسمائه وصفاته؛ فلما ظهرت تلك القبضة النورية تجلى فيها باسمه الباطن». 
فبطنت فى ظهورهاء وكمنت فى مظاهرها. فالأشياء كلها مظاهر للحق. لك لا رد 
اونا نهية ثقاى: :و للقتمس كيه سات فتردف تلك التخود ة "| للطيفة الآزلية 
نقتدرتها 2133و اكشئتة يشكيتها أزازا] فقالت: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي 
فمن نازعني واحداً منهما قصمته''' ثم اختلفت تلك الحكمة في نسجها وغزلهاء 
فمنيا :فنا :رق غولة:ولطفه تسحة» تكان قنه التووقريا نو الظطيووه كديا عن علا 
غزله وكثف نسجه. فجفى النور لأجل غلظ الستورء ثم إن الذي رق غزله ولطف 
ل ع لوا وهم الملائكة. ومنه ما هو نور وظلمة. وغللب عليه 
النورء وهم بئو ادم. ومنه ما هو نور وظلمة وغلل عليه ظهور الظلمة. وخ 
الجمادات وما لا يعقل من الحيوانات. ودعنى بالنور المعنى » وبالظلمة. اين 
فالكون كله واطنه نور و ظا هوه ظللمة: رناظته قدزة ولا عر سحكمة» با علده ميقت 
وظاهره كثيف» وإليه أشار صاحب العينية” بقوله : 
وما الكون في التمثال إلا كثلجة وأنت لها الماء الذي هو نابع 
ثم إن الحق سبحانه خص مظهر هذا الآدمي بخصائص لم تكن لغيره. 
منها: أن جعل روحه اللطيفة النورانية فى قالب كثيف,. ليتأتى له منه غاية 


التصريف . 
ومنها: اتجعل ذلك القالب:فى احسن تقويي: وأبدع فيه من بدائع حكمته 
وعجائب صنعته ما يليق بقدرة السميع العليم . 


ومنها : أنه جعله حاكماً على المظاهر كلهاء مالكا لها بأسرهاء خليفة عن الله 
فيهاء ثم فتح له من فنون العلوم ومخازن الفهوم ما لم يفتحه على غيره مما هو 
معلومء وقال تعالى: #8إفُ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة» [البقرة: 30] وقال في تلك 
الخليفة ‏ وعلم آدم الأسماء كلها . 


)01( أخرجه أبو داود (لباس 25) ومسلم (بر 6) وابن ماجة (زهد 16) وأحمد بن حنبل (22 
8 376 414 2427 2.442 فق 19). 

(2) هو الشيخ العارف بالله تعالى المحقق عبد الكريم الجيلي مؤلف «الإنسان الكامل في معرفة 
الأوائل والأواخر». 
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الأزلية» إلا أنها ضعفت بإحاطة القهرية»ء وهي: القدرة. والإرادة؛ والعلم. 
والحياة» والسمع. والبصرء والكلام» فحصل له بهذا أنموذج وشبه بالصمدانية 
الربانية . 

حقيقة الإنسان] 


ومنها: أنه سبحانه جعله نسخة الوجود. يحاكي بصورته كل موجودء فإن 

قرت الجدى تعانالرجوة تيك معت وإدى ينف هذه السعاقى اا كر 
(وهمذه حقيقةالإنسان حيث لها أنموذج رباني) 

قفلت: حقيقة الإنسان هي روحانيةء وهي لطيفة نورانية لاهوتية جبروتية» ثم 
احتجبت ببشرية كثيفة ناسوتية» فسبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف 
البشرية» وظهر بإظهار الربوبية في مظاهر العبودية . 

والأنموذج. قال في القاموس: والنموذج بالفتح: الشبه» وبالهمز: لحن. 
وفي نسخ الناظم كلها بالهمزء فانظره مع ما قال في القاموس. وفي بعض النسخ (إد 
كان في المندرج الرباني» وسيأتي معناه» فالنموذج هو الشبه» وهذا الشبه الذي 
حازه الإنسان دون غيره هو اتصافه بشبه أوصاف الحق سبحانه. حيث جعل الله فيه : 
قووة 6 بوإراةةوعلما + رةه وسعهها > ويضر الوكاذما وعدا شبيخة من الوجود 
بأسره. وخليفة عن الله في حكمه: يتصرف في الأشياء باختياره في ظاهر أمره. 
ولالك وروفن اليك ١ ٠‏ 

١إن‏ الله خلق آدم على صورته»” ') 

وفي رواية على ١صورة‏ الرحمن» ومعناه خلق آدم وأعطاه من الصفات ما يشبه 
صفات الرحمن». وهي صفات المعاني والمعنوية» وخصه أيضا فجعله خزانة لسائر 
أسمائه. ففي الآدمي تسعة وتسعون اسماء كلها كامنة فى سرهء ثم يظهر على ظاهره 
ما سبق له في علم الغيب» فالبعض يظهر عليه اسمه الكريم» والبعض اسمه الرحيم 
والبعض اسمه الحليم والبعض اسمه المنتقم. والبعض اسمه: المتكبرء والبعض 


(1) أخرجهأحمد بن حنبل (2. 244. 251. 315», 323. 434. 463. 519) والبخاري 
(استئذان 1) ومسلم (بر 115) (جنة 28). 
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اسمه: القهار. والبعض اسمه: القابض. والبعض اسمه: الباسط». وقد يتعاقب عليه 
أسماء كثيرة في وقت واحدء وإذا فنى عن حسه وغاب عن نفسه ظهرت عليه أنوار 
الألوهية» فينطق بالأنانية غلبة ووجداء وبهذا قتل الحلاج . 
وقد ورد الترغيب في التخلق بأخلاق الرحمن, قال كَلةِ: «تخلقوا بأخلاق 
اللعية ١‏ 
ورغب في الصيام لما فيه من شبه الصمدانية» وقد رغب أيضاً في التقرب إليه 
سبحانه حتى يكون سمعه وبصره ويده ورجله» ومعناه تغيبه عن صفة الحدوث بشهود 
أنوار القدم وفي ذلك يتحقق له هذا الأنموذج الصمداني . 
وفي الحكم: «وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فجل ربنا أن 
يتصل بشيء أو يتصل به شيء؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا المعنى عند قول 
الشيخ : 
(متى ارتقيت عن قبيل الحس أدركت في نفسك معنى النفس 
يامن على القشرغدايحوم حتى عن اللب متى تصوم؟) 
إلى آخر الأبيات» وعلى النسخة الثانية «فالمندرج الرباني» هو: السر 
المكنون الذي برزت منه الروح» ونفخت في هذا الجسم. وهي الخمرة الصافية» 
أي هذه حقيقة الإنسان حين كان في جملة السر الرباني المندرج في الخمرة 
الأزلية» وفي بعض أدعية الشاذلي : «وادرج أسمائي تحت أسمائك» وصفاتي 
تحت صفاتك. وأفعالي تحت أفعالك»: درج السلامة وإسقاط الملامة» والله تعالى 
أعلم . 


ثم بين أن حقيقة الإنسان وسره سر من أسرار الله لا يجوز أن يوضع في 
الكتب على وجه التصريح. وإنما يذكر على وجه الإشارة والتلويح. وعلمنا كله 
إشارة. فال : 
إياك أ تطمعأن تحوزه من دفترأو شعرأوأرجوزه) 


)21 أورده إسماعيل حقي البروسوي في تفسير عرائس البيان» سووة آل عهران»: آية:: :79. 
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قلت: النهى جمع نهية» وهو اسم للعقل» والدفتر: اسم للكتاب» وقال في 
القاموس : الدفترء وقد تكسر الدال: جماعة الصحف المضمومة؛ والجمع . دفاتر. 
والشعر: كلام موزونء والأرجوزة بمعنى القصيدة . وهي داك أسات: 
يقول رضي الله عنه وضع هذا السر وهو النموذج الرباني الذي اختص به 
الإنسان في الكتب لا يجوز إذا كان ذلك على وجه التصريح». وإنما منع وضعه في 
الكتب لأمرين: أحدهما أن العبارة لا تقوم به. لآن علم الإشارة مهما صار عبارة 
خمي . وقد يؤدي التعبير عنه لتكفير القائل وتبديعه وتفسيقه» وربما أدى لتلفه. كما 
قال بعضهم : 
فيز كنيب الإشاز فليصضتينا: بالااسونا يعدم بالكنان 
كحلاج المحبةإذتبدّت لهةُشمسٌالحقيقةبالتداني 
رناندرين العايدين عان بن النعيرين رهبي الله هن 
يا ربٌ جوهر علم لو أبوحٌ به لقيل لي أنتّ مِمَّن يَعبدَ الوثنا 
ولاستحل رجالٌ مسلمونَ دمي يرون أقبخ مايأتونه حسنا 
وقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : 
وى الس أمسرارٌ دقاق اللكيفة تراق دمانا جهرةً لو بها بحنا 
الآمر الثاني: أن وضع ذلك في الكتب يؤدي لابتذاله وإظهاره» مع عدم 
استيفاء المراد منه» فيكون قطعا للمريد عن التحقق به» وموجبا لوجود الحيرة فيه. 
ولا يفهمه في الحقيقة إلا من اطلع عليه وعرف معناه» كحال الطرب في السماعء 
لا يتأثر به إلا من عنده ذوق وخمرة. 
ثم ذكر أن هذا السر كنز مدفون في صدف مكنون, لا يمسه إلا المطهرون. 
بقوله: «بل هو كنز مكنوز»ء أي مدفون «في النهى»: أي العقول الكاملة والقلوب 
الصافية» ومن كمالها وحريتها كتمها للأسرارء كما قال بعضهم: «قلوب الأحرار 
قبور الأسرار» وقال آخر: 
فكع انمو إلا من بوائقة :تالكر عبد خياز الناس مكثرم 
وقال شيخ شيوخنا المجذوب رضي الله عنه : 
ادضفنُ س يك ودككلوا في الأرض سبعينَ قاما 
وخلالخلايق يشكوا إلى يومالقياما 
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ثم حذرك من أن تطمع أن تحوز هذا السر من كتب القوم» أو من أشعارهم أو 
من قصائدهم. لأنه أذواق» لا يؤخذ من الأوراق» وإنما يؤخذ من صحبة أهل 
الأذواق» بل لا تزيده مطالعة الأوراق إلا تفتيرا وتعطيلا . 

علم الأذواق لا يؤخذ من الأوراق» قالوا: وحقائق المعارف منطبعة في 
الأرواح من يوم الميثاق» فلذلك قامت بها الحجة فيما لا يزال» فوصول العبد إلى 
ما عنده منها بواسطة أمداد التجلي» لا لأمر زائد على ذلك . 

قال بعض المشايخ: إياك وطلب الدليل من خارج.» فتفتقر إلى المعارج. 
واطلب الحق من ذاتك لذاتك» تجد الحق أقرب إليك من ذاتك . 

وقال في الحكم: «نور مستودع في القلوب» مدهه النور الوارد من خزائن 
الغيوب». 

وقال في موضع آخر: أشهدك من قبل أن أستشهدك, فنطقت بإلهيته الظواهر, 
وتحققت بأحديته القلوب والسرائر» وما هو إلا كما قال الحق سبحانه في شأن 
الإخلاص «هو سر من أسراري أودعته قلب من أحببت من عبادي. لا يطلع عليه 
ملك فيكتبه ولا شيطان فيقسده)''" وكذلك سر الزيوبية الذئ أودعه الله فى الإنسان» 
لذ يمك نيس على الكجال الهو سيحانة »وذ "كان كدلكفالتعليم والتعنم ل 
يفيده» وإنما يفيده التعرض لنفحات الحق بشواهد الصدق: قولا وعملا وحالاء 
امن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وكان علمه من ربه لقلبه» وهو أتم 
العلوم وأجلهاء فافهم واطلب الشيء منك إليك (مني على دارت كؤوسي) . 

قال بعضهم : علمنا لا يؤخذ بالقياس» ولا بالفهم وقوة الذكاء والاقتباس» بل 
هو نكتة من الحق» يكشف عن القلب قناعه» ونور منه ينبسط في عوالم الحقيقة 
شعاعه. حتى يصير الغيب فى معد العيانء. ولا يفتقر المشكل لشىء من البيان» بل 
لو كفك القطاء ما" الأداد متاح يقي #.واليه الاشارة تولمعل» العلا والسادم ان 
يفضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيامء ولكن بشيء وقر في صدره)”2) ومع هذا 
فالشيء الموقور في صدره معلوم الأصل, الذي هو التحقيق في اليقين» والإيمان 
إلى حد المواجهة والعيان» قاله الشيخ زروق رضي الله عتة: 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 10/ 44). 
(2) رواه الكلاباذي في بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار [2/ 363]. 
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[معرفة الإنسان وصف السر] 
ثم بين قدر ما يعرفه الإنسان من السر بالوصف. فقال : 
(وإنماتعرف منهوصفا لست تراه وهو ليس يخفكئا) 
قلت: لما نفى معرفة النموذج الرباني الذي خص به الإنسان من الكتب» ذكر 
هنا مقدار ما تعرفه بالنعت من الكتبء» فقال: وإنما تعرف من ذلك النموذج» وهو 
سر الربوبية المندرج في الخمرة الأزلية؛ وصفا ظاهراء يقال باللسان ولا يرى 
بالعيانء لأنه إنما يدرك بالبصيرة» فإن كنت من أهل البصيرة أدركته بالذوق 
والوجدانء, وإن لم تكن من أهل البصيرة» فحط رأسك لأهل البصيرة حتى تذوق ما 
ذاقوا آو'تموت: فالمعرفة التى تكتبييا ف :الدفات أو الأشغان أ و الأراجيز لذتك 
الس سيف تر اها معد اك قال للف لش عر وني : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 
أو ما في الكون غيركم . 
لا تعرف ذلك ولا تدركه بعقلك؛ مع كونه ظاهراً لا يخفى» لكن لا يدركه إلا 
أهل الأذواق» أهل البصائر النافذة» لا أهل العقول المقيدة بالخيالات الوهمية»ء 
فإن هذا أمر خارج عن مدارك العقول. ولا يحيط بكنهه العلم المنقول . 
قولة:* اليث تراهوعو لين يخفرا 41 اق ليت تراه بيصرك العصمدى» لها كناه 
من رداء العزة وحجاب الحكمة. وهو: لبن يكت على عل البضيرة الاق 
فلسث تراه لآنه ياظن؛ وهو ليس يخفا لآنه ظاهر.. فاسمه الباطن يقتضى. آن لا 
تدركه الأبصار؛ واسمه الظاهر يقتضي انطواء ما سواه من الأغيارء لاوا لوسر 
وظهور الأنوار؛ وفي ذلك قال بعض العارفين : 
لوت اطمزت ناز تحني على أحن. الاخنى أكهه لا يبهي القهدا 
لك يطتت. يما اظهورت محتههيا ركنت تغرف من بالغعزة استحرا 
وفي الحكم: «أظهر كل شيء بأنه الباطن» وطوى وجود كل شيء بأنه 
الظاهر» فاسمه الباطن يقتضي ظهور الأشياء ليكون باطنا بالنسبة إلى ظهورها . 
واسمه الظاهر : يقتضى بطون الأشياء وانطواءها ؛ إذ لا ظاهر سواه لما يقتضيه 
الخصي الى فى 10 لكوي وهنا عه عبا في الروونية الك رف العقرن: 
بدك نان بحيث صار ظاهراً في حال بطوتةء ناه فى بجا يورم ظاهراً 
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باعتبار قدرته باطناً باعتبار حكمته . والله تعالى أعلم . 


[شرح بعض أوصاف الأسرار] 

ثم ذكر المصنف أنه شرح لك من ذلك الوصف البعض بقدر ما يفهمه عقلك. 
فقال: 

(وهاأنا أشرح منهالبعض بقدر ما تفهمه فلترض) 

أي تنبه لما أقول لك بعد. فأنا أشرح لك بعض ذلك السر بقدر ما تفهمه 
ويدركه عقلك فلتقنع بذلك ولترض بهء إذ لا يمكن شرح الكل » لأنه من السر 
المكنون الذي لا يحيط به إل علام الغيوب» وأيضاً إذا عبرت لك عن كنه السر 
تعرضت للهلاك» وقد قال تعالئ: امو قن ان 81061 مكاي 
| السياف:-29]: 

ثم ذكر ذلك البعض الذي وعد به» فقال: 
(نفنهذهالحقيقةالنفسية ‏ موصولةبالحضرةالقدسية 
وإنمايعوقهاالموضوع ومن هنا يبتد7ًٌالطلوع) 

قلت: المراد بالحقيقة النفسية هو : الروح اللطيفة السارية في الأشباح الكثيفة 
القائمة بهاء والحضرة القدسية هي العظمة الأزلية القديمة اللطيفة الخفية المعبر 
عنها بعالم الجبروت» وهي التي فسرها ابن الفارض في خمريته حيث قال رضي الله 
عنه وأرضاه : 

يقولون لي صفها فأنتَ بوصفهًا خبيرٌ أجل عندي بأوصافها علم 
صفاءٌ ولا ماءٌ ولطفٌ ولاا هوى ونور ولا نار ورو ولا جسم 
تشده كن الكاقيات سعديدهن” ديعا ولا شكال هناك:ولا رس 
وقامث بهاالأشياءٌ ثم لحكمةٍ بها احتجبت عن كل مِنْ لا لهُ فهم 

فالأشياء التي قامت بالخمرة الأزلية هي: الموضوعات التي تكثفت 
وظهرتء فقد وضعها الله أواني حاملة للمعاني؛ ومنها أشباح بني آدم» فإنها 
موضوعات للسر الرباني» الذى يهو الروج 4 والروع معمدل كلك الخمرة ة الآزلية. 
وإنما يعوقها ويمنعها من اللحوق بأصلهاء هذا الموضوع الذي وضعه الله لها 
وأسكنها فيه» فهو كثيف. وهى لطيفة» فمن غلبت كثافته على لطافته؛ أو تقول: 
شرك على وريد تم ارقي ذإلها بسحن بعيد انهه عضر ا فى ينكل داهن ردن 
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غلبت لطافته على كثافته» أو تقول: روحانيته على بشريته اتصلت روحه بالحضرة 
القدسية» ورجعت إلى أصلهاء فلم يحجبها عن أصلها أرض ولا سماءء ولا عرش 
ولا كرسي حتى قال بعضهم : «العرش والكرسي مندقان في ترسي» وقال آخر: «لو 
أن العرش في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به». وفي الحكم العطائية: 
(الكائن : في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب» مسجون بمحيطاته. محصور في 
هيكل ذاته» مفهومه إذا فتحت له ميادين الغيوب لم يحصره هيكل ولا كون. بل 
شرفى إلى :فضاء الشيوةه وعدن روس با لذلف اليعيوىه اتضالا نغزفة اع 
الأذواق» وينكره أهل الأوراق؛ وقد ضرب عز الدين بن عبد السلام مثلاً ربما يزيل 
ذلك الإشكال؛ ويوضح لك المثال إن لم تذق ما ذاقت الرجال. 

قال في «حل رموزه وفتح كنوزه» فاعلم أن القلب غيب؛ والرب غيب» فاطلع 
الغيب على الغيب؛ فكان اطلاعه نزولاً لا حلولاً؛ واعلم أن لطيفة ذلك: أن القلب 
خلق كامل الوصفف؛ فله وجهان: ظاهر وباطن؛ فظاهره ترابي أرضي؛ مظلم طبيعي 
جثماني» وباطنه سماوي علويء نوراني روحاني» فكثافة ظاهره لمباشرة القوى 
الطبيعية البشرية» ولطافة باطنه لمواجهة الملكوتيات العلمية الربانية الروحانية. 
فعلى قدر مواجهته لها ومقابلته إياها انعكست عليه أشعة أنوارهاء وتجلت لأسراره 
بأسرارها «فشاهدها بالأنوار التى فاضت عليه؛ وأدركها بالأسرار التي أبدتها إليه». 
وهذا معنى العكس والمقابلة؛ فهو يشهد جمالية محبوبه في مرأة قلبه من غير حصر 
ولا تحيزء ولا حلول. ولا انفصال ولا اتصال؛ فهو فى المثال كمرأة لها وجهان: 
ظاهرها كثيف مظلم» وباطنها لطيف مضيء» فلو قابلها من الكائنات ما قابلها من 
صغير أو كبير أرته ممثلاً فيها مع صغر جرمها وكبر المرئي فيهاء ولو كان جملا أو 
جبلاً أرته بكل أجزائه فيها من غير حلول فيهاء ولا اتصال بهاء ولا تحيز في شيء 
نياع كذلك البح سبحا ته وتعانى +بإذا خرن على قلبيه عيده اللمزارع را طده يعي 
قلية > وبخف ةلله مظن كني ملارفين قير تعالوال و ل جروالا اتفيدا لله التضا ل 

وأوضح من هذا المثال ما أشرحه في هذه الأبيات : 
وكا تجاى داعي دكرها وأشهدني ذاكَ الجناب المُعظّما 
ععاتتى حك يفضت اتح أراه بعيني جهرة لاتوهما 
وفي كل حالٍ أجتليهٍ ولم يز على طورٍ قلبي حيتُ كنتُ مكلّما 
وماهوّفي وصلي بمتصل ولا بمنفصل عني وحاشاه منهما 
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وما قدر مثلي أن يحيط بمثلِه وأينَ الشثرى من طلعة البدر إنما 
أشاهده في صفو سري فاجتلى كببالا اتشالى عتزه اامتتبيهنا 
كما أن بدرٌ المّم يظهرٌ وجهِّهُ بصفوغدير وهو في أفتٍ السما 

واعلم أن هذه الخصوصية إنما هي لابن أدم دون الملك» وإنما كان كذلك 
لما ذكرنا أن الآأدمى مخلوق من العالمين: اللطيف والكثيف. فينزل القلب فيه 
بعنزلة المراة فى لطنها وكدانتها +:فلدلك اتطيع فيا ها يقابلها :من المرميات ».ولا 
كذلك الملك,. فإنه مخلوق من لطيف فقط. وهو كله نور يشف ظاهره وباطنه» فهو 
كال زجاجة الشفافة» نورها خارق» فلا يتمثل فيها ما يقابلها لعدم التكثيف الذي 
يعكس ما يقابلها إليهاء فهذا سر العكس والمقابلة» انتهى كلامه رضي الله عنه . 

ومن هنا يبتدأ الطلوع. وحاصله: أن الآدمي كالمرأة التى من خلفها الطلاء 
وهو الدهن الذي يجعل فيه. والملائكة كالمراة التي لآ طلاء خلفهاء لكن الملائكة 
فيهم الخواص والعوام وفيهم العارفون وغيرهم. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «ومن هنا يبتدأ الطلوع»: الإشارة تعود إلى الموضوع الذي جعله الله 
محلاً للروح ومستقراً لها في هذا العالم السفلي. أي ومن هذا المحل السفلي الذي 
تقررت فيه الروح يبتدأ طلوعها وعروجها إلى محلها الأصليء, الذي هو عالم 
الملكوت أو الجبروت» وطلوعها بقدر تخليها عن هذا الموطن وغيبتها عنه» فبقدر 
ما تغيب عن موضوعها تفارقه» وتعرج عنه إلى أصلهاء وبقدر ما تتعلق به وترتهن 
معه تستقر فيه وتسجن في هيكله . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: «أيها الشائق إلى سبيل نجاته. 
التائق إلى حضرة حياته» أقلل النظر إلى ظاهرك إن أردت فتح باطنك لأسرار 
ملكوت ربك» . 

وفى بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: «عبدي إنما منحتك صفاتى 
ععرنس يناه فإن ادعيتها سلبتك الولاية» ولم أسلبك صفاتي» يا عبدي 5 
صفتي» فارجع إلي أرجع إليك, يا عبدي فيك للعلوم باب مفتاحه أنا» وفيك 
للجهل باب مفتاحه أنت» فاقصد أي البابين شئت» يا عبدي قربي منك بقدر بعدك 
عن نفك بويعلاي :غناك بقادر فيك من تفيناك *: ققد غرفتك الطريق» 'قاترك فياك 
تصل إلى في خطوة واحدة» يا عبدي كل ما جمعك علي فهو مني» وكل ما فرقك 
عني فهو منك» فجاهد نفسك تصل إلي» وإني لغني عن العالمين» ثم قال: «يا 
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عبدي إن منحتني نفسك رددتها إليك راضية مرضية» وإن تركتها عندك فهو أعظم 
بلية فهى أعدى الأعادي إليك. فجاهدها تعد بالفوائد إليك» . 
وكان شيخنا رضي الله عنه يقول : إن م شئتم أن أقسم لكم: أنه لا يدخل عالم 
الملكرت من في قلبه علاقة . 
وقال الششتري رضي الله عنه: ليس يدرك وصالي كل من فيه بقيا . 
وقد أوضح الناظم هذاء يعني فيما يأتي حيث قال : 
(لم يتصل بالعالم الروحاني من عمره على الفضول عاني 
ليس يرى من المعاني دان من قلبه في عالمالأبدان) 
والبيت الآخر: تفسير لما ذكره هنا بقوله: «ومن هنا يبتدأ الطلوع» ويأتي زيادة 
بيان وتوضيح عند شرحها إن شاء الله» والله تعالى أعلم . 
[اتصال الروح بالحضرة] 
ثم بين كيف كان اتصال الروح بالحضرة فقال : 
(فلمتزل كل نفوس الأحيا ‏ علأمةدرّاكةللأشيا 
وإنماتعوقهالآبدان والأنفس النزغ والشيطان 
فكلمنأذاقهم جهاده أظهرللقاعد خرق العاده) 
النزغ هو: النخس والتحريك, نزغه الشيطان: أي نخسه وحركه؛ء والأنفس 
النزغ هي : التى تحرك صاحبها للمعاصي والشهوات. والنفس» والعقل» والقلب» 
والروح» والسر: شيء واحد عند محققي الصوفية» وما ثم إلا اللطيفة الربانية حين 
اتشكعننية] البلن وسحعدت :فى هذا اليك اشجلقه تمتها تاعتان تطورنيا 
وتزضها تجا رايت مقانية والسهر اك و الى سيك قا 1311 | بعرت 
وانعقلت عن المعاصي سميت عقلاً» فإذا سكنت إلى الطاعة لكنها تتقلب في التدبير 
والاختيار والاهتمام بأمر البدن سميت قلباًء فإذا اطمأنت بالله وسكنت إليه. 
خضي ان يتويد تون أضايا روح : فإذا تصفت من الحس وصارت 
معد نهنا سويت سر : وهد اا كان اله اا ترا فد اسران الله قال تعالى: قل 
الروح مِنْ أَمْرٍ رق # [الإسراء : ]أ مر مد أفواروة فكانت في الأصل علامة لما 
كان وما يكون.ء دراكة دقائق الأشياء على ما هي عليه» ولما أدخلها الحق في هذا 
الميكن الكقيت إطيارا الحكيه وإعلايا ينقلمة قذركه» وإععارا بوره السصت 
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عن أصلها وغاب عنها ذلك العلم والإدراك ونسيت معاهدها ومعالمها اشتغالاً 
بتدبير هذا الهيكل الطيني» فهو يميل بها إلى أصلهء ويخلد بها إلى أرض الشهوات 
التي نشأ بالحكمة منهاء وهي تتعشق إلى أصلها وتحن إلى وكرهاء فإذا طارت 
ورفرفت إلى وكرها وجدت قفص البدن محيطأ بهاء» فربما شطحت ورقصت من وراء 
أردية العز والكبرياء. 


وفي ذلك يقول الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : 


كدت كر الأحنادنتت عنكم 
فقل للذي ينهّى عن الوجدٍ أهله 
إذا اهتزت الأرواحٌ شوقاً إلى اللقا 
أمامفظ الطير المتفض .نا فقي 
يفرج بالتغريدٍما بفؤاده 
ويرقصٌ في الأقفاص شوقا إلى اللقا 
كذلكَ ا لمعي 5 اكع 
أنلزمهًا بالصبر وهي مشوقة 


ولولا هواكم في الحشا ما تحركنًا 


إذا لم تذقٌ معنا شرابٌ الهوى دعنًا 


نعم ترقصٌ الأشباح يا جاهل الشعدى 


إذا ذكر الأوطان حنَّ إلى المغنى 


فيطرب أربابٌ العقولٍ إذا غنى 
فتضطرتُ الأعضا في الحس والمعنى 


تهرَّرها الأشواق للعالمالأسنى 


00 5 )20 
وهل يستطيع الصبرَ مَنْ شاهدٌ المعنى” ' 


ثم اعلم أن تطورات الروح من: النفسء والعمقل. والقلب» والروح. والبمن : 
كل طور له حد ينتهي إليه في العلم والإدراك» أما النفس فحد علمها وإدراكها زينة 


(10) وتتمة الآنات: 


أنلزمها بالصبر وهي مشوقة 
إذا لم تذّق ما ذاقتٍ النامنُ في الهوى 
تله لما فبمينا | وععننا اننا 
وتهترٌ عند الاستماع قلوينا 
وفي السرٌ أسرارٌ دقاق لطيفة 
افيا حافت العشَاقٍ قم وأجمل قاكما 
وصن سرنا في سكرنا عن حودنا 
فنإتا اذا :ظنتا وطايت عتفولقا 
قلا تلع السكران كن فال شكرة 


قبالنة وا خا التحقنا ا اننا 
|وااقتليت احيوا فت نيا سف 
كراكفا نا جيم ١‏ اها قينا 
وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 
وإن اتكرك عيناك ثنينا مشامجنا 
وخ امّرنا خمرٌالغرام تهتّكنا 
فقد رفع التكليف في سكرنا عدا 


[الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي]. 
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ظاهر الكون اغتراراً بمتعة ظاهره» وغفلة عن عبرة باطنة» واشتغالاً بحظوظها 
وهواهاء وأما العقل فحد علمه وإدراكه افتقار الصنعة إلى صانعهاء فهو يقرر الصنعة 
ويردها إلى صانعهاء معقولاً عن غير ذلك» وأما القلب في علمه وإدراكه التوجه إلى 
خالقه يعر ك الأغيان وطلي الاأتواق فقد اتطلق عن الغقال وشهافى طلنا شؤلاة 
الرّحال. 1 

وأما الروح ؛ فحد علمها وإدراكها مواجهة أنوار الملكوتء. طالبة أسرار 
الجبروت» قد امكزاخت من تعب السير» لكتها لم تتمك من السر» نواما الس قخد 
إدراكه أسرار الجبروت» قد نفذت البصيرة من الوقوف مع أنوار الملكوت» وهذا 
منثهئى المير»: فال :تعالين : ون إل ريك المننيئ 50 [النجم: 42]. 

وفي هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : 

ولوجا عت عينا دمر ترلزتت. رفن الحاحري ودكيتق: الأجيال 
ترايت :شعس البحن يسطع تورها” يوم التترلبزل والبرجال رجسال 

قال: «والأرض»: أرض النفوس.» «والجبال» جبال العقل | ه. 

أي لو غبت عن نفسك ولم تقف مع عقلك لرأيت أنوار ربك . 

قوله: وإنما تعوقها الأبدان أي تمنعها من الرجوع إلى أصلها فتكون علامة 
دراكة للأشياء كما كانت في أصلهاء الأبدان التى هي كالأقفاص لها حصراء 
وكالتعيض والآزفية لها مع .ونيا نثمها الثلاة من الرجرم إلى اضلياء لآنه 
ظلماني طيني صلصاليء لا يميل بطبعه إلا لأصله من الشهوات الجسمانية» مأكلا 
ومكتربا :وملساء زكلها تعمق في ذلك تكثفت بشريته» وقويت دائرة حسه. فعظم 
حجاب الروح» وتوغلت في هذا القفص. وكذلك النفس النزاعة المحركة إلى 
الحظوظ الذميمة» كحب العلو والجاه والمدح والثناء» وحب الدنيا والنساء وغير 
ذلك مما يستتبع هذا من: الكبر» والحسد» والبغضء والغضب. والقلق» والحقدء 
وخوف الفقرهء وهم الرزق». وحب الأغنياء: طمعا وحرصاء واحتقار الفقراء» وغير 
ذلك من عيوبهاء فهي التى حجبت الروح ومنعتها من العروج إلى وطنهاء ولدواء 
هذه الأمراض وضع علم التصوف, وكذلك الشيطان بوسوسته ونزغه وتزيينه» لأنه 
حسود فيزين لها الكفرء ثم المعاصيء ثم التثبط عن الطاعات ثم إدخال الرياء 
فيهاء ثم العجبء إذا تخلصت من هذه العوائق رجعت إلى أصلها من علم 
الحقائق» وإلى ذلك أشار بقوله: 
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[العوائق وخرق العادة] 
(رنكل من أذاقهم جهاده أظهرللقاعد خرق العادة) 
فجهاد البدن بقطع مواده» من : تقليل الطعام؛ والشراب» واللباس. والمنام» 
فلا يأكل ولا يشرب. إلا ليتقوى على طاعة الله؛ ولا يلبس إلا ما يحفظ به البدن» 
لأنه معرفة سر الله ولا ينام إلا ما يرد به العقل والنشاط لطاعة الله» وكذلك لا ينقل 
قدميه إلا حيث يرجو ثواب الله ولا يجلس إلا حيث يأمن غالبا من معصية الله. ولا 
يصحب إلا من يستعين به على طاعة الله ولا يتبع إلا من يتحقق وصلته بالله. 
فيكون في كل حال عامل لله» بالله» وجهاد النفس بقطع مألوفاتهاء ويخرق عوائدها 
بتحميلها ما تكره» وإبعادها مما تحبء وأعظمها ثلاث: حب الجاه» وحب 
الدنتك وكيب السباء» :وعنهناد'الكيظان: با لاكنمفا لجال والخعة عنف تعدازة العدو 
عقا ع اننا الت يمع ة السييب عا قا لحان رذ المقطة ل در عدو 
نار 6 - يعني ١‏ وأنا لكم حبيب فاتخذوني حبيباً أكفكم عداوة عدوكم . 
وبقي من العوائق: الناس. فإنهم أكبر العوائق وأة قبح القواطع لمن وقف معهم 
واشتغل بمقابلتهم»؛ وأما من غاب عن حسهم وغرق فيهم» فقد صاروا له عونا على 
الترقي إلى معرفة خالقهم» وإلى هذا المعنى أشار شيخ شيوخنا المجذوب رضي 
الله عنه بقوله : 
الخلقٌ نوّار وأنا رعيتُ فيهم هُمُ الحجبٌ الأكبرٌ والمدخل فيهم 
وقال في الحكم: إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكناً إليهم؛ أراد أن 
يزعجك عن كل شيء» حتى لا تكون ساكناً إلى شيء» وقال في شأن الشيطان 
رالشيى 1 ذا عنيت 0 اسان الا ينذل عداك» قا بقل انث سين سيعت ييل 
إنما جعله لك عدواً ليحوشك به إليه» وحرك عليك النفس ليديم إقبالك عليه». 
فتحصل أن هذه العوائق الأربعة» إنما هي عوائق لمن وقف معها وحجب 
ل ل ا 
الله؛ ودة فعتهم إلى حضرته وبها تبتت خصوصيتهم وتحفق سيرهم» لولا ميادين 
النفوس ما تحقق سير السائرين» فسبحان من جمع بين الضدين» شيء واحد حبيب 
من وجه عدو من وجهء وفي الحقيقة ما ثم إلا الحبيب أوقف على بابه حراسا 
ليظهر الصادق في محبته من الكاذب فيهاء والله عليم حكيم . 
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وقوله: «أظهر للقاعد خرق العادة» يعنى أن من نهض إلى مجاهدة هذه الثلاث 
أو الأزد سكرب الل يشيور الكرافات حرق العاداف ».رما حيبي أو مكنا 
فيظهر عليه بحسب كل مقام خارق يليق به على قدر حاله» فمن مجاهدة البدن تظهر 
الكرامات الحسيةء إما من جهة العبادة الحسية كحلاوة الطاعات ولذيذ المناجاة 
لقوله كَل : «من غض بصره لله رزقه عبادة يجد لذتها» وإما من جهة خرق العادة 
الحسية كالمشي على الماء»ء والطيران في الهواء.» وطي الأرض» وتسخير السباع. 
وجلب الطعام والماء من الغيب» وغير ذلك . 

ومن مجاهدة النفس : تظهر الكرامات المعنوية» من: فهم العلوم» واتساع 
الفهوم؛ وتحقيق اليقين» وشهود رب العالمين» وتسخير النفوس» وقهرهاء وظهور 
الجلالة والمهّابة إلى الخلق. لحديث: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء»” ' 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من خاف من الله خوف الله منه كل شيء”2 
الحديث» ونحو ذلك . 

وفك متنا قد ة التق :والقيطان نظو لكزا قات لمحقيقية بالكفايةةه ناليد يقة 
والحفظ من الضلال والغواية». لقوله تعالى : 

م إن متاق ل الت الاين بلط ا[ الإسراءة 5)] وقوله: 

ليس لَه سُلْطنٌ عَلَ لدت حَامَنُواْ وَعَلٌ رَيْهِمْ يِسَوَكَلْوْنَ4 [النحل: 99]. 

[خرق العادة كامن في النفس] 
ثم بين أهل هذه الخوارق». فقال: 
(وهي من النفوس في كمون كما يكونالحبٌ في الغصون) 

قلت الكمون هو الخناء والعسيكن :: والشهير فى اوه رعوة غلى :ها "تضمتة 
قوله: «خرق العادة» من العلوم والإدراكات وامشر فا انيه يعلى: أن 
العلوم والإدراكات والاقتدار على خرق العادات» هي كامنة خفية في النفوس» أي 


(1) أخرجه البخاري (جنائز 32) (أيمان 9) (مرض 9) (توحيد 25) ومسلم (جنائز 9 11) وأبو 
داود (جنائز 24) (أدب 58) والنسائى (جنائز 22) وابن ماجة (جنائز 53) وأحمد بن حنبل 
(ق 204. 206». 207). ْ 

(2) قال العجلوني: رواه أبو الشيخ في الثواب والديلمي والقضاعي عن واثلة (كشف الخفاء. 
حديث رقم (2479) [2/ 326]. 
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الأرواح». لأن الأرواح أصلها قبضة من نور الجبروت» فهي: عالمة» قادرة. 
مريدة»؛ سميعة» بصيرة» متكلمة» فحيث سجنت في هذه الهياكل الكثيفة كمن فيها 
ذلك السر وخفىء. ولم يظهر منه إلا نموذج فعنة فسمع العبد وبصره وكلامه 
وعلمه وقدرته وإرادته وحياته: بقية من تلك الصفات ظهرت على العبد واستتر 
أصلها في النفوسء كاستتار الحب والثمار في الغصون» حين تكون خالية من 
الثمارء فإذا نزل المطر وأرعد الرعد أخرجت أوراقها وأزهارها وثمارها. 
وإلى هذا أشار بقوله : 
دوحتى إذا أرعدت الرعود وانسكب الغيث ولانالعود 
وجال في أغصانهاالرياح ‏ فعندهايرتقب اللقاح) 
قلت: السكب هو: الصبء. يقال: انسكبت الدموع والمطر: انصب» 
والإلقاح هو حمل الأشجار بالثمار» وألقحت النخل ثمارها إذا حملت به» واللقاح 
بالفتح كسحاب ما يعلق على النخل من طلع الذكر» والمناسب في البيت أن يكون 
الإلقاح بالهمز مصدراً وهو الحمل بالثمر»ء وما ذكره هنا كله استعارة» فالمراد 
بالرعود مجاهدة الجوارح الظاهرة في خدمة الشريعة» ككثرة الذكرء والصلاة» 
والصيام» والسهرء والجوع. وغير ذلك من مجاهدة الحسء» وأوكدها: الذكر 
والصمت. والعزلة. 
ذْ ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: بقيت أربع سنين 
فانيا في الاسم لا أفتر عنه. لا ليلا ولا نهاراء حتى كان البدن كله يهتز به وحدهء 
فإذا قبضت على إحدى رجلي اهتزت الأخرى. فهكذا ينبغي ذكر الله» والفناء فيه 
والعرا مسا تيكاب اللقيت» (درنا را حواك والواردات على الدوب من قوق مدق أن 
خوف مزعج» ووصول أثرهما إلى الباطن من: الشفقة» والرحمة؛ والحلم. 
والصبرء والزهد. والورع. والتوكل» والرضى والتسليم» والمحبة» والطمأنينة 
والمراقبة والكرم» والسخاءء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة التي تلين الطباع 
وتحسن الأخلاق. وهو المراد بقوله «ولان العود» فكما أن العود يلين بسريان الماء 
فيه» كذلك القلب يلين بسريان الحال الناشىء عن العلم . 
والمراد بجولان الرياح: النفحات التي تهب على القلوب من حضرة علام 
الغيوب» بصحبة العارفين» والحك معهم». وفي حكمة لقمان عليه السلام كان يقول 
لولده: «يا ولدي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيكء فإن الله ينبت الحكمة في 
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القلوب بصحبتهم كما تنبت الحبة في الأرض الطيبة» والمراد بالعلماء: العلماء 
بالله» فإن صحبتهم تلقح العلوم والمعارف والأسرار ة في القلوب كما تلقح الرياح 
الثمار في الأشجارء قال تعالى: ورسلا ريح وْقِحَ ‏ [الحجر: 122]» قيل تلقح 
الأشجار وقيل تلقح الأمطار في السحاب, ثم تصبه حيث أراد الكريم الوهاب». 
وهذا معنى قوله: «هنالك ينتظر الإلقاح» أي إلقاح العلوم والمعارف في القلوب. 
ولأجل هذا المعنى قال بعض العارفين: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من 
أفلح . 
وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: المراد بالرعود المواعظ المذكرات» ونزول 
غيث الواردات» الملينة لأفنان شجرة القلب. وجولان رياح الأحوال المتوجهة منها 
في نواحي القلب» ا ا 1 لا 0 أنه مَل 
ل منبهًا عاق قتع ينه اوه لذن يحخْسَوت رَيَهُم ثم نم نين جَلُود هم 
لوبهم إَِ ذكر لله دَلِكَ هَدّى 1" مَدِى بهء من يَكَآه» [الزمر : 03 
وما شرحت به أنسب لطريق التربية» والله تعالى أعلم . 
وقد ضرب في القوت مثلاً لهذا السر الكامن في النفوس بالزبد الكامن في 
اللبن» فإذا ضرب بالمخض خرج زبده» ثم إذا ذوب صار سمنا صافيا . 
[معرفة الشهود والعيان] 
ثم بين الناظم ما يكون بعد الإلقاح من بدايته إلى نهايته فقال : 
(فعندماأزهرتالأغصان واعتدلالربيع والزمان 
يكونإذذاكأوانالعقد وانتظم الأغصان نظم عقد 
حتىإذا أينع للعيان وأمنت جوائح ا 
باكرهازارعهاوالغارس يقطفهاء والغير منهاآايس) 
قلت: العقد الأول بفتح العين». وهو عقد الثمار من الأزهارء والعقد الثاني 
بكسر العين وهو: سلك الجوهر المنظوم . 
يقول رضي الله عنه: فإذا جالت رياح الهداية» وهب نسيم الولاية» وجال 
في أغصان الأبدان» ثم سرى إلى سويداء الجنان» ألقحت فيه أزهار الحكم. 
وفنوناً من نوار العلوم» وفتقت أكمام الفهوم مختلفة الألوان ‏ صنوان وغير 
صنوان» يسقى بماء واحدء فعندما أزهرت أغصان الجوارح الظاهرة بالأعمال 
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والعوالم الباطنية بالأحوال» واعتدل ربيع الشريعة بإظهار زهر جماله في رياض 
الملكوت» مع زمان هيجان بحر الحقيقة في حياض الجبروت - مرج البحرين 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ‏ فعند ذلك يكمل عقد معرفة الشهود والعيان». 
وتنتظم استقامة الجوارح في مقام الإسلام والإيمان» نزولا إلى بستان سماء 
الحقوق أو أرض الحظوظ بعد الإذن والتمكينء وبالعناية لذلك العارف 
ملحوظء فحينئظٍ يتحقق بكمال العبودية» ويقوم بوظائف الربوبية» لا يحجبه فرقه 
عن جمعهء ولا جمعه عن فرقهء قد اعتدل فيه الميزان: يعطئ كل ذي حق 
حقه». ويوفيل كل ذي قسط قسطه. فإذا ظهرت عليه آثار العناية» ولاحت له 
أسرار الولاية تعجبت الناس من أحواله» وما خصه الله به من عظيم نواله» فمن 
معتقد وناقد» ومن مسلم وحاسد. تربك أن يشاركه في مقامه بدعوى اللسانء. 
وف اذغى .يمنا لسن فية فضحتة شزاهن: الامديحان : 
كما أبان ذلك كله الناظم حيث قال : 


[ظهور ظلال أنوار العارفين] 
(فأي منمربهامساء وأبصرالظ لال والأفياء 
ونزهالأبصاروالعيوناا ‏ حيثشرأى الأنهار والعيونا 
واشتم منها الروح والريحانا ‏ وظل في بهجتها حيرنا 
فقالنح نإذاً سواء فعندهايجمعناالمساع) 
قلت: المساء هو آخر النهار : من الزوال إلى الغروبء والفيء: الظل إذا 
أخذ في الزيادة فهو باعتبار ما قبله من عطف الخاص على العام. والروح قال في 
القاموس: الروح بالفتح الراحة والرحمة»؛ ونسيم الريح انتهى» والمناسب هنا هو 
الأخيرء وقال في تفسير الريحان: نبت طيب الرائحة» أو كل نبت كذلكء» أو أطرافه 
أو ورقه». والولدء والرزق انتهى. والمناسب هو: النبت» على حذف مضاف. أي 
واشتم من تلك الأغصان نسيماً طيباً» ورائحة تلك الرياحين. 
يقول رحمه الله ورضي عنه: فأي شخص من البطالين مر في بساتين العارفين 
ورياض الواصلين في وقت زوالهم واعتدالهم وعند زيادة ظلال أنوارهم وعلومهم. 
فأبصر ظلال أنوارهم قد ظهرت على وجوههم من أثر خشوعهم أو بهجة سرورهم. 
كما قال: 
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(إن عرفان ذي الجلال لعز وضياءوبهجة وسرور 
وعلى العارفين أيضاً بهاء وعليهممنالمحبةنور 
فهنيئاً لمن عرفك إلهي هو وله دهرهمسرور) 

ونزه أبصاره في أنهار علومهم الزاخرة» وفي عيون حكمهم الفاخرة» واشتم 
منها نسيم القرب والوصال» حين قرب من جنة الجمال». وريحان الكمال» فبقي 
سائر نهاره في بهجة زهرتها ونضرتها حيران» فاستغرب ما أتحفهم به مولاهم 
المنان» بعد ما كانوا مثله في النقصانء وغاية الجهالة والخذلان» فلما علم 
بأحوالهم وتحقق بعظيم نوالهم» ترامى بالدعوى على مقامهم» فقال ها نحن معكم 
سواء»ء فنشترك معكم في تلك البساتين عند المساءء فما دام نهار البسط والجمال 
استووا جميعا بلسان المقال» فإذا جن ليل القبض والجلال» ظهرت الجيناء من 

الأبطال» وتميزت: الشمائت من الرنجال: 
نوف ترف ١١]‏ انجانى اللتخجان: افوس تحشيك آم خسار 

وفي الأمثال بلسان الحال: إن شجرة القرع تصاعدت مع النخلة» وقالت: 
إني شجرة مثلك» فقالت النخلة: ستعلم الشجرة منا عند هبوب رياح الخريف . 

وكذلك المدعون للخصوصية بالتشبه بأهل الطريق إذا اختبرهم الحق تعالى 
وعبرهم بمحك التحقيق. فأرسل عليهم قاصفا من رياح الفتن. وضربهم بزلازل 
المحنء إما في المال أو في البدن. نكصوا على أعقابهم مدبرين» وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين؛: خسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران 

المنين: 

قال في التنوير: وإنما يفتضح المدعون بزوال الأحوال وعزولهم عن مراتب 
الآندال» هتالك مدو الغواد وكيك الأ شقان ده الغنيل بالله وإنما غناه 
بطاعته» أو بنوره أو بفتحهء وكم من ابعر بالله» وإنما عزه بنسبته وصولته على 
الخلق. معتمداً على ما ثبت عندهم من معرفته؛ فكن عبد الله لا عبد العلة. فكما 

كان تلقدوا ولا عل فكن عبد الله ولا علة؛ لتكون كما كان لك . 

ثم تمم حال المدعين وما آل إليه أمرهم حين ظهر عوارهم وانكسفت 
أنوارهم. واشتدت عليهم ظلمة أغيارهم. فقال: 


46 الفصل الأول/ في أصل علم التصوف 


[مدعي المعرفة] 
(رحتى إذا هجمهالظلام واحتوشتهالوحش والهوام 
ولميجدللفوزمنأسباب أقام حيرانأمامالباب 
فقيل من بالباب قال طارق ‏ فقيل كلا لا ولكن سارق) 
قلت: هجم عليه هجوماً: دخل بغتة. قاله في القاموس ؛ وضمنه الناظم معنى 
جن: أي جنه وغطاه» ولذلك عداه بنفسه. واحتوش القوم الصيد: نفروه» ومعناه 
هنا خوفته وأفزعته والوحش حيوان البرء والهوام» بشد الميم: حشرات الأرض» 
والطارق: الآتي بالليل» وكلا: حرف زجر وردع . 
يقول رضي الله عنه: إن ذلك المدعي الذي ترامئ على مراتب الرجال» 
بمجرد التشدق والمقال وادعى الوصول إلى مقام الراحة والجمالء قبل أن يتأدب 
بصدمات الجلال لما هجم عليه ليل القبض والجلال». وغربت عنه شمس نهار 
البسط والجمال افتضح.ء وتبين أنه دجال فأفزعته وحوش الشكوك والخواطرء. 
وأحاطت به هوام جرائمه الصغائر والكبائر» فهي تلدغه وتلسعه كلسع العقارب 
والزنابير» فلما لم يجد منها مسلكاً ولا مهرباً التجأ إلى باب الأكابر» فأقام خلف 
الباب حيران» يريد أن يضموه معهم إلى حصون ما شيدوه خلف بساتين العرفان. 
من غير أن يحط رأسه إلى تقبيل أقدام الرجال» ولا أن يسمح بنفسه في عز ولا جاه 
ولا مال فنادوه بأفصح لسان الحال: أيها الطارق لباب الرجال» ماذا تريد وأنت 
على هذا الغال؟ "تفال هذا طازق عرية القخ ول إك. في الويفة والضول: 
فقالوا له: كلاء ليس حالك حال الطارق» ولكنك متطفل سارق فإذا انكسر وذل 
نفسه نال مطلبه وحصل أنسه وإن بقى على ما هو عليه كان عاقبته الحرمان. 
أو يقول: حتى إذا هجم (على) هذا المدعي المتكبر ظلام الجهل والغفلة 
واحتوشته وحوش المساوي والعيوب» وأحاطت به هوام المعاصي والذنوب» ولم 
يجد للفوز والخلاص منهما سبباً أقام خلف باب العارفين»؛ يستمطر الرحمة والعفو 
من رب العالمين» في حال الدهش والحيرة؛ ينتظر من سعة كرمهم لحظة أو نظرة. 
مع ما هو عليه من زي أهل الغفلة والفترة» فقالوا له: من هذا الذي وقف بالباب 
يريد الدخول مع الأحباب من غير أن يعفر خذه بالتراب؟ فقال: طارق يريد 
الوصول. فقالوا: لا سبيل للسارق إلى الدخول . 
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وإنما سمي المدعي : سارقاً لأنه يسرق كلام القوم وينسبه لنفسه. أو يدعيه 
حالاً ومقاماً وليس له في ذلك إلا التطفل عليهم دون ذوق ولا وجدانء فإذا أراد الله 
به خيراً ألقى في قلبه الصدق والتصديق وذل وانكسر لأهل التحقيق. فوقف ببابهم 
منكسراًء وإلى ما عندهم من المعارف والأنوار مفتقراً. لأنهم باب الله الأعظم . 
[دفع ثمن المعرفة] 
كما نبه على ذلك الناظم رحمه الله حيث قال : 
(فقال مهلا صاحب الجنات لحائر قد ضل في الفلاة 
فقيل هلا كنس تذابستان؟ ‏ فقالكنت قاعداووان 
فقاليا قومألا تشرون؟ قالوا جهلت ثمنالمثمون) 
قلت: المهل. هو التأخر والتأني» وهو مصدر حذف عامله؛ أي أمهلني 
مهلً.ء وضل تلفء والفلاة هو: الموضع القفر الخالي من العمارة» والواني هو: 
المتأخر والمتمهل . 
يقول رضي الله عنه: إن ذلك المدعي المتطفل لما عرف الحق وأهله» وتحقق 
عيبه وجهله», أقر بكمال أهل الكمال» وعرف مقالات الرجال» فحين طرق الباب؛ 
وطرد من ذلك الجناب تهمة له» أنه لم يلق السلاح» ولم ينزع عن فعاله القباح. قال 
لهم. مهلاً على يا أصحاب الجنات» هنيئاً لكم بما أسلفتم في الأيام الخاليات . 
ألا ترقوا لحائر قد ضل في الفلاة واستوحشته هوام الذنوب والسيئات. ولسعته 
حيات الحظوظ والشهوات. ولدغته عقارب الشكوك والخطوات؛ فقالوا: أين كنت 
وقت ريح السموم وبرد الليالي؟ حين غرست الرجال أشجار المعارف فجنت ثمار 
المعاني؟ قال: كنت عند كانون الكسل وغار البطالة قاعدا وواني . 
فقالوا له: لا تظن أن بساتين المعارف رخيصة. كل معشوق غالٍ. ما جنيت 
ثمار المعارف إلا ببرد الليالي . 
فقال: يا قوم أنتم أهل الكرم والجود. ألا تبيعوا لي شيئاً من ثماركم 
المنضود. وتأووني إلى سعة ظلكم الممدود؟ 
قالوا له مهلك ثم تمازنا السحمفود .فل تثاله ولو ذلك فية تسن 
المجهود. فليس ينال بالدراهم والفلوس. وإنما ينال ببذل الأرواح والنفوس . 
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[بذل الأرواح والنفوس] 

كما نبه عليه الناظم بقوله : 
(فهذه فواكهالمعارف لمتشربالتالدأوبالطارف 
ما نالها ذوالعين والفلوس وإنماتباعبالنفوس) 

قلت: التالد هو المال الذي نتج عندك وطال في ملككء قال في القاموس 
التالد كصاحب والتلد بالفتح والضم والتحريك والتلاد والإتلاد والتلد: ما ولد 
عندك من مالك . والطارف: الحادث من المال: اق الذى تجدد ملكه. ضد التالدء 
يقول رضي الله عنه: فواكه المعارف» وأذواق الواجدين. وأنوار الراحلين 
والواصلية لآ تبالد ولا تشتحروض > الامؤال القةيطة نولا الخاونة دولا بالكسب 
والاكتساب. وإنما هى فضل من الكريم الوهاب يخص بها من شاء بأسباب وبغير 
أسباب» وفاعل السبب هو فاعل المُسَبّب . من تمام نعمته عليك أن خلقى فيك 
ونسب إليك» فثبوت الخصوصية إنما هو منح إلهية ومواهب اختصاصية ما نالها 
صاحب الدراهم والفلوسء. إنما تنال ببذل المهج والنفوس . يغيب أولا عن فلسه 
وجنسه ثم يفنئ عن وجوده ونفسهء ثم يفن عن فنائه ويبقى ببقائه» وما ثم في ذلك 
كله إلا فضل ربه وعظيم عطائه» وأنشدوا : 
تند كنك السب أنا و سلاف سم بنفائس الأموال والأرباح 
وليك جيذ إن سينا ميق قفي عليه كراتم الأرواج 
جعي راتك تشعبنى وتحخص من تختارة يلطائف الإمناء 
فسناتيك: انك ينا لح 1 فالوية راسى تبعت طى ساح 
وجعلت في عش الغرام إقامتي فيه غودوى ناتييها ووواخصيى 

ومعنى بيع النفوس., هو أن لا يبقى لها حظ ولا لحظ. إذ المؤمن يشغله الثناء 
فلي اللسعيق ايكون لتفيعه تنا كرا «ويشكله قوق ةفيق أكون لحطوظل 
ذاكراء وذلك لا يكون مع وجود النقيضء مع التأخر والتشميرء وكمال البقاء في 
عين الفناء المطلق. ار ا © إن أله أُشْكرى مت الْمُؤْمنيرت 
ات م رن يأر لَهُمْ الْبكنّة» [العوبة بة: 111]الآية» إذ المبيع لا يبقى لبائعه 
ل 00 
جاء سياق الاية بذلك إظهارا للرحمة» وتبيينا للكرامة وتتميما للنعمة» إذ لا رحمة 
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ولا نعمة أعظم من إكرام السيد عبده بإظهار النسبة له فى وجوده بوجوده. مع عزله 
عن وجوده وموجوده بطريق الرحمةه والكرامة. لا بطريق القهر والقوة. والله تعالى 
أعلم. (قاله الشيخ زروق رضي الله عنه) . 

ولما كانت جنة الزخارف مشتملة على بساتين وأنهار, وعيول وفصور وحور. 
شبيت الضوفة نما حشه المعادك: تجعلواافها بعتاتية الاأضران والادوار النن هي 
محل نزهة الأرواح. وجعلوا فيها أنهار العلوم وعيون الحكم. وقصور الحضرة. 
وحور سكنى المعرفة وبحائر تفكه البسط والجمالء» واجتناء فواكه اللأحوال. وطرق 
مقامات الإنزال. 

فقد ذكر الناظم ما يتعلق بالبساتين والأنهار والعيون» وتكلم على ما بقي من 


[الجد والاجتهاد لتحصيل المعرفة] 

(وقيل: ليست هذهالمقاصر مأوى لكل قاعد وقاصر 
وقيل ليست هذهالبحائر ‏ لحائرضل فظل حائر) 

قلت: المقاصر: جمع مقصورة. والمقصورة هي الدار الواسعة المحيطة. 
قاله في القاموس» والبحائر جمع بحيرة وهي المقتات . 

يقول رضي الله عنه : ليس للسكنى في قصور الحضرة والإقامة في دار المعرفة 
حاصل لكل قاعد بطالء» ولا لكل مقصر كسلانء وليس التفكه من بحائر البسط 
والجمال لمن كان في حيرة وضلال وأقام في تلفه راضياً بذلك الحالء إنما نالها 
أهل الجد والاجتهاد. وبصحبة الأفراد السالكين على منهاج الحق والسداد» وفي 
دللته فيل 
الأنس بالله لاا يحوي هبطال ولايحوزهفيالحال مختال 
والاتسون رجال كلهم تحت وكلهم صفو الله عمال 

ولا يمكن السكنى في قصور المعارف. والتفكه من بحائر الأذواق» إلا بإفراد 
الوجهة للواحد الخلاق» فيجعل الهموم هماً واحداً. والقصد قصداً واحداً. 
والمحبة محبة واحدة» والقلب مفردا لله» فبذلك ينال القرب من الله» ويسكن في 
حضرة الله. وفي الحديث: «من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله هم دنياه)” 2 1 


(1) أخرجه ابن ماجة (مقدمة 23) (زهد 2). 
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قلت: وجعل جنة المعارف مأواه؛ وفي حضرة القدس متقلبه ومثواه. 

قيل للجنيد رضي الله عنه: كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى» قال : 
بعوبة تزيل الإصرارء وخوف يزيل التسويف. ورجاء يبعث على مسالك العمل». 
وإهانة النفس بقربها من الأجل وبعدها من الأآمل . 

قيل له: بم يصل العبد إلى هذا؟ قال: بقلب مفرّدء فيه توحيد مجرد. 

قال الشيخ زروق: وهذا الأمر لا سبيل إليه سوى الضراعة لمن بيده القلوب 
وعنده مفاتح الأمور. 

ثم نبه على أن ما قدم من العبارة ليس المقصود منها ظاهرهاء وإنما هو 
إشارة» كما قال بعضهم: علمنا كله إشارة. فقال : 

(فانهم نتحت هذوالعبارة ‏ إشاالرةوأايماإشالرة) 

قلك: افليس المقصؤة ةدك الرغوده والفيت وزهر الاأغصيان. واعتدال 
الزمان» ولا من ذكر الظلال والأفياء» والأنهارء والعيون» والروح, والريحان. 
والطارق. والسارف» والبستان» ما يفهم من ظاهر العبارة» وإنما ذلك إلغاز 
وإشارة» فتحت كل عبارة إشارة دقيقة ومعانٍ رقيقة. وقد تقدم التنبيه على ذلك كله 
في محلهء وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

[أدلة التصوف الشرعية] 
ثم ذكر أصل التصوف من جهة دليل الشرع» فقال : 
(ولنرجع الآن لباقي الفصل إذفي تمامه ثبوت الأصل) 

قلت: الفصل معقود لثبوت أصل التصوف,. فذكر أصله من جهة الذوق 

والوجدان» وبقي ثبوته من طريق الشرع» وبه تمام ثبوت أصله على الكمال» فأشار 


إليه بقوله : 
(فقادة الصوفي أهل الصفة في زمن الرسول فاعلم وصفه 
وهم ضيافافالله والإسلام وجلساء سي دالأنام) 


قلت : القادة» والمدوة. ما اديت به 6 واتبعت طريقته . 

يقول رضي الله عنه : فمتبوع الصوفية. وقدوتهم في طريق التجريد وترك 
الأسباب والانقطاع إلى رب الأرباب» هم أهل الصفة (موضع بناه عليه الصلاة 
والسلام في طرف مسجده لفقراء أصحابه) كانوا يجتمعون فيه: إذا كثروا بلغوا 
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يعرفون بضياف اللهء وبضياف الإسلامء آثروا التجريد للعبادة؛ ومجالسة سيد 
المرسلين» وفيهم نزل قوله تعالى: «إولا ترد الَدِبنَ يَدَعُونَ ديهم بِالْمَدَووَ وَالْمَثَ» 
[الأنعام: 52] كما يأتي» فأقرهم عليه الصلاة والسلام على التجريد وترك الأسباب» 
حيث علم منهم عدم التشوف للأسباب». والورضى ينها قسم الله لهم. وبما يواجههم 

٠. 20‏ 51 .لزه َ 5 8 1 5 03 1 5 3 - 
حزام رضي الله عه » فإنه ساله فاعطاه ثم ساله فاعطاه ثم ساله فاعطاه. ثم قال له 
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
بإثيراف نسن لورييارك لهافيةة وكان كالذي يأكل ولا يشبع» ثم قال له: «لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو في 7 الفويةه: فدله 
عليه العتلاة والبلاع على الكسيي لها سوقت قي للاسيانب يدلا عن المسالة» إذ 
هي آخر كسب المؤمن» بخلاف غيره» إذ لم يتشوف, ولذلك قال الخواص رضي 
الله عنه : ما دامت الأسباب فى النفس قائمة» فالتسبب أولىء والأكل بكسب أخل 
لَه لأن القعود عن المكاسب لا يصلح لمن لم يستغن عن التكليف . 

٠‏ ع + مم وو 
[وصف حال اهل الصفة تحريد الظاهر] 
ثم وصف حالهم ليقتدى بهم ء فقال: [ 
(كانوا على التحريد عاملين وعن سوى الرحمن معرضين) 

قلت التحرين هو" التعرية غية الشيو م نقال::قلاآن حرةثوية؟ أزالة: 
وجردت الجلد: أذلتك شعره») هذا باعشار اللغة. 

وأما عند الصوفية فهو على ثلاثة أقسام: تجريد الظاهر فقطء أو الباطن فقط. 
أوهما مها تسحرين :الظاتهر هو قر كا لأسنات الدتكاورةوكرى العواكة التفينانة 


(1) هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي أبو خالد صحابي قرشي (..  .‏ 54 ه - 
0- 674م) ولد بمكة في (الكعبة) كان صديق النبي (ص) وكان عالما بالنسب له في كتب 
الحديث 40 حديثا. 
(الأعلام 2/ 269). (تهذيب التهذيب 2/ 447).» (الإصابة 2/ 349). 

(2) أخرجه البخاري (زكاة 50» 53) (بيوع 15) (مساقاة 13) والنسائي (زكاة 85) وابن ماجة 
«زكاة.» 25) والموطأً (صدقة 10) وأحمد بن حنبل (1. 164. 167. 2. 248. 257. 
0 395. 418. 495). 
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الحجسيماتية. والتجحرنت الباطتى هو: ترك العلائق النفسانية والعواقق الوهمية: 
وتجرودهها عع و 4 [الحلذاتن :لبا طينة و التون ا ناد حسما اله 

أو تقول: تجريد الظاهر هو: ترك كل ما يشغل الجوارح عن طاعة الله 
وتجريد الباطن هو: ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع الله» وتجريدهما هو : 
إفراد القالب والقلب لله والتجريد الكامل في الظاهر هو: ترك الأسباب» وتعرية 
البدن من معتاد الثياب. وفي الباطن هو تجريد القلب من كل وصف ذميم» وتحليته 
بكل وصف كريمء فأشار الناظم إلى الأول وهو: تجريد الظاهر بقوله: «كانوا» أي 
أهل الصفة «على التجريد» الظاهر «عاملين» ورفعوا همتهم إلى رب العالمين» 
فقنعوا بما تيسر من القوت. وما يستر العورة من الثياب» منها ما يبلغ الركبة» ومنها 
دون ذلك, كانوا يقولون للنساء فى الصلاة : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال 
قعوداً» خشية أن يرين عورة أهل الصفة من قصر الثياب؛ ومنهم من لبس إهاب 
كبش : أي جلده. ولق معي ا ا 111 فلما راه عليه الصلاة والسلام: بكى 
وقال: «انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه فقد رأيته بمكة بين أبويه يختال فى حلة قد 
اشتريت له أو اشتراها بمائتي درهم فما زال به حب الله ووشوله يخلتى اضبرة إلى ما 
ترون» رواه البيهقى كما فى المنذري» ورواه فى كتاب «الزهد» عن الترمذي أيضاء 
فين كادف وال اه الصلة: شار 5-0007 وهذه كانت سمة نبينا عله . 

فقد دخل سيدنا عمر رضي الله عنه عليه َكل فرأى الشريط قد أثر في جنبه ككل 
فك ضير رضي اللا عه الما راوردكما في البغاري رومات عليه الصلذة والسلاه 
ودرعه مرهونة عند يهودي واليوم صار هذا بدعة عند الناس. ضار الثادق فى 
اللباس وتكبير العمائم وجمع المال سنة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء» ويرحم الله 
القائل : 

يا حسبي الله ما للناس أكثرهم قد أنكروا الزهد والتجريد والورعا 
سموا طريق أولي التوفيق صعلكة وسنة لقبوا الآهواء والبدعا 
و(لسنة») مفعول مقدم للقبُوا . 


(0) هو مصعب بن عمر بن هاشم بن عبد مناف القرشي من بني عبد الدار  000(‏ 3 ه - 000 
5) صحابي شجاع أسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وشهد بدراء وحمل 
اللواء يوم أحد واستشهد. 
(الأعلام 7/ 248) (طبقات ابن سعد 3/ 82) (وصفة الصفوة 1/ 152). 
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وقول الناظم «وعن سوى الرحمن معرضين» أي وكانوا عن سوى الرحمن 
معرضين. لا يلتفتون إليه. ولا يتعلقون بهء اكتفاءً بالله واستغناءًَ بعلمه رضي الله 
عم وام بوم 

[تجريد الباطن] 
ثم أشار لواقم رم اباباي فقال: 
(تخلقوابخلقالنبيىي يدعونبالغداةوالعثشي) 

قلت: تخلق بكذا: تطبع به» والخلق بضمتين: السجية والطبع . 

سس اماك لل ال ا تخلقوا بخلق النبي ولد 

يعني قاربوا من خلقه عليه الصلاة والسلام» وإلا فلا يمكن التخلق بخلقه عليه 
الصلاة والسلام على الوفاء والتمام» كيف والله تعالى يقول: وَإِنَكَ لعل حَلق 

عَظِيوِ 03 4» [القلم: 4] فقد حاز عليه الصلاة والسلام مراتب الكمال على الوفاء 
والتمام. حتى قالت عائشة رضي الله عنها «كان خلقه القرآن»” '' واحتشمت أن 
تقول : «كان خلق الرحمن» أدبا مع الحضرة. وذقنا مع الحكمة». فذكرت ما يليق 
بآداب العبودية» واحتشمت من أخلاق الربوبية» فقد أعطي عليه الصلاة والسلام 
الغاية من: الزهد. والورعء. والخوف. والرجاءء. والصبرء والتوكلء» والتسليمء 
والمحبة» والرحمةء والشفقة» والحلمء والكرم» والشجاعة». وكمال العقل» وتمام 
المعرفة» إلى ما لا يحصى؛ وكان أهل الصفة أشبه الناس به في هذه الأخلاق . 

وقوله: ##يدعون ربهم 4 [الأنعام: 52 أشار به إلى وله العالى كر وم 
لرسوله يك : «9واصير نفسك مم لذن يدعوت ريهم بِالْعَدَوةٍ والعثى برِيِدُونَ وجهه. ولا تعد 


صر جه جر لبر 2 


عبناك عنهم © [الكهف : 8] وسبب نزول الأية أن الكفار قالواء لا نرضى أن نجالسك 
مع هؤلاءء فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم مجاساً يخصهم به. ثم يجالس 
الفقراء بعد ذلك». فتلت آلا يه 

قال بعضهم: هو أمر إرشاد وتزكية» ونهي تنبيه وترقية» ليكون محجة لقوم؛ 
وحجة على قوم. وهذا كنهي البار عن العقوق. وأمره داليرة ليكون الي وأوفى 


(1) رواه الطبراني في الأوسط برقم (30/11672] وأحمد في المسند برقم (24645) [6/ 91] 
ورواه غيرهما. 
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وأتم في الحجة. وإظهارا لمشريت قدر هذه الجماعة. وما هم عليه من محامد 
الخلال» وإلا فهو عليه الصلاة والسلام» لا يعمل إلا ذلك قبل الأمر وبعده. ثم ما 
وصمهم به مولاهم من الدعاء بالغداة والعشى غير معلل بعلة سوى إرادة وجهه 
الكريم» أي معرفة ذاته المقدسة. لا يعرجون على ثواب ولا جزاء ولا قصورء ولا 
نبيهم يِه وما كان يدل عليه؛ وإلى ذلك أشار بقوله : 


[الفرق والجمع] 

(قد فهموا مقتضيات الشرع فصيرواالفرق لعين الجمع) 

قلت: مقتضى الشيء. مطلوبه» واقتضى دينه: طلبه والشرعء» والشرعة. 
بالكسر: ما شرعه الله لعباده من الأحكام. والفرق عند الصوفية» هو: شهود حق بلا 
خلق. وجمع الجمع هو: شهود خلق بحق . 

الفرق شريعة» والجمع حقيقة» الفرق شهود الحكمة. والجمع شهود القدرة. 
وجمع الجمع : شهود حكمة وقدرة. 

يقول رضي الله عنه فى وصف أهل الصفة: إنهم تركوا الدنيا لأهلهاء 
وانقطعوا إلى الله بالكلية» وقد فهموا ذلك من مطلوبات الشرع ومقتضياته» إذ قد 
سمعوا كلام ربهم وأحاديث نبيهم يَليْةِ في ذم الدنيا والاشتغال بهاء ومدح التفرغ 
للعبادة والاجتهاد فيهاء وما أعد الله فيها للزاهدين والقانتين» فتركوا الأسباب التى 
يي دانير سيك بالصسورة الاذى بر تروف شرن بن وفيت 
الاستياف: قصضيروا القر ادق .هر الاتهعال بالابجات لغين العم اذى قو 
الاشتغال بمسبب الأسباب . فالنظر للأسباب فرق. والنظر لمسبب الأسباب جمع . 
داقر لك ا العا ار لاصيا 
والتقوى. قال الله تعالى: ولو أن أَهْلّ اقرح َامَنُوأ وأتقوا لقنا عاتم يركنت 
لْصَمَك وَالْدرْضٍ » «إولكن كَدَوأ4 [الأعراف: 96] فمقتضى الشرع للعبد أن 55 
جامعاً بين حقيقة وشريعة» أعني شريعة الخواص التي هق ليا الكريعا شريه 
العوام التي هي القشرء وإذا كان جامعاً» فيكون في ظاهره ممتثلاً لأمره» وفي باطنه 
تمصلا تير يدعوه لكونه لا يرى الأمر إلا منه ولهء ويقوم بواجبات وقته لكونه 
مطلوباً بوظائف حكمتهء عاملاً بقوله: 9إِيَاكَ نَعبَد وَإِيَاكَ ميت »4 
[الفاتحة: 5] فإياك نعبد فرق - وإياك نستعين ‏ جمع » وشهود الجمع في عين الفرق. 
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فهو الهادي إلى سواء الطريق . 
[الغنى بالله تعالى] 

ولما ذكر أن أهل الصفة صيروا الفرق عين الجمع. ذكر ما يترتب عليه من 

قلت: لا شك أن أهل الصفة رضي الله عنهم كانت لهم أموال وعبيد وإماء 
وديار وعقار وأهل وعيال» فلما هاجروا إلى الله ورسوله» خرجوا عن ذلك كله. 
وتركوه لله . فانتقلوا إلى المدينة ليس معهم شيء. فبنى لهم عليه الصلاة والسلام 
صفة في طرف المسجد فنزلوا فيها: يصلون بالليل ويصومون بالنهار. ويجاهدون 
مع رسول الله يَكْةِ في أول الجيشء فقتل أكثرهم في الجهاد. ومن بقي منهم بعد 

فمنهم من لم يقبلها ولم يأخذ منها ا ىدن وأبي الدرداء. وأبي 
عبيلة » ومعاذ وغيرهم ممن لا يحصى . 

ومنهم من أخذها بالله» ودفعها لله» فكان فيها كالآمين ينظر الغزل من ولاو 
الصوفية المحققون لا يملكون مع سيدهم شيئا ولا يملكهم شيء . 

وقد سأل بعض الفقهاء أبا بكر الشبلى رحمه الله اختباراً له في العلم. فقال: 
يا أبا بكر: كم في خمس من الإبل» فقال: أما الواجب فشاة» وأما عندنا فكلها لله 
قال: وما دليلك قال: أبو بكر حين خرج عن ماله كله لله ورسوله» فمن خرج عن 
ومن أعطى لله ومنع لله كان إمامه عثمان رضى الله عنه. ومن ترك الدنيا لأهلها 
فإمامه على رضى الله عنه. وكل علم لا يدل على ترك الدنيا. فليس بعلم ه. 

وقوله: «فكل صوفي إليهم ينسب» يعني أن كل من اتصف بأوصافهم من 
الخروج عما كسب لله أو أخذه بالله وأعطاه لله فهو منسوب إليهم. فيقال له صوفى» 
إما نسبة إلى الصفة على غير قياس » وإما لأنه صفت أحواله كما تقدم في الاشتقاق . 

وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: كل من اتصف بأوصافهم فهو منسوب 
إليهم. سواء كان غنياً أو فقيراء لأن الله عز وجل لم يمدحهم بالعدم. وائما مدحهم 
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بكونهم يدعونه بالغدو والعشي يريدون وجهه. فمن اتصف بهذا كان على طريقتهم : 
غنيا كان ]و فقبرا»..ودتيل ذلك أته كان متهم نعدذلك:”الأهيرء والفقير: 
والمتسبيت: والشتحرد ولم ينقل ذلك وصفهم عما كانوا موصوفين به ولا نقصهم 
عما هم فيه من العمل بالحق والحقيقة» بل شكروا على الدنيا حين وجدت,. كما 
صبروا عنها حين فقدتء فكانوا لمولاهم في الحالتين» ومن كان بهذه الصفة فهو 
تابع لهم . فاعرف ذلك . 

وإذا كان أمر التصوف حال أهل الصفة. فهو أمر ثابت عن الشارع بتقريره. 
ولم يبق البحث إلا في التسمية» وهو أمر اصطلاحي لا مدخل للإنكار فيه إذ هي 
من عوارض الألفاظ. والله تعالى أعلم | ه. 

ذوقوله : -1إوقغوة يشير إلى أن "القباسسن أن يقال:فيه: الصضفى «بالقداة لكن 
كتر ا ماربائى الفسي على قر قياش و بوه قله 1 

[تأصيل علم التصوف] 
ثم بين أن طريق التصوف ليس محدثاً» بل هو مقرر من الشارع. فقال: 
(إذن فشأن القوم ليس محدثا بل كان أحوى فوجدناهغثا) 

قلت الاجوئ: التبات الضازت للسواةد: كندة الخضيرةة قكالهفى 
التاقوس + والقناء هو 1 الات الابس اليقن. ا 

يقول رضي الله عنه : إذا تقرر ما تقدم من حال أهل الصفة» وما كانوا عليه من 
التجريد وقد أقرهم النبي يَلِْةِ على ما كانوا عليه» فليس شأن الصوفية محدثاء بل 
هو أمر شرعي». إذ لا يقرر عليه الصلاة والسلام إلا ما هو مباح أو مطلوب». وكيف 
يكون محدثا ومدار الشريعة عليه» إذ هو لبها وصفاؤهاء إذ مقصود التصوف تصمية 
التوؤاطى حقى قوق العيد على خالة برضا عا الله وسو لهظتاهرا بوواطد :]ذا كان 
أمره هكذاء فكل علم يتوقف عليه إما من باب الشرط أو الكمال, إذ مداره على 
صدق التوجه إلى الله تعالى من حيث يرضى بما يرضيء فكل علم لا يصحبه صدق 
التوجه إلى الله» فليس بشيء إذ الإخلاص شرط في الجميع» وأيضا مقام التصوف 
هو مقام الإحسان الذي فسره رسول الله يَكلدِ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»"'' وذلك لا يصح بدون ما تقع به العبودية والتعبد من عقائد 


(1)اخرج البخاري (لنيان07 نسي هورة 3:1 0اوويله (اتمان 5561 7)بوالتمبات 
(إيمان 5. 6). 
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الإيمان وأعمال الإسلام. فهما ظاهره وهو باطنهماء فلا قيام لهما إلا بهء ولا 
صحة له بدونهماء فهو كالروح. وهما كالجسد. فالروح لا تقوم بغير جسدء 
والجسد لا يقوم بغير روح». ولذلك قال مالك رضي الله عنه : من تفقه ولم يتصوف 
فقد تمسق » ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تمقه وتصوف فقد تحمق. فالفقه 
من غير تصوف جسد بلا روح» والميت لا غيرة به والتصوف من غير فقه ما يلزم 
الإنسان في نفسه لا يصح. إذ لا يدخل للحقيقة إلا من باب الشريعة. وإلا فهي 
زندقة. فالمتكلم في أحكام الإسلام يسمى فقيهاًء والمتكلم في أحكام الإيمان 

سجى اضو انا والمتكلم في أحكام الإحسان يسمى صوفياً. ونس علجه تضوفا : 
فشان امير ومداره: تفسير مقامالإحسان. يه دال بأوله على خشية الله 
وبأوسطه على معاملته. وبآخره على معرفته . 

اواتقول: مداره على مراقبة بعد مشاهدة. أو مشاهدة بعد مراقبة» وهو مقام 
الأحماة: 

وأما إنكار بعض الناس هذا اللفظ. بأنه لم يسمع في صدر الصحابة 
والتابعين» فهو مردودء إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة» 
واستعملت ولم ينكرء كالنحوى واللغة. والمنطق. 

وأيضاً قد ذكر التجيبي: أنه سمع في صدر السلف, فقد قال الحسن البصري 
رضي الله عنه : لقيت صوفياً في الطواف. فأعطيته شيئاً ولم يقبله» والحسن من كبار 
التابعين ؛ أدرك كثيراً من الصحابة» فهو حجة على استعمال هذا الاسم في زمانه. 

وقوله: «بل كان أحوى فوجدناه غثا» يعني أن التصوف كان في الصدر الأول 
غضا طرنا جديدا: لقربه من نور النبي وَكلةٍ فكان أقل شيء منه ينهض صاحبه. ثم 
طال أمره وقل وجوده. فو جل نا عن : نانسا مقيتيا : ٠‏ لكنه يصلح للرعي. كالأول» 
مع أفضلية الأول. يعني أن حقائقه لم تتغير» وإن تغيرت أعيانه» فالعمل به لم 
ينقطعء كته ضما و خرينيا وأهله غرباء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «طويئ 
للغرباء» '' وإذا تقرر أن حقائقه لم تتغير وجب العمل به كما أبان ذلك بقوله : 


010 أخرجه مسلم (إيمان 32) والترمدي (إيمان 03) وابن .٠‏ ماحة 0 015 والدارمي (رقاق 02) 
[فى الترجمة] وأحمد بن حنبل (21 4 2398 22 177ء» 2222 389 ك2 73). 
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[وجوب العمل بالتصوف المقيد بالكتاب والسنة] 
(فاسلك طريق القوم تلق يمنه إذالكتاب قيدهوالسنة) 

قلت: «اليمن» هو البركة والخير»ء يشير إلى أن طريق القوم ميمونة مباركة» 
فكل من سلكها بالصدق والمحبة» والجد والاجتهاد: وجد بركتها ويمنهاء وبركتها 
هي ثمرتهاء وثمرتها: ما ينتج منها من مكارم الأخلاق ومعرفة الخلّاق» وقيل: 
ثمرتها سخاوة النفوس وسلامة الصدورء وحسن الخلق. 

وقولة: #إد الكتات قيندة.والستة» أشان به إلى قول السنيد,زضى الل#غتنة: 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يسمع الحديث ساف القاد 1-0 
أديه عن المتاديية أفسيك مهن أتبعه . 

وكال معو وه عنيد :الو" !"ا حقييف أضنولنا على سقة انتكاء «١‏ كعات اللدة ويد 
رسول الله كله وأكل الحلال» وكف الأذى. واجتناب الاثام» والتوبة» وأداء 
الحقوق . 

وقال أبو عثمان الحيري رضي الله عنه : من آم السية على نفسنة قولا وفك : 
نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة | ه. 

وقال أبو القاسم النصر أباذي رضي الله عنه: أصل التصوف: ملازمة الكتاب 
والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم حرمات المشايخ» ورؤية أعذار الخلائق» 
والمداومة على الأورادء وترك الرخص والتأويلات . 

قلت: حرر أبو إسحاق الشاطبى هذه المسألة ‏ حسبما نقله فى «العدة» ‏ فرأينا 
اللعيط ليع لاقي من القوائده فقا ل:رضى :الله ننه ْ 

كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون فى هذا الشأن. يعنى كالجنيد وأمثاله لا 
يخلو: إما ادكو هما قف اله امل فى الريسة” فو ا م كما أن من 
الصحابة والتابعين خلفاء بذلك» وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه. 
لأن السنة حجة على جميع الأمة» وليس عمل أحد حجة على السنة» لأن السنة 
معصومة من الخطأ. وصاحبها معصوم. وسائر الآمة لم تثبت لهم عصمة أصلاء إلا 


)010 هو سهل بن عبد الله التستري (أبو محمد) (200 283 ه/ 815 896م) أحد أئمة القوم . كان 
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مع اجتماعهم خاصة, وإذا اجتمعوا: تضمن إجماعهم دليلا شرعياء فالصوفية 
كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة. ويجوز عليم : الخطاء والنسيان: والمعصية». 
كبيرهاء وصغيرها. والبدعة: محرمها ومكروههاء وكدذلك قال العلماء: كل كلام 
منه مقبول ومردود. إلا ما كان من النبى عليه الصلاة والسلام. 

قال: وقد قرر القشيري رحمه الله ذلك أحسن تقريرء قال: «هل يكون الولي 
لا يصر على الذنوب وإن حصلت منه هفوات أو زلات أو آفات فلا يمتنع ذلك في 
وصفهم). 

قال: وقد قيل للجنيد: العارف يزني» فأطرق رأسه ملياًء ثم رفع رأسه. 
وقال: ©وَكانَ أمر الله قدرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 38]. 

فال * فهذا كلام المصنف» فكما يجوز على غيرهم المعاصي والابتداع 
وغيره» كذلك يجوز عليهم البدع. فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع 
يعرض ما جاء عن الأمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه. 
وما علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها على 
الكتاب والسنة. وبذلك وصى شيو خهم. وأن ما جاء به صاحب الوجد والذوق من 
العلوم والأحوال والفهوم يعرض على الكتاب والسنة» فإن قبلاه» وإلا لم يصح. 

ثم قال : إذا نظرت في رسومهم التى حدوهاء وأعمالهم التي امتازوا بها عن 
فالواجب التوقف عن الاقتداء والعمل. وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم »ء لاردا له 
ولا اعتراضا عليه؛ بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره . 

ثم قال بعد كلام فوجب بحسب الجريان على رأيهم في السلوك أن لا 
نعمل بمأ رسموه وبما فيه معارضهة لأدلة الشرع. ونكون في ذلك متبعين لآثارهم. 
ومهتدين بأنوارهم». خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا 
يصح تقليدهم فيه على مذهبهم.ء فالأدلة الشرعية» والأنظار الفقهية: ورسوم 
الصوفية تذمه وترده. وتحمد من بحرى واحتاط. وتوقف عن الاشتباه. وسكي ا 
لدينه وعرضه)» انتهى كلامه . 
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[موضوع التصوف وواضعه وحده واستمداده واسمه وثمرته] 

وموضوع هذا العلم: الذات العلية» لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتها : ذاتا 
وصفاتٍ وأسماءً: تعلقا وتخلقا وتحققا. 

وواضعه: الرسول كَل وحياً وإلهاما . 

وحده: صدق التوجه إلى الله تعالى من حيث يرضى» بما يرضى . 

واستمداده: من الكتاب والسنة. وإلهامات الصالحين.» وفتوحات العارفين. 

واسمه: التصوفء. وتقدم اشتقاقه واستعماله. 

وثمرقه + تضفية البواطن بالتخلية والتخلية لتتهياً لواردات الأتوان الإلهية 
والفتوحات الربانية. 

وقد وقع في بعض نسخ الناظم هنا زيادة أبيات تضمنت هذه المعاني» لكن 
لم توجد في جل النسخ. وليس عليها رونق ولا طلاوة مثل ما للناظم . ولا أظنها 
إلا زيادة من بعض الكتاب . والله تعالى أعلم . 

وأما فضيلته فأشار إليها في هذا الفصل بقوله : 


الفصل الثاني ني نضله [علم التصوف] 


اعلم أن شرف الشيء وفضيلته» إما أن تثبت بالعقل أو بالنقل أو بظهور ثمرته 
في الخارج». وقد اجتمعت هذه الأمور في علم التصوف على الكمال : 

أما ثبوت شرفه بالعقل» فلا شك أن الشيء يشرف بشرف موضوعه وواضعه. 
وقد تقدم: أن موضوع هذا العلمء الذات العلية. وهي أشرف وأفضل على 
الإطلاق» وواضعه الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو أفضل الخلق بالإجماع. 
وأبها العقل اسيليم : يستحسن الكمالات» ولا شك أن التصوف ما وضع إلا 
لتحقق الكمالات: علماً؛ وعملاً. وحالاً. فهو موضوع لتكميل العقائد وتطهير 
النفوس وتحسين الأخلاق. 

وأما ثبوت شرفه بالنقل. فلا شك أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة وردت 
بمدح جزئياته ومسائله. كالتوبة» والتقوى. والاستقامة» والصدى. والإخلااص. 
والطمأنينة. والزهد. والورع. والتوكل» والرضىء والتسليمء والمحبةء 
والمراقية8 والبشاهدة» وغير ذلك مق مسائلة:. 

وقال الجنيد رضي الله عنه: لو نعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا 
العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه ما تبلغ إليه المطي» وفي رواية «ولو 
حبواً»). 

وقال الشيخ الصقلي رضي الله عنه في كتابه المسمى «بأنوار القلوب في العلم 
الموهوب»: كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة. وكل من فهمهء فهو من 
خاصة الخاصةء وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو النجم الذي لا يدرك والبحر الذي 
لذ ورتقر هد 

وما من علم إلا وقد يستغنى عنه في وقت ماء إلا علم التصوف. فلا يستغني 
عنه أحد في وقت من الأوقات . 

وأما شرفه باعتبار ظهور ثمراته» فهو الذي تكلم عليه الناظم في هذا الفصل». 
وحصره في ستة أمور: 
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الأول: ما ظهر على أهله من شدة الاقتداء وقوة الاتباع . 

الثاني : ما ظهر عليهم من وفاق مذهبهم. وحسم الخلاف والنزاع بينهم . 

الثالث: ما ظهر عليهم من الكرامات الحسية والمعنوية. 

الرابع : ما ظهر عليهم من تطهير جوارحهم من الذنوب» ونفوسهم من العيوب 

الخامس : ما ظهر عليهم من تحقيق عقائد الإيمان» وترقيهم فيها إلى مقام 
الإحسان» مع صحة اليقين والثقة برب العالمين. 

السادس: ما كوشفوا به من العالم الروحاني» وما ترقوا إليه من عالم 
الملكوت». وحضرة الجبروت» وهذا مضمن هذا الفصل» فأشار إلى الأول بقوله : 

[ترجيح علم التصوف على ما سواه من العلوم] 
(حجةمنيرجحالصوفية على سواهم حجة قوية) 

قلت: وإنما كانت حجة من يرجح الصوفية على غيرهم حجة قوية. لأنهم 
أحرزوا الكمالات: عقدا وعملاء وحالاء أما اعتقادهم فترقوا فيه إلى الشهود 
والعيان» وأما عملهم فهم يأخذون بالأحسن والأحوط. فهم الذين يستمعون القول 

وأما حالهم فهي : ربانية ذوقية» فهم على بينة من ربهم . 

ثم ذكر ترجيحهم وشرفهم باعتبار ما ظهر عليهم من ثمرات علمهم» وهي ستة 
كما تقدم ‏ فأشار إلى الأول» وهي شدة الاقتداء والمتابعة فقال: 

[الاقتداء والمتابعة] 

قلت : الأنام. والأناس : شيء واحد. وهم الناس ؛ سموا الأنامء لغلبة النوم 
لهم؛ وسموا الناس». لانس بعضهم ببعض . 

يقول رضي الله عنه: «هم أي الصوفية أتبع الناس» وأكثرهم اقتداء بسيد 
الناس جَكيةِ فدل ذلك على أنهم أحب الخلق إلى الله . 

قال تعالى: #فل إن كشر تبون اله هتيعون حبك ألَّهُ» [آل عمران: 31] وقال 
رسول الله يليه : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؛ وماله. وولده. 
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والناس أجمعين»”''؛ وعلامة المحبة الاتباع. 

وقال بعضهم: التصوف ذكر مع اجتماع؛ ووجد مع استماع ؛ وعمل مع اتباع . 

[الصوفية أشد اتباعاً للنبى كَلهِ] 
ثم ذكر وجه كونهم أشد الناس اتباعاً؛ فقال : 
(تبعهالعالم في الأقوال والعابدالناسك في الأفعال 
وفيهما الصوفي في السياق ‏ لكنه قد ززادبالأخلاق) 

قلت: الناس ثلاثة: عالم» وعابد» وعارف صوفيء وكلهم قد أخذوا حظأ 
من الوراثة النبوية» فالعالم ورث أقواله عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليماء بشرط 
إخلاصه. وإلا خرج من الوراثة بالكلية» إذ الأعمال بلا إخلاصء أشباح بلا 
أرواح؛ ومن ورث من أبيه جارية ميتة» فليس بوارثء والعابد ورث أفعاله عليه 
الصلاة والسلام» من: صيام وقيام» ومجاهدة ظاهرة» فقد قام عليه الصلاة والسلام 
حتى تورمت قدماهء وكان يصوم كثيراًء ويفطر كذلك. والصوفي العارف ورث 
الجميع. فأخذ في بدايته ما يحتاج إليه من العلم» وقد يتبحر فيه» ثم ينتقل إلى 
العمل على أكمل حالء ثم زاد عليهما بوراثة الأخلاق التي كان عليها باطنه عله 
من: زهدء وورعء. وخوف. ورجاء»ء وصبرء وحلمء وكرم. وشجاعة؛ وقناعة. 
وتواضع. وتوكل» ومحبة» ومعرفة» وغير ذلك مما يطول ذكره. ولذلك قال سهل 
رضي الله عنه: الصوفي: من صفا من الكدرء وامتلاً من الفكرء وانقطع إلى الله 
دون البشر» واستوى عنده المال والمدر. 

وقد خص الله رسول الله يَكِِ بخصائص لم يشاركه أحد فيهاء فكان له القوة 
في الجهتين» فمن نظر في عبادته وجده لا يطاق» ومن نظر في أخلاقه الباطنة وجده 
ل مار ومن اللي ل لقره ب ا ا تي و ل عي ان 
عليه الفلا والساقاه على ان لا ندر مولا مالسل ور لا (يعرافتم.: 

وانظر قول الشيخ القطب ابن مشيش رضي الله عنه: «وفيه ارتقت الحقائق 
وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا 
لاحق» ولن ينال أحد من العلماء والعباد والصوفية من علمه عليه الصلاة والسلام 


(1) أخرجه البخاري (إيمان 8. إيمان 3) ومسلم (إيمان 69 70) والنسائي (إيمان 19) وابن 
ماجة (مقدمة 9) وأحمد بن حنبل (23 2177 2207 275. 278. 24 336). 
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يقول : 
وكلهم من رسو ل الله ملتمس غرفاً فين الجر أو وقيما من الديم 
وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 


ثم ذكر الأمر الثاني» وهو: اتفاق مذهبهم. واتحاد غاية طريقهم. 
(شم بشيئين تقومالحجه وأنهم قطعاعلى المحجه 
مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على ائتلاف 
وماأتوافيهبخرق العاده إذلم تكن لمن سواهم عاده) 

قلت: الحجة هي الدليل والبرهان. والمحجة هي الطريق المستقيمء 
والائتللاف هو الاتفاق. 

يقول رضي الله عنه : ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على المحجة والطريق 
المستقيم بشيئين : أحدهما أن مذاهب الناس على اختلاف كثير» فقد كانت مذاهب 
الفقهاء في الفروع اثني عشر مذهباًء ثم تقررت في أربعة . 

كانك مذاغى: القرام ةا وعتترين زواية» ثم تقرورك فى بعكتر ةك بوكانت 
مذاهب النحاة على مذهبين» بصري» وكوفي» بخلاف مذهب الصوفية» فهي متفقة 
فى المقصك العمل و إن علقت : الما للقي تلن راجعة إلى معدق التوسيه الى الله 
تعالى من حيث يرضى بما يرضى وعبارة كل واحد على قدر ما نال منه» إذ كل عبارة 
له تصبي من التفيواتت ذا" كان تومعية يرقتاة التحق » ومن نحيق برضا وجو لا فهو 
زنديق» واسم التصوف عليه لا حقيقة له.» فلذلك قيل « من تصوف ولم يتفقه فقد 
تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق» وإنما تزندق 
الأول لرفضه الحكمة والأحكام» وتفسق الثاني لخلوه من صدق التوجه فيما هو 
فيهء وتحقق الثالث لقيامه بكل في محله. ٠‏ فمرجع كلام الصوفية في كل باب 
لأحوالهم. وإلا فلا تنافي بين أقوالهم لمن تأملهاء وذلك خلاف مذهب غيرهم. 
والوجه فيه أن الحق واحد وطريقه واحدة» وإن اختلفت مسالكهاء فالنهاية واحدة» 
والذوق واحد. وفي معنى ذلك قال قائلهم : 
الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد 
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لا يعرقون لآ تتيلكق ماده . نمم على نهدا منشون تهباة 
والناس في غفلة عمايرادبهم فجلهم عن طريق الحق حياد 

ال ل ل ار ا ل ا 
«اختلاف أمتي رحمة»” '' وقال بعضهم: : مادامت الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا 
اتفقوا فلا خير فيهم. 

قلت: أما مدح الاختلاف فهو محمول على الاختلاف في الفروع. كاختلاف 
الأئمة في المذاهبء فإن في ذلك توسعة على الأمة» إذ كل من تمسك بمذهب فهو 
ناج» ما لم يب يتبع الرخص» ركذنك الاقم الرو انانف الى القر 20 فى ترميعة أيفاً 
على القارىء. بخلاف الاختلاف في الأآأصولء. فهو مذموم. كاختلاف القدرية 
والجبرية والحشوية وغير ذلك من الاختلاف في التوحيد. ومذهب الصوفية هو 
الاتفاق في الأصول والفروع . 

أما الأصول فنهايتهم الشهود والعيان» وهم متفقون فيهء لأنه أمر ذوقي لا 

وأما الفروع فهم يأخذون بالأحوطء والأكابر منهم يخرجون عن التقليد. 
ويتمسكون بالكتاب والسنة في نفسهء و 0 فكان 
الجنيد على مذهب أبي ثور. والشبلي : مالكياً. والجيلاني : تيليا إلى غير 
ذللت. 

وأما قول من قال: ما دامت الصوفية بخير ما اختلفوا» فمراده اختلاف تنبيه 
وإرشاد فكل واحد يرشد صاحبه وينبهه إذا رأى فيه نقصاً وعيباً» فإذا اتفقوا وسكتوا 
على عيوبهم فلا خير فيهم. وقد يحمل ذلك على حال مذاكراتهم في العلوم. فقد 
قالوا فيهم: «ألسنتهم حادة» وقلوبهم سالمة» ولا شك أن حال المذاكرة لا ينبغي 
فيها التسليم في كل شيء, إذ لا تخرج العلوم إلا بالحك والبحث والتفتيش . 

قال بعضهمء. نحن في حال المذاكرة بحال من قال: «حك لي» نربل لك» لا 
بحال من قال: «سفج لي» نعسل لك» هكذا سمعتها من شيخ شيخنا مولاي العربي 


(1) أخرجه العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 1/ 28) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 
1/ 204». 205) والفتني في (تذكرة الموضوعات 90) والمتقي الهندي في (كنز العمال 
2.2)256. 
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رضي الله عنهء وكان يقول لي : في حال الفدا جره وكان انفنا يقول : 
المستحي. والمتكبرء والخواف. لا يأخذ من طريقتنا شيئاًء والله تعالى أعلم . 
[خرق العادة] 

وأما الأمر الثالث الذي تقوم به الحجة فهو خرق العادة التي ظهرت على 
أيديهم» وتسمى: الكرامة» وقد تقدم تنويعها إلى حسية ومعنوية» وأن المعتبر هي 
الكرامة المعنوية» وهى الاستقامة» وأما الكرامة الحسية فإن صحيتها الاستقامة فهى 
كرامة يساعة على نعي ويج احيها هم اللاه يوالم تصيفيها استعامة فى ١‏ ا ستد وان 
ومكر. 

قال بعضهم: خرقي العادة كرامة للمبتدع» والمبتدع هو المغروق في الدنيا 
واشغالها إلى غنقة ».ولو كثرت غيللاثة.وصضيا مه 

وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان : 
كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان» وكرامة العمل على السنة والمتابعة 
وترك الدعاوي والمخادعة. فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو مفتر 
كذابء أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصوابء. كمن أكرم بشهود الملك على 
الرضى» ثم جعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع المرضى 

وكرامة الأولياء قد بلغت مبلغ التواترء فلا تحتاج إلى دليل» والله تعالى 
أعلم . 

[تطهير الجوارح والقلوب] 

ثم أشار إلى الأمر الرابع» وهو تطهير جوارحهم من الذنوب» وقلوبهم من 

العيوب فقال : 
(قد رفضوا الآثام والعيوب ‏ وطهروا الأبدان والقلوب) 

قلت: لا شك أن الصوفية رضي الله عنهم قد رفضوا الذنوب» أي نبذوها وراء 
ظهورهم ورفضوا العيوب» أي: طهروا قلوبهم منهاء وسبب تطهيرهم من الذنوب 
والعيوب تطهيرهم من أصلها ورأسها . 

أما أصلهاء فالخلطة مع الغافلين الجاهلين» فمن خالط العوام وظن أنه ينجو 
من الآثام فقد رام المحال. كمن خلط الحطب مع النار؛ وظن أنه ينجو من 
الاحتراق. 
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وآما:وآندهيا فشي الذننا السناكة فى القلوف: 

ففى الحديث : «حب الدنيا رأس كل خطيئة»17) رواه البيهقي في الشعب من 
اي 

وقيل هو: من كلام مالك بن دينار”2) 

وقيل: من كلام سيدنا عيسى عليه السلام . 

وقيل: من كلام علي كرم الله وجهه . 

عده بعضهم في الموضوعات. ورده ابن حجرهء فالله تعالى أعلم . 

وعلى كل حال فهو كلام صحيح في المعنى مجرب مذوق فمن طهر قلبه من 
حن النتا ورناسعها وماليها:واقف لعن السبية:فالكالني تنا نه قله مين الحيوف»ه 
وطهارة جوارحه من الذنوب» وما تشعبت عيوب القلوب إلا منها. إذ عليها يقع 
الحسد والبغض والغل والخصام والمهون وبهايقع الكبر. وحب الرياسة. 
والنفاق» والتصنع للخلق» وبها أيضاً يقع: البخل» والشحء والجبن» وغير ذلك 
من العيوب؛ وكذلك الذنوبء. كالكذب والأيمان الفاجرة» وسوء الخلق وغير 
ذلك. ويرحم الله الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث قال : 

وَمَن يذق الدنيا فإنيى طعمتها وسيق إليّ عذبها وعذابها 
فلم أَرَمَا إلا غروراً وباطلاً بالا فى شير قاذ ضرانيا 
وما هي إلا جيفةٌ مستحيلة عليها كلات عَمَهَنّ اجتذابها 
فإن تيتا فظني لما لأعليا- ,وإن«تجحعدتها تاعنتك كلايها 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 131/3. 354/7. 81/8. 295. 494) 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 6114) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 5213) والسيوطي 
في (الدر المنثور 6/ 341) والسيوطي في (الحاوي للفتاوي 2/ 48) والمنذري في (الترغيب 
والترهيب 3 و9 والبخاري في (التاريخ الكبير 3 472) والعراقي في (المغنيى عن حمل 
الأسفار 3/ 197. 401) والفتنى فى (تذكرة الموضوعات 173) والسيوطى الحلبى فى 
(اللذري المهقزة فى الأخاديك البقدين00) اوعلن القارى فين( الاسرار الموفوضة :179) 
والعجلوني في (كشف الخفاء 1/ 412» 413). 2 ١‏ 

020 هو مالك بن دينار البصري أبو يحيى (000- 131 ه - 000 748م) من رواة الحديث كان 
ورعا . توفي بالبصرة . 
(الأعلام 5/ 260) (وفيات الأعيان 1/ 440). 
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فطوس القن أوطفت تعد بيعها: ششلقة الأدواي ير كن احجالها 

ررك اا وسهري: الاأندان بر العاري حمسي لبا له على ظرق اللنظاب روا لعفي 
وطهروا الأبدان من الآثام والذنوب» وطهروا القلوب من المساوىء», والعيوب». 
فلما حصل لهم هذا التطهير المجيد لاح لهم قمر التوحيد». فأسلموا الأمر إلى 
مولاهم ورجعوا إلى من قد تولاهم عملاً بقوله تعالى : « #6 ومن ملم مَجَهَهه إِلَ لله 
شغي فمَو أسْتتَك الشركة الوق ول أله عَمه الأذن: 469 الفجاد: 3د فتن 
تحققوا بذلك وقفوا في رياض الإحسان» وأشرقت عليهم شموس العرفان» 
وأضاءت لهم أنوار المواجهة والعيان. 

هذه المنازل الثلاث هي التي ينزلها المريد ويرتحل عنها . 

منزل الإسلام» وهو محل تطهير الجوارح الظاهرة من الذنوب وتحليتها 
بطاعة علام الغيوب . 

ومنزل الإيمان. وهو محل تطهير القلوب من المساوىء والعيوب». وتحليتها 
بمقامات اليقينء لتتهيأ لحمل معرفة رب العالمين. 

ومنزل الإحسان» وهو محل الشهود والعيان. 

قال بعض العارفين رضي الله عنه : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر 
عن العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل» ومن بلغ إلى 
حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى . 

[بلوغ حقيقة الإيمان والإحسان] 


وإلى هذه المراتب أشار بقوله : 
(وبلغوا حقيقةالإيمان وانتهجوامناهجالإحسان) 

قلت: وهذا هو الأمر الخامس الذي ظهر به شرف أهل التصوف وفضيلتهم. 
وأنهم بلغوا إلى حقيقة الإيمان وصريحهء بتحقيق دعائمه وأركانه» التي من جملتها 
الإيمان بالقدر: خيره وشره. حلوه ومرهء فقد استوى عندهم وقت الخير ووقت 
الشي ) ووقت الحلو مع وقت المرء قد استوى عندهم الذل والعز؛ والذم والمدح. 
والمنع والعطاء؛ والقبض والبسط وغير ذلك من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار. 
وذلك لأجل ما حصل لهم من مقام الرضى والتسليم؛ وكمال المعرفة وخلوص 
اليقين : 
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وقوله: (وانتهجوا مناهج الإحسان» أي سلكوا طريق الإحسان الموصلة إلى 
الشهود.والعيان+.ولذلكاشفروا إن :دلبل يكون غارفا بالمتازل. والمتاهل»: قن سنلك 
الطريق وعرفها حتى يوصلهم إلى مطلوبهم. ويقول لهم ها أنتم وربكم» وسيأتي 


[الترقي من الملك إلى الملكوت] 

ثم أشار إلى الأمر السادس» وهو ترقيهم من عالم الملك إلى عالم 

الملكوت, أو تقول من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» فقال : 
(وعلموامراتبالوجود كالأم والوالد والمولود 
واستشعروا شيئاً سوى الأبدان يدعونهبالعالمالروحاني) 

قلت: مراتب الوجودهي: العوالم الثلاثة: الملك. والملكوت. 
والحيروة:.وذلك أن الوجوي ل ثلؤنة مكار ات 

وجود أصلي أزلي» وهو الذي لم يدخل عالم التكوين؛ ويسمى عالم الأمرء 
وعالم الغيب». وهو المسمى بعالم الجبروت . 

ووجود فرعي» وهو النور المتدفق من بحر الجبروت وهو كل ما دخل عالم 
التكوين: لطيفاً كان أو كثيفاً. ويسمى عالم الشهادة وعالم الخلق» وهو المسمى : 
بعالم الملكوت لمن غرق فيه وجمعه بأصله . 

ووجود وهمي» وهو محل ظهور التصرفات الإلهية» ومقتضى الأسماء 
الجلالية والجمالية ويسمى عالم الحكمة؛ وهو عالم الملك. 

وقال بعضهم: العوالم أربعة: عالم الشهادة. وعالم الغيب. وعالم 
الملكوت.». وعالم الجبروت. 

فالأول كالكثائف المحسوسة. والثانى كاللطائف الغيبية» كالجن والملائكة 
والأرواح. وهذا كله داخل في عالم الماناف: والثالث وهو عالم الملكوت؛. هو 
جمع لهذه الأشياء» وضمها إلى أصلهاء وتحقيق الشهود فيهاء والرابع الذي هو 
الجبروت» هو العظمة الأصلية اللطيفة الأزلية قبل ظهورهاء وفي هذه المراتب يقع 
الترقي للسائرين» فيترقون من عالم الملك الذي هو وهمي ظلماني حسي. إلى 
عالم الملكوت الذي هو نوراني ملكوتي. تم تركوه إلى غالم الخيزوت الدي شو 
أصلي أزليء فإذا ضموا الأصول إلى الفروع صار الجميع جبروتاء وهذا هو العالم 
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الروحانى الذي اكنان الية بقوله: «واستشعروا فيد مولن ا ل 

وقوله: «كالأم» الخ يعني أنهم عرفوا مراتب الوجود الثلاث» وفرقوا بين 
الملك والملكوت. والجبروت. تفريقا ضروريا كما يفرق الرجل بين ولده. وأمه» 
واتعة) ويحتمل أن يكون التشبيه من حيث الإيجاد والظهور. فإن عالم الجبروت 
استقرار الصفات» كالقدرة والإرادة. والعلم. والحيأة. التى هي سبب في إظهار 
آثارها لعالم الملك. فهو أشبه بالآم في تربية الولد قبل الظهور وبعده. وعالم 
الملك هو محل ظهور التصرفات الإلهية وآثار القدرة الأزلية» فهو أشبه شىء بالولد 
لظهوره بينهماء وربما يلوح حديث : «الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعبالة”'" زواه ابو حعلى: والبزار» عن أنس ولفظه «الخلق كلهم عيال الله. وأحبهم 
إلى الله أحبهم وأنفعهم لعياله» والله تعالى أعلم تالصو اح 

وقوله : «واستشعروا شيئاً سوى الأبدان» الخ . 

اعلم أن عالم الأشباح هو عالم الملك. وعالم الأرواح هو عالم الملكوت. 
ومحلهما واحد. إذ لس لنا إلا وجود واحد. لكن النظرة تختلف باختلاف الترقى 
في المعرفة. فما دام العبد مسجوناً بمحيطات حسه. محصوراً في هيكل نفسه. فهو 
مقيم في عالم الأشباح. محصور في عالم الملك. لم تفتح له ميادين الغيوب» لم 
يفرق بين روحانية وبشرية. ولا بين حسه ومعناه فإذا فتح الله بصيرته وغاب عن حسه 
ونفسة) وفلسه وحجنسة 6 ولع نور الملكوت قد فاض من بحر الجبروت.». فحجب 
شهود ذلك النور عن ظلمة الحسء» وعن رؤية الكون. بشهود المكون. فالكون 
أصله كله نورء وإنما حجبه ظهور الحكمة فيه؛ فمن رأى الكون ولم يشهد النور فيه 
أ اقجلة أودضيفيةة فقد أعوزه وععوة الأتواز وجيت عقه شمومن المعارف بحسب 
الأثانه فإدا ضم النور إلى أفوياة صار الجميع ورا اذا وهو نور الجبروت». أو 
فر اللكهؤض نقد علييتة أن المنك .وا لجلكوين و السب ررقن دلي بوامة» 
وكذلك عالم الأشباح وعالم الأرواح. محلهما واحدء فأهل الحجاب لا يرون إلا 
عالم الأشباح» وأهل العرفان» وهم أهل مقام الإحسان لا يرون إلا عالم الأرواح» 

مع أن المحل واحد لكن لما رق حجابهم. وتلطفت بشريتهم. البتتهووا فيه بزائدا 

على عالم الأشباح. وهو عالم الأرواح» ويسمى عالم المعانى. والعالم 


(1) أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية 10/ 275) وابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائح 24). 
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الروحانى. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قوله : 
(لم يتصل بالعالمالروحاني من عمره على الفضول عاني) 
وعند قوله : 
(رمهما تعديت عن الأجسام أبصرت نور الحق ذا ابتسام) 
والله تعالى أعلم. 
[المعارف الصوفية خارجة عن مدارك العقول] 
ثم أشار إلى أن هذه المعاني لا تدرك بالعقول. وإنما هي أذواق يلغز إليها 
(ثم أمام العالم المعقول معارف تلغزرزذ في المنقول) 
قلت: اعلم أن النفس». السو ور ا ابي الي 
إليه في العلم والإدراك» على ما يأتي بيانه إن شاء الله عند قوله : 
(يا جاهلاً أقصى الكمال وقفا على عقول وهمها لا يخفى) 
فتتهود أتؤان الملكوكت: وامتران الجيروت: وهي علوم المعارف» أمر خارج 
عن مدارك العقول» فهو أمام العالم المعقول., أي وراءه وقدامه: لا مطمع له في 
إدراكه. وقد تقدم قول ابن الفارض . 
فثموراءالنقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 
فلع عا بشت عيناقديوم تزلوزليك: أرضن افوس ودكت« الا بال 
لرأيت شمس الحق يسطع نورها يومالتزلزل والرجال رجال 
قال: والأرض: أرض النفوسء والجبال: جبال العقل . 


عير سر 1 


وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : #إفلما يحل ريه جود 2ه 
[الأعراف : 3 أي تجلى لجبل العقل جعله دكا أي مضمحلا #وَحَرَ م موسول 
صَهِكا#[الأعراف : 3 أي زال وجوده بوجود خالقه. والمتجلى فبه. 

والحاصل: أن شموس العرفان لا تدرك بعقل ولا حدس ولا برهانء» وإنما 
تدرك ببيع النفوس وبذل الأرواح» وبالخروج عما تعهده النفوس وتحيط به العقول. 
فإذا صح منك هذا الخروج. أوركية انواو الملكوت متهيلة رضي الشير وت وضيرت 
لا يحجبك عن الله أرض ولا سماءء ولا عرش ولا كرسى. ولا أفلاك ولا أملاك. 
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وصرت أنت قطب الوجود تدوره بيدك كيف شئت». خليفة الله فى أرضهء ونقطة 
دائرة قوقةى اللا ذو التق النطع وى غلم المعازاك: كنا ر يكرا 
(ثم أمام العالمالمعقول معارف تلغزفيالمنقول) 
وأشاويقوله: :«تلهرة اك إلى الابعله تعدا لمجت صريعة فى كاك ال 
وإنما هي من باب الإشارة واللغزء وكذلك قيل في قوله تعالى : © إدًا وُلْزْتِ الْأَرْسٌ 
زلْرَافَا 403 [الزلزلة: 1] أي أرض النفوس 9إوَأَحْرجَتِ الْأَرَضُ أَنعَالَهَا () 4 [الزلرلة : 
3 نا فيها امار لحك وا ور فنٌ» [الزلزلة: 3] متعجباً من 
حال تلك النفس إما ها © يَْمَِذٍ عدت أَحَْارَهَا )4 [الزلزلة: 3 4] تظهر أسرارها 
ومواهبهاء وهذه كلها إشارات وألغاز. وكذلك قوله يَكِيَةِ فى تفسير الإحسان «أن 
تعيدا ناكا ناك تراوافإن لم كي" ولف مشي هنا روجع 131فه را | دن ذإ 
تحقق زوالك. ولم تكن شيئاً تراه وهذه الأمور كلها إلغازات وإشارات لا يسلمها 
أهل الظاهرء وإنما يذوقها أهل الباطن» ويلغزون بينهم بهاء وقد قالوا: علمنا كله 
إشارة» فإذا صار عبارة خفي» ثم إن هذه الأمور إنما هي كشوفات تشرق على 
الأرواح والأسرارء تكون لوائح ثم لوامع» ثم يتصل الشروق, ويدوم النور» حتى 
يقع الرسوخ والتمكين؛ وإلى ذلك أشار بقوله : 
[مقام التمكين واليقين ومراتب الكشف] 
(وعلموا أن لهم تمكيناً يرقى بهم مرقى المكاشفينا) 
قفلت: قد علموا أن دوام السير قطعاً يؤدي إلى الوصول. وحال التلوين لا بد 
يوصل إلى التمكين., فإذا ترقوا إلى مقام التمكين فقد وصلوا إلى مقام لو كشف 
الخطاء ها ازدادواءيقينا بن قن اقب العطاف لك هزاتب الكقلف لآ نهابة لهاء 
#وكل رب ردْفٍ عِلَمَاك [طه: 114]. 
ولما علموا بمقام التمكن» علموا أن لهم موانع تمنعهم من الوصول إليه. كما 
أشار إلى ذلك بقوله: 
(ثم رأوا أن دون ذلك مانع كدفتر نيط علي هطابع 
فالقوم حين علموا بذاكاا وميزواالقطاع والأشراكا 


)010( أخرجه البخاري (إيمان 7) ومسلم (إيمان اء 5 2 7) وأ ذاوة (سنة 6) والترمذي (إيمان 
4 والنسائي (إيمان 5. 6 وابن ٠‏ ماجة (مقدمة 9 وأحمد بن حنبل (2. 7 2)). 
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سلوا من العزم لهم قواضب فأنبت كل قاطع وحاجب 
فاحتزموا للطعن والنزالك وابتدرواميادينالقتال) 

قلت: الدفتر: الكتاب» وأراد به هنا الحرز والتميمة» ونيط: أي ألف» 
وغشى الطابع بفتح الباء كالقالب والكاغد والخاتم» والعالم والنابل والطابق» 
وألفاظ أخر تبلغ خمسة وعشرين كلمة» كلها بفتح عين الكلمة» نظمها ابن مالك» 
والأشراك جمع شرك وهي الشبكة» والقواضب» جمع قاضبء وهو السيف 
الصارم» والنزال هو: شدة الحربء. وذلك أن العرب إذا اشتد بينهم الحرب نزلوا 
عن خيولهم ليقاتلوا بالسيوف» والميادين مجال الخيل استعير هنا لمجاهدة النفوس 
ومحاريبتها. 

يقول رضي الله عنه: إن القوم لما شعروا بالحقيقة كامنة في نفوسهم. 
وكوشفوا بهاء علموا أنهم إن تمكنوا من الوصول إليها والرسوخ فيها حصل لهم 
كشف الغطاء» وارتفعت الحجب عن قلوبهم» فكانوا على بينة من ربهم» ثم رأوا 
أن مقام التمكين دونه موانع وقواطع» تمنعهم من الوصول إلى ذلك المقام» وهذه 
الموانع هي التي غطت القلوب وغلفتها وحجبت الأرواح عن الكشف عن أصلها. 
فصار القلب والروح كحرز مكتوب: لف عليه غشاء وطبع عليه طابع» فلا يظهر ما 
في باطنه حتى يخرق ذلك الطابع والغشاء الذي غشى عليه. وهذا الطابع الذي جعله 
الله بحكمته وعدله حاجباً للقلوب عن أسرار الغيوب» هو عالم الطبيعة» وهي 
شهوات النفوس وعوائدها التي امتزجت معهاء وعجنت بطينتها في أصل النشأة 
وهى التى ذكرها الله تعالى بقوله: 8«رْيَنَ لِلنّاس حب الشَّهِوتٍ مت اليكاء وَالَْيِينَ * [آل 
556 4 الآية فاشتغلت الروح بتدبير هذا البدن لجهلهاء فصرفت همتها لمأكله 
ومشربه وملبسه ومسكنه ومنكحه.ء وما يتبع ذلك من الشواغل والشواغب» فعيقت 
عن أضلهاء ومنعت من شهود أنوار ربهاء إلا من أسعده الله بولايتهء سيقي اله 
سابقة عنايته» فلما علم القوم بهذه القواطع التي قطعتهم عن الوصول إلى ربهم. 
وهيةةو! هذه القطاع والشباكات التى حبستهم في قيودهاء وهي علائق الدنيا 
وعوائقهاء سلوا من همهم العالية سيوفاًء وعزموا على قطع تلك العلائق» ورفضوا 
تلك الشهواتء. فلما علقوا هممهم بالله. وانقطعوا بكليتهم إليه انقطعت تلك 
العلائق» وارتفعت تلك الحجب. فاحتزموا وشمروا للطعن في تلك العلائق» 
ونزلوا لمحاربة النفوس وردها إلى حضرة الملك القدوس» حتى ألقت السلاح» 
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وأذعنت لطاعة الكريم الفتاح : 

قال بعضهم: انتهى سير الطالبين إلى الظفر بنفوسهم؛ فإن ظفروا بها وصلواء 
وهذه مسايرة كلام الناظم» وفيه تقديم وتأخير. فإن قطع العلائق ورفع الحجب 
مؤخران عن محاربة النفوس. فقول الناظم «فأنبت كل قاطع وحاجب» مرتب على ما 
بعده من الطعن والنزال» وابتدار ميادين القتال» والأمر قريب. 

ولو قال لكل قاطع وحاجب بلام التعليل كان أحسن» والله تعالى أعلم. 

[قواطع السير والسلوك] 
ثم بين بعض تلك القواطع» فقال : 
(وعلموا أن ليس شيء قاطع كبدن كاسٍ وبطن شابع) 

قلت: يعني أنهم تحققوا أن أعظم القواطع هو الاشتغال بهم الظهر والبطن, 
فمن أراد الله تعالى أن يتركه محجوبا بنفسه يشغل قلبه بتزيين الملابس وتحسين 
المأكل» وهذا هو الذي حجب جل الناس» فمن قنع من اللباس بما يستر العورة من 
خسين اللباس». وقنع من الطعام بما يسد الجوع من مطلق الطعام. كان قلبه مجموعا 
مع الله» إن توجه بهمته إلى الله؛ ومن كان همه ما يدخل بطنهء كان قيمته ما يخرج 
منهاء وفي الحديث . 

«من ترك ثوب جمال وهو قادر عليه ألبسه الله حلة الكرامة يوم القيامة»”' 
وقال أيضا عل : 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع»”” 

والمقصود من ذلك كله صرف الشواغل التى تحجب عن الله» سواء كانت من 
قبل اللباس أو الطعام أو غيرهماء ولذلك عم الناظم في البيت الذي بعد هذاء حيث 
قال: 


(1) أخرجه أبو داود (أدب 3) والترمذي (ثواب القرآن 18) وابن ماجة (جنائز 56) 
والدارمى (فضائل القران 1). 

(2) أخرجه البخاري (أحكام 21) (بدء الخلق 11) (اعتكاف 11» 12) وأبو داود (صوم 78) 
(سنة 17) (أدب 81) وابن ماجة (صيام 65) والدارمي (رقاق 66) وأحمد بن حنبل (2.3 
6 2285 309, 6. 337). 
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[الحجب وجهاد النفس] 
(ونظروا الحجاب في البواطن فوجدوه في النفوس كامن 
فعملواعلى جهادالنفس حتى أزالوا ما بها من لبس) 

قلت: هذا الحجاب الذي هو كامن في النفوس». هو حب الهوى» ومرجعه 
إلى حب السوى . 

قينه> نا ركو بعلت بالكل اخرع كسب انال وتزيدن الفاكين والماكة 
والمراكب والمناكح . 

ومنه: ما يكون متعلقاً بالبواطن» كحب الخصوصية» وطلب الكرامة» وحب 
المدح والثناء وحب الرياسة والظهورء وما ينشأ عن ذلك من الحسدء والكبرء 
والغل. والغش» والغضب. والقلق» والحرصء. والطمع. وغير ذلك من العيوب 
الباطنية» فكل من جاهد نفسه في التخلية من هذه المساوىء. والتحلية بأضدادهاء 
من: التواضع» والخمولء» وسلامة الصدرء وسخاوة النفس والحلم. والعادي؛ 
والصبر والرضى» والتسليم». وغير ذلك من الأخلاق الحميدة زال عن نفسه حجاب 
النفس والتخليط» واكتسى لباس الصفا والوفاء فكان من المقربين الذين يشربون 
من عين التسنيم المختوم» ويمزج لغيره من أهل اللبس والتخليط» فمن صفا صفى 
له ومن خلط كدر عليه» فمن شرب اليوم كأس محبة المولى صافياً من الهوى : 
شرب عين التسنيم صافياًء ومن مزج اليوم بمحبة الهوى. شرب مع العوام من 
السلسبيل. ولا حظوة له عند الملك الجليل . 

قال “ابو :ظالب المكى برضي اللا عن ::.واضر هاا فل ننه العيد فى دينه» نواقيل 
باسح شتات دع الي وقد لقي تر عد بعلي ئ ش 

قال: وقوة اليقين أصل كل عمل صالح . 

وقد أشار رسول الله كَليِةِ إلى مجاهدة النفوس وتصفيتها بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه؛ والمجاهد من جاهد 
نفسه وهواء)”!' وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «ليس الشديد بالصرعة. إنما 


(1) أخرجه البخاري (إيمان 5) (رقاق 26) ومسلم (إيمان 64» 65) وأبو داود (جهاد 2) - 
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الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب""''' وفي معناه قيل : 
(ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل 
لكن من غض طرفاً أو ثنى قدمأً عن المحارم ذاك الفارس البطل) 

وفي الخبر «جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» يعني جهاد النفس . 

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه. في شأن النفس : هي التي لم تقدروا 
عليها قد أحاط الله بها.ء وفي الحكم: 

«لو كنت لا تصل إليه إلا بعد محو مساويك وترك دعاويك» لا تصل إليه أبداً. 
ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه» ونعتك بنعته» فوصلك بما منه 
إليك لا بما منك إليه . 

[أنواع المجاهدة] 

ثم أشار لاختلاف الفرق في المجاهدة, فقال : 
(والقوم في هذا على فرقين وحكمهم فيه على ضربين 
ففرقة طريقهم مبنيه على العقائد وحسن النية 
قالوا فالنفس كالمرآة ينطبعالماضي بهاوالآت 
وإنمايعوتقهاأشياء تركالمحاناةأوالصناء 
قالواوإنالعين قدتغور وإنمايخرجهاالحفير) 

فلت أشار إلى أن الناس فى الوصول إلى الله تعالى على فرقتين: الفرقة 
الأولى: نظروا إلى أصل الروح وما كانت عليه من الصفاء والجلاءء كالمرآة 
الصقيلة. ينطبع فيها كل ما يقابلها من الماضي والآتي . 

لكن لما اتصلت بهذا البدن انطبع فيها: صور الأكوان» وغبش الحس. 
فحجبت عن أصلها بأمرين : 

أحدهما: ترك المحاذاة (أي القرب والاتصال بالحضرة) باشتغالها بالغفلة. 


والترمذي (قيامة 52) (إيمان 12) والنسائى (إيمان 8. 9. 1[1) والدارمى (رقاق 2.4 8) 
والقاد نت خهي ل (160:8 2163 داع انق ولاه 205193 6 قوق 
1ق :679-594 

(1) أخرجه البخاري (أدب 102) ومسلم (بر 106 108) والموطأ (حسن الخلق 12) (وأحمد 
و 1 163 1 كا 
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يعني: أن الروح لما تركت القرب إلى الله» ولم تصرف وجهتها بالكلية إليه 
ددست وحجبت عن أصلها . 

فلو اشتغلت بذكر الله على الدوام» وفنيت عن غيره على التمام» لانصقلت 
مراتهاء وتجلت فيها حقائق الأشياء: ماضية وآتية. 

وفى الحديث: (إن القلوب لتصداً كما يصدأ الحديد. وإن الإيمان ليخلق 
(أي يبلى) كما يخلق الثوب الجديد»”'" 

وفي حديث آخر الكل شيء مصقلة؛ ومصقلة القلوب ذكر الله)”* 

وهذا الذكر الذق يصقل القلوفة» لأنبد أن يكوق ذكرا واحدا»رقلب واد 
وهم واحدء وإلا فلا يجدي شيئاً . 

الأمر الثاني الذي يعوق الروح عن أصلها: الصدأ الذي ينطبع فيهاء وهي 
صور الأكوان التي تنطبع في القلب حين يتعلق بها: اعتقاداً. أو استناداًء أو 
اهماما : 

وفي الحكم : «كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل 
إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله» وهو لم يتطهر من 
جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته». 

وقال بعض الحكماء: لا تطمع أن تصفو وبك عيب. ولا تطمع أن تنجو 
وعليك ذنب . وقالوا أيضا: إن السر الذي منا كان في النفوس» هو كماء العيون. 
إذا غفل عن تخميلها وتجريتها: غار» وتغطى بالتراب» فلا يخرجه إلا الحفير عليه 
بالفؤوس» كذلك سر الحقيقة كان ظاهراً في الأرواح حين كانت طاهرة من دنس 
الحسء أرأيت يوم الميثاق: كلها عرفت الحق وأقرت بهء فلما اتصلت بهذا القالب 
الحسى الكثيفء وتراكمت عليها ظلمة الغفلات والشهوات والعوائد وألفت هذا 
الماك الحبىي» ور كدف نه يت عن ذلك اشر تقلا عكر جه 5 العا مات 
بفؤوس المجاهدة والرياضة» وانجماع القلب بالله» والمؤانسة به» ذكراً أو فكرة أو 


010( أخر جه المتقي الهندي في (كنز العمال 394) (وصاحب ميزان الإعتدال 0)105) وابن حجر 
في (لسان الميزان 6/ 6) وابن الجوزي في (العلل المتناهية 2/ 7 وابن عدي في 
(الكامل فى الضعفاء [/ 258). 

(2) أخرجه التبريزي في (مشكاة المصابيح 2286). 
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نظرة» وإلا غار السر وغاب وذهب كالسراب . 

قيل للجنيد: كيف الطريق إلى الحقيقة؟ قال: بتوبة تزيل الإصرار» وخوف 
يقطع التسويف» ورجاء يبعث على مسالك العمل» وإهانة للنفس بقربها من الأجل 
وبعدها من الأمل. فقيل له: بماذا يصل إلى هذا؟ فقال: بقلب مفردء فيه توحيد 
مجرد. 

[كيفية علاج النفس لردها إلى الفطرة] 
ثم بين كيفية العلاج في ردها إلى أصلها فقال : 
(وأجمعوا أن علاج الأصل أقرب للبريء معاًوالنيل 
فماإليهأبداًنشير هوعلاج النففس والتطهير) 

فلمت: العلاح: محاولة إبراء الداء بالدواء لخدهيت العيلةة ولا ينجح في 
الغالب إلا بعد معرفة العلة وسببهاء والمراد بالأصل : هو علاج الروح» والنيل هو: 
التحصيل . 
أقرب من علاج البدن وشفائه إذا تمكن منه الداء . 

قلت: وه و كذلك بلا شك فقدارآيت كثيرا من الفرظى: أعنى فرض 
البشرية. يدفع أموالاً عريضة» ويحتمي أزمنة طويلة. ولا تنقطع علته. والعزانك 
كثيراً ممن كان مريض الروح بالمعاصي والذنوب والتتكوك) والخواطر. حين ألقاه 
الله إلى الطبيب شفاه الله فى أقرب مدة وأقل حمية. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : وأصل كل داء جسماني إنما هو فساد المزاج 
إلى أن يصير فعله وانفعاله على غير المجرى الطبيعى» وأصل كل داء قلبى : إنما 
هو فساد القصد الذي عنوانه : الرضئ عن النفسين ) حتى يصير فعلها وانفعالها على 
غير المجرى الشرعي والتحقيقي. بل على وفق الهوى والأوهام الباطلة التي 
شأنها: ضعف اليقين» ورقة الديانة» وتفصيل ذلك يطول» وسيأتى منه إن شاء الله 
تعالى في باب التربية . 

وقوله: «فما إليه أبداً نشير» هو: تصريح بعلاج الأصل المتقدم؛ يعني: أن 
هذا العلاج الذي نشير إليه هو علاج النفس من: غفلاتهاء وشكوكهاء وخواطرهاء 
واهتمامها بالرزق» وأمر الخلق, وتدبيرهاء واختيارهاء وإنكارهاء وجهلها. وسوء 
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أدبهاء فإدا دوق عرد هده الامراضة وتطهرت من هذه الأخلاق صلحت للحضرة. 
ومتعت بالنظرة فى سرور ونضرة . 
[طريقة الإشراق واستمرار السلوك حتى نهاية الزمان] 
ثم ذكر استمرار هذه الطريقة إلى انقراض الدنيا فقال : 
(ومذه طريقةالإشراق كانت وتبقى ماالوجود باقي) 

فلك" ذكن أنهذة الطريقة القن ذأكرغا فى هذه الآبيات تسمنى ::«طريق 
الإفراف وتسعسى نقذ ظريق لتحاو لعطيقية » لاني سينه على تسنفية القلوات 
والسرائ: عتخلتيا من الرذائل + وتحليقها بالتضان »6 فإذا تشلكه هن الأغيار 
والأكدار. أكترقق غليها شمومن الفعارفه وال سرارة فرغ قلبك من الأغيار. تاد 
بالمعارف والأسرارء ثم ذكر أن هذه الطريقة لا تنقطع ما دام الوجود باقياً. لقوله 


عليه الصلاة والسلام : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحىق حتى يأتي أمر الله وهم 
00 


والتحقيق أن هذه الطائفة هى مؤلفة من العارفين بالله. والعلماء العاملين 
الناصحين. والمجاهدين في سبيل رب العالمين» فلا تخلو الأرض من قائم بحجة 
الله ظاهرة وباطنة . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه في «قوله كانت وتبقى» يعني أنها لا ترتفع 
أنوا+ لكنها تارة تجري باصطلاح الخلوات والخرييات ونحوهاء وتارة بحفظ 
الأصول فقطء وتارة بحفظ الحرمةء وتارة بعلو الهمة وقوة الحزم والعزم. وتارة 
بمجرد التلقي والإلقاءء وهذه الأمور لا تزول أبد الآبدين» غير أن الاصطلاح قد 
انقرض فى هذه الأزمنة» وارتفع إنتاجه حسبما دلت عليه العلامات» ويشهد به 
(824ه) أربع وعشرين وثمانمائة ولم تبق إلا الإفادة بالهمة والحال فعليكم 


)010 أخرجه البخاري (اعتصام 10) ومسلم (إيمان 7 (إمارة 0 173. 4) وأبو داود 
(فتن )١‏ والترمذي (فتن ١27‏ 1 5) وابن ماجة (مقدمة )١‏ (فتن 9) وأحمد بن حنبل (5» 2.34 
9 278. 279). 


50 الفصل الثاني/ في فضل علم التصوف 
بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. يعني الجادة مع التزام الصدق. والله ولي 
التو في 

قلت: وبعض مشايخه الذي ذكر هو: الحضرمي . 

وفيما قاله نظر من وجهين : 

أحدهما: أن الاستقراء الذي ذكره متعذر في جميع أقطار الأرض» وشيوخ 
التربية الغالب عليهم الخفاء. لأنهم كنوز لا يظفر بهم إلا من أسعده الله . 

والثاني : أن دائرة الأولياء لا تنقطع أبداء من: أقطاب. وأبدال» وأوتادء 
حسبما ذكره غير واحد» وبلوغه إلى مقام القطبانية لا يكون من غير تربية أبدا . 

فإن قلت: يكفي فيه الهمة والحالء قلنا: لا نسلم ذلكء» لأن تربية الهمة 
والحال دون اصطلاح المقال. لا يترقى صاحبها من مقام إلى مقام. ولا من حال 
إلى حالء فلا يخرج من السلوك إلى الفناء. ولا من الفناء إلى البقاء» إلا بتربية 
المقال» وهي الاصطلاح.ء وإن أراد بالاصطلاح : الكلوة.وتزقيبة الأوراف فل 
نسلم أيضاً أنه انقطع. إذ من بلغ إلى درجة التربية يربي كيف شاءء فمن تصلح به 
الخلوة رباه بها؛ ومن تصلح به الخلطة رباه بهاء فشيخ التربية لا ينقطع أبدا عن 
تربية الهمة والحال والمقال والاصطلاحء وإذا كان الحضرمي تكلم على ما ظهر له 
في زمانهء. فلا يلزم عمومه فيما بعله. قال الله تعالى: #وَلق ما لا َعَلْمُونَ»* 
تالضع 13 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه» في قوله تعالى : «مَا نَنْسَحْ مِنّ 
ا أن كقها ات رصان ينارقلا كه [ادق: : 106] قال: ما نذهب بولي نأت بخير 
منه أو مثلهء وكلامه عام فى كل زمان وعصر. » وقال عليه الصلاة والسلام : أمنتي 
كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره"" '' وقال : ١خير‏ أمتي أولها وآخرها وفيما بينهما 
الكدر)(2) وفي حدية: آخر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام : (إدا لقيتم 
إخواني فأقرءوهم مني السلام؟ قيل من إخوانك يا رسول الله؟ نحن إخوانك. 
فقال: أنتم أنصاري وأصحابيء, إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم 
يروني» للعامل منهم أجر سبعين.ء قالوا: يا رسول الله أجر سبعين منا أو منهم؟ 


(1) أخرجه الترمذي (أدب 81) وأحمد بن حنبل (3: 2130 143. 4. 329). 
(2) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 32455). 
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قال: بل أجر سبعين منكم. قيل: لماذا يا رسول الله؟ قال: إنكم وجدتم على الخير 
أعوانا ابعر روا ا 

والحاصل أن نور النبوة : في الزيادة لا في النقصان. وقد وجد بعد الخضري». 
وق :زماتة رسال افق لفاس على ترسكيي» كالقرواتى وو لياق والطى: 
والمجذوبء. والشرقي وسيدي يوسف الفاسي. وسيدي عبد الرحمن الفاسي”*'. 
سدق محمد ين عند انارو عدر عم حمق ل يحضي انإ كان كالههولا وترستي: 
مكابرة وخذلان والعياذ بالله من الطعن في أولياء الله . 

ترا ام لحار و وباك جا روا صو راو امروات ري 
علق الكها ووو عم وال وعفال عاونين: يا سخين كاملين» تخرج على أيديهم 
خلق كثيرء وانتفع بهم جم غفير»ء ولكن من كان خفاشاً لا يستطيع أن يبصر شعاع 
النور؛ ويرحم الله البوصيري حيث قال : 


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكرالفم طعم الماء من سقم 


وقال آخر: 

وكم عائب ليلى ولمير وجهها فقال لهالحرمان حسبك ما فات 
[طريقة البرهان] 

ثم ذكر الطريق الثانية فقال: 
(وفرقة قال تبأنالعلما من خارج بالاكتساباسماً 
وشرطوا العلوم فى اصطلاحه إذلا غنى للباب عن مفتاحه 
فليس للطامع فيه مطمع مالمتكن فيه علومأربيع 
وهي علوم الذات والصفات> والفقه والحديث والحالات 
وهذهطريقةالبرهان وهىي لكل حازم يقظان) 


قلت: حاصل هذه الطريقة أنها شرطت إصلاح الظاهر أولاً وعلاجه؛ وعلاجه 


)10( لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . 

020 هو عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي أبو زيد الفاسي  1040(‏ 1096 ه - 1631 
5م فقيه باحث من أهل فاس له شعر كثير وصنف نيفا وسبعين كتابا منها (مفتاح الشفاء) 
و(أزهار البساتين) و(الأقنوم في مبادىء العلوم) وغيرها. 
(الأعلام 3/ 310) (اليواقيت الثمينة 195) و(الدرر الفاخرة 13) و(الاستقصا 4/ 51). 
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قبل علاج الباطن» فقلت: إن اكتساب العلم من خارج اسيى اع أرفع وأعظم. 
لأنه دواء وشفاء للعلل الظاهرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «العلم إمام والعمل 
تابعه» وأول الحديث قال رسول الله كله : «تعلموا العلم. فإن تعلمه خشية» وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبيح». والبحث فيه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وبذله 
لأهله قربة» لأنه معالم الحلال والحرامء ومنار سبل أهل الجنة» وهو الأنيس في 
الوحشة» والصاحب فى الغربة» والمحدث فى الخلوة» والدليل على السراء 
والضراء» والسلاح على الأعدام: والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم 
في الخير قادة وأئمة» تقص آثارهم» ويقتدى بأفعالهم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب 
الملائكة في خلتهم» وبأجنحتهم تمسحهم. يستغفر لهم كل رطب ويابس» وحيتان 
البحر وهوامه. وسباع البر وأنعامه. لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح 
الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا 
والآخرة» والتفكر فيه يعدل الصيام. ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام». وبه 
يعرف الحلال والحرام»ء وهو إمام العمل». والعمل تابعه. يلهمه السعداء» ويحرمه 
الأشفياء» | هدذكر المندرف: 

فشرطت هذه الفرقة الثانية تحصيل العلم الظاهر لأنه مفتاح العلم الباطن. 
لأن الشريعة باب والحقيقة بيت» ولا مدخل للبيت إلا من بابه» قال تعالى: #وأتوأ 
لْبيُومتٌ مِنّ أَبوايهسأ» [البقرة: 189]» فعلم الشريعة مفتاح لعلم الحقيقة» ومن أتى 
الباب بلا مفتاح لا يطمع في دخوله فلا يطمع أحد في علم الحقيقة والاطلاع على 
السر إلا بعد تحصيل أربعة علوم : 

علم الذات العالية. ويكفيه أن يعتقد فيها أنها موجودة قديمة.ء باقية» منزهة 
عن النقائص». متصفة بصفات الكمالاات . 

وعلم الصفات. ويكفيه أن يعتقد أن الذات العالية متصفة بالقدرة» والإرادة. 
والعلمء والحياة؛. والسمع. والبصرء والكلام. 

وإن زاد براهينها من الكتاب والسنة» فهو كمالء وإن أسعده الله بلقاء شيخ 
كامل رقاه إلى علم الأذواق» وصار توحيده في معد الشهود والعيان. 

العلم الثالث: علم الفقه. ويكفيه ما يتقن به طاعته.» وصلاته» وصيامه. وإن 
كان له مال تعلم ما يجب عليه فيه. ولا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. 

العلم الرابع : علم الأحوال. والمقامات». والمنازلات» ومخادع النفوس. 
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ومكايدهاء وما يجري مجرى ذلك من اداب ومعاملاات» وهذا الذي يختص به أهل 
هذا لفق 

وللناس فيه طريقان : 

او رؤية القن من أول قدم» والعمل على ذلك بالانحياش إليه. وهو طريق 
الغزالى ومن جرى مجراهء وكل منهما مستنده لحديث : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» فتمسكت الشاذلية بصدر الحديث والغزالية بآخره. 

اديه ل ل ل 0 دنه 
بخلاف الطريقة يقة الأولى. سات د 0000 
الات 


قلت: وطريق الشاذلية الحقيقية من تأملها وجدها جمعت بين الطريقين : 
طتريق الإشواق وطريق البروحان» لآن اشباحيا الكملا يدلون أزلا عنى انان 
الشريعة» والفناء في العمل بهاء ثم على إتقان علم الطريقة» ثم على الحقيقة . 

قلت: وأنا ”عبد الله» كنت إذا لقنت أحدا الورد: علمنه ما يلرمه من إتقان 
طهارته الصغرى والكبرى» وعلمته التيمم وإتقان الصلاة وإذا كان أمياً علمته ما 
يلزمه من عقائد التوحيد إجمالاًء فأصحابنا كلهم والحمد لله على بصيرة في دينهم» 
مع ما زادهم الله تعالى من التنوير والأذواق» وهي طريق الإرشاد» فأصغرهم يناظر 
نجباء طلبة العلم الظاهر. حسبما استقريناه من أحوالهم», وما اطلعنا عليه من 
أسرارهم» والحمد لله رب العالمين. 

فوله: «وهي لكل حازم يقظان؟ ,ب يعني أن هذه الطريقة التى جمعت بين العلم 
الظاهر والباطن»؛ لكل حازم مشمر في تحصيل دينه «يقظان» أي منتبه من غفلاته قل 
أتى البيت من بابه» وحصل الأمر بشروطه وأسبابه» فليس لأحد فيه مطعن» ولا 
لإغلالة فه. متخن + لكن لأ يدرك هل: الطريقة غلئ الكمال إلا فحول الرجال: 
وبالله التوفيق 
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[وصف الصوفي] 

ثم وصف الصوفي وحاله وشأنه فقال: 
(ونسبواالصوفي للكمال وضربوا معناه في المثال 
فهو كالهواء في العلو ‏ ثم كمثل الأرض في الدنو 
ثم كمثل النار في الضياء ثم كمثل الماء في الإرواء 
فهو إاً للكائنات حاصر إذصار فى معناه كالعناصر) 

فلك جالا تناف انا" حبري اللسحاق قن جا و مرق | كما ل على لقعا + اقمااي 
مرتبة إلا حاز أكملها وأشرفها : 

فأخذ من مقام الإسلام: كمال التقوى والاستقامة على التمام . 

وأخذ من مقام الإيمان: تمام الطمأنينة وكمال الإيقان. 

وأخذ من مقام الإحسان: أعلى المراتب» وهي الشهود والعيان. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أهل الدليل والبرهان عموم عند 
أهل الشهود والعيان. 

وأخذ أهل الظاهر من الأعمال ‏ أعمال الجوارح الظاهرة . 

وأخذ الصوفي أعمال القلوب الباطنة» والذرة من أعمال القلوب أفضل من 
أمثال الجبال من أعمال الجوارح» كما قاله الشيخ ابن عباد وغيره. 

وفي الحديث : «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة»” ' 

وعبادة القلوب هي : الفكرة والنظرة» والرضى بما يبرز من عنصر القدرة. 
فعبادة العارفين كلها مضعفة إما بسبعين أو بألف أو بأكثر. ولذلك قال الشيخ أبو 
العباس المرسي رضي الله عنه: أوقاتنا كلها ليلة القدر: يعني كلها خير من ألف 
شهر من عبادة العامة.» وفى ذلك قال الشاعر: 
حرر ته بيبييير ١‏ ا كه 5 ا كه 


(1) أخرجه القرطبى فى (التفسير 4/ 314) والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين [/ 161) 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 3/ 409) وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
2) والعجلونى فى (كشف الخفاء 1/ 370) والشوكانى فى (الفوائد المجموعة 251) 
والقنتى فى (تذكرة الموضرعات 0188 00 


الفصل الثاني/ في فضل علم التصوف 85 
وفي الحكم (ما قل عمل برز من قلب زاهدء ولا كثر عمل برز من قلب 


واغيت):: 

وقال عبد الله بن مسعود' '' رضي الله عنه : ركعتان من عالم زاهد. فيو وأ جين 
إلى الله من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدأ سرمدا . 

وهذه المراتب موجودة في الصوفي الكامل على التمام . 

وقد ضربوا له المثال بالعناصر الأربعة التي قامت بها الموجودات الحسية 
باعتبار العادة» وهي: الهواءء والثرى (أي التراب) والماءء والنارء وتسمى الطبائع 
الأربعة» وقد نظمها ابن سينا الحكيمء فقال: 

وقول بقراط بهاصحيح نار وماءوثرى وريح 

وأراد بالريح الهواء . 

فالصوفي قد اجتمعت فيه العناصر الأربعة» فهو كالهواء في رفع الهمة وعلو 
القدرء وأيضاً الهواء حار رطب» فهو معتدل محيط بالأبدان» به يقع كمالها 
ونقصهاء والصوفي: معتدل في حركاته من غير إفراط ولا تفريط» بل متوسط في 
كل شيءء وخير الأمور أوسطهاء وبحسب هذا جميع الوجودء يأنس به ويرجع 
إليه» ويقع له منه الفعل والانفعال بإذن الله سبحانه» مع ارتفاعه عن أبناء جنسه في 
عين مجالسته لهمء كما ارتفع الهواء عن التراب والماء مع مخالطته لهماء وهو 
أيضاً كالأرض في الدنو والتواضع. والسهولة, يناله البر والفاجرء والصغير 
والكبيرء كما أن الأرض يطأها البر والفاجر. والصغير والكبير. 

وقال بعض أشياخنا: نحن كالرقاق «أي الطرق» يمر علينا البر والفاجرء 
والطائع والعاصي ولا نفرق بينهم. وأيضاً طبع الأرض بارد يابس» فبرودتها يقع لها 
الملابسة» إذ لو كانت حارة والهواء حارا لاحترق ما عليهاء» وبسبب يبوستها يقع لها 
المماسة. والصوفي كذلك. لبرودة حركاته وليونتها يلابسه الخلق وينتفعون به. 
ولوقوفه مع الحق وصلابته فيه صح له الصدقء فيكون له قلب مثل الأرض يطرح 


(1) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى أبو عبد الرحمن  000(‏ 32 ه - 000 
3)) صحابي أول من جهر بقراءة القرآن بمكة وكان خادم رسول الله الأمين. (له 848 
حديثا). 
(الأعلام 4/ 137) (الإصابة ت 4955) و(البدء والتاريخ 5/ 97). 
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عليه كل قبيح. ولا يخرج منه إلا كل مليح» وكلما زيد في زبلها زيد في خيرها . 

وكذلك الصوفي كلما زدت في البحث معه زادك فائدة وحكمة. 

وقد قال سيدنا عيسى عليه السلام لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ قالوا: في 
الأرض قال؟ فكذلك الحكمة,. لا تنبت إلا فى قلب كالأرضء» وقال سهل رضى الله 
سد قي ل مي اي 0 وغي نكا كناد 
في إحراق الأوصاف الخبيثة الذميمة» وفي اقتباس الأنوار واشتعال مصابيح 
القلوب». وأيضا طبع النار حار يابس» مضيء محرقء, كذلك الصوفي لا تفارقه 
الحرارة الباطنية» وهى قوته وسخانته الناشئة عن شهود حريته الباطنية» ويحرق كل 
ا ل ل ا ال ا ل 
كالماء في الإرواء وإزالة عطش الجهلء وحرارة التعب الناشئة عن وجود 
الحجابء. وأيضاً طبع الماء بارد رطب» والصوفي كذلكء فمن برودته لا ينتصر 
لنفسه. ومن رطوبته لا يتكبر على غيره» مع إروائه من احتاج إليه» وهذه العناصر 
الأربع هي التي اجتمع منها وجود العالم باعتبار الحكمة؛ وهي أركانه فالصوفي 
كلية العالم بمعانيه ومبانيه» ولذلك قال فيه بعضهم: «الصوفي من لا يعرف في 
الدارين أحدا غير الله ولا يشهد مع الله سواه قد سخر له كل شيء» ولم يسخر هو 
لشيء؛ وسلط على كل شيء» ولم يسلط عليه شيء» فأخذ النصيب من كل شيء 
ولم يأخذ النصيب منه شيئاء يصفو به كدر كل شيء» ولا يكدر صفوه شيء» قد 
شغله واحد عن كل شيء»ء وكفاه واحد من كل شيء» . 

[تتمة الحديث عن فضل التصوف] 

ثم كمل ما بقي من فضله إجمالاً فقال: 
(وفضله أشهر من أن يجهلا وقد ذكرنا منه نزراً مجملاً 
وفي بيانأصلهدليل يعلم منه الشأن والتفضيل) 

قلت: أشار رحمه الله إلى أن فضل التصوف مشهورء وشهرته أعظم من أن 
يجهله أحد وقد ذكر من فضله نزراً: أي شيئا قليلاً مجملاً غير مفصلء إذ تفصيله 
يؤدي إلى التطويل الممل» وفي بيان أصله الذي ذكره في الفصل الأول دليل على 
تعظيم شأنه وتفضيله على سائر العلوم . 

قلت: ولم نسمع أحداً قط طعن في علم التصوف أو عابه أو نقصهء بل 
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القلوب كلها مجبولة على حبه ومدحه. وإنما وقع الإنكار على أهله واللواتخممية 
إليه: إما غيرة عليه أن يدخل فيه من ليس منهء وهذا معذور وإما حسداً لأهله. 
وهذا هالك مثبورء والأول على خطرء فإن المنكر على المنتسبين كمن يدخل يده 
في الغيران فيدخل يده في الغارء الأول والثاني» فيقول: لا شيء ثم يدخل يده في 
غار آخر فيصادف حية تلسعه. فيهلك من ساعته»ء وإذا فاتته بركة الاعتقاد.ء فأقل 
أحواله ترك الانتقاد. ولذلك قال الشاذلي : تسليم طريقتنا ولاية» واعتقادها عناية. 

وقالوا أيضاً: التسليم ولاية» والاعتقاد عناية» والانتقاد جناية . 

وقد حون خا رمس عدم العو ريل الردراك ويرحم الله القائل : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وافتهمنالفهوالسقيم 
وسيأتي بقية الكلام في الفصل الرابع إن شاء الله» في الرد على من أنكره . 
ثم ذكر الناظم هنا أحكامه فقال : 


الفصل الثالت ني أحتاءه. وهي تسعة 


قلت: المراد بأحكامه: ما يحكم به على المريد» وما يلزمه من الآداب» وما 
يكون عليه أمره من أعمال وأحوال» وحصرها في تسعة. 

الأول: في حكم الشيخ وما يترتب عليه . 

الثاني : في حكم الاجتماع . 

الثالث: في حكم اللباس . 

الرابع : في حكم الأكل . 

الخامس : في اداب الاجتماع . 

السادس: في حكم السماع . 

السابع : في حكم السفر وادابه. 

الثامن: في حكم السؤال وأسبابه . 

التاسع : في حكم التربية وتدريج المريد إلى أوان ترشيده . 

الل لل ل ل ا تور سما تاي 
9 عقون القرن مستكرق لسك 4[ ال 7 18]. 

حسن المذاهب في الاعتقاد مذهب السلف. ات »” ونفي 

لبي سي يي 90 يحتج إلى تقييد. 
فيقيد بما ينفي شبهته» من غير زائد» وبهذا تمكست الصوفية في بدايتهم. 

وقد يطلعهم الله تعالى على أسرار من مكنون علمهء فتتسع لهم دائرة العلوم 
وتنحل عنهم قيود المتشابه» فيطلعون على أسرار تنكشف بها غوامض المتشابه. 
ولذلك قال ابن السبكي رحمه الله الما سي اليس و 
بعض أصفيائهء وهم الراسخون في العلم يقولون أولاً : :امك ع كل ون اعد ربا 4 
[آل عمران: 7]» ثم يطلعهم الله على أسرار غيبه ومكنون علمه» ولهذا توسعوا في 
العبارة حتى أنكرت عليهم» فوجب التحفظهء فلا يتكلم بهذا العلم إلا مع أهله. 
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شفقة على الضعفاءء وحماية من سوء الظن بأهله» ولما في بعضه من سقوط 
الحرمة» فوجب تجنبه أبدأً وإن فهم على الصواب» مع حسن الظن بقائله» لأن 
أصل المذهب حسن الظن حتى يأتي المناقض. وحرمة للشريعة واجبة الحفظ في 
الأقوال كوجوبها في المعاني والأفعال. 

وأحسن المذاهب في الأحكام مذهب الفقهاء المرجوع إليهمء كالأائمة 
الأربعة. فالتقييد بمذهب واحد أجمع للحقيقة» وأقرب للتبصر وأدعى للتحقيق 
وأسهل تناولاًء وعلى هذا درج سلفنا وأشياخناء فكان الجنيد: ثوريا والشبلي : 
فالكيا »والمحاسبى شافعياً: والشريري: ختفياء والجيلاتى . خثبلياً : والشاذلى 
وشيخه: مالكيين» لكن لا ينبغي لمن تجرع في العلم من الصوفية أن يرضى بربقة 
التقليد. ويتجمد على قول إمامه من غير أن يعرف أصلهء بل ينبغى له أن يأخذ 
الأجكاوت أضو ياه ود ما كنها وعللها: 1 

وقد قال بعضهم: قف حيث وقفواء. ثم سر . 

وقال آخر: من أخذ علمه عن خصوص كان نوره وفتحه منهم» ومن أخذه عن 
نصوص الكتاب والسنة كان نوره وفتحه منهماء وعلى قدرهما. 

وقال فى القواعد: التقليد أخذ القول من غير استناد لعلامة في القائل» ولا 
وجه في المقول: وهو مذموم مطلقاً لاستهزاء صاحبه بدينه . 

والاقتداء: الاستناد فى أخذ القول لديانة صاحبه وعلمه» وهذه رتبة أهل 
المتهب مع أفكيا بو طاؤق القليه شلبها مجان 

والتبصر: أخذ القول بدليله الخاص من غير استبداد بالنظر والإعمال للقول». 
أي ولا اختراع لقول من نفسك». وهي رتبة مشايخ المذهب وأجاويد طلبة العلم. 

والاجتهاد: اقتراح الأحكام من أدلتها دون مبالاة بقائل» ثم إن لم يعتبر أصل 
المتقدم فمطلق» وإلا فمقيد. 

وأحسن المذاهب في فضائل الأعمال: مذهب المحدثين, إذ لا يأخذون إلا 
بما صح أو قارب الصحيحء فلا يأخذون بموضوع ولا بما قوي ضعفه. وقد حذروا 
من تتبع الفضائل وتتبع الرغائب» كصلاة الأيام والليالي. وَغير ؤللتها: 

قلت : وحسب المريد الصادق من النوافل ما يحفظ فرضه من الخلل» فإن قوي 
جمع قلبه حتى أمن من الخواطرء كفته الصلوات الخمس.ء مع عمارة وقته بذكر مفرد. 
أو فكرة أو نظرة» أو مذاكرة. أو مايلزمه من ضروريتهء فهذه عبارةالعارفين 
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والصديقين من المريدين» مع الزهد التام» والتفرغ التام» والله تعالى أعلم . 
[الحكم الأول 
من أحكام التصوف. حكم الشيخ والمشيخة ومعنى الشبخ] 
ثم ذكر ما بدأ به من التسعة الأحكام فقال: 
الأول: في حكم الشيخ والمشيخة» ومعنى الشيخ . 
قلت: جعل هذه الثلاثة فى حكم واحد لقرب بعضها من بعض . 
فالأول: في حكم الشيخ : يعني هل هو شرط صحة, أو شرط كمال . 
والثاني: في حكم المشيخة»ء أي حكمة الشيخوخة» وما يراد بها. 
والثالث: في معنى الشيخ» يعني المعنى الذي يكون بها شيخاً. ويصح الاقتداء 
بهء وهو أن يكون جامعا بين حقيقة وشريعة» بين جذب وسلوك, ماهرا بعلل النفوس 
ومخادعهاء والله تعالى أعلم. 
[حكم الشيخ] 
ثم شرع في شرح الأمر الأول. وهو: حكم الشيخ فقال: 
انها القوم مسافرون لحضرةالحت وظاعنون 
فانتقروا فيه إلى دليل ذي بصربالسير والمقيل 
تدميتك الطبريق نوهاد ليخبرالقوم بمااستفاد) 
قلت: السفر إلى الله مجازء عبارة عن قطع العلائق» وعن الخروج عن 
الشهواتء, والعوائدء ليتصل بالأنوار والحقائق» وهي المعبر عنها بحضرة الحق . 
وإن شئت قلت: السفر هنا عبارة عن الانتقال عن المقامات. والإنزال في 
اخخرئع: كالانتقال من مقام الإسلام إلى الإيمان» ثم من مقام الإيمان إلى الإحسان . 
أو عبارة عن الانتقال من شهود عالم الملك إلى عالم الملكوت؛ ومن 
الملكوت إلى الجبروت, أو من عالم الحس إلى عالم المعنى» أو من شهود الكون 
إلى شهود المكوّنء أو من عالم الشهادة إلى عالم الغيبء أو من السلوك إلى 
الجذب. ثم من الجذب إلى السلوك, أو من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات. 
ثم إلى توحيد الذات» ولا يتحقق السفر ولا يظهر السير إلا بمحاربة النفوس 
ومخالفتها في عوائدها وقبيح مألوفاتها وشهواتهاء فلولا ميادين النفوس ما تحقق 
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عير الينا نوين :]3لا شيو و 0" علو ك الأ ناه وله سيولا اعة الاغنيا +..ولدلك 
قال بعض المحققينء لا يصح أن يقال في الأنبياء عليهم الصلاة: سالكون, ولا 
مجذوبونء, لأن الجذب لا يكون إلا عن نفس» والسلوك لا يكون إلا في قطع 
عقباتهاء وهم عليهم الصلاة والسكدم مطهرون من آثار النفوس بأول ول نهم 
مقيمون في بساط الحضرة قديماً وحديثاً. وقوله: «لحضرة الحق» يعنى دائرة 
ولايته» وهي عكوف القلب في شهود الرب» بحيث يفني من لم يكن. وفك وام 
ل 

أو تقول: الحضرة عبارة عن كشف رداء الصون عن أصل نور الكون» فتلوح 
أنوار القدم على صفحات العدم؛ فيتلاشى الحادث ويبقى القديم. و«الظاعن هو 
المرتحل وهو المسافر». 

وفنضرب السا على مكلا للتشتر المحتويئ» اذى يوهتل إلى الخضرة: 
وتحاضله :اختصاو: انسل المحفيزة كمنلك كني «ظهدر بالمشيزق مشلا رارسا برسلا 
يعرفون به ويشوقون الناس إلى حضرته. بذكر محاسنه ومكارمه. فمن الناس من 
أعرض عن طاعته وهم الكفار مثلًء ومن الناس من أذعن وأطاع وعجز عن السير 
إليه: إما لثقله أو لضعف محبته» وهم عوام المسلمين الذين يؤمنون بالغيب» و 
الناس من تشوق إلى السير إليه وبذل مهجته وروحه في الوصول إليهء فقالت له 
الرسل أو من ناب عنهم : ها نحن نسير بك ونعرفك الطريقء ثم إن الملك بنى دياراً 
في الطريق ينزلونهاء وجعل فيها: مياهاًء ورياضاًء وأزهاراً. وكل منزل ما بعده 
أعظم منه. فإذا سارت الرسل أو نوابهم بالناس» ونزلوا في بعض تلك المنازل» 
أراد بعضهم أن يسكن فيها ويقيم ثمٌّء فيقول له الرسول: المطلوب أمامك. فما 
زالوا يرحلون بهم من مرحل إلى مرحل.ء ومن مقام إلى مقام» حتى يشرفوا بهم على 
الملك؛ فإذا شاهدوا الملك على نعت الرضى والتكريم» كان ذلك مقامهم 
ومسكنهم» انتهى . 

ذكرته بالمعنى لطول العهد به. 

وقال ابن عطاء الله في الحكم في هذا المعنى : فالعاقل من كان بما هو أبقى 
أفرح منه بما هو يفنى. قد أشرق نوره وظهرت تباشيره» فصدف عن هذه الدار 
فقضيا » واعرضى عدي موا ٠‏ فلم يتخذها وطناء ولا جعلها مسكنا ٠‏ بل أنهض 
الهمة عنها إلى الله وصار به مستعيناً في القدوم عليه فما زالت مطية عزمه لا يقر 
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قرارها دائماً بتسيارهاء إلى أن أناخت بحضرة القدس وبساط الأنس» في محل 
الفاتسة والموو انعية. و المجالسة والميجا 33 والمتاعدة والمعلالعده تصارت 
الحضرة معشش قلوبهمء إليها يأوونء وفيها يسكنون الخ . 

وقوله: «فافتقروا فيه إلى دليل» يعني أن من تشوف إلى الحضرة لا بد له من 
دليل يدله عليهاء ويسلك به طريقها . 

قال في «شرح الشريشية»: اعلم أن سلوك الطريق» وخصوصاً لمريد الكشف 
والتحقيق, لا يكون من غير التزام الطاعة والانقياد لشيخ محقق مرشدء لأن الطريق 
غويمن» وأدنى زوال يقع عن المحجة يؤدي إلى مواضع في غاية البعد عن 
الوقصوة: 

قال الشيخ أبو الحسن الششتري رضي الله عنه: ولا بد أن يتحكم لمن يأمره 
وكقاة)«وستعيره :فإ ف الطريق خويهن : فليا خظا رو كقين فطلا غم ,يرظن الجالك 
أنه على جادته وهو قد ولى ظهره لموضع توجهه منه. فإنه إذا خرج منه أنملة فقد 
خرج وانقطع» وانصرف سيره على أشعة تلك الأنملة» فإنه طريق دقيق» ونفس 
متصرفة فى البدن» وهى الراحلة عنه» وعادة مألوفة» وشيطان هذا الطريق ففيه 
قا تود لك ٠‏ 

قال أبو عمرو الزجاجي رضي الله عنه: لو أن رجلاً كشف له عن الغيب» ولا 
يكون له أستاذ لا يجيء منه شيء . 

وقال إبراهيم بن شيبان رضي الله عنه: لو أن رجلاً جمع العلوم كلهاء 
وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة» من شيخ.ء أو إمام. أو 
مؤدب ناصح. ومن لم يأخذ أدبه عن آمر له يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه, لا 
يجوز الاقتداء به فى تصحيح المعاملات . 

وقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : من لورياعن أذيه من الحعاديين : ]فنك 
من يتبعه . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: كل من لا يكون له في هذا 
الطريق شيخ لا يفرح به» ولو كان وافر العقل منقاد النفس» واقتصر على ما يلقي 
إليه شيخ التعليم فقطء لا يكمل كمال من تقيد بالشيخ المربي» لأن النفس أبدا 
كثيفة الحجاب» عظيمة الأشراك» فلا بد من بقاء شىء من الرعونات فيهاء ولا 
بوونظنها لقني لكلية لكي لانساه اللقيروءوالدخول معت السك والنهره حسما 
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ذكر الشيخ أبو عبد الله بن عباد رضي الله عنه . 

وكذلك لو كان سبقت له من الله عليهء وأخذه الحق إليه. وجذبه إلى 
حضرته. لا يؤهل للمشيخة» ولو بلغ ما بلغ . 

وقال في لطائف المنن: من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» ويكشف 
له عن قلبه القناع» فهو في هذا الشأن لقيط: لا أب له. دعي: لا نسب لهء فإن يكن 
له نورء فالغالب غلبة الحال عليه والغالب عليه وقوفه مع ما يرد من الله إليه.» لم 
ترضه سياسة التأديب والتهذيب» ولم يقده زمام التربية والتدريب . 

وقال الشيخ أبو عثمان الفرغاني رحمه الله: المجذوب: المتدارك الراجع من 
عالم الحق إلى عالم الخلق, لا يكمل ولا يصلح للاقتداء» إذا لم يكن له مرشد 
يهديه إلى دقائق المقامات» وإن كان على بينة من ربه وبصيرة في سلوكه. فإن في 
المقامات الإسلامية الإيمانية دقائق لا تدرك إلا من حيث الخلقية» والاطلاع عليها 
متوقف على اطلاع من اطلع عليها بنظر خليقته. فلا يكتفي بالبينة الحقيقية التي 
للمجذوبء. فكان محتاجا إلى المرشد . 

وكلام الشيوخ في الحض على اتخاذ الشيخ الرباني» والتحذير من ضده 

وروي عن أبي يزيد أنه قال: من لم يكن له استاذ فإمامه الشيطان . 

وقال الشيخ أبو علي الدقاق: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارسء» فإنها 
تورف ولا تثمر. 

قال القشيري: وهو كما قال» ويجوز أن تثمر كالأشجار التي في الأودية 
والجبال» ولكن لا يكون لفاكهتها طعمء فاكهة البساتين والغرس إذا نقل من موضع 
لآخرء يكون أحسن وأكثر ثمرة» لدخول التصرف فيهء ثم قال: وسمعت كثيرا من 
المشايخ يقول: من لم ير مفلحاً لا يفلح . 

وقد وقعت مشاجرة ومناظرة فى آخر الماتة الثامنة بين فقراء الأندلس. حتى 
لعا ريو اننا ليها لوريوالك سمل رركتت مقا هذه اروم وعد لع الكقنه: فى رين 
الصوفية» أهل التوحيد الذوقي والمعرفة الحقيقية الوجدانية. أم لا بد من الشيخ!؟ 
فكتبوا للبلاد. فأجاب فيها كل أحد على قدر نظره : كالشيخ أبي عبد الله بن عباد 
رضي الله عنهء وكالشيخ أبي عبد الله بن خلدون رحمه الله وأفرد لهذه المسألة 
تأليفاء وقد ذكر حاصل ذلك الشيخ زروق في «عدته» فقال بعد كلام: وقد تشاجر 
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فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب عن المشايخ» فكتبوا للبلاد» فكل 
أجاب على حسب فتحه . 

وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة : 

أولها: النظر للمشايخ » فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيب حاذق» يعرف 
موارد العلم. وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لدين عاقل ناصح . 

قال شارح «بداية السلوك»: وقل أن يوجد لغلبة الهوى . 

وشيخ الترقية. يكفي عنه اللقاء والقيرك» وأخذ كل ذلك من وجه واحد. يعني 
أن أخذ ذلك عن الشيخ في الأوجه الثلاثة أتم للنجح وأبلغ للمراد. 

الغاني : النظر لحال الطالب» فالبليد لا بد من شيخ يربيه» واللبيب تكفي 
الكتب في ترقيه. لكنه لا يسلم من رعونة نفسهء وإن وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه . 

الثالث : النظر للمجاهدات». فمجاهدة التقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها 
وعمومهاء والاستقامة تحتاج للشيخ في بيان الأصلح منهاء وقد يكتفي عنه اللبيب 
بالكتب». ومجاهدة الكشف. والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحهاء. 
كرجوعه عليه الصلاة والسلام في عرضه على ورقة بن نوفل”'' لعلمه بأخبار النبوة. 
ومبادىء ظهورها حين فاجأه الحق. وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معهاء والله 
تعالى أعلم . انتهى . 

قلت: وهذا الجواب الأخير أقرب للصواب. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «ذو بصر بالسير والمقيل» أشار به إلى شروط الشيخ» وأنه لا بد أن 
يكون بصيراً بأحوال السيرء فيسير كل واحد على قدر طاقته وجهدهء فليس القوي 
كالضعيف» وليس الراكب كالراجل».وليس سير الصديق كالصادق6 وليين الضادق 
كالمتردد» وليس المتردد كالمنكر»ء فيحمل الصديق من المجاهدة والخراب 
والأذكار ما لا يحمل الصادق. ويحمل الصادق من ذلك ما لا يحمل المتردد. 
ويحتال على المنكر بالسياسة حتى يربى له الصدقء» وهكذا يسير مع كل واحد من 
القاصدين. 


(1) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قريش  000(‏ نحو 12 ق ه - 000 نحو 
١6م)‏ حكيم جاهلي وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين كان شيخاً كبيراً أعمى . 
(الأعلام 8/ 114) (الإصابة ت 9133) (خزانة البغدادي 2/ 38 (4) وغيرها. 
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قال بعض المحققين: المريد على قسمين : مريد حقيقي. ومجازي . 

فالمريد الحقيقي». هو من كملت فيه أهلية الإرادة» فصمم عزمه من أول مرة 
على الالتزام بصحبة الشيخ» والتحكيم في نفسه. وعمل على معانقة الأهوال, 
وتحمل الأثقال» ومفارقة الأشكال» ومعالجةالأخلاق. وممارسة المشاق» 
وتحمل المصاعب وركوب المتاعب. 

والمريد المجازي. هو: الذي ليس قصده إلا الدخول مع القوم. والتزيي 
بزيهم والانتظام فى سلك عقدهم.ء والتكثير لسوادهم. وهذا لا يلزم نشبر ولط 
الصحبة» وإنما يؤمر بلزوم حدود الشرع ومخالطة الطائفة حتى تشمله بركتهم» وينظر 
إلى أحوالهم وسيرهم» فيسلك مسلكهم» ويؤهل لما أهلوا له. 

وقوله: «قد سلك الطريق» ثم عاد» أشار به إلى أن الشيخ لا بد أن يكون سلك 
طريق السلوك؛ ثم خاض بحار الجذب. ثم رجع إلى السلوك» فلا يصلح للتربية 
سالك محضء ولا مجذوب محضء وإنما يصلح من تقدمه سلوك ثم تداركه 
الجذب. أو تقدمه جذب, ثم رجع للسلوك,ء والأول أكمل. وقيل: الثاني أكمل» 
وكلاهما يصلحان للتربية دون ما قبلهما . 

أما السالك المحض. وهو الظاهري. فلأنه لا يخلو من بقية فيه من هذا 
العالم: أعني عالم الأشباح «والمكاتب عبد ما بقى عليه درهى)”'' والعين العو ك2 
لا يمكنه التصرف في نفسه فكيف يتصرف في غيره . 

وأما المجذوب قبل أن يرجع إلى البقاء» أعني قبل أن يرجع من عالم الحق 
الذي هو عالم القدرة» وارتفاع الوسائط وخرق حجاب الأسباب إلى عالم الخلق». 
الذي هو عالم الحكمة» وتحقيق الوسائط والأسباب. وإلى الاشتغال بالسلوك 
والتحقق بالمقامات» فهو أيضا غير مؤهل للمشيخة والاقتداء به» لاشتغاله بحاله 
عن حال غيره» وعدم تحققه بالمقاماتء إلا أنه يربي من هو دونه إلى بلوغ مقامه. 
وقد يتمكنان معاً: إن كان الأول مقتدياً بشيخ يسيره» والله تعالى أعلم . 

وقوله: ليخبر القوم بما استفاد» المراد بالقوم: المريدون» يخبرهم بما 
استفاده من علوم الأذواق وأنوار الشهودء ولذلك قالوا: لا بد للشيخ أن يكون له 


(1) أخرجه أبو داود (عتاق 1) والترمذي (بيوع 35) والموطأ (مكاتب 1. 2). 
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علم صحيح. ودوقف صرف ؟ وهمه عالية وحالة مر ضيه . وسيأتي الكلام على بقية 
شروطه إن شاء الله . 


ثم تمم أحوال الشيخ ومعارفه فقال: 
(وجاب منهاالوهد والآكاما ‏ وراض منهاالرمل والرغاما) 

قلت: أصل «جاب» في اللغة بمعنى : نقب وقطع . قال تعالى : ©« الَدِنَ جَانوا 
ألضَّحْرٌ بألْوَادِ» [الفجر: 11] أي نقبوها واتخذوا فيها بيوتاً» وأطلقه الناظم هنا على 
الدخول والسلوك. و«الوهد» المكان المنخفض «والاكام»: المكان المرتفع.» جمع 
أكمة» وهو التل» والتل هو جبل صغير. «وراض» المكان: اختبره وعرف ما فيهء 
والرمل بالراء: معلومء, والمرادهنا: الرقيق الذي يمنع من سرعة السيرء 
«والرغام»: التراب» والمراد هنا الصلب اليابس . 

يقول رضي الله عنه: إن شيخ التربية يكون قد سلك من طريق القوم ما كان 
منها منخفضاء كالخمول. والذلء والعزلة. والفاقة. وذاق حلاوة ذلك» ومرارته. 
وعرف منافعه ودسائسه. فَيْسَيّر غيره فيها كما سار هوء وعرف أيضاً ما كان منها 
مرتقعا: كالظيون والغعي.والخلطة:.والكنى:فكون تداسلك: ذلك وعرف ضيررة 
ونفعه» وذاق حلاوته ومرارته» فيسير فيه كما سار هوء لكن الناس مختلفون» فكم 
من واخد "تاشن بالحهول:والعرلة “ترك تفسه لزلك زوق عليه طهورة و خلطحة: 
فالواجب على الشيخ إخراجه من ذلك, فيأمره بالخلطة والظهورء إذ لا تموت 
النفس إلا بما يثقل عليهاء وكم من واحد كان مبتلئ بالظهور. والعزء والغنى. 
والخلطة. فالواجب إخراجه من ذلك كله الأمر بضده. 

قال في شرح «الرائية الشريشية»: وإذا أردت الخروج من العلائق» فأولها : 
الخروج من المال» فإن ذلك الذي يميل به عن الحق» فلم يوجد مريد دخل في هذا 
الأمر ومعه علاقة من الدنياء إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج» فإذا 
خرج من المالء» فالواجب عليه الخروج من الجاهء فإن ملاحظة الجاه مقطعة 
عظيمة» وما لم يستو عند المريد قبول الخلق وردهم» لا يجيء منه شيء» بل أضر 
الأشياء له ملاحظة الناس له بعين التعظيم والتبرك به لإفلاس الناس من هذا 
الحديث» وهو بعد لم يصحح عقده بينه وبين الله تعالى. فخروجه من الجاه واجب 
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عليهء لأن ذلك سم قاتل له. فإذا خرج به من ماله وجاهه» فيجب أن يصحح عقده 
بينه وبين الله تعالى» لا يخالف شيخه في كل ما يشير به عليه» فإن الخلاف للمريد 
في ابتداء أمره عظيم الضررء لأن ابتداء حاله دليل على جميع عمره انتهى . 

قوله: «وراض منها الرمل والرغاما» يعني: أن الشيخ يكون قد اختبر الطريق : 
صعبها وسهلها فينظر في حال المريدين» فمن كان قوياً حمله على الصعبة» ليطوي 
عنه مسافة البعدى ومن كان ضعيفاً حمله على السهلة؛ لثلا ينغره فيرجع من حيث 
جاءء فالرمل الرقيق يصعب السير فيه. بخلاف الرغام الصلبء فإنه يسهل فيه 
السيرء فكنى به الناظم عن مشاق النفس. وما يخف عليهاء ولا شك أن الطريق إذا 
كانت قريبة ممختصرة لا تجدها إلا صعبة معقبة. وإذا كانت طويلة مسلوكة: لا 
تجدها إلا طويلة بعيدة» والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 

(وجال فيهارائحاوغاديا ‏ وساركل فدفد وواديا) 

قلت: الفدفد: المكان الغليظء ذو حصباءء قاله ابن الأنباري» وقال أبو 
زيد: الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع, والوادي معلوم» وجمعهء أودية. 
وهو مواضع المياه. 

يقول رضي الله عنه : يشترط في الشيخ أن يكون ماهراً بالطريق» قد جال فيها 
مراراًء قد راح فيها آخر النهار وغدا فيها أول النهار. وكنى بها عن علم البدايات 
والنهايات». فيكون عالما بهاء يربى به المريد في بدايته وفي نهايته. فلكل واحد 
حكم يخصه. فعمل البدايات عمل الجوارح. وعمل النهايات عمل القلوب» ويكون 
أيضا قد سلك مسالك الجمال والجلال. فالجمال محل العلو والظهورء كالفدفد» 
والجلال محل الانخفاض والحنوء كالأودية» وفيه إشارة إلى أن شرب المريد من 
منهل الجلال أكثر من شربه من محل الجمالء, لأآن الأودية الغالب فيها وجود 
الماء. بخلاف الفدفدء والله تعالى أعلم. 

ثم قال: 

(وعلم المخوف والمأمونا وعرف الأنهار والعيونا) 

قلت: يعني أن الشيخ يكون عالماً بالمكان المخوف والمأمونء والمكان 

الجدب الذي لا ماء فيه» والمكان الذي فيه الماء. فيكون علاماً بالأمور التي 
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يخاف على المريد فيها فيأمره بالبعد عنها كالركون إلى العز والتعظيم» أو إلى الدنيا 
والميل إلى شيء منها ومن أسبابها ومخالطة أهلها وسماع حديثهاء وكان سيدنا 
عيسى عليه السلام يقول: «لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم» وكصحبة علماء 
الفروع المتجمدين على ظاهر الشريعة» لأنهم يزعمون أن السنة محصورة فيما 
علموا منهاء وكمخالطة القراء المداهنين» والمتفقرة الجاهلينء فهؤلاء كلهم 
قطاع, يخاف على المريد فى صحبتهم . 

والموضع المأمون هو: الزهد في الدنيا والبعد منهاء ومن أهلها . 

وفى الحديث: «ازهد فى الدنيا يحبك الله. وازهد فيما فى أيدى الناس 
بيحبك الناس)(21 ا 

وفي حديث آخر «الزاهد يريح بدنه وقلبه في الدنيا والآخرة” 

وقيل لأبي الحسن : ما لي أرى الناس يعظمونك» وليس لك كبير عمل» قال 
بسنة واحدة افترضها الله على عباده» تمسكت بها . 

فيل: وما هي؟ قال. الإعراض عنكم وعن دنياكم . 

ومن المواضع المأمونة: صحبة الصوفية من المريدين والعارفين» والمياء إل 
الفاقة» والقناعة من الدنياء والعزلة» والصمت, والموضع الذي لا ماء فيه» وهو 
محل الجدب» وهو الموطن الذي تكثر فيه الشهوات والعوائد». ويجد فيه المريد 
راحته وجماله. ويظهر فيه عزه وجاهه. فهذا الموطن إن طال فيه إقامته قحط قلبه. 
ومنع من مدد الزيادة . 

قال في الحكم: (إن أردت بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك» 
ربما تجد من المزيد في الفاقة ما لا تجده في الصوم والصلاة» ولذلك كانت الفاقة 
أعياد المريدين» لأنها سلم ومعراح الرسوخ والتمكين في مقامات اليقين . 

وقد قال بعضهم: «بقدر الامتحان يكون الامتكان. واختبار الباقي يقطع 


(]) أخرجه ابن ماجة (زهد 1). 

(2) أخرجه المنذري فى (الترغيب والترهيب 4/ 157) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 6060» 
61» 6062) والهيثمي في (مجمع الزوائد 10/ 286) والشهاب في (المسند 278) 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/ 334) والعجلوني في (كشف الخفاء 1/ 451 
2 ). 
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التباقي» وكل محنة تزيد مكنة» والموضع الذي فيه المياه من عيون وأنهار هو ما قلته 
آنفاً من مواطن الشدة كالفاقة وكل ما ينغص على النفس ويؤلمهاء فالأنهارء هي : 
علوم الطريقة» والعيون هي: أسرار الحقيقة . 

أوققول: الأتهانة هي: العلوم»ء والعيون هي: الأذواق» فلا بد للشيخ أن 
يكون عارفاً بالعلوم التي يحتاج إليهاء ويذوق أسرار الأحوال والمقامات. والله 
تعالى أعلم . 

ثم قال : 

(قد قطعالبيداء والمفاوز وارتادكل حابس وحاجرز) 

قلت: «البيداء» هي الصحراءء «والمفاوز» جمع مفازة. وهي: المسافة 
البعيدة» وارتادء أي اختبر البلد. وعرف ما يصلح وما لا يصلح . 

فالرائد هو: الذي يتقدم أمام القوم ليختبر لهم البلد الذي يصلح للنزول. 
والحابس هو الذي يحبسك عن بلوغ المراد. والحاجز هو الذي يحجز بينك وبين 
هناد لك 

يقول رضي الله عنه : إن الشيخ لا بد أن يكون قطع مهامة النفوس» وجال في 
ميدان محاربتها في قطع شهواتها وعوائدهاء وما تجنح إليه من رعونتها ومألوفاتها. 
وقطع أيضاً مفاوز البعد الذي بينها وبين خالقها الناشىء عن وهمها وجهلهاء وذلك 
بقطع ركونها إلى الكرامات وخوارق العادات» أو طلب الخصوصية أو غير ذلك من 
الحروف القاطعة عن مقام الإخلاصء. واللحوق بخواص الخواصء ويكون أيضا 
اختبر وعرف كل ما يحبس عن السير من الوقوف مع المقامات والقناعة بظهور 
الكرامات»:. 

وفي الحكم: (ما أرادت همة عارف أن تقف مع ما كشف لها إلا وتادقةه 
هواتف الحقيقة: الذي تطلب أمامك. ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادته 
حقائقها: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ وعرف أيضاً ما يحجز ويمنع من الوصول إلى 
صريح العرفان» على وفق المشاهدة والعيان» وهو أمران. إما الملل من المجاهدة 
والسير والركون إلى الراحة والكسلء وإما الاستغناء عن الشيخ والخروج عنه قبل 
الترشيدء فإن ذلك يحجز بينه وبين التحقيق» ويخرجه عن سواء الطريق» ويرجع 
إلى مقام العموم» نسأل الله السلامة من السلب بعد العطاء . آمين. 
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ثم قال : 
(وحل في منازلالمناهل وكل شرب كان فيه ناهل) 
المناهل : جمع منهل. وهو: الموضع الذي ينزله الركب» بشرط أن يكون فيه 
الامو الك قاد ونيو التاهر ىا الشارت:. 
يقول رضي الله عنه: يشترط في الشيخ أن يكون حل في منازل السائرين» 
وهي مقامات اليقين». بحيث سلكها وعرفها: ذوقا وحالا ومقاماء كتصحيح التوبة 
بشروطها وأركانهاء وتحقيق الورع والزهدء والخوف والرجاءء والتوكل والصبرء 
والرضى والتسليم» والمحبة والمراقبة» والمشاهدة؛. وحصل له الفرق بين 
الروحانية والبشرية» والسلوك والجذب والغناء والبقاء» وأحكم أحكام التخلية 
والتحلية و«كل شرب» من مشارب القوم», وأذواقها كان فيه ناهلا وشارباء فإذا 
حصل هذه المراتب» وذاق هذه الأذواق: استحق أن يكون شيخا مربيا. 
كما أشان اليةيقولة: 
(فعندما قامبهذاالخطب قالوا جميعاً أنت شيخ الركب) 
قلت: «الخطب» هو الشأنء» يعني فعند ما قام بهذا الخطب الجسيم» وتحقق 
فيه هذا السر العظيم» استحق التقديم للتربية والترقية» وقالوا له: أنت شيخ الركب» 
حيث سلكت المنازل وعرفت المناهل» وحققت الطريق» ووصلت إلى معالم 
التحقيق وعلمت المخوف والمأمون والمجذوب منهاء وما اشتمل على أنهار 
وعيون» فقد شهدت لك الأرواح بالتقديم» والأسرار بالتعظيم» وقد أشار الشريشي 
إلى شروط الشيخ» فقال : 
وللشيخ ايات إذا لم تكن له فماهو إلا في ليالي الهوى يسري 
إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر 
اجات لمر عر اع المبويية و العلك الجاين و عي الطريقه 
والحقيقة» فإذا لم يحصل شيئا من هذين العلمين» ثم ادعى مرتبة الشيخوخة»ء 
فأخرجه من سفينة دائرة الشيخوخة وألقه فى لجح بحر النفاق . 
قال ساحتب العوارف:: ومن شافط امل 'الولاية أكون عالما ال واهر 


(1) الإخذ والإخذة: ما حفرته كهيئة الحوض والجمع أخذ وإخاذ. والإخاذ: العُذْر (لسان 
العرت): 
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السرضيةه جامد ونا .زافق على اذاي الطررقة دوينالكا فيهاء توكافاد فى غرفان 
الحقيقة وواصلاً إليها. ومخلصاً لجميع ذلك. حتى يتم له السلوك فرك بعالم 
الوصالء. فالله الله أيها الطالبء. الحذر من صحبة الأشرارء فإنهم قطاع الطريق 
واعتصموا بحبل القرآن والأحاديث النبوية. 

وقال أبو الحسن الششتري رضي الله عنه: لا يقتدى في طريقنا هذه بظاهر ولا 
بباطن», وإنما يقتدى بمن جمع بينهما مع الزهد الظاهر والإيثار والورع والعلم 
بالمتاز لاك وال شوال:والهقامات: والشخواطر. 

وقال الجنيد رضى الله عنه: «من لا يكتب الحديث» ويحفظ القران لا يقتدى 
فى من لان #سشييهلى العريد الى لا بالعالم المتجرد عن الدنيا 
العامل بما يعلم» ثم قال: ولا يتخيل لطالب هذا الأمر أنه يبلغه بذكائه أو ينظر في 
كتب الصوفية أو الحكماء ويعمل ويجتهد ويصلي . لا والله ما الأمر هين . 

واعلم أن ما شرطه الشيخ الشريشي في شيخ التربية من العلم الظاهر والباطن 
صححوح ٠‏ 

أما العلم الظاهر. فالمطلوب منه تحصيل ما يحتاج إليه في نفسه فقطء 
ويحتاج إليه المريد فى حال سيره. وهو القدر الذي لا بد منه من أحكام : الطهارة. 
والصلاة» ونحو ذلك. إذ كثير من العلوم الظاهرة لا مدخل لها في السير والسلوك 
إلى ملك الملوكء كالدماء. والحدودء. والطلاق» والعتاق» وإلا لزم الحط من رتبة 
كثير من فحول الطريق وأعلام الوجودء والتحقيق» فقد كان كثير منهم متضلعين 
بعلوم الشريعة» وكثير منهم ليس عنده إلا ما يخصه من الذي لا بد منه . 

قلت إذا عرفت هذا عرفت بطلان قول من قال: إن شيخ التربية لا بد أن يكون 
جامعاً للعلوم كلهاء بحيث لو انقطعت العلوم كلها لأحياهاء كيف وقد وجد كثير 
ممن اتفق الناس على تربيته وهو أمي . 

قال فى العوارف: لما قال أبو يزيد البسطامى رضى الله غنه : اضصحيت أيا غلى 
االسنيى ضير )اكت القندها يقي زر سن وهر ليقي ,ترجه ب الحقاند 
صرفا. 

ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد رضي الله عنه لم يفتح له إلا على يد رجل 
أهى» بوكذلك الغرالى.. 
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ومن المعلوم أن الغزواني لم تكن له يد في العلم الظاهرء فكان إذا جاءته فتيا 
في علوم القوم أرسل بها لتلميذه الهبطي . 

وكذلك شيخ شيوخنا سيدنا عبد الرحمن المجذوبء. لم يكن له معرفة بالعلم 
الظاهر. وكثير من الأولياء الأكابر كانوا أميين» وفي أسرار الولاية راسخين . 

وأما العلم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام» إذ المقصود بالذات في الشيخ 
المصطلح عليه عند القوم هو هذا العلم» لأن المريد إنما يطلب الشيخ يسلكه 
ويعلمه علم الطريقة والحقيقة. فيكون عنده علم تام بالله» وصفاته. وأسمائه. 
ومتعلقاتهاء وأحكامهاء وتفاصيلهاء وفوائدها وحكمهاء وأسرارهاء وعلم تام 
بافات الطريق ومكايد النفس والشيطان. وطرق المواجيد. وتحقيق المقامات» قد 
حصل له ذلك على سبيل الذوق والوجدان» بحيث إذا استخبر عن افات الطريق 
وعلاماته» وعن حقيقة المقصد يخبر بحقيقة الأمر على ما هو عليه وحصلت له مع 
ذلك قوة وتمكن من رفع الموانع. وقطع العلائق الظاهرة والباطنة» وبصيرة نافذة 
ينظر بها في قابلية المريدين والمسترشدين» واستعداداتهم يحمل كل أحد على 
شاكلة قابليته» ويعين له طريقا قريبا يفضي منها إلى ربهء قاله الفاسي . 

وقال الساحلي : من الشروط التي لا بد منها في الشيخ أن يكون عنده من 
الكتاب والسنة ما يقيم به ما لا بد منه في الرسوم الشرعية» وما يبني عليه وظائف 
ملو كفن وإذا أضاف إلى ما يفتح الله به عليه من الحكمة في باطنه. فإنه يكون له في 
ذلك نور يمشي به في الناس» ويهديه إلى فهم خطابات الكتاب والسنة». إلى اخر 
كلا مه . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: كل شيخ لم تصل إليك 
الفوائد منه من وراء حجاب» فليس بشيخ . 

قلت: ولعله يشير إلى أن الشيخ الكامل يمد تلميذه ولو كان بعيداً عنه في 
الحس» 

وقال أيضاً: والله إني لأوصل الرجل إلى الله من نفس واحد. 

وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر 
إليه وقد أغنيته . 


الفصل الثالث/ في أحكام علم التصوف 103 


وعرفناهم على قدم الشاذلي» والمرسي رضي الله عن جميعهم. وخرطنا في سلكهم 
أمين . 

ثم إذا توفرت فيه شروط الشيخوخة لزم اتباعه في طريق الخصوص. وإلى 
ذلك أشار قو له:* 

(وأحدقوامن حولهيمشون وكلهماإليهيوزعون) 

قلت: أحدق القوم بالشيء: داروا به» ويوزعون» أي يضمون ويحشرون يقول 
رضي الله عنه : لما تحقق الناس بوجود شرط الشيخوخة في هذا الولي» واطلعوا على 
وجود السر عنده أحدقوا به وداروا من خلفه» يقتدون به ويهتدون بهديه» ويمشون على 
سننه» وكلهم يضمون إليه ويقربون من حضرته» لعل نفحات تهب من ناحيته فإن لله 
رجالاً من نظروا إليه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وهم العارفون بالله . 

وقال في العوارف: إن نظر العلماء الراسخين والرجال البالغين ترياق نافع» 
ينظن أحذهم إلى الرجل الضادق فيستتشق بتقوذ بضيرتة» سين استعداة الصادق 
واستئهاله مواهب الله تعالى الخاصة. فيقع في قلبه محبة الصادق المريد» وينظر 
إليه نظرة محبة عن بصيرة» وهم من جنود الله تعالى» فيكسبون بنظرهم أحوالاً 
شدبةة يبون آثارا مرفية» :ومادا نكر المدكر غن:قدرة اللهسبحانه وتعالن: :ركنا 
جعل في بعض الأفاعي من الخاصية إذا نظر إلى الإنسان يهلكه بنظره» هو قادر بأن 
يجعل في بعض خواص عباده أنه إذا نظر إلى طالب صادق يكسبه حالاً وحياة .اه. 

وقال فى لطائف المنن: إنما يكون الاقتداء بولى دلك الله عليه» وأطلعك 
على ما أودعه من الخصوصية لديه» فطوى عنك شهود شريقة الى وو خصوصيته) 
فألقيت إليه القياد فسلك بك سبيل الرشاد» يعرفك برعونات نفسك وكمائنها 
ودفائنهاء ويدلك على الجمع على الله والفرار مما سوى الله» ويسايرك في طريقك 
حتى تصل إلى الله : يوقفك على إساءة نفسك» ويعرفك بإحسان الله إليك» فيفيدك 
معرفة إساءة نفسك: الهرب منهاء وعدم الركون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان الله 
إليك الإقبال عليه والقيام بالشكر إليه» والدوام على ممر الساعات بين يديه . 

وقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه . 

الشيخ : من شهدت له ذاتك بالتقديم» وسرك بالتعظيم . 

الشيخ : من هذبك بأخلاقه وأدبك بإطراقه» وأنار باطنك بإشراقه . 
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الشيخ : من جمعك في حضوره وحفظك في مغيبه . 

وقاله أنفا ف الطاتقت النور:ة لس اتناف مو | لخديف ضلة: 

وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك الذي سرت فيك إشارته . 
الحجابس. 

شيخك هو: الذي أخرجك من سجن الهوى؛ ودخل بك على المولى . 

شيخك هو: الذي ما زال يجلو مرآة قلبك» حتى تجلت فيه أنوار ربك» نهض 
بك إلى .الله فتيفيت إلبهة. وسناو ناف حك وصضلت البسة ولا زال مكايا لهج 
ألقاك بين يديه. فزج بك في نور الحضرة. قال ها انع وريك:. 

هنالك محل الولاية من الله» ومواطن الأمداد من الله» وبساط التلقى من الله . 

ثم ذكر كيفية تسييره للمريدين . فقال : 
(فرتب القوم على مراتب مابين ماش راجل وراكب) 

قلت : ينبغي للشيخ أن يكون ماهرأ بالمسيرء غارفا باخوال الساتووة: قبر تن 
القوم على مراتب. فمن كان ضعيفاً في السير خالياً من الحال الحاملة له جعله في 
وسط الركب يمشي خلف من سبقه. ويسيره من خلفه. ومن كان قوياً فى سيره 
والجتاخرون: 
والحركات الجسمانية» والراكب: إشارة إلى المحمول بحال أو عمل أو ذكر أو 
فكرء توجه له على بساط معرفة», وإنما يفعل بهم ذلك, لأن قوة النفس معينة 
لصاحبها على مراده. والله تعالى ينفع العبد بنيته على قدر همته. فلذلك تجد 
السالك واحداًء والفتح مختلفا لقن يما و4 طونفَضِلُ بَنْصَبَا على بَنْضٍ فى 
انكل > [الرعد: 4] هذا في شأن الأشجار النابتة» فكيف بالحقائق العرفانية. وما 
صحب أحد قط ولياً إلا نال منه ما تقضي همته فإن وافقت نيته همته حصل الانتظام» 
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قلت: يعني أن نية المريد: إن وافقت همة شيخه»ء وقع الانتظام فى سلك 
الشيخ ولحق به؛ وإن كانت نية المريد مخالفة لهمة الشيخ بأن تكون نية المريد 
التبرك فقطء أو دخل في حرف من الحروفء» وهمة الشيخ فيه الوصولء فإنه يقع 
الاختلاف» ولا ينال منه إلا ما نوىء إلا إن سبقت له من الله سابقة» فلا بد أن 
تنهضه همة الشيخ إلى ما سبق له» والله تعالى أعلم . 

ثم إن دوام السير يوجب الملل» فلا بد لاستعمال ما يوجب الراحة» ليحصل 
النشاط» فقد قال عليه الصلاة والسلام : «رَوّحوا القلوب: ساعة بساعة»”'' وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدانء» فابتغوا إليها طرائف 
الل 

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 

(وحيث كلت نجب الأبدان قال أحدهايا حاديالأظعان 
فنمنهنايلةقرب القوّالا حاو لأجل حدوهالر جالا) 

قلت: الكذم .هو 'العيا+ وغيد كل ؟ آى نقين» وكلت الأ مدان : جيك 
والنجب جمع نجيب» وهي الناقة الجيدة» وحدا يحدو حدواً بمعنى : غنى بالإبل 
ليسيرهاء فهو حادٍء أي مغن والأظعان: جمع ظعينة» وهي الناقة المرحلة» وتطلق 
على المرأة الراكبة عليها مجازاًء والتلقيب هو: إحداث اسم يشعر بالمدح أو 
الذم» وقد نهى الله تعالى عن اللقب المشعر بالذم» فقال: «إولا تبروا ِالْأَلمَب » 
[الحجرات: 11] وأطلقه الناظم هنا على مجرد التسمية» أي: وسموا القوال الذي 
يكدى تجاقيا لاخ خدوهبالرعا ل العاكر ين توحقه أن يقرلل انا لان ستصرت: 
كله حر على لغا دمن رقاون |الاغرزاي كلهافى رضن 

يقول رضي الله عنه: وحيث دام السيرء وحصل الملل» وكلت الأبدان في 
الخدمة» أو القلوب في الفكرة» أو الأرواح في النظرة» أو الأسرار في العكوف في 
الخفورة»: وعيف غليها حضيول النكرة: قال الفيف ال تافهن عن الاك 
احد بهذه القلوب أيها الحادي. وذكرها معاهدها الأصلية». ومواطنها القدسية» 
فيغني بما يليق بكل واحد في محله» ولهذا المعنى اتخذوا قوّالاً في حلقة الذكر 


(1») رواه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس برقم (11)672/ 393]. 
(2) أورده السخاوي في فتح المغيث» عن ابن مسعودء آداب الشيخ المحدث [2/ 350]. 
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لأنه يهيج وينشط» ويحسن أيضاً بعد تمام الذكر خشية أن يكون حصل شيء من 
الملل» فيروح بذلك . 
[سياسة الشيوخ في تربية النفوس] 

والحاصل أن من سياسة الشيوخ إعانة النفوس بما يقتضيه حالها على ما هو 
المراد منهاء ثم إن الطباع مختلفة وأحوال السالكين مفترقة» فمنهم من تنتعش قواه 
بالمعارف والعلوم». فيذكر له منها ما يقوي حاله بوجه يشوق ولا يشوش . 

ومنهم من ينتعش حاله بالتذكير والوعظ. فيكون تذكيره عوناً له على سلوكه. 
ورفعاً لهمته . 

ومنهم من تنتعش قواه بالمذاكرة في العلوم واستخراج دقائق الفهوم» فيكون 
ذلك منهضا له في حاله» فيؤتى كل أحد بما ينعشه» وإليه تشير الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالى: لإأدمٌ إل سبل رَيْكَ بكم وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَئَةَ وَحَدِلْهُم يال أحسن 
[النحل: 125] فأهل الصدق يكفي فيهم الدعاء إلى الله بالحكمة» وهي الهمة القوية. 

وأهل الاعتقاد والتسليم يكفي فيهم الدعاء بالموعظة الحسنة . 

وأهل الانتقاد يجادلهم بالتي هي أحسن. فإن سبقت لهم سابقة نفعهم 
التذكيرة نوالا فإتما انث دس 

ومن الناس أيضاً من ينتفع بالحكايات وذكر الكرامات . 

ومنهم من يتأثر بالشعر والسماع . 

ومنهم من يتأثر بنغم الأوتار وآلات الطرب . 

ومنهم من يتأثر بسماع الزمارة والكبرء ومنهم من يتأثر بسماع الطنبور والبندير 
وغير ذلك من الات اللهو. 

وفي ذلك يقول الشاذلي رضي الله عنه فيما نسب له: 

ومنامنيهيم على سماعو ببندير وعوودٍ ونقر طار 
ومئنا بن يهنن دلو وقرانٍ وذكر وافت كار 

تالو الب ار العامة كد اله تلد 
ومن سار إلى الله بالبعد من طبعه كان وصوله على قدر بعده من طبعه». وذلك يقتضى 
له الاستهلاك قبل الوصولء فلا يتنعم برؤية الحق إلا في آخر نفس من وجوده؛ إن 
وجدء وإلا فهو بعيد في دعواه» ومحجوب برؤية نفسه . 
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قلت: وطريق الشاذلية ممن سار إلى الله بطبعه» فكان وصولها أقرب إليهم 
من طبعهمء لأنهم بنوا أصولهم وطريقهم على رؤية الحق والفناء فيه بأول قدم. 
حسبما استقرى من أحوالهم» فهم يتنعمون برؤية الحق في أول قدمء ولذلك قال 
القطب ابن مشيش رضي الله عنه: «من دلك على الدنيا فقد غعشك؛. ومن دلك على 
العمل فقد أتعبك» ومن دلك على الله فقد نصحك». فالدلالة على الله هي الفناء فيه 
والانحياش» والغيبة عما سواهء وعلى هذا بنت الشاذلية طريقهم» حققنا الله 
بمعرفدينع:. امين ٠:‏ 

[سفر المريد] 
ثم بين حقيقة هذا السفر فقال: 
(والسفر المذكور بالقلوب والشيخ في منزلة الطبيب) 

قلت: السفر هنا هو سفر القلوب إلى حضرة علام الغيوب» وهو من أربعة 
مواطن إلى أربعة مواطن : 

يسافر أولاً من موطن الذنوب والغفلة إلى موطن التوبة واليقظة . 

ويسافر ثانياً من موطن الحرص على الدنيا والانكباب عليها إلى موطن الزهد 
فيها والغيبة عنها . 

ويسافر ثالثاً من موطن مساوىء النفوس وعيوب القلوب إلى موطن التخلية 
منها والتحلية بأضدادها . 

كما قال في الحكم: اخرج من أوصاف بشريتك من كل وصف مناقض 
لعبوديتك» لتكون لنداء الحق مجيباء ومن حضرته قريبا . 

ويسافر رابعاً من عالم الملك إلى شهود عالم الملكوتء ثم إلى شهود 
الجبروت» أو من عالم الحس إلى عالم المعنى» أو من عالم الأشباح إلى شهود 
عالم الأرواح» أو من شهود الكون إلى شهود المكوّن. 

وهذا السفر إنما هو معنوي» كناية عن مجاهدة النفوس ومحاربتها في ردها 
عن عوائدها ومألوفاتهاء وفي تخليتها من الرذائل» وتحليتها بالفضائل . 

وفي الحكم: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين» لا مسافة بينك 
وبينه» حتى تطويها رحلتك» ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك . 

وقال أيضاً: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل 
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إلى الله وهو مكبل بشهواته» إلى آخره. 
وكما أن الشيخ بمنزلة شيخ الركب في معرفة الطريق» هو أيضاً بمثابة الطبيب 
للذوات» فهو طبيب القلوب يما علم وعرف من أحوالهاء وعالج من أمراضهاء 
وقد أشار الفضيل رضي الله عنه إلى هذا حيث قال: العالم طبيب الدين. 
والدنيا داء الدين» فإذا كان الطبيب يجر الذاء إلى نفسيهة فمتى تبرىء غعيره. 
وانتيدوا: 


وقال آخر: 


طبيب يداوي الناس وهو عليل 


بنااانهنا الرسد المعلم بده 
تَصفٌ الدواءَ لذي السقام وذي الضنا 
وأراك تلقح بالرشادٍعمَولنا 
ادا عتفيك مكاتهيا عن عيهنا 
فهناكَ يبل إن وعظتٌ ويُقتدى 


-1 


يز لحفييك كيان العفليم 
فين الصتى وجنواه انث سعي 
ليها وا نع تجن الركناه عدت 
فإذا انتهث عنه فأنتَ حكيم 
بالقول منك وينفعالتعليم 
عار عليك إذا فعلتَ عظيم 


[علم الشيخ المربي بالأدوية الشافية] 

ولما كان علم الطب مركباً من علم وعمل. هو صنعة العقاقيرء وأشار الناظم 

إلى بعض ذلك بقوله : 7 
(يعلم منها الغث والسمينا ويدرك الصلب معاًواللينا) 

قلت: الغث اللحم الهزال» وهو ضد السمين» والصلب هو الشديد اليبوسة. 
وهو ضد اللين . 

يقول رضي الله عنه: إذا كان الشيخ بمنزلة الطبيب» فلا بد أن يكون له اطلاع 
على القلوب». واستشراف على النفوس يعلم ما كان منها غثا ضعيفا من العلم 
والعمل والحال. خاليا من اليقين» خرابا من النورء فيعامله معاملة الجائع الهزال. 
فيعطيه من الأذكار ما يقويه على حاله» ومن الأعمال ما يغنيه عن أشكاله. ويمد 
باطنه من مدد الهمة ما يسد به فقره ويجبر به كسره . 

ويعلم أيضاً ما كان منها سميناً بعلم أو عمل حالء أو بنور يقين أو معرفة أو 
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غير ذلك» فيعامله بالترقية والتربية اللائقة به» وإذا كان سمنه مفرطاً رده إلى 
الوسط. فخير الأمور أوسطها. 

وقد رد رسول الله جَكيْةِ عبد الله بن عمرو بن العاص”''' عن صيام الدهر وقيام 
النين» لكن غلنك:غليه القوة تيك بدللف» تم ندم 

ويكون أيضاً حال هذا الشيخ الطبيب يدرك القلب الصلبء وهو القاسي من 
كثرة الذنوب والغفلة» فيحمله على التوبة» ويوقظه من الغفلة» ويأمره بما يلين قلبه. 
كالصيام وصحبة الفقراء وقيام آخر الليل» وغير ذلك مما يزيل علته وقساوته . 

ويدرك القلب اللين بالخشوع والخضوعء فيأمره بالترقي إلى مقام الإحسانء 
ويطوي عنه مسافة أعمال الجوارح. من أعمال أهل الإسلام والإيمان» وهكذا 
يعامل كل قلب بما يناسبه . 

قال في العوارف: ينبغي للشيخ أن يتفرس في المريد ويعامله على حسب 
صلاحيته واستعداده» ثم قال: ينبغي للشيخ أن يعتبر حال المريد. ويتمرسن فيه ينور 
الإيمان وقوة العلم والمعرفة» فمن المريدين من يصلح للتعبد المحضء» وأعمال 
القوالب وطريق الأبرار» ومن المريدين من يكون مستعداً صالحاً للقرب وسلوك 
طويق المقربين العرادين تمعاملة القلوي والمعامفلات: الشة:» .ولك فنالا نراز 
والمقربين نهايات وبدايات» فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن» يعرف 
كل شخص وما يصلح لهء ومن العجب أن الصحراوي يعرف الأرضين والغرس. 
ويعلم كل غرس وأرضه. وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعته ومضارهاء حتى 
المرأة تعرف قطنها وما يأتي منه من الغزل: دقته وغلظه؛, ولا يعلم الشيخ حال 
المريد وما يصلح له. 

وكان رسول الله يَكِْةٍ يكلم الناس على قدر عقولهمء ويأمر كل شخص بما 
يصلح. 


فمنهم من أمره بالإنفاق . 


)010( هو عبد الله بن عمرو بن العاص (7 ق ه ‏ 65 ه - 616 684م) من قريش صحابي من 
النساك من مكة» شهد اليرموك وصفين وعمى فى آخر حياته وله 700 حديث . 
(الأعلام 4/ 111) طبقات ابن سعد القسم الثاني من (الجزء الرابع 8 13) (الترجمة 
8 وغير ذلك . 
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ومنهم من أمره بالإمساك . 

ومنهم من أمره بالكسب . 

ومنهم من أقره على ترك الكسب» كأصحاب الصفة» فكان رسول الله كَل 
يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل أحد. 

فأما في رتبة الدعوة فكان يعمم الدعوة» لأنه مبعوث لإثبات الحجة وإيضاح 
المحجة. يدعو على الإطلاق ولا يخصص بالدعوة من يتفرس فيه الهداية دون 
غيره . 

[علم الشيخ بأحوال القلوب] 
ثم تمم أوصاف الشيخ الطبيب: وهو العلم والعمل؟ فقال: 
(ويعلمالبسيط والمركباا ومابدا منهاعليهواختبا 
والطبع والمزاج والتركيبا والكون والتحليل والترطيبا) 

قلت: البسيط هو المفرد الذي لم يتركب من جواهرء. والمركب ضله. وبدا 
الشيء ظهرء واختبا (بالباء): بمعنى استتر» ومنه الخبء في قوله تعالى: «بحِْجٌ 
لْحَبْء في أَلسَمْوّتِ» [النمل: 25] أي المستتر والمخفي فيهاء والطبع ما جبل عليه 
الإنسان من خوف أو شجاعة أو بخل أو كرم»ء أو غير ذلك . 

والمزاج: ما ركب منه بدنه كالحرارة» والبرودة؛ واليبوسة» والرطوبة» وغير 
ا" 

والتركيب: إضافة الشيء إلى غيره كتركيب العقاقير والأدوية. 

والكون: ما كان عليه الجسم من صحة أو مرض . 

والتحليل: هو تذويب ما تجمدء كتحليل ما انعقد في جوف الإنسان من 
العلل بدواء ونحوه. 

والترطيب: تليين ما صلب ويبس . 

يقول رضي الله عنه: لا بد للشيخ أن يكون ماهراً بأحوال القلوب» عارفا 
بعللهاء عالماً بعلاجهاء يعلم ما كان منها بسيطاً : أي مفرداً من حب الأشياء» ليس 
فيه إلا قصد واحدء وهم واحد»ء ومحبة واحدة» وهو الذي أشار إليه الجنيد رضي 
الله عنه حين قالوا له: كيف يصل العبد إلى التحقيق؟ فقال: بقلب مفرد. فيه توحيد 
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مجردء بعد تحصيل أمور ذكرها قبل» فهذا القلب سهل العلاج قريب الصحةء لأن 
المرض إذا كان مفردا قرب علاجه» وهذا القلب حين سلم من تشغيب الهموم» ولم 
يبقى له إلا هم واحدء لم يبق فيه إلا مرض واحدء وهو حجاب الوهم» فعلاجه في 
ترقيته ورفع حجابه» بخلاف القلب الذي تشعبت فيه الهموم» فهو أصعب في 
العلاج لتركيب أمراضه وتراكم علاجه. وهو المراد بالمركب . 

وقد قال بعضهم: القلب كالمعدة» والمعدة بيت الداءء فإذا كثرت عليها 
الأخلاط مرضت وفسدت؛ وعلاجها الحمية من الأخلاط. وكذلك القلب إذا كثرت 
عليه الهموم والخواطر. فسدت فكرته» وانطمست مراأة بصيرته» وإذا قلت منه 
الهموم والخواطرء سلمت فكرته» وانصقلت مرآته . 

وفي الحديث عنه كَل : «من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله هم دنياه. وي 
تشعبت به الهموم لم يبال به الله في أي أودية الدنيا هلك)”" 

وعلاج هذا بالعزلة والصمتء وإخراج الدنيا من يده» إلا قدر ضرورته. 

ويحتمل أن يريد بالبسيط والمركب: نفس العيوب التي هي مرض القلب». 
فيعلم القلب الذي مرضه بسيط. وهو الذي فيه مرض واحدء والقلب الذي مرضه 
مركب» وهو الذي كثرت علله وأمراضه» فيعالح كل واحد على قدر علله وأمراضه. 
ويدل على هذا الاحتمال قوله: «وما بدا منها عليه واختبا» فإن المراد به المرض 
الظاهرء كمعاصي الجوارح الظاهرة» والمرض الخفي كمعاصي القلوب الباطنة» 
وهي أصعب في العلاج كالرياء» والعجبء والكبرء وحب الجاه. والرياسة. 
والمدحء وغير ذلك من الأمراض . 

وفي الحكم: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي» وحظها في الطاعة باطن 
خمىي» ومداواة ما يخمى صعب علا جه. 

ؤقالأيقا :“تبك معلاوة اليوف من القلي:هو الداء العتضتال» 

وقال أيضاً: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق؛ 
فمداواة الأمراض الظاهرة التزام التوبة والتقوى والاستقامة؛ فإن صعبت عليه فيلزم 
صحبة الشيخ ومداومة الجلوس بين يديه. أو تكرار المجيء إليه. فإن نظر الشيخ 


(1) أخرجه ابن ماجة (مقدمة 23) (زهد 2). 
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ترياق» فإن صحبه ولم يشف من مرضه فليعلم أن صدقه ضعيف» أو شيخه ضعيف» 
فإن الشيخ إذا كان له نور يمشي به في الناس جامعاً بين جذب وسلوكء لا يمكن أن 
يصحبه العليل بالصدق ولم يشف من ساعته. 

وقد قالوا: سيدي ابن سيدي هو : الذي يحل عني قيودي . 

وقال شيخ شيوخنا سيدي العربي بن عبد الله : طريقتنا كالسكين الماضية» 
يأتينا الرجل مكبلا بشهواته فنقطع يده من ساعة» فكل من صحب شيخا بالصدق ولم 
ينفك عنه كبل المعاصي» فلينظر شيخاً آخرء والله تعالى أعلم . 

والفرق بين الاحتمالين: أن الأول جعل البسيط والمركب من صفة القلب» 
والثاني جعله من صفة المرضء» وهو أليق بما بعده. ويعلم أيضاً هذا الشيخ 
الطبيب: طبع المريد: وما جبل عليه من قبض أو بسط. أو شح أو كرمء أ اوستاء 
أو خوفء أو شجاعة, أو غير ذلك من الطبائع» فيعالجه بما يصلح لطبيعته» فإن 
كان منقبضاً أمره بشيء من البسطء وإن كان بخيلاً أمره بالبذل والإيثار» وهكذا 
تايل الأقياء رأسعاتساء ودام أيشاً مزاح المريلاه حل خريارة الويطفر اليل 
الطلب أو هو حار متعطش» السخانة غالبة عليه» أو هو معتدل» فإن رآه بارداً أمره 
بصحبة الفقراء والحك معهمء أو دوام صحبته» وإن رآه حاراً متعطشاً أمره بالقصد 
والتوسط في الخدمة» لقوله عليه الصلاة والسلام : 

«أكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا)'''. قال أنهنا علق 
١لا‏ يكن أحدكم كالمنبت «أي المنقطع» لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)”2) 

وإن رآه معتدلاً سيره كذلك» ويعلم أيضاً كيفية تركيب العقاقير والأغذية, 
نك راة ولق بذكن واس لقنه اله معطا ه ومن انلو هد تاق أر افاكنة» الفنه 
كذلك» ومن رآه يصلح للفكرة» أمره بهاء ومن رآه يصلح للفكرة والنظرة ركبها له 
وكذلك الذكر مع الفكرة يركبهما لمن يقدر عليهماء وهكذاء ويعلم أيضا كون 


(1) أخرجه البخاري (إيمان 32) (تهجد 18) (صوم 52) (لباس 43) ومسلم (مسافرين 215., 
21) (صيام 177) وأبو داود (تطوع 27) والنسائي (قبلة 13) (قيام الليل 17) (إيمان 29) 
وابن ماجة (زهد 28) والموطأ (صلاة الليل 4) وأحمد بن حنبل (6) 40. 51». 261 84., 
2 189. 199ء. 212. 231. 232. 241. 244:, 250: 268). 

(2) أخرجه البيهقى (القصد فى العبادة (4520) [3/ 18]). ونصه: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى". 
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الفلعنا: : هل هو سليم أو سة سقيم» وهل هو أهل للخدمة أو للمحبة. فإن القلب الذي 
لا يطيق أنوار المعرفة لا يصلح لصاحبه إلا اشتغاله بالخدمة» ويعلم أيضاً تحليل 
العلز الجا فدفه وتذوواء كود كدف فد ا لرزائنة:والحادف فل يخلليها الأ الشراب 
الكبير اتدل الكبينة«دوكن ها سقط هين أخين النافن.وكذللة هن تمكن: فيه عضب 
الدنيا وجمعهاء لا يحلله إلا الزهد الكبيرء وكذلك من تمكن فيه الشح والبخلء؛ لا 
يخلتة ]نا لعطا وو ا لدلة بوشكنا. 

ويعلم أيضاً ترطيب العلل اليابسة كقسوة. وغفلة» وجمود العين» وقبض 
النفس» فيأمره بما يعالج كل داء على حدته» فالقسوة تذهب بالذكر والتلاوة والتدبر 
والصيام والتضرع آخر الليل» وقس على هذاء والغفلة تذهب بملازمة الذكرء 
ومراقبة الوقت» وجمود العين تنفع فيه المواعظ والزواجر» وقبض النفس تنفع فيه 
مذاكرة ما يقوي الرجاء ويوجب الفرح» وهكذا . 

وهذا الذي قلته ليس هو عين الدواء وحدهء إنما نبهنا على الأصل المهم. 
وليقس ما لم يقل . 

[إحكام الشيخ لعلم تشريح أحوال ومقامات القلوب] 
ثم كمل أحوال الشيخ الماهرء فقال : 
(قد أحكم التشريح والمفاصل2 وصار علم الطب فيه حاصل) 

قلت: علم التشريح هو: علم الطب» وسمي علم التشريح لأنه يشرح بواطن 
الحيوانات ويعلم دواخلها وأسباب عللها وصحتهاء. وفسادهاء ويعرف طبائعها 
وأمزجتها. فهو يشرح ذلك شرحاً بالتجربة والاطلاعء حتى إن أطبة العجم يشقون 
على جوف الميت وينظرون علته» التي أعضلتهم فيعالجونها بالأمور المحللة. 
حتى تنحل» ليعرفوا كيفية علاجها في غيره . 

وعلم المفاصل هو: ما يتعلق بعلاج الجوارح الظاهرة» كالوجع الذي يكون 
في مفاصل اليدين» والرجلين وسائر الجوارح . 

وقد قيل: إن في الإنسان ثلاثمائة وستة وستين مفصلاً» على عدد أيام السنةء 
كل مفصل قائم بحكمة الله وقدرته» نصفها متحرك ونصفها ساكن.ء فإذا سكن 
المتحرك أو تحرك الساكن ضربه الوجع» فيحتاج إلى علاج» فيكون الطبيب عالما 
بما يعالجه. 
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وعلم الطب هو: العلم بالطبيعات السبعة» والضروريات الستة» والأمور 
الخارجة عنها وهي ثلاثة» والعلم بخواص العشب وتركيب الأغذية والعقاقير. 

يقول رضي الله عنه: يشترط في الشيخ أن يكون قد أحكم علم تشريح القلوب 
والمرجع على أسباب فسادها وصلاحها وصحتها وسقمهاء عارفاً بعلاج أمراضها 
وعللها ؛ علم ذلك ببصيرة نافذة ومكاشفة غيبية قد عالج نفسه وطهرهاء وطهر قلبه 
من صدإ الحس وصفا مراته من صور الأكوانء فإذا كان فعل ذلك» فإن قلبه يصير 
كالزجاجة الصافية» فينطبع فيه بواطن المريدين» فيعالجهم بما يتجلى فيه من 
أمورهم» بإذن الله . 

يقع الشفاء بمجرد المواجهة والمقابلة» وهذا الذي شهدناه من أشياخناء 
ولذلك قال بعضهم: إن تربية الشاذلية إنما هي بالهمة والحالء يعني أن الغالب فيها 
نهوض الهمة والحال أكثر من نهوض الاصطلاح والمقال» وإلا العم تيه 
والحمد لله . 

هذا معنى كلامه» والله تعالى أعلم . 

ويشترط فيه أيضاً أن يكون أحكم علم المفاصل» ويعني به ما يتعلق بإصلاح 
الجوارح الظاهرة» فيكون جامعاً بين علم الشريعة وعلم الحقيقة» وقد تقدم أنه إنما 
يحتاج منها لما يلزمه في خاصة نفسه» أو ما يتوقف السير عليه من إتقان ما كلف به 
وسار اد 

يشترط فيه أيضاً أن يكون علم الطب (أي طب القلوب) صار حالاً فيه 

وو ا ا 

وأما من لم يعرف بالتداوي والشفاءء ففيه غررء وفي صحبته خطر . 

قال الإمام أ بو حامد رضي الله عنه :.وكنا أن معنار الذواء ما خود من فعيار 
العلة؛ حتى إن الطبيب لا يعالج العليل ما لم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة فإن 
كانت من حرارة فيعرف درجتهاء هل هي ضعيفة أو قوية» فإذا عرف التفت إلى 
أحوال البدن» وأحوال الزمن» وصناعة المريضء وسنه وسائر أحواله» فيعالج 
بحسبهاء فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطب نفوس المريدين ويعالج قلوب 
المسترشدينء ينبغي ألا يهجم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وطريق 
مخصوص. ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. 
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وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحدء لقتل أكثرهم. فكذلك 
الشيخ. “الو اختا مهلي العرياين تشفط واخد من الرياضة؛ لقتل أكثرهمء وأمات 
قلوبهم . 

قلت: فينبغي للشيخ أن يتفرس ببصيرته في حال المريدين» فمن رآه يصلح 
للتجريد لقوة يقينه أو خفة مؤونته. جرده ومن رآه لا يصلح له تركه في الأسباب. 
ومن كان أهلاً للخرقة ألبسه إياهاء ومن كان غير أهل لها : تركه في لباسه؟ ومن كان 
أهلاً للعزلة أمره بهاء ومن كان قد استأنس بها أمره بالخلطة لقوة حاله» ومن كان ذا 
جاءووناسة شوو نا كرا دو الس الوا هعورو ومية كان هاداد امرونها بلدن ده 
وهكذاء والله تعالى أعلم . 

[معرفة الشيخ بتركيب أدوية القلوب والأرواح] 
ثم تمم أحوال الشيخ فقال : 
(وكان عشاباً وصيدلاني قدحاًوكحالاً ومارستاني) 

قلت: العشاب هو الذي يعرف أعيان العشب ومنافعها وخواصهاء وهو من 
شأن الأطبة» والصيدلاني هو: الذي يعرف أنواع العطرية التي تتركب منها 
العقاقير: منسوب إلى صيدلة وهو: العطرء قاله في «القاموس». 

والقدح وهو: إخراج الماء الفاسد من العينء ويقال للفاعل: قداح. 
والكحال هو الذي يعرف أدوية العين ويعالجها بأنواع الكحل» والمارستاني هو : 
الذي جمع أنواع الطب فيعالج أنواع المرض في أشخاص مختلفة» والمارستان: 
دار كبيرة معدة للمرضى؛ والقائم عليها يسمى المارستاني». ولا بكرن الا شاهرا 
بالطبء عالماً بأنواعه؛ وقد أخبرني من أثق به أن الروم عندهم مارستان كبيرء 
وعليه طبيب ماهرء يداوي كل من يأتيه» ولهذا المارستان عندهم أحباس عظيمة. 
يقوم بها على المرضىء. والمراد هنا هو طب القلوب . 

يقول :وف انل عته ؟: وققرط :ف :طبيية القلوف اا مقشرطا فى بيع لادان 
تيتحرط فيه أر ر_كونيها نا شركيه ادوية القتريور اشويعيا» راغان زراك 
وأسقيتهاء عالماً بمنافع الأذكار وأذواقهاء ونتائج الأفكار ومعارفهاء فالأذكار 
كالأغذية للقلوبء والعلوم كالأشربة لهاء والمذاكرة كالأغذية للأرواح» والفكرة 
والنظرة كالأشربة لها وصحبة العارفين والجلوس , بين أيديهم فيه مدد كبير للقلوب 
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والأرواح والأسرارء هو غذاؤهم وشرابهم» وفيه دواؤهم وشقاؤهم. ب على قدر 
فيدقه وقخصيةة ».وغل لدو :مقامه ومرقعه اند عن حكل اناب تتر يور جا [الشره” 
0 قال [الشيخ الأكبر] محيي الدين بن عربي رضي الله عنه: ومتى لم يكن الطبيب 
يميز أعيان الأعشاب والعقاقير: عارفاً بتركيب الأدوية فإنه مهلك للمريض فإن العلم 
من غير العين لا يفيدء فلا بد من عين اليقين» ألا ترى لو كان للعشاب غرض في 
إقلك ا لونومضن» :فاذاوصف لطس النواء فين حية كرنه غالها ون وهر لذأ يعرف 
شخص الدواء»ء وقلد العشاب في ذلك فأعطاه العشاب ما فيه هلاك العليل. 
يقول: هذا مطلوبك ليسقيه الطبيب للمريض فيهلك. فإنه لا يداوي إلا بما يعرف 
شخصه وعينه+ فكذلك القيح إذا لع يكن :ضاحب دوق بواخد الطريق عن الكبب لا 
من أفواه الرجال». وقصد يربي اديت طالا الويامة: فإنه يهلك من تبعهء لأنه لا 
عرف رولا لبي بعدييو اتذرنه إن درن عرد لش نيو ل لان انير 
الأطباءء وسياسة الملوك» وحينثذ يقال له: أستاذء وقوله: «قدحا» على حذف 
مضافء أي ذا قدح أو يكون مصدراً بمعنى اسم الفاعل» حالاً» أي قادحاً. كقولك 
جاء زيد ركضاً أي راكضاً. والمراد أن الشيخ لا بد أن يكون عارفاً بأدوية مرض 
البصيرة» فإن كانت فاسدة بشك, أو كفرء أو نفاق قدح عليها وأخرج ما فيها من 
فساد الأتمان:وأمدلها بالطناتيدة وصريح الإيقان. وهذا الدواء يكون لأهل النور 
الكبير» والعناية الكبيرة» الذين يغنون بالنظرة» وإن كانت صحيحة الناظر ؛ إلا أنها 
مسدودة بمرض الحس والوهم» أو مطموسة بالحرص والجزع والهلع. وعلامة 
ذلك اجتهاد صاحبها فيما ضمن له وتقصيره فيما طلب منهء عالجها له بكحل 
توحيد الأفعال» حتى يتيقن أن الذي انفرد بالخلق والتصويرء هو الذي انفرد 
بالحكم والتدبيرء وأن الذي غرس الشجرة هو ساقيهاء والقائم عليها فيذهب عنه 
الهم والجزع. والخوف,. والهلع. والحرص. والطمع. ويصير قلبه واثقأ بمولاه 
غنياً به عما سواه وإذا فتحت البصيرة وظهر لها شعاع النور حتى أبصرت قرب الحق 
منها إلا أنها لضعفها لا تستطيع مقاومة شهود النورء كحلها بكحل توحيد الصفات» 
فإذا فتحت عينها وقويت على شهود النور المحيط بها. لكنها لم يقو نورها حتى 
تتصل بالنور المحيط بهاء. كحلها بكحل توحيد الذات» فيصل نورها بنور 
الجبروت,. فلا تشهد إلا النور. فحينئدٍ يكمل شفاؤها وينجح دواؤهاء. وهذا شرح 
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قول ابن عطاء الله شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك» وعين البصيرة يشهدك 
عدمك لوجوده. وحق البصيرة يشهدك وجوده؛ لا عدمك ولا وجودك,ء «وكان الله 
ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان»”' 

وقوله: ومارستاني : أراد أن الشيخ لا بد أن يكون جامعاً لعلوم المعاملة» عارفاً 
بأدوية الأمراض على اختلاف أنواعها وأصنافها قد قدمه أهل وقته» وشهد له بذلك 
أهل فنه؛ وهذا قد لا يشترط لغلبة الخفاء على أهل هذا الفن» والله تعالى أعلم . 

[ذكر ما بقي من أحوال الشيخ] 
ثم ذكر ما بقي من أحوال الشيخ فقال: 
(أمهر في الأعراض والأخلاط 2 من أسقلا جالينوس أو بقراط) 

قلت: التمهر في الشيء هو: التوسع في علمهء والماهر هو: الواسع العلم. 
وفي الحديث «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»”*' أي الواسع في حفظه أو 
علمهء والأعراض جمع عرضء وهو ما يعرض للبدن من: أسقامء وأوجاع. 
وحرارة» وبرودة» ومما يدل على وجود المرض» هذا في علم الطب». وهو عند 
المتكلمين أعم من هذاء والأخلاط ما اجتمع في المعدة من العلل المتضادة الناشئة 
عن اختلاط الأغذية المختلفة» «وأسقلا جالينوس» (بفتح الهمزة وسكون السين 
وفتح القاف ولام مفتوحة ممدودة وجيم مفتوحة ممدودة ولام مفتوحة وياء ساكنة ثم 
نون مضمومة ممدودة ثم سين ساكنة) اسم حكيم من اليونان» وكذلك بقراط (بضم 
الباء وسكون القاف) فيلسوف حكيمء وكانا ماهرين بعلم الطب, و«أمهر» اسم 
تفضيل معطوف على خبر كان منصوباًء وأو بمعنى الواو. 

يقول رضي الله عنه : يكون هذا الشيخ أمهر في علم القلوب من هذين الطبيبين 
الحكيمين» وأراد بالأعراض كل ما يعرض للمريد في حال سلوكه من القواطع 
والشواغل. كميله للرياسة والجاه. وتقدمه للمراتب قبل كماله. وكميله للدنيا 
واشتغاله بالأسباب قبل ترشيده» وكمال بقائه؛ وغير ذلك مما يقطع عن السير . 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 2/ 105) وعلى القاري فى (الأسرار المرفوعة 
06 دار تع دن وتنك الدناء :89:/2 101 ْ 1 

(2) أخرجه مسلم فى صحيحه (فضيلة حافظ القرآن (11)798/ 549]) وابن حبان في الصحيح 
(ذكر تفضل الله جل وعلا على الماهر بالقران. . (3[767/ 44]) ورواه غيرهما . 
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وأراد بالأخلاط : الخواطر الرديئة والمقاصد الدنيئة» فيكون الشيخ عارفاً 
بالخواطر النفسانية والشيطانية» والملكية» والربانية» ويكون أيضا عارفا بالمقاصد 
السنية والدنية» والهمم العالية والسفلية» فيعالجه من الأخلاط بجمع قلبه على 
الله» والغيبة عما سواهء وبالفناء التام وتفرغ القلب على الدوام» ويعالجه من 
النقاة :ادق كهو العاو هل وطايو العرو تك ىنا لودلا له غلى عقي لوي 
والقيام بوظائف الربوبية الذي هو مطلب العارفين» والله تعالى أعلم . 


[استشفاء المريدين بالشيخ المربي] 

وإذا تكاملت في الشيخ هذه الخصال: صح أن يقصده الرجال لشفاء ما فيهم 
من العلل. كما أبان ذلك بقوله : 
(فعند ما صح لهالتحصيل يممهالسقيموالعليل 
فكانيبريهممنالأمراضص والساخطالقلب يعودراض) 

قلت: يريد فعندما صح له تحصيل هذه الخصال على التمام والكمال» قصده 
السقيم. وهوالذي خف مرضه. والعليل وهوالذي: تناهت علته. وقيل هما 
سواءء فيكون من عطف التفسيرء فكان يبريهم من أمراض القلوب» وأعظمها هم 
الرزق وخوف الخلقء ثم التدبير والاختيار» ثم الغضب والقنط عند نزول الأقدار. 
فيعالجه بهمته ونور بصيرته» ويلاحظه بنظرته حتى يمتلىء قلبه بنور اليقين» فيستغني 
بالله عن كل ما سواهء وتشرق عليه أنوار التوحيد. فيستريح من كد التدبير 
والاختيار» فحينئذٍ يذوق حلاوة الإيمان» فيرضى عن الله في كل حال وأوان. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً. 
وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاً)!') 

قال في التنوير: فمن رضي بالله ربأ استسلم له» ومن رضي بمحمد يَكِةِ رسولاً 
اتبعه» ومن رضي بالإسلام دينا عمل به . 

درولا فنك أن القليي إذا كان علياة لذ عدوق حاقوة الابما نه ولا عمد 
الطاعة ولا للمناجاة لذة» فهم السقيم لا يجد للطعام ولا للشراب لذة» فإذا صح 


(1) أخرجه مسلم في (صحيحه الإيمان ب !! رقم 56) والترمذي في (سننه 2623) وأحمد بن 
حنبل في (المسند 1/ 208) والبغوي في (شرح السنة 1/ 52) والمتقي الهندي في (كنز 
العمال 9) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 9) والقرطبي في (التفسير 6/ 317) والبيهقي في 
(الأسحاء :والضفات-73):: 
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القلب ذاق حلاوة الإيمان» ومن أركانه الإيمان بالقدر: خيره وشرهء حلوه ومرهء 
فيستحلي ما يبرز من عصر القدرة كيفما كان» إذ كل ذلك من عند الحبيب» ولله در 
القائل حيث قال : 
إذا كانتت الأقذار ف مالك الملك: مشتان عندي ما يّسرٌ وما يُبكي 
ا 000 يكان .الاتبالةمعة ذوى النيتك 
إدسسلون: امينار كا فنيف: تنا الذهث لاس إل أن لساك 


أو الصبر لا يخشى 52-6 نوا فى الاين ين ضير ماتقيك 

قوله: «والساخط القلب يعود راض» هذا علامة الشفاء. فما دام العبد ينقبض 
عيل العاك لوا لشدةه ,و رقييط عدن الها نوا لروضاء ني يقن فين رفن نفلت ناد 
استوت عنده الأحوال» فذلك علامة الصحة على الكمال» ويتصل بمقامات 
الرمان. 

بقل ذىالنون اليصرى' '"وضى اغنة.عوصك الأبدال» فقال: «سألت 
عن دياجي الظلام» لأكشف لك عنهاء هم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيماً لربهم. 
لمعرفتهم بجلاله» فهم حجج الله تعالى على خلقه, ألبسهم الله تعالى النور الساطع 
من محبتهء ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواصلتهء وأقامهم مقام الأبطال بإرادته. 
وأفرغ عليهم من مخافته» وطهر أبدانهم بمراقبته» وطيبهم بطيب أهل معاملته؛ 
وكساهم حللا من شبح مودته» ووضع على رؤوسهم تيجان مبرته» ثم أودع القلوب 
من ذخائر الغيوب» فهي متعلقة بمواصلتهء فهممهم إليه ثائرة» وأعينهم إليه بالغيب 
ناظرة» قد أقامهم على باب النظر من رؤيته» وأجلسهم على كراسي أطباء أهل 
معرفته» ثم قال لهم: إن أتاكم عليل من فقدي فداووه, أو مريض من فراقي 
فعالجوه. أو خائف مني فانصروه. أو آمن مني فحذروه؛, أو راغب في مواصلتي 
فمنوه» أو راحل نحوي فزودوه» أو جبان في متاجرتي فشجعوه؛ أو آيس من فضلي 
فرجوه, أو راج لإحساني فبشروه؛ أو حسن الظن بي فباسطوه؛ أو محب لي 
فواصلوه؛ أو معظم لقدري فعظموه» أو مسيء بعد إحساني فعاتبوه» أو مسترشد 
فارشدوه» انتهى كلامه رضي الله عنه . 


8 حمرة 6 باليضن التهية. را 3). 
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[علم التصوف هو طب النفوس والقلوب والأرواح] 
ثم نبه على المقصود بهذا العلم» فقال: 
(وليس هذاطب جالينوس وإنمايختص بالنفوس) 

قلت: نبه رحمه الله على أن هذا الطب الذي ذكر ليس هو طب الأبدان الذي 
كان يعرفه جالينوس الحكيم» وإنما هو طب النفوس لتصلح لحضرة القدوس» 
وطب القلوب لتصح من الأمراض والعيوبء وتتهيأ لدخول حضرة علام الغيوب» 
فتنخرط في سلك 8إمَنَ أَقَ أله بعَْبٍِ سَلِيرِ» [الشعراء: 89]» ويكون #أاف مَفْعَدٍ صِدّقِ 
عِندَ مَلِيِكِ مُمُنَدِرِ )4 [القمر: 55]» في جوار الكريم» متعنا الله بالسكنى في حضرته 
في الدنيا والااخرة. 

ثم ذكر قلة هذا الطب في زمانه» فقال : 

(فهكذاالشيوخ قدماكانوا يا حسرتيإذ سلفوا وبانوا) 

قلت: الإشارة تعود على ما ذكر في الفصل في أحكام الشيوخ» من معرفتهم 
بالطرق ومسالكها: سهلها ووعرهاء ومعرفتهم بطب القلوب وأنواع الأدوية 
والعقاقيرء وعلمهم بعلل النفوس وأمراضهاء ثم تأسف وتحسر على ذهابهم. أي 
فراقهم دار الدنياء وسكناهم دار البقاء» ولكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. 
كما قال سيدنا على كرم الله وجهه . 

وقد وردت أخبار في مدح مقام الشيوخ والتنويه بقدرهم عند الله . 

قال في «العوارف»: ورد في الخبر عن رسول الله يك أنه قال : 

«والذي نفس محمد بيده لكن شئتم لأقسمن لكم: إن أحب عباد الله إلى الله 
الذين يحببون الله إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون في الأرض 
بالنصيحة»” "' 

وهذا الذي ذكر رسول الله يَكِيةِ هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله. لأن الشيخ 
يحبب الله إلى عباده حقيقة» ويحبب عباد الله إلى الله» ورتبة المشيخة والدعوة من 
أعلى الرتب في طريق الصوفية ونيابة النبوة في الدعاء إلى الله . 


010( رواه عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان في التوبيخ والتنبيه. (ذكر ما يلزم المرء المسلم 
لأخيه. . . (1[)15/ 22]). 
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فأما وجه كون الشيخ يحبب عباد الله إلى الله لأن الشيخ يسلك بالمريد طريق 
الاقتداء برسول الله يك ومن صح اقتداؤه واتباعه أحبه الله قال الله تعالى: كل إن 
كسم تبون اله فَأتَِعونٍ حبك أنه 4 [آل عمران: 31]. 

ووجه كونه يحبب الله تعالى إلى عباده» لأنه يسلك بالمريد طريق التزكية» 
وإذا تزكت النفس» انجلت مراة القلب. وانعكس فيها نور العظمة الإلهية» ولاح 
فيها جمال التوحيدء وذلك ميراث التزكية» قال الله تعالى: قَدَ أَقلمَ مَن رَكنهَا © 4 
[الشمس: 9]. وفلاحها بالظفر بمعرفة الله» وأيضا مرأة القلب إذا انجلت لاحت فيها 
الدنيا بقبحهاء وحقيقتها وماهيتهاء ولاحت الآخرة بنفاستها بكنهها وغايتهاء 
كدف للضيرة تحفيقة الداروة» :وساضل المنولين4:فيجت العبة الناقى وير هد فى 
القاقى» التظهر :قائدة الدر كنة :مادو للمشيوفة :و الخريية و والتتية مج جحلو اه اتعالى» 
يرشد به المريدين» ويهدي به الطالبين. 

ثم قال : فعلى المشايخ وقار الله وبهم يتأدب المريد ظاهراً وباطناًء قال الله 
تعالى : © أُوْلتِكَ لذن هدى أله فهَدَسْهمُ أَقّسَدِة 4 [الأنعام : 0 فالمشايخ لما اهتدوا 
أهلوا للاقتداء بهم» وجعلوا أئمة المتقين. 

قال رسول الله كَِةِ حاكياً عن ربه عز وجل : «إذا كان الغالب على عبدي 
الاشتغال بى» جعلت همته ولذته فى ذكري, فإذا جعلت همته ولذته فى ذكري» 
كشن وفدتكة: ورفعت الجحات يا بينى وبينه. لا نهو ةااسهى الناضع» 
أولنك كلامهم كلام الأنبياء» أولئك الأبطال حقاً» أولئك الذين إذا أردت بأهل 
الأرض عقوبة أو عذاباً ذكرتهم فصرفته بهم عنهم)!* انتهى . 

ثم أشار إلى الحكم الثاني من أحكام التصوف فقالل: 

[(الحكم الثاني في حكم الاجتماع)]. 

أعلم أن الاجتماع عند القوم هو أعظم الأركان وأهمهاء حتى قال بعضهم : 
التصوف مبني على ثلاث أركان : الاجتماع. والاستماعء والاتباع» فكل من انفرد 
عن الاخواة واشعحر كفم لذ بسن مه نبو يه :والننز مفوان: كا تعبات فإذا انقرفت 
شاذعن (القف و كاك سو سو "نامي وقد رقي اله افى ([لالجعيا عن قانتعال 


(:) أورده المتقى الهندي في كنز العمال برقم (1[)1872/ 221] وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية . 
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سل سر عر الجر سر لل له سر 5 سس سر لجر 6 لاص ريت وجوج سس 


وَتمَاوَنوا عل لي وَالنْقَوَىُ ولا ناوا عَلَ لاد وَالْمْدَونِ» [المائدة: 2]» وقال ييةِ: ايد 
انه نه التباعة»'* م 


وعن معاوية رضي الله عنه قال : خرج رسول الله كَكِِْ على حلقة من أصحابه 
فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وَمَنّ به 
عليناء قال: والله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما 
الملائكة)(7!) 


وقال رسول الله َكوْ: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل, لا يريدون 
بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم منادٍ من السماء : أن قوموا مغفوراً لكم. قد ئدليةت 
سيآتكم حسنات)(2) 

وقال أيضاً يكل : «يا أيها الناس : إن لله سرايا من الملائكة تجول وتقف على 
مجالس الذكر فى الأرض. فارتعوا فى رياض الحنة. قالوا: وأين رياض الحنة؟ 
قال: مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكّروا أنفسكم: من كان يريد 
أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده. فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله 


من 0 )20 


() رواه ابن حبان في الصحيح.ء في إثبات معونة الله جل وعلا. .» حديث رقم (10[)4577/ 
7 والترمذي في سننه» باب ما جاء في لزوم الجماعة حديث رقم (2166) [4/ 466] 
ورواه غيرهما. 

(1) أخرجه النسائي (آداب القضاة 37) (حج 194) ومسلم (حج 436) وابن ماجة (مساجد 19) 
(مناسك 56) وأحمد بن حنبل (2» 2186 187. 208, 224., 2.305 24 92). 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 3/ 142) والهيثمي في (مجمع الزوائد 76/10) 
والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 5/ 8) والسيوطى فى (الحاوي الفتاوي 2/ 25) 
وصاحب (الإتحافات السنية 270) والمتقي الهندي في (كنز العمال 1889) والسيوطي في 
(الدر المنثور 1/ 151) والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 1/ 297) وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء 3/ 108). 

(3) أخرجه الحاكم في (المستدرك /١‏ 494) والمنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 405) وابن 
حجر في (فتح الباري 11/ 212) والمتقي الهندي في (كنز العمال 1887) وابن القيسراني 
في (تذكرة الموضوعات 170) وابن حبان في (المجروحين 0 وفنا حي (ميران 
الإعتدال 6155). 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «وذكّروا أنفسكم) أي ليذكر بعضكم بعضاًء 
فالمذاكرة هي أعظم الذكرء لأن فيها علماً وذكراً لله» ومجالس الذكر تصدق 
بمجلس العلمء والذكر والمذاكرة» وما زال الأشياخ رضي الله عنهم يوصون 
أصحابهم بالاجتماع. ويحضون عليه. 

وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: إذا رأيتم أحداً انقطع عنكم فتداركوه قبل أن 
يموت» وموته برودته ورجوعه عن الطريق . 

وكان للشاذلي رضي الله عنه تلميذ يحضر مجلسه» ثم انقطع عنه» فلقيه ذات 
يوم. فقال: ما لك انقطعت عنا؟ فقال له: قد استغنيت بك عنكء» فقال له رضي الله 
عنه: لو استغنى أحد بأحدء لاستغنى الصديق عن مجلس رسول الله يَةٍ ولم يفارقه 
حتى مات» فانقطاع الفقير عن الاجتماع». أو عن الشيخ من أعظم القواطع, والله 
تعالى أعلم . 

وذكر الشيخ في هذا الفصل : 

[(سبب الاجتماع. وآدابه. ووقتهء وأهله. وثمرته)] 
فأشار إلى الأول بقوله : 
(فكان إذ ذاك اجتماع القوم لهدبعلمعمل عن علم) 

قلت: لما كان الاجتماع على الشيخ مرتبا على معرفته والتحقق به» استفتح 
الفصل بفاء السببية؛ والإشارة تعود على شروط الشيخ المتقدمة» أي فكان حين 
حصل ذلك الأمر المتقدم في الشيخ» وتحقق العلم به بعلامة شواهد اجتماع القوم 
له وحضورهم مجلسه لتعلم علم العمل» أي لتعلم إتقان العمل بالعلم الذي كان 
عندهم واستمادوه منه . 

والحاصل : أن فائدة الشيخ هي تحقيق الإخلاص» وإتقان العمل» إذ العلم 
عند الناس كثير» والعمل به قليل» وعلى تقدير وجود العمل: لا يخلو من طلب 
الحظوظ وقصد الحروفء. وذلك مناف للاخلاصء والأعمال صور قائمة» وروحها 
وجود سر الإخلاص فيهاء وأيضاً الإنسان لا يخلو من رعونات نفسهء فتوقعه في 
إقواظ أو تاتريط» أو قكرع يه العلان المقصوف ناذا رج قراى عن هو اعلم منه 
وأنصح له؛ لم تبق فيه بقية تفرقه عن الوصول إلى الحق . 

وقوله: «عن علم» راجع للاجتماع» أي فكان اجتماعهم عليه بسبب إتقان 
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العمل بالعلم الذي حصلوه على علم ويقين منهم أنه على بينة من ربه؛ وأنه أهل 
للتربية»؛ بحيث شهدت له أرواحهم بالتقديم» وسرهم بالتعظيم» ولم يكن اجتماعهم 
عليه على جهل به وتقليد وشك وترديد. 

ثم الأليق بالشيخ إذا اختلط الفقراء: «أهل بدايات ونهايات» أن يفرقهم في 
المذاكرة على ما قاله الناظم وأشار إليه بقوله : 

قلت الروية والتروي هي . المشاورة في الأمر والاتفاق عليه. يعنئ أن الوم 
لم يكن اجتماعهم عن اتفاق وروية على أن يحضروا في مجلس واحد ووقت 
واحدء ويكون أهل البدايات وأهل النهايات على السوية فى مجلس واحدء كما 
يفعل أهل التدريس للعلم الظاهرء بل كانت الشيوخ تذكر كل فرقة على حدتهاء 
وتخاطب كل واحد على قدر فهمه» فينبغي للشيخ أن يكون له مجلسان: مجلس 
ألا يلتزم مجلساً واحداً لا يتعداه» بل مهما اتفق اجتماعهم ذكرهم في أي وقت 
كان. ومهما قدم عليه قوم ذكرهمء فقد يكون منهم من يحب الاستعجال في سفره». 
ومنهم من يريد المقام. ولا ينبغي للشيخ أن يحتجب عن الفقراء حتى يتضرروا 
بانتظاره. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يحتجب عن أصحابه. ولم يكن له 

وما ذكره الناظم من تفريق المذاكرة إنما يتأتى مع قلة الفقراء. وأما مع كثرتهم 
فيجعل لهم مجلسا واحداء ويذكر فيه في البدايات» والوسط والنهايات». وكل 


سر جه ةع 


والختر يك رومن مقيالة اورف ل حكر أن مَشْرَسْهُمْ * [البقرة: 60]» هذا ما أدركنا 
أشياخنا عليه حين كثرة الأتباع . 
قال الشيخ زروق رضي الله عنه: ويجعل مجلساً يتضرع فيه إلى الله في إصلاح 
شأنه وشأن من تعلق به. ليكون ناصحا لهم في الباطن كما نصح لهم في الظاهر . 
ولما ذكر سبب الاجتماع وآدابه أشار إلى وقتهء فقال : 
(ولم يكن أيضا لدىالعشاء إذفيهنهي وهو للإغفاء) 
قلت: الإغفاء هو: النومء يعني أن اجتماع القوم لم يكن عند وقت العشاعء 
لأن ذلك الوقت جعله الله للنوم والراحة» قال تعالى: هر الَرِى جَعَلَ لك التَلَ 
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لِتَنَكنوا فيهِ» [يونس: 67]. وقال تعالى: «إوهو ليِى جَعَلَ كم بل ات الوم 
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سياتا وخعل ليان شور 40 [الفرقان: 7 وذلك ليقوم للصلاة اعلا : ولااسيما 
00 
العشاءء زكالك ايشا لا يشش انتركوة عمد أزنات السلةة 90 
خروج وقتها. ولا ينبغي تطويل المجلس. فقد قال الزهري: إذا طال المجلس كان 
فيه حظ للشيطان. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وحق المريد أن يدخل على الشيخ بالهمة. 
ويقعد عنده بالحرمة. ويخرج من عنده بالخدمة والعزيمة 

[حكمة الاجتماع] 
ثم أشار إلى حكمة الاجتماع» فقال : 
(وانتقروا فيه للائتلاف 6 ليعلمالمستوفي حال الوافي) 

قلت: الائتلاف هو: الاجتماعء وتألف القوم اجتمعواء قاله في «القاموس». 

يقول رضي الله عنه: وافتقروا أيضاً للاجتماع لأمور. منها: معرفة حال 
الإنسان في العلم. والحالء والمقامء. فإن النفس قد تغلط في نفسهاء فتظن أنها 
أدركت مقام الأكابر. وهي مقيمة مع الأصاغر. فإذا اجتمع مع من هو أنهض منه 
حالاً وأكثر منه علمأ ؟؛ علم حاله وعرف مقامه. فيجل في سيرهء ويتحمى بمدره. 

وفى بعض الأخبار: «اعاش من عرف قدره» وكذلك الفقير الكامل إذا وأق 3 
هو دونه في الحال أو المقام حمد الله وشكره وطلب الزيادة من مولاه. وهذا معنى 
فوله: «ليعلم المستوفي حال الوافي» فالمستوفي الذي هو: الناقصء» تنعشه رؤية 
الكامل الذي هو الوافي في العلم والحالء لاستشعاره نقصه وقصوره عن رتبة 
ا فينهض في العمل؛ وينافسه في الحال قال تعالى: 9«وَف ذَلِكَ 
يساس الْمْتفِسُونَ» [المطففين: 126]» والوافى يعرف قدر منة الله عليه فيما أدركه 
بمب فيزيده الله تعالى على ما أعطاه»ء ويتشوف إلى مقام أعلى فيوصله الله إليه 
إذ السير لا نهاية له. 
هي أعلى من رتبته؟ فقالوا: بفضل الله ورحمتهء فقال: إنما سألتكم عن السبب 
الخاص بهذا الأمرء فقالوا: من عند الشيخ» قال: يخلق الله له همة هي أعلى من 
همتهء فيرتفع بها إلى رتبة أعلى . 
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ومنها: أي ومن الأمور الداعية للاجتماع: حصول النشاط والقوة» فإِنْ دوام 
الوحدة تبرد صاحبها. وتقوي عليه الحس والكسل إن كان في محل البدايات . 

وقد تحصل له فترة أو وقفة» فإذا اجتمع مع الإخوان قوي حاله وزال كسله. 
ولذلك قال تعالى : وَتَمَاوَتا عَلَ لي وَالنقَوى» [المائدة: 2]. 

قال بعض المتقدمين: كنا إذا فترنا نظرنا إلى محمد بن واسع”''» فعملنا عليه 
أسبوعا | ه أي بقي نشاطنا فنعمل عليه أسبوعاء فمشاهدة الأخيار ترفع الهمة 
وتقوي العزيمة» والمؤمن مرأة أخيه؛ فما في المحاذي ينطبع في المحاذيء وقد 
قال أنس رضي الله عنه: «ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه عليه الصلاة والسلام 
حتى فقدنا قلوينا»). 

ومنها : استفادة العلم والمعرفة» وأما العلم فمن المذاكرة» وأما المعرفة فمن 
المشاهدة. 

قال بعض الحكماء: «فهم سطرينء. أفضل من حفظ وقرين» فضل ومذاكرة 
اثنين أفضل من هاتين» أي أفضل من فهم سطرين وحفظ وقرينء والنظر إلى 
العلماء ومجالسة الحكماء عبادة كبيرة» وبالله التوفيق . 

[فضل الاجتماع] 
ثم استدل على فضل الاجتماع بالحديث», ورواه بالمعنى, فقال: 
(لا خير فيمن لميكنألوفا ولميكن لغيرهمألوفا) 

قلت لفظ الحديث: «المؤمن إلف مألوف. ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف)270) 

وقال أنضا غليه الضاةة والسلام: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً الموطئين 


(1) هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي أبو بكر  000(‏ 123 ه - 000 741م) فقيه ورع من 
أهل البصرة وهو من ثقات أهل الحديث. 
(الأعلام 7/ 133) (تهذيب التهذيب 9/ 499). 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل (2. 400. 5. 335). 
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أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون)7") 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «الموطثين أكنافاً» معناه المأمون جانبهم بحيث 
لا يخاف منهم خيانة ولا جناية الذين يألفون الناس ويألفهم الناس» وهو معنى قول 
الناظم ١لا‏ خير فيمن لم يكن ألوفاً» بغيره ولم يكن مألوفاً لغيره؛ أي يألفه غيره. 

وفي رواية أخرى: «ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة : 
أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً» الذين يألفون ويؤلفون». 

قلت وينبغي التفصيل في أحوال الناس : أما العارفون الراسخون؛ فلا يليق بهم 
إلا التآلف بالناس والتصبر لهم» لأنهم يأخذون نصيبهم من كل شيء» وقد وجههم الله 
تعالى لنفع عباده» فينبغي لهم أن يألفوا الناس ويألفهم الناس ؛ وكذلك الصالحون 
المتوجهون لإصلاح الناس بالتبرك والدعاء؛ والعلماء المتوجهون لتعليم العباد» فلا 
بد من صبرهم على جفوة المتعلمين والسائلين» ومن تعلق بهم من المسلمين . 

وأما المريدون السائرونء» فلا ينبغي لهم أن يألفوا الناس كلهمء فإن ذلك 
يقطعهم عن ربهم» وكل فقير مال للرياسة والسياسة» وتوجه للناس قبل كماله. فلا 
يجيء منه شيء؛ وإنما يألف الفقير من ينهضه حاله ويدل على الله مقاله . 

وفي الحديث: قالوا: «من نجالس يا رسول اللّه؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته» 
وزاد في علمكم منطقه» ورغبكم في الآخرة عمله». 

وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : أوصاني حبيبي» فقال: لا تنقل 
قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله» ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله 
ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله» ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به 
يقينأ» وقليل ما همء وبالله التوفيق» وإلى هذا المعنى أشار بقوله : 

[أحكام الصحبة] 
(ومن يكن يصحب غير جنسهء فجاهل والله قدر نفسه) 

قلت: وإنما كان من يصحب غير جنسه جاهلاً بقدر نفسهء لأن النفس؛ وهى 

الرويع ا جاقونة رفينة» مسلا النادفى صللا باتريتاكه نذا يجيت بها :من بدو مير 


210 أخرجه مسلم في (صحيحه 0 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 5 )والمنذري في 
(الترغيب والترهيب 3/ 403) وابن كثير في (البداية والنهاية 6/ 42). 
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فقد صنتها ورفعتها واعتنيت بشأنهاء لأن صحبة الأبرار تصيرك من الأخيار» وإذا 
صحبت بها من هو أسوأ منك وأخسر منك فقد بخستها وحططت قدرها ورميت بها 
في المزابل» لأن الطباع تسرق الطباع» والمرء على دين خليله» وصاحب المرء 
رقعة من ثوبه» فلا يصح أن يكون من غير نوعه. ويرحم الله القائل حيث قال : 
عليك بأرباب الصدور فمن عدا مشنافا لأريناب الصبدون تصضددرا 
وزإناك :اث توصي يتصنهية نياقك تشسطط قلوراسن عدلاك«وت سك 


وقال غيره: 
لا تصحب أخا الجهل فإياك وإياه فكم من جاهل أردئ حليماً حين وافاه 
فياش التعل بالل اذا ماهو عاذاة. يقاس السرم بالمرء ]ذا ماهو ما ناه 
وللشيء من الشيء مقاييس وأشباهء وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 

قال سه بن عين 1ن "22 اندر فح دلانة دن أصعات الدانى: السانة 
الغافلين: والقراء المذاعتين: والحتضوفة الجاهلين. 

وقال يوسف بن الحسين الرازي” رحمه الله : قلت لذي النون المصري رضي 
الله عنه: من أصحب؟ فقال: من لا تكتمه شيئا يعلمه منك . 

وقال حمدون القصار”” رضي الله عنه: اصحب الصوفية» فإن للقبيح عندهم 
وجوهاً من المعاذير» وليس للحسن عندهم كبير همّ» إشارة إلى أن العجب بالعمل 

وقال الجنيد رضي الله عنه: إذا أراد الله بالمريد خيراً أوقعه إلى الصوفية 


ومنعه صحبة القراء . 


(1) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد  200(‏ 283 ه - 815 896م) أحد أئمة 
الصوفية وعلمائهم له كتاب في (تفسير القران) وكتاب (رقائق المحبين) وغير ذلك . 
(الأعلام 3/ 143) (طبقات الصوفية 206) و(الوفيات 1/ 218) و(حلية الأولياء 10/ 
9). 

)2( هو أبو يعقوب ‏ يوسف بن الحسين الرازي (توفي 4 ه/ 916م) كان شيخ الري والجبال 
وكان عالماً أديباً. (الرسالة القشيرية 414). 

(3) هو أبو صالح ‏ حمدون بن أحمد بن عمارة القصار (توفي 271 ه/ 884م) نيسابوري انتشر 
عن مذهب الملامتية بنيسابور (الرسالة القشيرية 426). 
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وقال سيدنا على رضي الله عنه: شر الأصدقاء من أحوجك إلى المداراة» 
والجاك إلى الاغتذار: 
وكا نايا :تق الا متناء ين تكلب لله واشيدوا: 
أحبُ مِنَ الإخوانٍ كل مواتي وفي غضيض الطرف عن عَثّراتي 
يوافقني في كل أمر أحبة ويحفظئيِي حيا وبعد وفاتي 
قمر لى بهذا لبقتي تند وه تفاشسعةمالى بي الشينات 
وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا ابن عمران كن يقظاناً» وارتد لنفسك 
إخواناً وكل أخ لا يوافقك على مسرتي فهو لك عدو يقسي قلبك ويباعدك مني . 
قال الشيخ أبو عبد الله بن عباد رضي الله عنه: والحاصل من هذا أن صحبة 
الصوفية هي التي يحصل بها كمال الانتفاع للصاحب دون من عداهم من المنسوبين 
للدين والعلم» لأنهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصائص لم يساهمهم 
فيها أحدء وسريان ذلك إلى الصاحب من المصحوب هو غاية الأمل والمطلوب». 
فقد قيل: من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منهاء فمن جلس على دكان العطار لم 
يفقد الرائحة الطيبة» هذا في الحضور والمجالسة. فما بالك بالصحبة والمؤانسة» 
ثم قال: وبصحبة هؤلاء يحصل للمريدين من المزيد ما لا يحصل لهم بغيرها من 
فنون المجاهدات وأنواع المكابدات» حتى يبلغوا بذلك إلى أمر لا يسعه عقل 
عاقل. ولا يحيط به علم ناقل . 
ولذا قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: ماذا أصنع بالكيمياء. 
والله لقد صحبت أقواماً يعبر أحدهم على الشجرة اليابسة فتثمر رماناً للوقت» فمن 
صحب هؤلاء الرجال ما يصنع بالكيمياء . 
زقال أيضنا وض الله عقهة بواله:ماسنار الآوتباء من قافن إلى فاك إل فى 
يلقوا واحداً مثلناء فإذا لقوه كان بغيتهم . 
وقال أيضاً: الولي إذا أراد أغنى . 
وقال أيضاً رضي الله عنه: والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد 
أغنيته . 
وقال فيه شيخه سيدي أبو الحسن رضى الله عنه: أبو العباس هو الرجل 
الكامل #حوائله إن لدأ نيه لدو يدول على ما قيفي قلا يسمي قاية الجياء لا وقد 
را ا ْ 
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ثم أشار لحديث ورد في الجليس فقال : 
(أفضل للمرء جلوس وحده ولاايكن جليس سوء عنده) 
قلت: أشار إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الجليس الصالح خير من 
الوحدة. والوحدة خير من الجليس السوء. والجليس الصالح مثل العطار: إن لم 
تئل من طيبه أصبت من ربحهء والجليس السوء مثل الحداد إن لم تصب من شرره 
أصابك من نتنه»” '' وفى معنى ذلك قيل : 
إذا كنك اتن توس تضاست خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
غين الي الا نسل ول عن قرينه.. افكنل قري باليفارن ينقدى 
وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: الجلوس مع العارفين أفضل من 
العزلة» والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام. ولا شيء أضر على المريد من 
الجلوس مع المتفقرة الجاهلين . 
وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: الجليس السوء هو الذي جمع ثلاث 
خصال : 
الأولى: الرضى عن نفسهء بحيث يرى له حقأ على الناس» ويرى الناس كلهم 
دونه» وهذه صفة الجبابرة الغافلين . 
الثانية : الاسترسال في الغيبة» وتزكية النفس وتعظيم ذنب الغير» واحتقار ذنب 
نفسهء فلا يقيل عثرة» ولا يغفر زلة» وهذه صفة القراء المداهنين . 
الثالثة: وجود الدعاوى. والطمع. وحب الرياسة» والبدع» وهذه صفة 
المتصوفة الجاهلين . 
وقيل: الإخوان ثلاثة . 
أخ لآخرتك. فلا تراع فيه إلا الإيمان. 
وأخ لدنياك» فلا تراع فيه إلا حسن الخلق . 
وأخ للناس» فلا تراع فيه إلا السلامة من شره. 


وهو كلام جامع مفيد. انتهىء» وبالله التوفيق . 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل (4. 405. 408). 
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[الاجتماع ونتيحته ] 


ثم أشار إلى الاجتماع ونتيحته فقال : 


(قديرتجى الشفاء للسقيم ‏ مهمايك ملازمالحكيم) 
قلت: لا أعظم شفاء لأمراض القلوب وعللها من صحبة العارفين» والدخول 
تحت جناح تربيتهم وملازمة حضانتهم بالصدق والمحبة» والله ما أفلح من أفلح إلا 
بصحبة من أفلح» وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: من لم يصحب الفحول يبق في 
الوهم موحول, وإنما اشترطت الملازمة ودوام الصحبة» لأن بذلك يعرف صدقه في 
طلب دوائه ويظهر حاله فى وجه الشفا من دائه لمعرفة وجه العلة وسببها الذي لا 
يعرف غالبا إلا بالملازمة» وأيضاً بذلك يقع العطف عليهء فينهضه بهمته ودعائه. 
وفي ذلك يقول الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : 
وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا 
ففي رضاء رضئ الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذرا 
هكذا في | عد اح و وى يعني ترك دا الريك والمراد بالحكيم في 
كلام الناظم : شيخ التربية. لأنه طبيب حكيم كما تقدم . 


أرد على من أنذكر على الفقراء الاجتماع] 
8 ل 
فلت وار اع الفقرء وأنكر عليه اجتماعهم فلا تيع لقوله» بل ان 


010 


«الحماعة رحمة والفرقة عذاب) 
وقال عليه السلام : يد الله مع الحماعة» وقال كا عد : 


«من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية)”27) 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل (4. 278. 375). 

(2) أخرجه البخاري (فتن 2) (أحكام 4) وأبو داود (سنة 27) (أدب 14) والترمذي (أدب 88) 
والنسائي (تحريم 6» 28) والدارمي (سير 75) (وأحمد بن حنبل [. 70. 83., 93., 97, 
3 54 2275 2297 2.296 22 306 2488 3 2445 2.446 ى 180.ء 387 
6ه 6 19). 
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إلى غير ذلك من الأحاديث المرغبة في الاجتماع» وقد تقدمت في أول 
الفصل نبذة صالحة منها . 

وقد حرر ابن عرضون في «مقنعه) الخلاف في المسألة. ورجح القول 
بالاستحباب» واستدل بأحاديث ووقائع» فطالعه إن شئت» وهذا أمر قد تواتر عند 
الصوفية». فلا يحتاج إلى دليل» وبالله التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق . 

ثم أشار إلى الحكم الثالث» وهو اللباس» فقال: 


[(الحكم الثالث فى حكم اللباس)] 

أي ما يختاره القوم من اللباس» وما يتركونه» ولا يكون ذلك قدحاً في 
طريقهم. أصلا ولا فعلا. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ةِ: «كل متبذل لا يبالى 
ما لبس)”*' وهو كلام تام» أي كل من يحب الخمول لا يبالي ما لبس . 

وكان عمر رضي الله عنه يقطع من كميه ما جاوز الأصابع . 

وقال بعض المشايخ : الفقير الصادق. أي شيء لبس يحسن عليه: ويكون 
عليه فيه الملاحة والمهابة» والثوب الخلق (أي البالي) أحب إليهم من الجديد. 
لآنه أكثر بركة» ويجتهدون فى النظافة والظرافة . 

قال يَكَِةِ : «النظافة من الإيمان» ورأى على بعض الوفود ثوباً وسخاء فقال يله : 
«أما كان يحد هذا ماءٌ يغسل به ثوبه»"'' وقال: «هب أن الفقر من الله. فما بال 

١ 5 5‏ 00008 5 22 5 : 1 5 
الوسخ) وقال: (إن الله يبغض الوسخ» : ويكرهون لبس الشهرة من الثياب» 
ويتبركون بثياب المشايخ» وقد كانت الصحابة يتبركون بثيابه يَيِنْةْ» وبشعره وريقه. 
وعرقه. وفضل وضوئه. ففيه جواز التبرك بآثار الصالحين . 

ثم ذكر الشيخ بعض أحكام اللباس» فقال : 

(وقدأباحوا اتير الآاثوات وتركها أقرب للصواب) 


(#) أخرجه العراقي في الغنى عن حمل الأسفار (4/ 6) والمنذري في الترغيب والترهيب (3/ 
8) والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (9/ 352) والفتنى فى (تذكرة الموضوعات 2.178 
000000001 0 

(1) أخرجه أبو داود فى (سننه اللباس ب 17) وابن عبد البر فى (التمهيد 5/ 52). 

09:82 أخرجة المت اليتدي :فى لكين العماك: 518:11) والسسيوطن فى جمد الجوامم‎  )2( 
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قلت: إنما أباحوا سائر الأثواب لقوله تعالى: «يََة َادَمَ هد أَولْنَا كك ياس 
يورك سَوْءيكُم4 [الأعراف: 26]. 

فأطلق فيه» وقال تعالى: يبي دَادَمْ حَذُوأ يدك عِنْدَ كل مسَّجِدٍ # [الأعراف: 31]. 

وقد لبس يكةِ جميع الآلوان: الأحمرء والأصفرء والأخضرء والمحبرء 
والأسودء والأبيض. والقباء» والجبة» والكساءء والقميص. والعمامة» والرداء 
والبردة» وغير ذلك واشترى السراويل» وذكر البرنسي: ولم يرد عنه لباس الأزرق» 
ولا يكرهء فجميع الألوان مباحة للباس؛ ويفضلها الأخضرء لأنه لباس أهل الجنة» 
والأبيض. لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن من خير ثيابكم البياض» ليلبسها 
أحياؤكم وكفنوا فيها أمواتكم»”' 

واستحب الصوفية ليس الصوف : لما فى الصوف من رقة القلب» وخفة المؤنة. 
ولأن سيدنا موسى عليه السلام يوم ناجى ربه كانت ثيابه كلها صوفاًء وهذا ليس على 
اا ا ا ل ري را وار م 

وفى الحديث عن رسول الله 25 قال + امن برك لسن ثوب جبال وهو يقدر 

عليه تواضعا لله كساه الله حلة الكرامة»©©. 

وقال أيضاً عله 

«ألا تسمعون: (إن البذاذة من الإيمان»”2 كررها ثلاث مرات . 

قال المنذري: والبذاذة بفتح الباء الموحدة وذالين معجمتين» هو : التواضع 
في اللباس برثاثة الهيئة . 

وناا نضا كلةِ: «إن الله يحب المتبذل: الذي لا يبالي ما سبق زواء 


(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 12/ 66) والطبراني في (المعجم الصغير 1/ 139) 
والشيات فى المي 1353 254 1): 

(#) رواه أبو داود في السئن. باب من كظم غيظاً. حديث رقم (4778) [4/ 248] ورواه 
القضاعي في مسند الشهاب؛ من كظم غيظاً . . » حديث رقم (437) 11/ 269]. 

)22 أخرجه أبو داود (ترجل 2) وابن ماجة (زهد 4). 

030 أخرجه العراقي في (المغني عن حمل الأسفار 4/ 226) والمنذري في (الترغيب والترهيب 
3/ 108) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/ 352) والفتني في (تذكرة الموضوعات 
8 3// 108). 
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وقوله: «وتركها أقرب للصواب» يعني ترك التكثر منها والتأنق فيهاء لا تركها 
بالكلية» لأن التعري حرام . 

ثم علل ذلك الترك فقال : 

(إذفي لباس حلهاالحساب أيضا وفي حرامهاالعقاب) 

قلت: في بعض الأخبار: «اتقوا الدنيا فإن حلالها حسابء وحرامها 
عقاب»"'" لكني لم أقف على من ذكره؛ غير أن الزهد في الدنيا مرغب فيه 
بالاتفاق:.والدذى ثبت:فى الحديف عن عبن الله بن سبعوه: رضي الله عنهه عن 'النببى 
يل قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما 
أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما 
علم»”* رواه الترمذي وقال حديث غريب . 

وقوله: «في لباس حلها الحساب» يعني عن أصلها وقصدهاء وبحث بعضهم 
فيه بأن ما أبيح لا يكون سبباً للحساب» ويجاب بأن الحساب يقع على قصده 
بالزيادة على الحاجة. هل قصد التجمل أو التفاخر أو إظهار نعمة الله؟ 

وسئل أيضاً عن القيام بشكرهاء فإنه من النعيم الذي يسأل عنهء قال تعالى : 


وب دم مم 


«ثم لتسْعلن يَوْمَيِذٍ عَنٍ التَعِيِم (6* [التكاثر: 18]. 

وأما العقاب على الحرام فظاهرء. لأنه عصى الله بتناوله ما حرم الله فهو من 
جملة المعاصي التى يستحق عليها العقاب, إلا أن يتفضل الله بعفوه. 

قال أبو عبد الله السلمى رضي الله عنه: وآدابهم في ذلك «أي في اللباس» أن 
يكون مع الوقت. يلبسون ما يجدون من غير تكلف ولا اختيار» ويقتصرون على ما 
يؤدون به الغرض. من ستر العورة وما يدفع به الحر والقرء فهي مما استثنى النبي 15 
من الدنياء وقيل: إنها ليست من الدنياء ويتبرؤون من كثرة اللباسء ويواسون 
بالفضل . 

قال ككةِ: «ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل غسل ثوبه فلم يكن له خلق 
أي ثوب بال «يبتدل به ورجل لم ينصب له على مستوقد قدران» ورجل دعا بشرابه 


(1) أخرجه صاحب (ميزان الإعتدال 10171) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 6063: 6196) 


وابن حجر في (لسان الميزان 7/ 416) والسيوطي في (الدر المثنور 1/ 100). 
(2) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 39012) والألباني في (السلسلة الصحيحة 946). 
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فلم يقل أيهما تريد»27 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعد رسول الله َكِْةِ من شيء زوجين . 
[فوائد لبس المرقعات] 
ثم ذكر فوائد المرقعة فقال: 
(والقوم ما اختاروا المرقعات إلالأوصاف وسوف تأت 
أولها فيهاإطراحالكبر ومنعهاللبردثمالحر 
وخفةالتكليف ئثمفيها قلةطمعالطامعين فيها 
وذلة النفس وتطويل العمر والصبر ثوالاقتدابعمر 


المرقعات: جمع مرفعة. وهي الثوب الملفق من رقاع كثيرة ملونة أو غير 
ملونة» كانت من صوف أو شعر أو جلدء وإنما اختارها القوم على ما سواها من 
الثياب لوجوه عشرة : 

أولها : طرح الكبر ونفيه والتخلق بضدهء وهو التواضع. إلا إذا قصد بذلك من 
حيث أنها شعار الصالحين» فيحرم لباسها حينئذٍ» أو يقصد بذلك التظاهر على من لم 
يلبسها من الفقراء» أو يرى له مزية بها على غيره» فينقلب الأمر حينئذ. 

ثانيها: أنها تدفع العمر مه حيث تناسيها وبرودقياء لاجتماع أجزائها دون 
تخليل» وتدفع الفرا: أى البردة: لكنافتها: 

وثالثها: خفة مؤنتها في تحصيلهاء فإنها من الخرق الملقاة على المزابل» التي 
لآ يضر إعطاؤها من طلبت منه. بعلم : إن كان يختار لها الرقاع الرفيعة. كل خرجت 
عن حقيقتهاء وزالت ثمرتها لأنها صارت حينئدٍ من رفيع الثياب» فهي وسائر اللباس 
سواء . 

ورابعها: قلة الطمع فيها للصوص السلابة وغيرهمء من حيث ذاتهاء لا من 
حيث ما يحتوي عليها من الحرمةء فإذا جذبها الفقير إليه واختبروه لم يكن لهم 
إلمام : أي توصل بهاء بل ردوها عليه واستغفروا من حقهء كما هو مشاهد معلوم. 


(]) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 9/ 212. 282) والمتقى الهندي فى (كنز 
العمال 2.6078 43344). 
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ولبسها للاحترام جائز قاله الشيخ زروق رضي الله عنه . 

وخامسها: ما في لبسها من دفع الشرورء باعتبار الاحترا م لشبة لابنتها بهل 
0 ا لآ في الجلب لقوله تعالى : يزيت عَلَهْنَ من جَلبيبِهِنَ 
لِك 6 أن بسرفن قلا قن 4 [الأحزاب: 59]» وهذا داخل في قوله: «وقلة الطامعين 
فيها)ا. 

وسادسها: ما فيها من ذلة النفس بين أبناء الجنس» وفي ذلك موتهاء وفي 
موتها حياتهاء وفي ذلك قال الششتري متكلماً على لسان الحق : 
إذ نود وطملتا مو ل تبرظ لايشال الوصيال تن نيه تمده 

وفي ذل النفس أيضاً: إسقاط المنزلة والجاه. وهو شرط في تحقيق مقام 
الإخلاص. وفيه أيضاً حصول الخمول الذي هو راحة لأن صاحبه لا يعرف بالتقية 
ولا يدري بالأمور العالية» بل إذا غاب لا ينتظرء وإذا حضر لا يستشار. 

وفى الحديث عنه يَكِِةِ: ارب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه» (أي لا يعبأ) به 
لو أقسم به على الله لأبره»217 

وسابعها: ما فيها من رفع الهمة وقلة المبالاة بالخلق؛ فإن المعتقد لا يزيده 
اعتقاد الناس إلا شراء والغالب على صاحبها عدم المبالاة بالخلق» قد استوى عنده 
المعتقل والمتنتقد. 

قال بعض المشايخ لبعض الشباب : إياكم وهذه المرقعات؛ فإنكم تكرمون 
لأجلهاء فقال الشاب: إنما نكرم بها من أجل الله» قال: نعم» قال: حبذا من نكرم 
من أجله» أي ما أحبه إليناء له : بارك الله فيك» وهذا السابع داخل في ذل النفس . 

ثامنها: ما قيل فيها من طول العمرء ومحمل ذلك على البركة فيه» بحيث 
يدرك في يسير منه ما لا يدرك غيره في سنين متطاولة كما قال ابن عطاء رضي الله 
عنه: «من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمان ما لا يدخل تحت دوائر 
العبارة» ولا تلحقه الإشارة» وعبادة العارفين كلها متضاعفة بأضعاف كثيرة . 

وقال أيضاً في حكمه: ما قل عمل برز من قلب زاهدء ولا كثر عمل برز من 
قلب راغب». 


(]1) أخرجه مسلم (بر 138) (جنة 48). 
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وقيل: إن ذلك يكون حقيقة» وهو من باب الخاصية» وإن من لبسها دل على 
طول عمره» والله تعالى أعلم. 

وتاسعها: مقاساة الصبر وتجرع مخالفة النفس» وفي ذلك من الفضل ما لا 
يجهلء قال تعالى: «إنَا يوق اَلصَبرُونَ جره يعبر حِسَابٍ #4 [الزمر : 0ه وقال تعالى: 
«وَسسْرِ الصّدبرستَ* [البقرة: 5 و8 إن أله مم ألصَّبرِستَ» [البقرة: 153]. 

وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : الصبر من الدين كالرأس من الجسدء 
والصبر مطية الإمامة والاقتداء . 


آذ له 


قال تعالى : «وَحَمَلَنَا مِنَْع أَيِمّهَ 

وفيها أيضاً الوقاية من ال إذ يعاب على صاحبها. 
ولا يمكن منها بحال» فهي عصمة من عظام الكبائرء والصبر عليها كأنه صبر عن 
القبائح كلها . 

وعاشرها: الاقتداء بأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»”'" 

فالاقتداء بهما امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام» وفيها جمع الخاطر الذي 
لبسها لأجله عمر رضي الله عنه» فإنه كانت له مرقعة: بين كتفيه ثلاث عشرة رقعة» 
إحداها من جلدء فلما طرحها يوم فتح بيت المقدس بإشارة المسلمين ولبس 
غيرهاء قال: أنكرت نفسيء. وعاد إليها؛ ولبس عمر رضي الله عنه المرقعة كان 
اعغيارا ميته ور فعا + رئيس 1 دلق فيوورة » ققد اكانى له امال صنافينة ين قل 
الخلافة وبعدهاء وبالله التوفيق. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: «فائدة» ينبغي لمن وسع الله عليه في الدنيا أن 
بظهر عليه أثر نعمة الله باستعمالها على وجه مباح», لا يخل بالحق ولا بالحقيقة» 
بأن يلبس أحسن لباس جنسه أو وسطه. ويتخذ مرقعة يجعلها عدته وأصل لباسه. 
فما دام غنياً عنها استغنى. وإلا فهي المرجع عنده. كذا أشار علينا شيخنا أبو 


1 


مهدوبت اما ا صاروأ 4 [السجدة: 24]. 


(1) أخرجه الترمذي (مناقب 16» 37) وابن ماجة (مقدمة [1) وأحمد بن حنبل (5» 2.382 
5 399. 402). 
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العباس أحمد بن عبد الله الجزيري"!"» ثم الزواوي رضي الله عنه . 
[(الحكم الرابع في الأكل)] 
ذكر فى هذه الترجمة: حكم الأكل. ومقداره.» وصمته. وادابه. وآداب 


تحصيل المأكول» والعمل فيه بعد حصوله» وكيفية العمل فى صرف ما يتصرف 
منه» ومن أولى بصرف ذلك إليه» والتنبيه على أمور مهمة تتعلق بالأكل . 


ثم بدأ بحكمه عند القوم فقال : 
(الأكل فيه تركه مشروط إلااضطراراً قدرمايحوط 
وإزذبكن فحسن واإلا فتركهعندالجميعأولى) 


قلت: الضمير من "فيه» يعود على طريق القوم. والطريق يذكر ويؤنث» يعني 
أن الأكل في طريق القوم تركه عندهم شرط أيضاًء لأن من كانت همته في بطنه. 
كانت قيمته ما يخرج منهاء فلذلك لا يأكلون إلا اضطراراء بقدر ما يسد الخلة» فقد 
قال رسول الله عه : 

«ما ملاً ابن آدم وعاءً شراً من بطنه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن 
كان ولا بدء فثلث للطعام؛ وثلث للشرابء وثلث للنفس»”2) 

وحد الاحتياج للطعام أن يشتهي الإنسان خبزه المعتاد» وحد الاضطرار: أن 
يشتهي كل خبزء بل يأكل أي نوع كان . 

والجوع الكذاب: أن يشتهي مع الخبز شهوة ما؛ قال المشايخ: وعلامة أخذ 
الحاجة من الطعام تغيير طعم الطعام في الفم. والاحتياج في تسويغه لشرب الماء 
بوجه لا يمكن دونه» والإحساس بالثقل. والله تعالى أعلم قاله الشيخ زروق رضي 


الله عنه . 


(1) هو أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي  800(‏ 884 ه - 1398 1479م) فاضل مالكي 
من قبيلة زواوة أقام بالجزائر له (اللامية) في علم الكلام تسمى الجزائرية في العقائد الإيمانية 
في الأزهرية. 
(الأعلام 1/ 160) (الضوء اللامع 1/ 374) وغيرها. 

(2) أخرجه الترمذي فى (السنن 2380) وأحمد بن حنبل فى (المسند 4/ 132) والدارمى فى 
(السئن 213) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 387) والقاضي عياض في (الشفا 1/ 
6 وابن حجر في (فتح الباري 11/ 288» 13/ 248) وابن الجوزي في (تلبيس إبليس 
4 والعجلوني في (كشف الخفاء 2/ 278). 
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وقوله: «قدر ما يحوط» يعنى قدر ما يحفظ القوة ويمسك البدنء إذ لا يجوز 
لأحد أن يجيع نفسه حتى تختل قوته وتفسد فكرته» بل خير الأمور أوسطهاء كما 
00 

حاار جر اول حر موص شر كن كم 

وقوله: «وإن يكن» أي الاضطرار. أي وإن حصل الاضطرار فأكله حسن» 
وإلا فتركه أولى عند كافة أهل الطريق . 

قال أبو عبد الله السلمي رضي الله عنه: سئل بعض المشايخ عن الأكل الذي 
لا نضيرء فقال:: أن يأكل تنفيد القدرة لآ بشاهد الشهوة» أئ أن تاك سسب تفيد 
القدرة مرادها من بقاء هذا البدن. فيكون أكله لحفظ صحة هذا الجسمء كما أمرك 
ربك» لا بسبب شهوة بطنك . 

وروي أن رجلاً تجشأ عند رسول الله يَكدِِ فقال: «كف عنا جشاءك. فأكثركم 
شبعاً في الدنيا أكثركم جوعاً يوم القيامة»"') 

وقال الحسن . كان بلية آدم في أكلة أكلهاء وهي بليتكم إلى يوم القيامة. 

وقال سهل رضي الله عنه: لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلى من قيام ليلة . 

وقال يحيى بن معاذ””': لو كان الجوع يباع في الأسواق لما أمكن أن يشتروا 
عيره . 

وقال:: لو تكفيت لتساك بالملاتكة المقربيوة والابناء والمرسلي فى في ك 
ورة ارده و الجيعيو» ولو تلقنت إلدها: :اجون لاتنادك [لدلك :وملا وعتاك يع 
لو خوفتها به» لتركت تلك الشهوة . 

وقال مالك بن دينار: لا تجعلوا بطونكم جرباً للشيطان يودع فيها ما أحب. 

وقال يكِِ: «من أحس من نفسه نشاطأ فليؤدبها بالجوع والعطش» يعني نشاطاأً 
للمعصية أو اللهو . 


(1) أخرجه الترمذي في (السئن 2478) والمتقي الهندي في (كنز العمال 40868) وابن أبي 
حاتم الرازي في (علل الحديث 1861. 1910). 

(2) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكريا  000(‏ 258 ه - 000 872م) واعظ زاهد 
من أهل الري أقام ببلخ ومات في (نيسابور له كلمات سائرة) الأعلام (8/ 172) والعروسي 
على شرح الرسالة القشيرية (1/ 119) وطبقات الصوفية  107(‏ 114) وغيرها. 
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جالسأًء فقلت: ما أصابك؟ قال: الجوع. فبكيت فقال لي: "لا تبك» إن شدة 
القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب ذلك)”' 
[بعض آداب الطعام] 
ثم نبه على بعض آدابه فقال : 
(وأدب القوم لدى الطعام جمفمنهترك الاهتمام 
وقلةالذكرلهإن غاب لكونه عندهم حجاب 
بلأنزلوه منزل الدواء عند العليل بغية الشفاء) 
قلت: أشار إلى أن آداب القوم «يعني الصوفية» عند تناول الطعام أو قبله 
لخي أن تون 
فمنها: عدم اهتمامهم به قبل الحاجة إليه» لأن الاهتمام به قبل الحاجة دليل 
الشره والحرص عليه. وذلك من قوة الأوصاف البهيمية عليهاء وقد تقدم قول من 
قال: من كان همه بطنه كانت قيمته ما يخرج منها . 
وحكي عن رويم رضي الله عنه أنه قال: «لم يخطر ذكر الطعام ببالى عشرين 
فيثة )1 : حتى احتضر رحمه الله . 
ومنها : قلة ذكره قبل حضوره» لأآن ذكره دليل تعلق النفس بهء وتشوفها إليه. 
و«من أحب شيئا أكثر من ذكره» ولأن ذكره يهيج الشهوة ويسلط النفس على الطلب» 
فيؤدي للاهتمام. أو يكون علا مه عليه . 
قلت: وينبغي للعارف ألا يأكل إلا بإذن من الله» بحيث يمهل حتى يتيسر ذلك 
من غير سؤال. فإدا دخل داره مثلا فلا يطلب غذاءًء حتى يعرض عليه إلا لضرورة 
نادحة» وإنما اهلوا دكره قير شضولة امكمانا وسوالا :الأ اذكه جحاب :عه 
الجنفا نوين تعنا ل العقمى له لو هيا ملكا وذكر ا ولو كافك نان هن لمق 
لأشغلها ذلك عن الحظوظ . 
وقوله: «بل أنزلوه منزل الدواء»: يعني أن القوم رضي الله عنهم أنزلوا الطعام 
والشراب منزلة الدواءء لقيام هذا البدن» فلا يتناولون منه إلا قدر شفائه. وهو ما به 
قوامه؛ ولا يذكرونه ولا يهتمون به أصلاً اشتغالاً عنه بما هو أهم». من: ذكر أو فكر 


(1) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 18626). 
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أو شهود أو معاملة ظاهرة» وإذا تناولوه قصدوا به التقوي على الطاعة والقيام بحق 
البشرية التى هى معرفة السرء وإليه أشار بقوله: «بغية الشفاء» أي بقصد الشفاء لا 
عه لمعت وا شور 

قال السلمي رحمه الله: قيل لبعض المشايخ : كيف يتناول الطعام؟ قال: 
كتناول العليل الدواء يرتجي الشفاءء والله تعالى أعلم . 

[ذكر ما يتعلق به قبل حصوله] 
ثم ذكر ما يتعلق به قبل حصوله. فقال: 
(ولم يكن همهم بجمعه وكسبه وفض له ومتعهة) 

قلت: يعني أن القوم لم يكن همهم بالاشتغال بجمع الطعام واكتسابه. ولا 
اشتغال بإعطاء «فضله» أي ما فضل عن الحاجة «ومنعه» بل أنزلوه منزلة المهمل 
الذي لا قدوم له عليه إلا عند الضرورة؛» أو ما يقرب منهاء فلا يهتمون بجمعه ولا 
بإعطاء فضله ومنعهء لاشتغالهم بما هو أهم. 

قال السلمي رضي الله عنه : فمن آدابهم ترك الاهتمام بالرزق» وقلة الاشتغال 
بطلبه؛ وجمعه ومئعه. قال الله تعالى : «وَكإن من دَابْةَْ لّا َمِل رِرْقَهَا أله يَررقُها 
َي » [العتكبوت: 2]60» أي لا تدخره. 

وصح عنه يَلِةِ أنه كان لا يدخر شيئاً لغدٍء ومن اشتغل منهم بشيء من الأسباب 
فإنما ذلك قياماً برسم العبودية» وإن حصل منها شيء كانوا فيه أمناء على وجه أنهم 
خزان المملكة» يترصدون سد الخلل» فيمسكون ما أمروا بإمساكه» ويرسلون ما 
أمروا بإرساله . 

وقد سئل الشبلي رضي الله عنه: كم في خمس من الإبل؟ فقال أما الواجب 
فشاة» وأما عندنا فكلها لله فقيل له ما دليلك على ذلك؟ فقال: أبو بكر رضي الله 
عنهء حيث نخرج عن ماله كله لله ولرسوله؛ فمن خرج عن كل شيء فإمامه أبو بكر. 
هوأ عط بعضا وتر لعفا فإفاي عون ومن أعطى لله ومنع لله فإمامه عثمان. 
ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي» وكل علم لا يدل على ترك الدنيا فليس بعلم . 

وكان أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه يقول: ليس الرجل الذي يعرف كيفية 
تفريق الدنيا فيفرقهاء وإنما الرجل الذي يعرف كيفية إمساكها فيمسكهاء يعني أنه 
يعرف كك يميكها ولا نعل لبد رياد مخيت ركوة ١‏ خذينا بأئله ومن النه وير فنها نه 
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وإلى الله ولذلك قيل : الدنيا كالحية» وليس الشأن في قتل الحية» وإنما الشأن في 
إمساكها حية» وإمساكها حية هو إمساكها بالله» فانيا عنها وعن طلبها . 

وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني” '' نفعنا الله به لما سئل عن 
الدنيا: فقال: أخرجها من قلبك واجعلها في يدكء فإنها لا تضرك . 

وقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: الدنيا جرادة» إذا قطع رأسها حلت : 
وراسها حبها . 

وقال بعض أهل المعاني في تفسير قوله تعالى: 9«إوَمًا يَلَكَك سَمِيِنِكَ 
ينمو (7) »* [طه : 7 يقال للفقير : ونا تلاك ببمناة: انها الفقيرء قال: هي دنياي 
أعتمد عليها في قيام بنيتي» وأنفق منها على عيالي» ولي فيها مآرب أخرى : 
أتصدق منهاء وأفعل بها وجوه الخيرء فيقال له: ألقها من يدك أيها الفقيرء فألقاها 
فإذا هى حية تسعى» كانت تلدغه في قلبه.» وتشغله عن شهود ربه» فلما فر منها 
وأيس من نفعها قيل له: خذها ولا تخف. لأنك غني بالله عنهاء فتأخذها بالله لا 
بنفسك. وتدفعها كذلكء. وبالله التوفيق. 


(ولااستقلوهولاعابوه ولايكن قصلداً فيطلبوه) 
قلت: من آاداب القوم عند حصول الطعام ألا يستقلوه أي يصغرونه ولا 
يحتقرونه» بل يعظمونه ويكبرونه» ولو كان قليلا في الحس . أو خشينا أو رديء 
الصنعة» فمن آدابهم أن يتلقوا القليل من صاحبه الذي أتى على يديه بالبسط والفرح 
والتعظيم والتكثير والتبريك» ويبتدئون بأكله قبل غيره» تطييبا لخاطره ورفعا لقلبه 
الرفيع ممن يأتي به بالغنى» ورفع الهمة عنه شفقة على صاحبه من دخول العجب أو 


(1) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني أبو محمد محيي الدين 
الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي  471(‏ 561 ه - 1078 1166م) من كبار الزهاد ولد 
في (جيلان) وانتقل إلى بغداد شاباً سنة 488 ه وتفقه واشتهر وقرأ الأدب وتصدر للتدريس 
والإفتاء في بغداد سنة 528 ه وتوفي بها له كتب منها (الفنية لطالب طريق الحق) و(الفتح 
الرباني) و(فتوح الغيب) و(الفيوضات الربانية) وغير ذلك : 
(الأعلام 4/ 47) و(النجوم الزاهرة» 5/ 371) و(طبقات الشعراني 1/ 108 114) وغيرها. 
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الرياء» وإظهار الزهد والقناعة ليقتدي بهم غيرهم . 

ومن آدابهم أيضاً ألا يعيبوا طعاماً ولا يقبحوهء لأن ذلك يدل على الشره له 
والحرص عليه» وقد تقدم أنهم غافلون عنه غائبون عن شأنه حتى يأتيهم الله بما قسم 
لهم؛ وهذا منهم اقتداء برسول الله تك ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «ما عاب رسول الله بَكلِيدِ طعاماً قطء كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه)7 !© 

وقوله: «ولم يكن قصداً فيطلبوه» يعني: إن الطعام عند القوم لم يكن مقصوداً 
عندهم» فلا يهتمون بشأنه قبل حصوله حتى يطلبوه» بل كانوا غائبين عنه مشغولين 
بذكر. لا يلتفتون إليه إلا عند الاضطرار» فيطلبون ما يتقوون به على عبادة ربهم دون 
حرص ولا استكثار ولا شهوة ولا اختيار. 

روي أن الله تعالى أوحى إلى داوود عليه الصلاة والسلام: ما بال الأقوياء 
ومناولة الشهوات» إنما جعلت الشهوات لضعفاء خلقي: إن القلوب المعلقة 
بالشهوات عقولها محجوبة عني . 

وحكي أن بشراً الحافي”*' رؤي في السوق. فسئل عن ذلك» فقال: نفسي 
تطالبني بخيارة منذ سنين» فمنعتها ورضيت الآن بالنظر إليهاء فأعطيتها . 

وقال بعضهم: إنما هي فورة جوع لا أبالي بما سددتها . 

وقال آخر: ليس لها علينا إلا كفايتهاء فلا نبالي فيه بطيب ولا رديء. 

وهذا ما لم يكن حراماًء وسيأتي التنبيه عليه» وما لم يكن أيضاً مضراً للبدن. 
وإلا حرام تناوله» وليس تركه قادحا في التوكل» وإنما هو من مقتضيات الحكمة 
وجري مع سنة الله فى خواص مخلوقاته» وما وقع من الحكايات», فذلك أمر خارق 
للعادة»؛ وصاحبه محمول على بساط الحال» محفوظ في ذلك الوقت» فلا يقتدى 
به» والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه أبو داود فى (السئن 3763) وابن ماجة فى (السنن 3259) والترمذي فى (السئن 
)03(١‏ وابن تيمية في (الكلم الطيب 00.0184 1 

(2) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي أبو نصر المعروف بالحافي  150(‏ 
7 ه ‏ 767 841م) من كبار الصالحين من أهل (مرو) سكن بغداد وتوفي بها. . 
(الأعلام 2/ 54) و(روضات الجنات 1/ 123) و(وفيات الأعيان 1/ 90). 
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[أدب الصوفية في الادخار] 
ثم ذكر آدابهم في الادخارء فقال: 
(والقوم لم يدخروا طعاماً بل تركواالحلال والحراما 
إلايسيراًقدرماتيسرا إذالحلالالمحض قد تعذرا) 
قلت: أخبر رحمه الله أن القوم لم يكونوا يدخرون شيئاً لوقت آخرء وإنما 
كانوا يأخذون قدر حاجتهم في الوقت. ويتصدقون بالفضلة» وهكذا كانت سيرته عَللِلٍ 
في جل أوقاته. 
قال ابن ليون التجيبي في «الإنالة»: وأما ترك الادخار فقد صح عنه في 
الأحاديث أنه عليه الصلاة جاده لم يدخر. 
وقال أنس : كان النبي يَيِ لا يدخر شيئاً لغد. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: أطعمنا يا 
ا 
وقال: يا رسول الله ما عندي إلا صبر من تمرء خبأته لك». قال : 
«أما تخشى أن يخسف الله به في نار جهنم, أنفق يا بلال ولا تخف من ذي 
العرش إقلا لة)(21 
والصبر جمع صبره» وهو ما كدس من التمر وغيره من غير وزن ولا كيل» وقد 
نظم الشريشي هذا المعنى في رائيته فقال : 
ولاتكُ ممنلايفارق خبرّه فديمة جودالحتق دائمةً القطر 
قال سيدي أحمد بن يوسف الفاسي”' رضي الله عنه في شرحها : يقول ‏ والله 
أعلم دخلا تكن أيها المريد من الذين همهم بطنهمء الملازمين لخبزهم وغيره من 
المطبوخحات». في كل وقت وأوان. بل اقتد بنبيك ونه في كونه: كان لا يدخر لغد. 
وينهى عنه. كما اقتدى بذلك فيه أقوياء أمته الذين أردت سلوك طريقهم والاهتداء 


010( كا ار ب و ام 98). 


واطتجة سنة 71ف وتوافى ميدة مك ب ل ا 1/ 2)75)). 
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بهديهم؛ ولا تنحط إلى ما نهى عنه فتنحط من العزيمة إلى الرخصة»ء ومن الورع إلى 
الإباحة» ولا يجيء منك شيء»ء ولا يدخلنك أيها المريد حين العمل بهذا كونك 
ترى أنك لا تجد ما تتقوت به إذا أعطيت ما يفضل عن غذائك فى الحال لمن 
بيححقي دإن فقا عطاء اله وحردة وفقيله وات الانضياي رو الا يكاب تدرضيت 
جميع الخلائق نعمه ومننه . 

قال في «العوارف»: ومن أخلاق الصوفية الإنفاق من غير إقتارء وترك 
الادخارء وذلك أن الصوفي يرى خزائن فضل الحق. فهو بمثابة من هو مقيم على 
شاطىء بحرء والمقيم على شاطىء البحر لا يدخر الماء في قربته وراويته. 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكِِْ:ْ أنه قال: ١ما‏ من يوم إلا 
وملكان يناديان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط 
سكا تلفً)00 

وروي أنه أهدي لرسول الله يله طيورء فأطعم خادمه طيراًء فلما كان الغد أتاه 
بهء فقال له رسول الله كِةِ: «ألم أنهك أن تخبأ شيئاً لغد. فإن الله يأتي برزق كل 


20 


وروي عن عيسى عليه السلام أنه كان يأكل الشجرء ويبيت حيث أمسى» ولم 
يكن له ولد يموت» ولا بيت يخرب. ولا يخبأ شيئا لغد. 

فالصوفي كل خباياه في خزائن الله» لصدق توكله وثقته بربه» فالدنيا للصوفي 
ككان القريقه لبنين لترتقيا: ال عاره و له لددمفها كنار | 

قال عليه الصلاة والسلام: «لو توكلتم على الله حق نوكله لرزقتم كما ترزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”” انتهى . 

ثم قال : وؤوة أنضا غنه علة: «أنه نهى أم أيمن عن أن تدخر لغد شيئاً ونهى 
بلالا عن الادخار في كسرة خبز ادخرها ليفطر عليهاء فقال: أنفق يا بلال ولا 


(1) أخرجه البخاري (زكاة» 27) وأحمد بن حنبل (2. 2.306 347, 5. 197). 
(2) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 36894) وابن حبان في (المجروحين 3/ 86). 


(3) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/ 477) والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار 4/ 260). 
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00 7 ذي العرشق إلا لة)10) 


وقال له: إذا سئلت فلا تمنعء وإذا أعطيت فلا تخبأ . 

وأما ادخاره عل #» فلعياله. وتشيريعا وكدييا الشعناء م أمته :كنا أن ترك 
ادخاره يعد تعليماً للأقوياء منهم حسبما ذكره الإمام أبو حامد رضى الله عنهء وقال 
بعضهم . فعله كَكِيةٌ دائر بين الإباحة والورع. فادخاره فوت سنة بيان للإياحة» وعدم 
ادخاره ورع» وشأن أهل الطريق الأخذ بالعزائم دون الرخص التي لم يندب العمل 
ل ا 1 اللي م 
لمعيو اس وود يوا ب اا و 91 
قائلاً للناس : في ترك قصر الصلاة للفقراء نية حسنة يحبون اغتنام الصلاة خلفهم. 
لحرمهيم من نيم ثم إن الشبهة تختلف باختلاف المقامات. فمن كان من أهل 
العجاتيدة ركلا نبوانى الودسق اعلال» ثم قاقد لق قبل التعق نامل الطاسر لا 
يفتون إلا بحليته» وأهل الباطن يحكمون بشبهته. 3 وبع الحو جيه كنا راع للضي 
أنى مدين رض الله عه وكذلك الادخار من أصله. إن كان ا لا ا طريق 
الأحكام. لكنه شبهة عن أهل الباطن ذوي النهى. والأحكام فى حق من لم يكمل 
حاله. ويستقيم يقينه ويستو عنده الوجد والفقد. 

وقال الشيخ عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: الورع ألا يخطر الرزق ببال» 
ولا" يكوق يبتك وييتهة ننسةح لا فى التحصيل ولا عند المباشرة» لأنه لا يدري أيأكله 
أم لا 

وقال الشيخ أبو طالب رضي الله عنه: ويقال من اهتم برزق غدٍ فهي خطيئة 


وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: الصائم إذا اهتم في أول النهار بعشائه. 


(1) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 3/ 126. 10/ 241) والسيوطي في (جمع الجوامع 
4 والطبراني في (المعجم الكبير 10/ 192) وابن كثير في (التفسير 7/ 439) والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين 7/ 140» 9/ 502) وأبو نعيم في (حلية الأولياء 2/ 2280 6/ 
14) والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة.» 52) والعجلوني في 


(كشف الخفاء 1/ 243). 
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وكان سهل يقول: إن ذلك ينقص من صومه.ء وقال: أعرف بالبصرة مقبرة 
عظيمة يغدى على موتاهم برزقهم من الجنة بكرة وعشية يرون منازلهم من الجنان» 
وعليهم من الغموم والكروب ما لو قسم على أهل البصرة لماتوا أجمعين» قيل : 
لم» قال كانوا إذا تغدوا قالوا بأي شيء نتعشى وإذا تعشوا قالوا: بأي شيء نتغدى . 

وقد وقع النهي منه كَِنةِء ومن ن الذين من بعده عن الادخار في زمانهم». الذي 
كان الحلال فيه كثيراً» فكيف بزمانك الذي غلب فيه الحرام» فالأولى أن تلزم 
الضرورة» فلا تأخذ إلا فاقة وضرورة» ولا تأكل إلا كذلك . 

وقد كان شي دليش """ رضبى اللذعنه رفول فى سن تلسهين وناك إن 
التكابيي !البو اقد نسدك» وإن الكجاراك والسدائع نتيينات كلها ولاايحل 
الاستكثار منها لوجود الغش وعدم النصح.» قال: وإنما ينبغي للمسلم أن يدخل فيها 
ضرورة. 

وقوله: «بل تركوا الحلال والحرام؛ يعني أن القوم تركوا الإكثار من الحلال 
خوفاً من الوقوع في الحرام؛ وتركواء الحرام تقوى وتركوا المتشابه ورعاً . 

وقيل: الورع هو ترك الحرام والمتشابه» وهم يطالبون أنفسهم بحقائق ذلك . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلةِ : «إن ن الله ناجى 
موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام. فلما سمع موسى كلام الآدميين 
مقتهم. لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل., فكان مما ناجاه ربه أن قال : 
يا موسى إنه لم يتصنع إليّ المتصنعون بمثل الزهد في الدنياء ولم يتقرب إليّ 
المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم. ولم يتعبد إلىّ المتعبدون بمثل البكاء من 
خشيتي. قال موسى: يا رب البرية كلهاء ويا مالك يوم الدين, وياذا الجلال 
والإكرام : فماأعددت لهم؟ وماذا جزيتهي؟ قال: أما الزهاد في الدنياء فإني 
أبحتهم جنتي » يتبوؤون فيها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم. فإنه إذا 
كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب. وفتشته إلا الورعون. فإني 
أستحييهم وأجلهم وأكرمهم. وأدخلهم الجنة بغير حساب. وأما البكاؤون من 


الع ا لعفي . (الرضالة القشيرية 7)). 
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خشيتي. فأولئك لهم الرفيق الأعلى» لا يشاركون فيه" '' رواه الطبراني وغيره. 

وقوله : «إلا يسيراً» إلخ يعني أنهم يأخذون اليسير على وجه الفاقة والضرورة» 
ويتركون الزائد» وسواء كان أخذهم لذلك بتكسب أو غيره» لأن أخذ ذلك لا بد لهم 
منهء لوبعوة الضرزوة ره ووحول الكلقهو لسن من شان الفقسة بل أموره كلها 
على التيسيرء فلا يكلف ولا يتكلف. لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنا وأتقياء أمتي 
برءآء من التكلف)27) 

ولأن التكلف»ينافن التوكل > وترك الأسباتمن غين إذن:ينافي الآأدت» ولكن 
كما قال كَلِهِ: «لو توكلتم على الله حقى توكله لرزقتم كما ترزق الطير» تغدو خماصاً 
وتروح بطاناً» فلما توكلوا على الله كفاهم كل مؤنة. لقوله تعالى : ومن ينوكل عل اله 
نهو حَسَبُهُ 4# [الطلاق : 3 أي كافيه. 

وقوله : «إذ الحلال المحض قد تعذر» الحلال المحض هو الخالص الذي لا 
شوب فيه ولا اختلاف» وقد تقدم قول شقيق: إن المكاسب اليوم قد فسدت. إلخ 
كلا مه . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: فأما ما يجري على اختلاف العلماء. 
والراجح والمرجوح فهو موجود. 

وقال العلماء: إذ فقد رأساً أقيم من عشرة أشياء تجارة بصدق» وإجارة 
بنصح» وأعشاب الأرض غير مملوكة» وهدية من أخ صالح» وصيد البحر. 
النساء بطيب نفس» وقسمة المغنم على وجه شرعيء, والميراث على أصل مجهول. 
والمؤال عت الحاعة.وكتيرا ما مخرى على الينة المتدكين ؟ أن الحلال عالة 
مفقودة أي معدومة» وهو أمر يجعلونه عكازاً للاسترسال وأخذ كل ما والاهم. بل 
الحلال موجودء ولو لم يكن موجوداً في كل زمان ما كلفنا بطلبه. ولا نقطع أولياء 
الله سبحانه» إذ هو قوتهم» وذلك باطل» وأيضا إذا حرمت الكل حللت الكل» وكل 
من بيده شيء يستأنف فيه حكم الله من الآن. 


(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 12/ 120) والهيثمي في (مجمع الزوائد 8/ 203,. 10/ 
3لا جري فى (الشربعة 327) والسيوظى :فى (الذر المتقور 327) والسيوطى: فى :(الدر 
المنثور 3/ 116) والمنذري فى (الترغيب والترهيب 4/ 159). 0 

90 :أخرحه الفعنى :فى (تذكرة الموضوعات: 67) والشوكاتى فى :[النوائة المجموعة 86): 


الفصل الثالث/ في أحكام علم التصوف 149 

وقد كان شيخنا البوزيدي يقول: من بيده شيء لاا يعرف فيه دخول حرام 
بالأصالة» ولا معاملة قبيحة مقصودة. فمن أين يحرم ماله؟ وما غلب على الناس من 
الجهل ورقة الديانة لا يحرم ما بأيديهم» لأن الإنسان لا يخاطب إلا بما في علمه. 
ثم قال: إن الله خلق المال حلالا» كما خلق الماء طهوراء فكما لا ينجس هذا إلا 
ما غيره» لا يحرم هذا إلا ما غيره؛ إلا أن السلف رضي الله عنهم لمعرفتهم بكمائن 
النفوس» تساهلوا فى الطهارة لحصرهاء وشددوا فى باب الكسب لتساهل النفوس 
لبوا فى حجري ذى :قو ااعلنعع فى باب لفلها ر: 1ن لاضل سقلم على الخالت» 
وفي باب الحلال والحرام: الغالب مقدم على الأصل» وهي مسألة اختلاف» وقد 
أهمل الناس في هذه الأزمنة باب الحرام» لا سيما في بلاد المشرق» فليكن الفقير 
من ذلك على بال» ومن يصحب العلم فلا يضل» ولا يضيق عليه الواسع» بل لا 
يزال في فسحة ما لم يتغير. 

وأشار ابن الفاكهاني إلى أنه ينبغي عدم التعرض للبحث في هذه الأزمنة» 
والوقوف مع ظاهر الأحوالء لأن البحث لا يجب حيث لا علامة» ووجوده لا 
يكشف عن خيرهء وأكثر العلماء على أن الحلال ما جهل أصله؛. والحمد لله الذي 
جعل في الأمور سعة. انتهى كلامه مع بعض اختصار . 

وقال الشيخ أبو الحسن: أحل الحلال ما لم يخطر لك على بال» ولا سألت 
فيه أحدا من النساء والرجال اه. 

ثم أشار الناظم إلى ما يعمل بالفضلة على الحاجة . 

قلت: أشار بقوله: «لا تكليفة إلى أن ما يدخل على الفقير كله من باب 
الفسين: نلا كلنة ولا تديير» فإن كان من غير تي فامره ظاهر» إلا آنه يتبتى أن 
يسبق نظره فى الأخذ إلى الحق دون الخلق» فإن سبق نظره إلى الخلق فمقتضى 
الور عق الخصرص ألا يون انيد افيا من كما وقع للشيخ أبي مدين رضي الله 
عنه : أتاه حمل قمح». فتازعتة نفية:وقالت له: إنااترع هن اين هذا؟ فقال لها : أنا 
أعرف من أين هذا يا عدوة الله» فأمر به بعض أصحابه أن يرفعه لبعض الفقراء عقوبة 
لهاء لكونها رأت الخلق قبل رؤية الحق تعالى . 

وينبغي له أيضاً ألا يتشوف إليه قبل حصوله» فإن تشوف لشيء منع نفسه منه. 
كما وقع لأيوب الحمال مع أحمد بن حنبل في قصة الخبزء وهي معروفة. 

وأما إن كان بسبب شرعيء فينبغي أن يكون ذلك خفيفاً غير شاغل عن ذكر الله 
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وأن يكون مقصوداً به الأدب مع الحكمة» غير ملتفت له ولا معتمد عليه . 

قوله: «ابتدءوا بالجار والضعيف» أشار إلى كيفية تفريق الفاضل عن الحاجة» 
وأنه يقدم الأهم فالأهم لحديث: «ابدأ بنفسك». ثم بمن تعول»"' 

قالبرجل :نيا :رسول الله عسدق ذسارع قال اتفقه:على نفسك؟ قال::عتدئ 
آخرء قال: أنفقه على عيالك» قال: عندي آخرء قال. صل به ذوي رحمكء. قال : 
عندي آخرء قال: «اصنع به واأقيتك1 7 المعدية 

وحن لجار بعدر عن احور وا مقر ور رمتو ره على سيره بعد الكمراجيه 
المذكورة» ويؤثرون من الجيران أحوجهم. فإن استوواء فأقربهم إليك باباء وإن 
كان هنالك ضعيف لا جوار له والجيران أغنياء قدموه لأن سد الخلل مقدم على 
الإبرارء والأخوة فى الله مقدمة على غيرهاء هذا كله فى الفضلة والإيثارء لا فى 
باب الاقطرار يجيت ذا اط دعنك وعدت ينيعة عن العيادة نالك مستوع : 
والويثار ما يحتاج إلى الصبر عند إعطائه من غير إخلال في قوته ولا ضرر فادح 
يلحقه. والفضل ما لا يلحقه منه شيء من ذلكء» والله تعالى أعلم . 

لورع الصوفية] 
ثم أشار إلى ورعهم وتحفظهم من الحرام والمتشابه. فقال: 
(وجنبوا طعامأه ل الظلم والبغي والفساد خوف الإثم 
بل أكلوا مما استبان حله غيرالذي لايعرفونأصله) 

قلت: أهل الظلم هم ملوك الجور والعمال المضروب على أيديهم. وأهل 
البغى هم: السراق والمحاربونء وأهل الفساد من يتعامل بالربا وبالمعاملة 
الفاسدة. ولا يتحاشى الحرام. 

ويحتمل أن يكون أهل البغي والفساد شيئاً واحداًء وهم اللصوص ومن يلحق 
بهم ممن لا يتقي الله في معاملته ولا يتحافظ من الحرام في مأكله وملبسه وغير 
لله 


(1) أخرجه مسلم (زكاة. 95. 97. 106) وأبو داود (زكاة. 39. 40) وأحمد بن حنبل (2. 
4) . 
(2) أخرجه البخاري فى (صحيحه 3/ 206) والحميدي فى (المسند 674). 
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ويدخل في أهل الظلم قضاة الجور الذين يقبضون الأجرة على مجرد 

قال الشيخ زروق رضي الله عنة : وأما تجنبهم طعام الظلمة ونحوهم فلوجوه: 

أحدها: ما في إرضائهم من الموالاة التي لا تحلء؛ أي لأنهم يفرحون بأكل 
طعامهم أهل الصلاح والخيرء مع ماهم عليه من الظلم. مالم يخش الضرر 
الواضح . 

الثاني : ما فيه من تسلطهم على المنتسبين : إما بسوء الظن بالجهل. لاعتقادهم 
حرمة ما بأيديهم» وأن من يأكله لا خلاق له فيستهيئون بهذا الشخصء بل بكل أهل 
محنسسة . يجعله حجة على غيره. ممن لا يقدر أن يتوسع توسعه لورع أو ضيق 
حضيرة؛ أي ضيق دائرة معرفته» فيقول له: فلان أكبر منك أكل طعامي» وما تكون 
انلك ننه ؟ فبؤدى لذللك:. 

الثالث : ما فيه من إعانتهم على ما هم فيه» إذ يرون أنفسهم حينذٍ أنهم من أهل 
الخير ويقولون: لو رأى منا فلان ما يكره ما أكل طعامناء لا سيما إن وجد له وجه في 
إباحة ذلك وتجراً على الله بنسبتها لأهل الله.» كما يفعله بعض من وهن الإيمان فى 
قلبه. والعياذ بالله . 

الرابع : مافي ذلك من ميل النفس لهم. ومحبتهم» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم لا تجعل لمنافق على يدا فتحبه نفسي»” ') 

وحكى أبو نعيم في حليته أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه. وذكره 
فأعطاه مالاًء فاشترى به عبيداً فأعتقهم» فقال له محمد بن واسع في ذلكء» فقال 
له : ذكرتهم بالله ووعظتهم. وأخذت منهم مال الله وصرفته فى وجهه. فقال محمد 
بن وأسع : الله قسم قلبك الآن لهم. كما كان. قال: لاء فاستغفرء رحمة الله على 
الجميع . 

الخامس : ما في ذلك من تناول الشبهة من غير ضرورة» فقد قال الشيخ أبو 
العباس المرسي رضي الله عنه: من كان من فقراء هذا الزمان مؤثراً للسماع أكولا لأموال 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 9/ 554). 
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2 فى سا 


تمق نيه دوغة ووييةه :قال الشاجعا تى ا سكت 2 لكر مكار فقن »# 
[المائدة: 42]» اه. باختصار. 

السادس: ما يلحقة سبي ذلك من الذلة وتغيير الجال» كنا اتفق لكثين مخ 
الناس» واتخذه بعضهم (أي بعض الكبراء) سياسة» فإذا رأى فقيرا استظهر عليهم 
بالقوة وخافوا دعوة أو غيرها والوه واحتالوا عليه» حتى يدخل في أيديهم فلا يمكنه 
التعزز عليهم» وقد كان بعض مشايخ المغرب يقول: الفقير لا يمشي بالليل» ولا 
يهرب بالنهار إن رأى ما يخاف ولا يأكل طعام الظلمة . 

قليت::. لا هده كليا تووك الذل: 

السابع : ما في ذلك من فتح باب التشويش» باعتقاد الناس أن له عندهم جاهاً. 
فيتوجهون له بطلب الشفاعة» وذلك أمر لا يمكنه استيفاؤه. وقل ما تعلق به رجل 
فسلم في ديانته» والله تعالى أعلم . 

وهذا كله ما لم تكن ضرورة. والمرء فقيه نفسه. 

وقد ذكر الشيخ الغوري رحمه الله: أن السلطان أبا الحسن صنع طعاماً 
لجماعة من أهل الخير في وقته ودعاهم له. فكان منهم من أكل ولم يتوقف. ومنهم 
من استظهر بالصومء ومنهم من أخرج خبزه وائتدم بإدام الملك» ومنهم من أكل 
وقلل» ومنهم من قال: أنا صائمء ولكن هاتوا من طعام الملك على وجه البركة. 

فقال الأول: طعام مستهلك ترتبت القيمة في ذمة مستهلكه. فحل له التصرف 
فيه» وقد مكئني منه عن طيب نفسهء فبأي وجه أتركه . 

وقال الثاني : تجنبت حال الشبهة بجميع وجهه. 

وقال الثالف: عملت غلى القول بإباخة الغلة للغاصيه: 

وقال الرابع : هو مال مجهول الأرباب يجب فيه التصرف بالقيمة» فكنت تأخذ 
وتقدر أي ليقومه بعد. 

وقال الخامس : طعام مستحى للمساكين» قدرت على استخلاص بعضه. 
فاستخلصت ما قدرت عليه» وخرجت به لأربايه . 

فمما ذكر عنه أنه غسل مزوده مما تعلق من الإدام» وشق عليه إخراج ما تعلق 
به من الزعفران» فأرسلها مع النهر. 
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ومن هذا النوع ما ذكر أن ابن عباد رحمه الله: أعطاه السلطان كسوة وأعطى 
الشيخ الركراكي كسوة», وأعلمهما أنه إنما عملهما من الجزية ونحوهاء فقبلها ابن 
عباد وردها الركراكي رضي الله عنهماء فقيل لبعض أهل الوقت» ممن له بصيرة في 
ذلك» فقال: الورع مستحب بإجماعء. وجبر قلب الملك واجب بإجماعء وأنتم 
ترون من وافق الصواب المتعلق بالواجب, أو بالمستحبء, هذا ما وقع له في الأمر 
الظاهر. ولما بعث له (أي لابن عباد) بدواء ممسك يساوي مالا لعلة كانت به: صبه 
في المرحاضء» ولم ينتفع به» فاعرف لهذه الجملة حقهاء فللرد آفات» كما للأخذ 
آأفات كما لا يخفى. والورع من ورعه اللهء وإنما يورعه إذا علم صدقه في ورعه. 
انتهى كلام الشيخ زروق . 

قلت: وقد اضطرب العلماء في هدايا الملوك وإجازتهم» فمنهم من قبلهاء 
ومنهم من ردها وقد ذكر الغزالي في الإحياء جماعة ممن قبلها ومن ردهاء فانظره إن 

وقوله: «بل أكلوا مما استبان حله» إلخ يعني أن القوم لا يأكلون إلا ما ظهر 
حله وتحققت إباحته» ولا يأكلون مما لا يعرفون أصله. هل هو حلال أو حرام؟ 
ولعل ذلك مع قيام الريبة والشك» والله تعالى أعلم . 

وقد استوفى الغزالي في الإحياء الكلام على الحلال والحرام» فعليك به. 

ثم ذكر الناظم : 

[(بعض آداب الأكل)] 
فقال: 
(ولم يكونوا كرهواالكلام عليه لكن كرهواالإرغام) 

قلت: الكلام على الطعام حسنء. لأن السكوت عليه يدل على الشره 
والنهمة» ويستحب أن يكون بعلم» أو بحكايات الصالحين» ويكون الكلام بعد بلع 
الطعام. لا في حال مضغهء لأنه ربما يخرج شيء من فمه فيسقط في الطعام فيقذره 
على غيره» فلا يتكلم الاكل ما دام الطعام في فمه. وقد ذكر عن بعض المشايخ أنه 
استحب أن يسمي عند كل لقمة» ويحمد عند ابتلاعها. قال ابن الحاح: وهذا أمر 
حسن. لكن السنة لم ترد به»ء وهي أحسن من كل ما سواهاء فلم يكن القوم يكرهون 
الكلام في حال الطعام» لكن كانوا يكرهون الإرغام: أي التحتم على الإخوان في 
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الأكل. لما في ذلك من التكلف المنهي عنه» بل الأدب في ذلك تركه يفعل ما 
يشاءء وقد يكون قولك له: كل» سببا في رفع يده حياءً» فالواجب على صاحب 
الطعام أن يدفع الطعام ويقرب لهم الماءء ويغيب عنهم»ء فهو في غاية الظرافة» والله 
تعالى أعلم . ثم ذكر : 
[(وقت الأكل)] 

فقال : 
(ويكرهونالأكل مرتين في اليوم والمرة في اليومين) 

قلت: إنما كرهوا الأكل في اليوم مرتين» لما فيه من تقوية شهوة الطعام» وقد 
تقدم أنهم لا يأكلون إلا عن فاقة» وقد قيل لسهل رضي الله عنه: أكلة في اليوم؟ 
قال: أكلة الصالحين» قيل : أكلتان؟ قال أكلة المؤمنين» قيل : فثلاثة؟ قال: يا هذا 
مر أهلك يبنو لك معلافاً . 

والمراد باليوم بياض النهارء ومن الفجر إلى الغروب, والغالب أن الأكل فيه 
مرتين يثقل الأعضاء ويبطىء الهضم. ويفسد الطعام في المعدة» وفيه قال ابن سينا 
عما الله عنه : 
توق إذا ما شئت إدخال مطعم على مطعم من قبل فعل الهواضم 
فكل طعام يعجزالسن مضغه فلا تبتلعه فهو شرالمطاعم 
واجعل طعامك كل يوممرة واحذر طعاماً قبل هضم طاعم 

وقال آخر: 
ثلاثة هي أسباب المنايا وداعيةالجسوم إلى الحمام 
نكاح يستدام وكثرة نوم وإدخالالطعام على الطعام 

ويفهم من كلام الناظم أن الممدوح هو الأكل مرة في اليوم يعني مرة في 
النهارء ومرة في الليل» وهو الوسطء وأن الأكل مرة في اليومين تفريط»ء كما أن 
الثلاثة في اليوم إفراط . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وهذا حكم من اعتدل مزاجه أو قاربء فأما 
من انحرف إلى حد الإفراط أو التفريط» فلا ينبغي أن يهمل حكمهء بل يعمل بما 
يصلحه من غير إخلال ولا بعد للحق. فإن الشبع المفرط الذي يفسد المعدة ويضيع 
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الطعام من غير احتياج محرمء والذي يثقل الأعضاء ولا يفسد شيئاً مكروهء على 
خلاف فيه. والأولى بالشخص ألا يأكل حتى يجوع جوعا متوسطاء. وهو الذي 
يشتهي ما يقوم به أودهء أي قوامه من معتاد طعامه. ولا يفرط إلى أن يشتهي كل 
خبز. دوكر الك مخل بالقوة» ولا يفرط بحيث يأكل بالتشهي. وهو طلب 
الطعام مقرونا بالشهوة. 
[استحباب الاجتماع على الطعام] 
ثم ذكر استحباب الاجتماع على الطعام. فقال: 
(وفضلوا الجمع على الإفراد ‏ في هلأجل كثرةالأياد) 

قلت: إنما فضلوا الاجتماع على الانفراد في الأكل» لثلاثة أوجه : 

أحدها: ما فى ذلك من التماس البركة الحسية والمعنوية» أما الحسية فلقوله عليه 
الصلاة والسلام : اجتمعوا على الطعام يبارك لكم فيه)”'' وأما المعنوية فلقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من أكل مع مغفور غفر له» وبقدر ما تكثر الجماعة تعظم البركة» لأن 
مع كل إنسان ملكين أو أكثر» فيكثر حضور الملائكة بقدر ما يحضر من الناس . 

وكان الجنيد رضي الله عنه يقول: المؤاكلة مراضعة» فانظروا من تؤاكلوه. 

وثانيها: ما في ذلك من العفة والقناعة وعدم الحرص والشره» لأن أكل 
الإنسان وحده يدل على نذالته وبخله في النذالة وحرصه بهمته والنذالة باللام بعد 
الذال هي الرذالة والخساسة وبخله أو حرصه ونهمته» وفي الحديث «شر الناس من 
أكل وحده. وضرب عبده. ومنع رفده»” إلا لضرورة شرعية أو عادية . 

وثالثها: ما في ذلك من الاقتداء برسول الله يَثدْةٌ» فقد «كان عليه الصلاة والسلام 
لا يأكل طعاماً إلا على ضيف أعني كثرة الأيدي» وكان سيدنا إبراهيم الخليل اتخذ قبة 
ينظر منها مد بصره من كل ناحية لأجل الضيفان» وربما كان يمشي الأميال فى طلب 
من يأكل معه . ش / 

وقوله: لأجل كثرة الأيادي يصدق بالآوجه الثلاثة» والأيادي جمع أيدء وَأنَك 
جمع يدء فهو جمع الجمعء والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه البخاري (بيوع 2) وابن ماجة (تجارات 39) وأحمد بن حنبل (4. 131. 2.501 
5» 414). 
(2) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. في أخلاق المسافرين [3/ 72]. 
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ثم ذكر آداباً أخر فقال : 
(ولم يلقم بعضهم لبعض ولميجل بصرهبل بغض) 

قلت: أشار رحمه الله إلى أن الصوفية لم يكن من عادتهم أن يلقم بعضهم 
لبعض» ويحمل ذلك إذا كان على وجه الانبساط والملاعبة لما فيه من قلة الاحتشام 
والتوقيرء أو يحمل ذلك على تلقيم الخادم إذا أتاهم بالطعام. وهو نص قول 
السلمي: «وكره أكثرهم تلقيم من يخدمهم مما بين أيديهمء لا سيما إذا كان 
ضعيفاء فإنه لاا يجوز له التصرف فيما قدم إليه. فقال بعضهم : يملكه بالإحضار بين 
يديه» وقال بعضهم: بالتناول» وقال بعضهم: بالوضع في الفمء وقال بعضهم: 
باستيفاء الأكل». وقال الجنيد رضي الله عنه : تتنزل الرحمة على الفقراء عند الطعام. 
فإنهم لا يأكلون إلا بالإيثار» انتهى كلام السلمي . 

فجعل التلقيم المكروه إنما هو للخادم» لكن قول الناظم «بعضهم لبعض) 
ظاهر في تلقيم الفقراء»ء فيحمل على ما تقدم من الانبساط. وأما إذا كان على وجه 
التبرك ممن ترجى بركته فلا بأس» وللمتأخرين من المشايخ فيه أسانيد وطرق» وقد 
يستدل له بحديث المرأة التى سألت رسول الله كل : «أن يناولها مما يأكلء فناولها 
من بين يديه» فقالت: لا أريد إلا من الذي في فيك فناولهاء وكانت قليلة الحياء. 


فصارت بعل من اذ الناس حياءً) لحي 


وقد جرى العمل بهذا بشرط إذا طلب ذلك من الشيخ أو ممن ترجى بركته. 
ولا يكلف به من لا يطلبه» وأشار أيضاً إلى أن الصوفية إذا كانوا في حالة الأكل لا 
يجيلون بصرهم., أي لا يمدونها إلى من يأكل معهم» بل يغضون أبصارهم. 
وينظرون أمامهم لما في إجالة البصر من إخجالهم وقلة المروءة معهمء فإن هيئة 
الإنسان في حالة الأكل بشيعة» لا سيما إذا كان كبير السن» وقد كان بعضهم ترك 
أكل الطعام الذي يحتاج للمضغ حياءً من الله أن يراه على تلك الهيئة . 

وقال بعضهم: استتروا بإدخاله كما تستترون بإخراجه. فالواجب من جهة 
الأدب ألا ينظر أحد إلى الآكلين» ولا يقف على رؤوسهم بماء ولا غيره» بل يضعه 
ويذهب عنهم خلاف ما يفعله أرباب الدنيا في الولائم وغيرهاء والخير كله في 


(1) أورده القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفىء فيما أظهره الله تعالى على يديه من 
المعجزات وشرفه. . » [1/ 197]. 
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الاتباعء والشر كله في الابتداع . 

وكا غاللقوضى اللامغته كتير اما كلد هذا البيك: 

وخير امور الناس ما كان سيية ونكن !| مون الحعحيكنات البدائع 
والله تعالى أعلم . 
ثم أشار إلى أدب آخر وهو : 
[(عدم انتظار الغائب إذا حضر الطعام)] 
فقال: 
(ولميروا في هبالاًنتظار فيذهب الوقت بلا تذكار) 

قلت: أشار رحمه الله إلى أن مذهب الصوفية إذا حضر الطعام بادروا إليه 
بالأكل. ولم يكن رأيهم فيه بالانتظار لمن كان غائباً منهم» بل يعزلون حقه ويأكلون 
الباقي. وذلك لما في ذلك من التكلف للغائب» وإهانة الطعام بابتذاله» أي إهماله 
وشغل بال الجائع منهم به لا سيما وهم لا يأكلون إلا عن احتياج» ولأن الحاضر 
مقدم حقه على الغائب . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: ويكره الانتظار عند حضور 
الطعام . 

وقد قيل: قلوب الأحرار لا تحمل الانتظارء ويكره تفويت الوقت بالاشتغال 
بالأكل حتى حكي عن بعضهم أنه كان يفطر على حسوة يحسوهاء ويقول: الوقت 
أعز من أن يشغل بالأكل ا ه. 

قلت: وإلى هذا الأخير أشار بقوله: «فيذهيب الوقت بلا تذكار» ولعله مرتب 
على محذوف تقديره ولا يطيلون الجلوس عليه فيذهب الوقت بلا ذكر كما رتبه 
السلميء والناظم في هذا الباب ما نظمء إلا ما ذكره السلمي حرفاً حرفاً؛ غير أنه 
قدم وأخرء وفيه تنبيه على ما كان عليه السلف من الجد والاجتهاد.ء ومحافظتهم 
على أوقاتهم وساعاتهم . 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق 
منكم على دنانيركم ودراهمكم. يقول: كما لا يخرج أحدكم دينارا ولا درهما إلا 
فيما يعود عليه نفعه. فكذلك لا يحبون أن تخرج ساعة من أعمارهم إلا فيما يعود 
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وقال السري السقطي: خرجت يوماً من بغداد» أريد الرباط بعبادان» أصوم 
نهنا وكشت وشغبان: (فاقق أن مررت) في طريق على الجرجاني. وكان من الزهاد 
الكبارء فدنا وقت إفطاري» وكان معي ملح مدقوق وأقراص. فقال: ملحك مدقوق 
ومعك ألوان من الطعام. لم تفلح ولن تدخل سنن المحبين». فنظرتة الن فروة كان 
معه فيه سويق الشعيرء فسف منهء فقلت: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: إنى سبحت ما 
بين المضغ والسف سبعين تسبيحة» فما مضغت الخبز منذ أربعين سنة» وفي الخبر 
«ما من ساعة تأتي على العبد لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة)'' 
أنظر تنبيه ابن عباد» فقد أطال فيه. 


[النهى عن كثرة الأكل] 
ثم نهى عن كثرة الأكل فقال : 
(وكرهواالبطنةللإاخوان فالبطن كالوعاء للشيطان) 

قلت: البطنة بكسر الباء هي : امتلاء البطن من الطعام» فأخبر رحمه الله أن 
الصوفية كرهو البطنة للإخوان» وهي الشبعء أو الزائد فوقه إلى حد لا يضرء وإلا 
حرم» وأشار بهذا إلى قول سيدنا عمر رضي الله عنه: «إياكم والبطنة فإنها تذهمب 
الفطنة» وتبطىء بالجوارح عن الطاعة)”2) 

وأشار بقوله: «فالبطن كالوعاء للشيطان» إلى قوله يِه : «إن الشيطان يجرى 
من ابن آدم مجرى الدم. فضيقوا مسالكه بالجوع)” ١‏ 

فالبطن إذا امتلآت كثر دم البدن» فتتسع مجاريه للشيطان فيسلط عليه الكسل 
والثقل وسوء الخواطر» والوساوسء. فيكون جسمه كالوعاء للشيطان يحشو فيه ما 
شا 


)01( أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 0 8) والسيوطي في (الدر المنثور 1/ 150) والمنذري 
في (الترغيب والترهيب 2/ 401) والمتقي الهندي في (كنز العمال 1819) وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء 5/ 362). 

(2) أخرجه السيوطي في (جمع الجوامع 9377) والمتقي الهندي في (كنز العمال 6309) وابن 
حبان فى (المجروحين 1/ 123) وابن القيسرانى فى (تذكرة الموضوعات 353) وابن حجر 
ف رليان المران 2)23). 0 

(3) أخرجه البخاري (أحكام 21) (بدء الخلق 11) (اعتكاف [1ء 12) وأبو داود (صوم 78) 
(سنة 17) (أدب 81) وابن ماجة (صيام 65) والدارمي (رقاق 66) وأحمد بن حنبل (3. 
6 285,. 309. 46 337). 
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وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5ة: «لا يدخل ملكوت 
السماء من ملا بطنه)”1" 


بما ستر به عورته)!* 
[فوائد الجوع] 
وقال 295 : الميواء واشريواء وكلوا في أنصاف بطونكم. فإنه جزء من 


اله )20 

وقال كَكةْ: ١لا‏ تميتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشرابء فإن القلب كالزرع 
بعرت اذا كر خليه ال 

وفي حديث آخر: (إن الله يباهي الملائكة بمن قل طعمه في الدنياء فيقول 
انظروا إلى عبدي ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فتركهماء اشهدوا يا ملائكتي ما 
من أكلة يدعها إلا أبدلته بها درجات في الجنة»”*' ١‏ ه. 

وقد ذكر في كتاب الإحياء للجوع عشر فوائد : 

الأولى: صفاء القلب» وإنفاذ القريحة» ونفوذ البصيرة» فإن الشبع يورث البلادة 
ويقسي القلب ويكثر البخار في الدماغ» كشبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر. 
فيشتغل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار . 

الثانية : رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيا لإدراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر. 
فكم من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب لا يلتذ به» حتى كان بينه وبين 


(1) أخرجه الفتنى فى (تذكرة الموضوعات 151). 

() هذا الأثر لى أخدهاقيها لدي من مصادر ومراجع . 

(2) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 7/ 387) والعراقى فى (المغنى عن حمل 
الأسفار 3/ 78). 2 00 ْ 

(3) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 7/ 387) والعراقى فى (المغنى عن حمل 
الأستان: 813 7) والنشتى فى ( تذكرة الموسوغات: |15 00 ١‏ 

() أورده الغزالي في إحياء علوم الدين» بيان فضيلة الجوع وذم الشبع» [3/ 81] وعزاه إلى ابن 
عدي في الكامل . 
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الذكر حجات من قساؤة القلس» قال أبو سليمان: أحلى ما تكون العبادة إذا لصق 
ظهري ببطني . 

وقال الجنيد رضي الله عنه : يجعل أحدكم بينه وبين الله مخلاة من طعام. 
ويريد أن يحصل حلاوة المناجاة. 

الثالثة : الانكسار والذل» وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان 
والغفلة عن الله تعالى» ولا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع؛ فعنده 
تسكن لربها وتخشع وتقف على عجزها وذلها. 

الرابعة : ألا ينسى بلاء الله وعذابه» ولا ينسى أهل البلاء» فإن الشبعان ينسى 
الجائعين . 

قيل ليوسف عليه السلام: مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض» قال : 
أخاف أن أنسى الجائع . 

والعبد الفاضل لا يشاهد بلاء إلا ويتذكر بلاء الآخرة» فيتذكر بجوعه: جوع 
أهل النارء وبعطشه: عطش يوم القيامة . 

الخامسة: كسر شهوات المعاصى والاستيلاء على النفس. فإن منشأ المعاصى 
كله الشيو ات و القوف::.ومناذتهيها فد الاطعية و عادر اكد نيبا رليم كا لين 
وقوة. 

السادسة : دفع النوم ودوام السهرء فإن شبع شرب كثيرأء» ومن كثر شربه كثر 
نومه. ولذلك قال بعض المشايخ : معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا وترقدوا كثيراء 
فتخسروا كثيراء وفي كثرة النوم تضييع العمر وفوات التهجدء وبلادة الطبع وقساوة 
القلب الذي هو أنفس الجواهر ورأس مال العبد. 

السابعة: تيسر المواظبة على العبادة» الأكل يمنع من كثرة العبادة» لأنه لا بد 
يحتاح إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى علاجه؛ ثم يكثر تردده إلى بيت 
الخلاء» والأوقات المصروفة إلى هذه لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات 
لعظم ربحه وكثر خيرهء ومما يتعذر مع كثرة الأكل دوام الوضوء وملازمة المسجد. 
فإنه يحتاج إلى الخروج لهراقة الماء وغيره» ويتعذر أيضاً مع كثرة الأكل عبادة 
الصومء فإنه يتيسر لمن تعود الجوع دون غيره. 

الثامنة: صحة البدن ودفع الأمراض فإن سبب الأمراض كثرة الأكل وحصول 
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فضلة الاختلاط في المعدة. ثم إن المرض يمنع من العبادات, ويشوش القلب ويمنع 
من الذكر والفكر. وينغص العيش. ولذلك قال كَةٍ: «المعدة بيت الداء والحمية 
رأس الدواء» و«أصل كل داء البردة)7!) 

وفي رواية «البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء)”” وسمع بعض الفلاسفة 
من أطباء أهل الكتاب قوله يك : «ثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس» فتعجب 
منه وقال : ما سمعت كلاماً في قلة الأكل أحسن منه. وإنه لكلام حكيم . 

وقال ابن سالم: من أكل خبز الحنطة بحتأ بأدب لم يعتل إلا علة الموت» 
قيل وما الأدب قال: يأكل بعد الجوع. ويرفع قبل الشبع . 

وفي الخبر المشهور «صوموا تصحوا)»”" 

التاسعة: خفة المؤنة» فإن من تعود قلة الأكل كفاه من الماء قدر يسيرء والذي 
تعود الشبع صار بطنه غريماً ملازماًء يأخذ بحتفه كل يوم» فيقول ماذا تأكل اليوم. 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل الرديئة» فيكتسب الحرام فيعصيء, أو الحلال فيذل. 
وربما يمد عينيه إلى الطمع في الخلق. وهو غاية الذل والمهانة» والمؤمن ضعيف 
المؤنة لا يذل نفسه في شهوة بطنه . 


(1) أخرجه المتقى الهندي فى (كنز العمال 28075. 28247. 28249) والعجلونى فى (كشف 
المكناء 1461/1) والسيرطى "فى (الور اللمشكون6008)(وماعسو فدات الأععدال 01341 
وابو مخض فى :(لنيا ذا الديرات :1670/3 )نواوع سيان نون المجروعين 1/-002) :ريدي دن 
راتجات السادة المتقين 7/ 400) وابن القيسرانى فى (تذكرة الموضوعات 114) والسسوطن 
الحلبى فى (الدرر المتكرة فى الأحاديث المشتهرة:15)والخطابى فى (إفزلائع خطأ 
المحدثين 13). 

(2) أخرجه والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 7/ 400) والعراقى فى (المغنى عن حمل 
الأسفان 84/3) وات السررف زاف السين 1088/3 ):والشوكانى فى :القوا ند السحموعة 
3 وغلق القارى فى (الأسرار المرقوعة 620 والفسى فى إذكرة الموضوعات:006). 

(3) أخرجه الحموطى فتن (الدن المتكور /١‏ 182) والكحال في (الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية 2/ 92) والمنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 83) والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقين 7/ 401) والربيع بن حبيب في (المسند 1/ 59) والمتقي الهندي في (كنز العمال 
15 ووابن كثير في (التفسير 6/ 301) والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 3/ 85) 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 3) والعجلوني في (كشف 
الخفاء 2/ 42) والفتني في (تذكرة الموضوعات 70) والهيثمي في (مجمع الزوائد 5/ 
4 . 
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العاشرة: التمكن من الإيثار والتصدقء فيعود بالفضلة على المساكين» ويكون 
يوم القيامة «فيى ظل صدقته» كما وردء فما يأكله فخزانته الكنيف. وما يتصدق به 
فخزانته فضل الله.» فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق فأمضى أو أكل فأفنى ولبس 
فأبلى» فالتصدق بفضلة الطعام أولى من التخمة والشبع . 

قال الحسن: لقد أدركنا أقواماً كان الرجل منهم يمشي وعنده من الطعام ما 
يكفيه» ولو شاء لأكله كلهء فيقول: «والله لا أجعله كله في بطني» حتى أجعل بعضه 
لله تعالى» فهذه عشر فوائد للجوع. وتنبعث من كل واحدة قواعد لا تنحصر». 

انتهى كلام الغزالي باختصار . 

وقد تقدم تقييد الجوع بغير المفسد للفكرة أو المهلك للبشرية» والله تعالى 
أعلم . 

ثم ذكر أدباً آخر. وهو ألا يرفع يده قبل الناس إذا كان يقتدى به» فقال: 
اقالوا: ولا يمسك يدا ما داموا في الأكل. وليقم متى ما قاموا». 

قلت: من آداب الأكل مع الجماعة ألا يمسك يده قبلهم حتى يعلم أن القوم 
أخذوا حاجتهم من الطعام. وهذا إذا كان كبيراً يقتدئ به» أو رب المنزل . 

وفي بعض الآثارء إن لم تأكل فتواكل» فإن رفع اليد قبل الجماعة يخجلهم 
ويمنعهم من الاسترسال في الأكل» وقد يكون معهم من هو في الحاجة» فيمنعه من 
الأكل فيتضرر بسببهء ولهذا قالوا: من الأدب الجهر بالتسمية والإسرار بالحمدلة. 
لأن الجهر بها يخجل من معهء فيرفع يده قبل قضاء حاجته من الطعام . 

ومن آدابهم أيضاً: لا يجلس إذا قام القوم عن الطعامء بل يقوم معهم لأن 
جلوسه يدل على نذالته: أي سقاطته وهجنته؛ وإن كان محتاجاًء إلا فى محل لا 
يدركه شيء من ذلك . 1 

قال السلمي رضي الله عنه : وإذا كان مع جماعة فلا يمسك عن الأكل ما داموا 
يأكلون» لا سيما إذا كان متقدمهم . 

روي أن «رسول الله تَكَهِ كان إذا أكل مع جماعة كان آخرهم أكلاً» انتهى'') 


(1) أورده المتقي الهندي في كنز العمالء. برقم (9[)25980/ 120] وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وأورده ابن اعبة. البر فى التمهية [292/1]. 
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ولم يذكر السلمي ما ذكره الناظم بقوله: «وليقم متى قاموا» لكنه ظاهر . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وينبغي أن يراعي في كل موقف ما يليق به. 
فطعام الفقراء يأخذ منه قدر حاجته سواء قلت أو كثرت . 

قلت : والمراد بالفقراء: الإخوان. 

ثم قال: وطعام المتفضلة أي الأجنبيون المتفضلون بهء يأخذ منه مقداراً لا 
يخل بمروءته ولا يقدح عندهم في ديانته» لأنه إن قلل : قالوا مراء متصنع» وإن كثر 
قالوا: إنه متوسع. ومن راءى في أكله فقد ستر نفسه» كذا قال بعض المشايخ لمن 
رآه يأكل أكلاً عنيفاً فنهاه. فقال: كل من راءى في أكله فقد راءى في دينه» وطعام 
العامة من المحبين والمنتسبين يأخذ منه على قدر شاهد الحال. 

وقد كان حمدون القصار إذا دعى أصحابه إلى وليمة أشبعهم قبل الإجابة 
ليتناولوا بالعز. 

وكان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: يفعل ذلك ويغديهم عنده بأطيب الطعام . 

ومن آدابهم: السخاءء والإيثارء والتوسط في تناوله» كما أبان ذلك بقوله: 
(وأمروا فيهبفتحالباب) وأكلوا بالقصد والآداب 
وفتحواالباب لكل سار وأكلوابالرفق والإيثار) 

كلمت ذكر من : 

[(آداب القوم في الأكل خمسة أمور)] 

أحدها: فتح باب المنزل الذي يأكلون فيهء ليدخل عليهم كل من يحتاج إلى 
الأكل» وفيه دلالة على كرمهم وغنى قلوبهم, لأنهم لا يدفعون من يأتيهم» بل 
يقابلونه ويفرحون به وربما رأوا له المنة عليهم في أكله معهم» بل يعتقدون أنه 
هدية من الله إليهم» لا سيما إن كان من إخوانهم أو من ذوي الحاجة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «السائل على باب أحدكم هدية من الله تعالى» أو كما قال. 

وكان الشيخ الغوري رحمه الله يقول: رأيت لبعض العلماء أنه قال: يجب 
على الإنسان إذا وقف السائل وهو يأكل أن يناوله. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: فقلت له: يجب؟ قال: نعم. مثل الصلاة. 
قال: فاستغربته» وسألت عنه جماعة بالمشرق والمغربء. فلم أجده عند أحد. 
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واميقدل ليان عائشة رضي الله عنها أعطته حبة عنب». ودذكرت حديث: «ردوا 
السائل ولو بشق تمرة»”" 

قال: وفي الاستدلال على الوجوب نظر. 

قلت : إنما يظهر الوجوب إذا كان مضطراً أو حاملا . 

ثانيها: الأكل بالقصد من غير إفراط ولا تفريط. فلا يزيد على الشبع المعتاد. 
بل يقصر عنه» ولا يقلل جداً حتى لا يختل بدنهء وخخير الأمور أوسطهاء وكذلك لا 
يكبر اللقمة جداء ولا يصغرها جداء والوسط مطلوب في كل شيء . 


مس سل سر عو و ده 


وقال تعالى: «إولا يَحَعَلُ يدك مَعْلُولةَ إِلّ عنقِك 4 [الإسراء: 29] الآية» وقال: 


رايت 19 قثوأ لم بترا َم يوا وحكادَ بيت ذلك هَوامًا )4 [الفرقان: 167. 
وكا مايه اتضدة: والسلام : «ما عال من اقتصد)”2) إلى غير ذلك مه 


الأخبار:. 

الثها: الأكل بالآداب» وهي كثيرة» فمنها ما تطلب في أولهء وهي التسمية 
جهرا. ونية التقوي على الطاعة. 

والاعتبار في تيسيره بعد أن عمل فيه عوالم كثيرة» وغسل اليد إن كان 
مستقذراً. وإلا فلاء والأكل على السفرة دون الخوان المرتفع . 

والجلوس على إحدى رجليه. وهي اليسرى ورفع الأخرى وإلصاقها ببطنه. 

والتشمير عند الأكل» قاله السلمي . 


(1) أخرجه البخاري (أدب 34) (زكاة 10) (رقاق 51) (توحيد 36) ومسلم (زكاة. 266 267 
8 70) والترمذي (قيامة )١‏ (زهد 37) والنسائى (زكاة 63 64) وابن ماجة (مقدمة 13) 
85 28) والكاومى "وكام 24 واسبس ين محل 111 ل43 ةمه قع 6 كت اكات 
9 3377, 6 79. 138). 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 1/ 447) وابن أبي شيبة في (المصنف 9/ 96) والطبراني 
في (المعجم الكبير 0 ) والهيثمي في (مجمع الزوائد 0 9ووالسيوطي في (الدر 
المنثور 4/ 178) والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 8/ 164) والمتقى الهندي فى (كنز 
العمال 5431. 29260, 29261) وابن كثير فى (التفسير 5/ 68: 6/ 134) والعراقى فى 
(المطى عن سيل ال عفان :2)235:/1و الفجدلو تي فى ا( كققب قنك 2/ 9:00:65 سوط فى 
(اللكل ع السمووعة :038:13 وض اعم تيان الاعند اق 39338 نوارره سوفن (لعان الميدات 
4 24) وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 3/ 1301). 1 
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ومنها: ما تطلب بعد الشروع فيهء وهي الأكل بثلاثة أصابع. حيث يتأتى 
ذلك . 

قال السلمي: وليس من الظرافة أن يغمس يده في الطعام بحيث يتلطخ به 
انتهن .. 

والأكل مما يليه. وتصغير اللقمة» وتجويد المضغء وترك النظر إلى لقمة 
صاحبه» وترك لعق الأصابع قبل تمامه» ثم يرده في القصعة. وترك الانحناء على 
الطعام لئلا يسقط من فيه شيء فيقذره على غيره». وترك نفض اليد مما يفضل من 
لقمته في القصعة. فإن ذلك يقذر على الآكلين»؛ وهذا كثيرا ما يفعله من لا معرفة له 
بالأدبسء فليتحرز الفقير منه جهده فإن التصوف كله آداب كما يأتى إن شاء الله 
وترلك يح رده فى ينو اقب القضسد ته ورك الأكل وبا التصعةر 2" 

وقد قال يد : «كلوا من حواليها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة في 
وسطلن»” 1 

والأكل باليد إلا ما كان مائعاً أو خفيفاً. 

وكره بعضهم الأكل بهذه الملاعق إلا لضرورة . 

ومنها: ما تطلب بعد التمامء وهي: الحمد سراًء ولعق الأصابع» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة»”" ثم مسحها ثم 
غسلها. 

وقد رمز بعضهم لهذا الترتيب بلفظ : «لمغ» فاللام للعق. والميم للمسح. 
والغين للغسل . 

ومنها : لقط ما سقط من الطعام. يقال: إنه مهر الحور . 

وتقى مين الكدات القن لتب عد الأكل :]لآق بالتعيو يدلا من اسان إلا 
ابر لس ري هذه أدام. كما وقع لسيدنا علي كرم الله وجهه. إذ كان 
في إحدى يديه خبز وفي أخرى شواءء وعدم القران في التمر مثلاء إلا أن يكون مع 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل فى (المسند 1/ 300» 343). 

(2) أخرجه أبو داود في (سننه الأطعمة ب 50) والبيهقي في (السئن الكبرى 7/ 278) والعراقي 
في (المغني عن حمل الأسفار 2/ 271) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 122) وابن 
أبى شيبة فى (المصنف 8/ 106). 
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قوم أطعمهم وعدم جولان يده إلا أن يكون مع أهله وولده. وحيث يباح له 
الخوادن: 

وآداب الأكل كثيرة» ذكر منها فى المدخل نبذة صالحة . 

ورابعها: الأكل بالرفق» وهو التأني في الأكل بحيث يصغر اللقمة» ولا يرفع 
يظهر الشره والحرص. بل يظهر القناعة والغنى عنه . 

وخامسها: الأكل بالإيثارء وهو أن يؤثر غيره على نفسه إن كان الطعام قليلاء 
أو كان فيه ما يشتهي فيقدمه لغيره» كلحم جيد أو غيره. والإيثار: بذل ما تمس 
الحاجة إليه دون ضرر تحن فى لحان راجا ور ونه جرع اناقل لظا يترم 
تعالى : «#وَبْوْيِرُونَ عل أنْضيحَ وَلَوْ كن بج حَصَاصَة * [الحشر: 19]. 

وقال بعضهم: الزهد عندنا : إذا وجدنا الريك وإدا فقدنا شكرنا. 

وقوله: (وفتحوا الباب» إلخ لما كان الأمر لا يلتزم الفعل ذكر أولاً الأمرء لم 
صرح بالفعل» أو يحمل الأول على الباب الخارجة.ء والثاني على الباب الداخلة إن 
كان للمنزل بابان» والله تعالى أعلم تتمة. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: قال بعض مشايخ الصوفية: 
واجب على المضيف ثلاثة أشياء» وعلى الضيف ثلاثة أشياء . 

فأما على المضيف بأن يطعمه من الحلال» ويحفظ عليه مواقيت الصلاةء ولا 

وعلى الضيف أن يجلس حيث يجلسهء وأن يرضى بما قدم إليه» وألا يخرج 
إلا بعد استكئذان. 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «من السنة أن يشيع 
الضيف إلى باب الدار)”') 

ويذكر أن ستندنا إبرا بابحل كاد يني لس سي بل دكن والله 
تعالى أعلم . 


010 ليس بحديث إذ لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع وهو من كلام العلماء. 
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ثم أشار إلى الحكم الخامس من الأحكام التسعةء فقال: (والخامس ما 
يلزمهم من الآداب عند الاجتماع) . 
وحاصل هذا الحكم الحسن على الآداب ومواطنه وكيفيته» فقال موطتا 
للكلام عليه : 
[ظاهر وباطن السلوك] 
(وللطريق ظاهر وباطن) تعرف منه صحةالبواطن) 
قلت: المراد بالطريق هو طريق السلوك إلى ملك الملوك. وهي طريق 
الصوفية» ولها ظاهر وباطن» فظاهرها ما يتعلق بإصلاح الجوارح الظاهرة» وباطنها 
ما يتعلق بإصلاح العوالم الباطنية . 
وأخبر أن استقامة الظواهر دليل تعرف منه استقامة البواطن» وعبر عن 
الاستقامة بالصحة. فصحة الظاهر عنوان صحة الباطن . 
قال ابن عطاء الله في الحكم: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال» وحسن 
الأحوال من التحقق بمقامات الإنزال. 
وقال أيضاً: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهرء إلا أن ما 
تعلق بإصلاح الظواهر يسمى شريعة وما تعلق بإصلاح البواطن يسمى طريقة» ثم 
حقيقة . 
ثم بين ما يختص بالظاهر وما يختص بالباطن فقال : 
(ظاهرهالآداب والأخلاق ‏ معكل خلقمالهخلاق 
باطنهمنازلالأحوال معالمقامات لذي الجلال) 
قلت: لما أخبر أن الطريق لها ظاهرء وهو ما يظهر على الجوارح من الاداب 
المرضية والأخلاق السنية والأعمال الزكية ولها باطن» وهو: ما يكمن فى القلوب 
من الواردات الإلهية والأحوال الربانية والمقامات اليقينية والعلوم اللدنية والأساد 
القدسية» عين هنا ما يختص به الظاهر وما يختص به الباطن» فأخبر أن ظاهر 
الطريق: الآداب» وحقيقته عند الصوفية حفظ الحواس» وضبط الأنفاس» أي 
الأوقات» والحق أنه تهذيب الجوارح وتصريفها في أنواع المصالح . 
قال السلمي رضي الله عنه: وعلى كل جارحة آداب تختص بهء قال الله 
تعالى: 8ن السّمعَ ال 1 أوْلْجِكَ كن عَنَهُ مَسَحُولا 6 [الإسراء: 36]. 
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وقال بعض المشايخ: حسن - مع الله تعالى: لا تتحرك جارحة من جوارحك 
في غير رضى الله عز وجل. فأدب اللسان أن يكون رطبا بذكر الله تعالى» وبذكر 
العراه يشيره لدم اليو ل اللصيحة :زتعنو ولا تميس يما دك فون 
ولا يغتب ولا يَنِم (يعني يمشي بالنميمة) ولا يشتم ولا يخض فيما لا يعنيه» وإذا 
كان في جماعة تكلم معهم ما داموا يتكلمون فيما يعنيهم. فإذا أخذوا فيما لا 
يعنيهم تركهم وأمسك. ويتكلم في كل مكان بما يوافق الحال» فقد قيل: لكل مقام 
مقال. وقيل: خلق الله اللسان ترجمانا للقلب» ومفتاحا للخير والشرء وقيل: إذا 
طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. والزم الصمتء. فإنه ستر للجاهل 
وزين للعاقل» قال كَكِةِ: «وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد 
السنتهم)'' 

وآداب السمع: ألا تسمع الفحش والخنا والغيبة والنميمة والمناكرء 
وانشدفا: 
أي الفقنى ينفى المتاكر سجعه: “كان سفاعية كل فتاحشة وقرا 

بل يسمع الذكر والوعظ والحكمة وما يعود إليه بالفائدة ديناً ودنيا» ويحسن 
الأضعاء] لى مكاية رويغ اظيهه ندا دلك: 

وآداب البصر: الغض عن المحارم» وعن عيوب الإخوان» وعن المنكرات 
والمحرمات. فإن الله تعالى : ميَعَلمُ حَاِنَةَ لاعن وَمَا ُحْنى اَلصٌدُودٌ (0) 4 [غافر : 
16]. 

وقيل: من طاوع طرفه تابع حتفه (أي موته) وفي رواية (من أرسل طرفه مات 
حتفه) وأنشدوا : 
وإنلة ييا كرما الطروت انها يونا ا يدن لطر 
كوق هذا اذى لا كلع أنه ناور عتليةلة عن معفية انت صضامز 


ثم قال السلمي: وقيل من غض طرفه تم ظرفه. وقيل: من كثرت لحظاته 


(1) أخرجه البخاري (إيمان 19) (زكاة 53) (مناقب 2) (أحكام 2) ومسلم (إيمان 237) (مساجد 
1 26. 602) (زكاة 31) وَأبْو داود (سنة 15) والترمذي (ديات 8( (إيمان 4 والنسائي 
(إيمان 7) وابن ماجة (فتن 6» 12) والدارمى (سير 77) وأحمد بن حنبل (21» 2.176 2.182 
2 11ل 215. ك2 94. 2340 يق 25. 231. 236:؛ 2237 فق 3). 
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دامت حسراته. ويكون نظره بالاعتبار والاستدلال على قدرة الله تعالى وعظمته 
وجميل صنعه» غازبا بعر محقلاظ النفن الما زه ا لنيوء.: 

حكي عن بعضهم أنه قال: نظرت إلى شخص نظرة شرء فرأيت في المنام 
قاتلا يقول لى: الدنيا داري» والخلائق فيها عبيدي وإمائى» فمن نظر إلى واحد 
منهم بغير حق فقد خانني» فانتبهت واليت ألا أنظر إلى شخص بعد ذلك إلا على 
عل | لامانة: 

حكن عن أنى بعتو اكبيد فرق آنه قال رابيض فن الطواف إثببانا بود 
عين» وهو يقول: أعوذ بك منك. فقلت: ما هذا الدعاءء فقال: اعلم أني مجاور 
وذ شدي سنة كرا بعديوما شخص] | تشييعه داذا لطم توقعيث على عسن : فسالت 
على خدي». فقلت: أه فقيل لى : لحظة بلطمة. ولو زدت لزدناك . 

وقال كَيةِ لعلى رضي الله عنه: «إياك أن تتبع النظر فإن الأولى لك والثانية 
لف ) ١ ١‏ 

واداب القلب مراعاة الأحوال السنية المحمودة: ونفى الخواطر الردية 
المذمومة» والتفكر فى آلاء الله ونعمائه وعجائب خلقه» قال الله تعالى : '«#رَيسَمَكَرْونَ 
فى حَلْق اموت وَالْأْرْضِ» [آل عمران: 191] الآية. 

وقال كَل : «تفكر ساعة خير من عبادة سنة)27) 

فلت : وفي رواية «خير من عبادة سبعين سنة» . 

فيحمل الأول على تفكر أهل الدليل» والثاني على تفكر أهل الشهود . 

[ومن اداب القلب] 


حسب* الظن بالله وب بجميع | مسال و د تطهيره من الغل والحسد والخيانة 
وسوء الظن وسوء المعتقد, فإنها من خياناته» قال الله تعالى: #إِنَّ ألسَمْمَ وَالْبِصَرَ 


(1) أخرجه أبو داود (نكاح 3) والدارمي (أدب 28) (رقاق 3) وأحمد بن حنبل (5. 351 
3 357). 

(2) أخرجه القرطبى فى (التفسير 4/ 314) والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 161/1) 
والعراقى فى :(المسقنى يفن تعمل الاعقار:409/3)توعلى القارق الى :(الأميرار المرفوعة 
2 سحاو فى (إكقفه الفا | 10870و الشوكا: فى (الثواية المحدفة 351 
والفنت فى (تذكره الموضوغات: 0188 0 
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وَالْعود كل اوليك 6ن عله تفلك[ الابسن ا 16 
وقال النبي و3 : (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بصلاحها سائر 
الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسدء ألا وهى القلب)7') 
كالنخلة أصلها ثابت والريح يميل بها يميناً وشمالاً» وقلب كالريشة يذهب مع كل 
ريح ولا يثبت . 
[وآداب اليدين] 
البسط بالبر والإحسان» وخدمة الإخوان وألا يستعين بهما على معصية الله 
تعالى . 
[وآداب الرجلين] 
السعى بهما فى صلاح نفسه وإخوانه. وألا يمشي بهما مرحاء ولا يختال ولا 
يتبختر» ولا يزهوء فإنها مما يبغضه الله تعالى» وألا تستعين بهما على المعاصي . 
ا 
[وأما الأخلاق] 
فالمراد بها: حسن الخلق مع كل مخلوق. ومرجعها اح الحلم. والعفوى 
والصبر. 
أو تقول: مرجعها إلى أن تعامل الخلق بما تحب أن تعامل به. 
أو تقول: مرجعها إلى كف الأذى. وبذل النداء والإنصاف فيما ظهر وما 
بذأ» وحمل الجفا. وشهود الصفاء ورمى الدنيا بالقفا. 
وقال الغزالي : هي ملك النفس عند الشهوة والغضب» ويرجع إلى ما تقدم . 
وقوله: (مع كل خلق ما له خللاق» معناه : أن تحسن أخلاقك مع من لا خلاق 


010( أخرجه البخاري في (صحيحه )0/١‏ ومسلم (فيى صحيحه المساقاة 3) والبيهقي في 
(السين الكبرئ5/ 4) والربيدي فى (إتحاف البناذة المعقي::4253:/6 :7/10 017 
والعراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 4 56). 
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الذي يحتاج إلى تحسين الأخلاق. وأيضاً التأدب وحسن الخلق مع من لا خلاق له 
يتضمن التأدب مع غيره بالأحروية» ومرجع ذلك لقوله تعالى: خذٍ الْمَْوَ وم بِالْعَرْفٍ 
وَأَعْرِض عَنِ لهات 69 » [الأعراف: 199]. 

قال عليه الصلاة والسلام : أمرني ربي أن أعطي من حرمني, وأعفو عمن 
ظلمني. وأصل من قطعني»”'' 

ركان تحانا"” دم بأَلَّى هى لسن فَإِذًا الى يَننَكَ وبينه. عداو كن ولد 
حَمِيهٌ * [فصلت: 34]» ومعناه أن تحسن إلى من أساء إليك . 

وقوله: «باطنه منازل الأحوال. . . مع المقامات» يعني : أن باطن الطريق هو 
محل تنزل الأحوال والمقامات» وهى القلوب والأسرارء لأنها باطنية لا يعلمها إلا 
قدو القر سن لحان والعقاء ان اسان سحو كدهب ون 2ه كلاف انام 
فإنه رسوخ وتمكين . 

قال في العوارف: كثر الاشتباه بين الحال والمقام» واختلفت إشارات 
المشايخ في ذلك ووجود الاشتباه لمكان تشابههما في نفسهماء وتداخلهما فتراءى 
للبعض الشيء حالاً وتراءى للبعض مقاماً. وكلا الروايتين صحيح لوجود 
تداخلهماء ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما على أن اللفظ والعبارة عنهما تشعر 
بالفرق . 

[الحال والمقام] 

فالحال سمي حالاً لتحوله» والمقام مقاماً لثبوته واستقراره» وقد يكون الشيء 
بعينه حالاً» ثم يصير مقاماً» مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة» ثم تزول 
الداعية بغلبة صفات النفس» ثم تعود» ثم تزول» فلا يزال العبد حال المحاسبة 
تعاهده الحال» ثم يحول الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله 
الكريمء ويغلب حال المحاسبة فتنقهر النفس وتنضبط. وتتملكها المحاسبة» فتصير 
المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه. ثم ينازله حال المراقبة» فمن كانت المحاسبة 
مقامه تصير له المراقبة حالاًء ثم يحول عنه حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في 
باطن العبد» إلى أن ينقشع ضباب السهو والغفلة» ويتدارك الله عبده المعونة» فتصير 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال» باب القصد في المال. حديث رقم (1[)328/ 99]. 
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المراقبة مقاماً بعد أن كانت حالاًء ولا يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال 
المراقبة» ولا يستقر مقام المراقبة إلا بنازل حال المشاهدة» فإذا منح العبد نازل 
حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه» ونازل المشاهدة أيضا يكون ىلا 
ويحول بالاستتارء ويظهر بالتجلي» ثم يصير مقاماًء وتتخلص شمسه من كسوف 
الاستتارة» ثم في مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى 
منهء كالتحقق بالفنا والتخلض إلى البقاء» والترقى من عين اليقين إلى حق البقين؛ 
وحيق لبون تار له يرق تقاف الدلب برذ لك أ على قروم ١‏ لمخا ند "انهو : 

وكذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتسليمء تكون أحوالاً؛ ثم 
تصير مقامات» فما دامت مجاهدة فهي أحوالء فإذا كانت ذوقا فهي مقامات . 

وقد قالوا: الأحوال مواهب. لأنها موهبة من الله جزاء على الأعمال» 
والمقامات مكاسب. لأن التمكين منها مكتسب بدوام الأعمال. 

وفى التحقيق : كلها مواهب . 

وقول سيدنا علي كرم الله وجهه : «سلوني عن طرق السماوات» فإني أعرف 
بها من طرق الأرض» أشار إلى المقامات والأحوال فإن السالك يصير قلبه سماوياء 
فهي طرق السموات» ومستنزل الب كات قاله السهروردي أيضاً . 

وقوله: «لذي الجلال» يتعلق بمحذوفء أي يستقر بها عند ذي الجلال» وهو 
الحق تعالى : «ذو لكَكلٍ وَالْاكَاوِ * [الرحمن: 127]» والله تعالى أعلم. 

ولما كان بين الظاهر والباطن تلازم: ما كمن في هذا ظهر في هذاء أشار إلى 
ذلك بقوله : 

(والآدب الظاهر للعيان دلالةالباطن في الإنسان) 

قلت: هذا داخل فيما تقدم من أن صحة الظواهر تدل على صحة البواطن, 
فما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر . 

وفي الحديث عنه َكِِْ: «ما أسر عبد من سر سريرة إلا ألبسه الله رداءها» 

فأحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن» فالأسرة تدل على السريرة» وما فيك 
ظهر على فيك. وكل إناء بالذي فيه يرشح» وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره 


00 


(1) رواه الطبراني في الصغير برقم (7906) [8/ 44] وفي الكبير برقم (1702) [171/2]. 
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يلوحء فتهذيب الجوارح يدل على تهذيب القلوب» واداب الظاهر يدل على اداب 
الباطن . 

حكي أن الجنيد دخل على أبي حفص النيسابوري» فرأى أصحابه واقفين 
عند رأسه كأصحاب الملك. فقال الجنيد: أدبت أصحابك يا أبا حفص أدب 
الملوك؟ فقال: لا يا أبا القاسم ولكن: أدب الظاهر عنوان أدب الباطن . 

وهو الذي ذكر الناظم هناء والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر فضيلته فقال : 

(وهوأبيضاللفقير سند وللغني زينة وسؤدد) 
وقيل: من يحرم سلطان الأدب فهو بعيد, ما تدانا واقترب . 
وقيل: من تحبسه الأنساب فإنما تطلقه الآداب . 


[آداب المريد الفقير] 
قلت : الهزاة بالفقير هتنا : من لا مال له بدليل مقابلتة بالعدى وإنها كان 
الأدب ددا الققير أ مععير | عل ويرتفع إلى مقام الأكابر ديناً أووتاء لأن 
القلوب مجبولة على حب أهل الإحسان والتواضع والحلمء فإن أراد اللحوق بأكابر 
الدين كان أدبه معهم سبباً في التحاقه بهم» وإن أراد اللحوق بأكابر الدنياء كان أدبه 
أيضاً سبباً في لحوقه بهم لأن القلوب مجبولة على حب أهل الإحسان كما تقدم . 
كان أديياً متأدياً زاد عندهم شرفه. 
[آداب المريد الغنى] 
ومن آداب الغني : التواضع والكرمء فإذا خلا من هذين فليس بأديب» وإذا 
خلا الغنى من الآداب التحق بالأراذل» وانخرط فى سلك الأنذال» ولذلك قيل: 
خير ما أعطى الإنسان: عقل يزجرهء فإن لم يكن فحياء يمنعه. فإن لم يكن قال 
يسسثره 6 فإن لم يكن فصاعقة تحرقه يستريح منه البلاد والعباد. 
والأداع انغنا من موجنا بع القر يه والوصال؛ ولذلك فيل : من يحرم سلطان 
الأدب») أي يمنع منه ولم يوجد فيه شىء منه «فهو بعيد ما تدانا» فى زعمه «وافترب» 
فى وهمه. فما مصدرية». وتدانا واقتربس من عطف التفسير والمرادف» أي فهو بعيد 
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مدة كونه متدانياً قريباً في ظنه . 

وأشار بهذا لقول أبيى حفص رضي الله عنه: التصوف كله أدب» لكل وقت 
أدب»ء ولكل حال أدب» ولكل مقام أدب. فمن لزم اداب الأوقات بلغ مبلغ 
الرجال» ومن ضيع الاداب فهو بعيد من حيث يظن القرب» مردود من حيث يظن 
القول:. 

وقال ابن عطاء الله: من جهل المريد أن يسيء الأدب». فتؤخر العقوبة عنه. 
فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعادء فقد يقطع المدد عنه من 
حيث لا يدري». ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد من حيث لا 
يدري» ولو لم يكن إلا أن يخليه وما يريد. 

وإنما سمى الناظم الأدب سلطاناً لأنه حاكم على الشخص في نفسهء قلا 
يتركه يميل إلى جهة النقائص والرذائل . 

ومن فضيلة الأدب أنها تلحق من لا نسب له بذوي الأنساب» وتصير الوضيع 
شريفاً والدني رفيعاًء ولذلك قيل: «من تحبسه الأنساب الدنية تطلقه الآداب 
المرضية» أي من يحبسه عن الارتفاع مع الكبراء نسبه الوضيع» يطلقه إلى طلب 
العلو أدبه الرفيع . 

قيل لبعض الملوك في بعض الكتب أنه ليس بحسيبء أي من قوم لهم 
حنك» فجالة: اليلك» فقال لليلفة: أن خسميت لاولادق» أى ضير أولاذئ من 
ذوي الأحساب بسببي» وهكذا كما قال بعضهم : «نحن بنات المجد لغيرنا» أي 
نحن نؤسس المجد ونبنيه لغيرناء» «ولا نستظل ببناء مجد غيرنا» وفي ذلك قيل : 
كن حليماً ودع فلانابن من كا ن حليماً واجمع إلى الحلم علماً 
لا شكدن سكنرا فنيا كلك البنناة سن .ول نظلا تناف وتيوسن 

لم تمم: 

[(فضيلته وشرفه)] 

فقال: 
(فالقوم بالآداب حقاً سادوا منه استفاد القوم مااستفادوا) 

(قلت) السؤدد هو الشرف أي ما ساد القوم وشرفوا إلا بالآداب مع الله ومع 
رسوله يَكِةِ ومع أشياخهم ومع سائر المسلمين» فالأدب مع الله بامتثال أمره واجتناب 
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نهيةه © والاستسلام لمهره . 


وقال الشيخ زروق رضي الله عنه في «شرح الحكم): هو حفظ الحدود. 
والوفاء بالعهود والنطق بالملك الودود. و ارفس بالموجود. وبذل الطافة 


والمجهود. 
والأدب مع رسول الله يك باتباع سنته وإيثار صحسسه» والاهتداء بهذديه 
والتخلق بأخلاقه. 


والأدب مع الأشياخ بحفظ الحرمة» وحسن الخدمة» وصدق المحبة. 

والأدب مع المسلمين» بأن تحب لهم ما تحب لنفسكء أو أكثر . 

وتقدمت آداب الجوارح» فلا بد منهاء وكذلك آداب الأوقات» وهي تعميرها 
بالطاعات» فأوقات العبد أربعة كما قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وقت 
الطاعة.» ووقت المعصية» ووقت النعمة» ووقت البلية» فوقت الطاعة مقتضى الحق 
منداك: دوق اليكة: ووواقاف: | لمعف تعض البق ماف تسقين :الخو 6 نوو فك" لتعية 
مقتضى الحق منك الشكرء ووقت البلية مقتضى الحى منك الصبرء فإذا قام العبد 
بهذه الآداب كلها حصل له الشرف التام والمنزلة الكبرى عند الخاص والعام . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وكل نسبة لا أدب فيها فصاحبها كذاب» لآن 
عنوان الصدق وجود المراقبة» وإن كانت الغفلة مع حفظ الأصل غير قادحة» فقد 
قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: كل سوء أدب يثمر أدبا فليس بإساءة أدب» 
يعني من حيث الواقع, لا من حيث القصدء فتأمل ذلك» وبالله التوفيق . 

وقوله: «منه استفاد القوم ما استفادوا» يعني من العلوم والمعارف والأنوار 
والأسرار والكرامات الحسية والمعنوية» والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر: 

[(بعض تفاصيل الآأدب)] 
فقال: 
(إذنصحوا الأحداث والأصاغر ‏ وحفظواالسادات والأكابر) 

قلت: ذكر هنا أربعة أصناف من الناس» ممن يتأدب معهم إذا اجتمعوا معه. 
أولهم الأحداث : جمع حدث : 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : هو من لا نبات لهء وهم ثلاث: الحدث 
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سنا وهو الصغير الذي لم يميز حقائق الأمورء فله ولوع بكل ما يراه أو سمعه من 
مستحسن» فلا تؤمن غائلته في الانقلاب» ثم للنفوس ولوع به. من حيث الجمال 
الصوريء أو من حيث التعلق الروحاني» وقد يكون ذلك لا يشعر به الشخصء. وقد 
يكون من حيث شعوره» ولصحبتهم آفات حاضرة من حيث شغل البال وحفظه. ثم 
حيث اشتغال النفس بالميل له؛ ثم من حيث كمون الضرر في النفس بصحبته» فلا 
خير فيهاء ولا بد من نصحه عند إقباله بتعريف الأصولء وترك الفضول . 

قلت: الأصل في صحبته الجوارء وإنما يمنع لهذه العوارض التي ذكرهاء 
فرق تدقع بوبالامقة ننه فاق يعقر من عليه :وقد ذكرم المحبي برا نفدل 'للهوار 
بخدمة أنس بن مالك” '' رضي الله عنه رسول الله َل وإن كان عليه الصلاة والسلام 
معضوماً + فالأضل قينا يفعله الاقتداء حى يرة ما ييخصضه:نه. 

القسم الثاني: من أقسام الحدث: الحدث عقلاء وهو الذي لا يثبت على 
حقيقة» ولا ينتهج على طريقة : يتبع كل ناعق» ويتنسم كل ناشقء هذا أعظم ضررا 
من الذي قبله لفقدان الحقيقة فيه» وانتفاء قابليتها منه؛ ونصحه بتعريف الوجه الذي 
يقصدهء وبيان الحق بوجه واضح حتى تقوم الحجة وتظهر المحجة. وأكثر ما يوجد 
هذا في فقراء البادية . 

قلت: إن كان على الفطرة سهل علاجه وقربت هدايته . 

القسم الثالث : اعدف كا وهو مع كل قوم بما هم عليه» يميل مع كل ريح. 
ويسمى: الإمعة بكسر الهمزة وشدة الميم». ونصحه بدعواه إلى إفراد الوجهة. 
وتذكيره بما في ذلك من الضرر . 

فقد قال رسول الله يَكِْةٍ: «في كل واد من قلب ابن آدم شعب فمن تتبع قلبه تلك 
الشعب لم يبال الله في أي واد أهلكه)”” 


(1) هو أنس بن مالك بن النضر بن خمضم البخاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو أبو حمزة 
(10 ىق ه 93 ه - 612 712م) صاحب رسول الله (ص) وخادمه وروى عنه رجال 
الحديك 2286 تعذينا :ولد بالمدية وتوفن بالصرة. 
(الأعلام 2/ 25) (طبقات ابن سعد 7/ 10) (وتهذيب ابن عساكر 3/ 1139) (والجمع 35) 
(وصفة الصفوة 1/ 298). 

(2) أخرجه ابن ماجة (زهد 14). 
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الثاني: الأصاغرء والمراد بهم: صغار السن الذين لم يبلغوا سن الحداثة 
والتمكن فيهاء ونصحهم بغرس الخير في قلوبهم» كما قال ابن أبي زيد في رسالته : 
«وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليها» . 

وقال السلمي رضي الله عنه: والصحبة مع الأصاغر بالشفقة والإرشاد 
والتأديب والحمل على ما يوجبه حكم المذهبء ويدلهم على ما فيه صلاحهم,» لا 
على ما فيه مرادهم. وعلى ما يفيدهم لا على ما يحبونه» ويزجرهم عما لا يعنيهم. 

الثالث السادات: والمراد بهم: العباد. والزهاد» والصالحونء والعلماء 
العاملون. والمريدون السالكون, الذين لم يبلغوا مرتبة المشيخة» ونصح الأول 
بدلالته على الإخلاص وإسقاط الحظوظ النفسانية والروحانية». ونصح الثاني 
بتصحيح النية وإفراد الوجهة مع ما نصح به الأول» ونصح الثالث بتحقيق التوبة 
والاستقامة» ونصح الرابع بتحقيق الإخلاص وتوفير الصبر والحلم والتواضع. 
ونصح الخامس بالغيبة عن السوى, أو بإسقاط الهوى ومحبة المولى» وحفظهم 
بالتعظيم والتوقير والاحتشام. وبإعطاء الرتبة حقها من كل وجهء ولا يستحقر أحدا 
أقامه الله في مقام من المقامات كيفما كان. 

قال في الحكم: إذا رأيت عبداً أقامه الله بوجود الأورادء وأدامه عليه مع 
طول الإمدادء فلا تستحقرن ما منحه مولاه. لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا 
بهجة المحبين» فلولا وارد ما كان ورد. 

وقال أيضاً: قوم أقامهم الحق لخدمته» وقوم اختصهم بمحبته» قلا نهد 
ولك وَمتوْكةَ ِنْ عط ريك 4 «وما كن عَطَاءُ ريلك ححَظُوًا 4 [الإسراء: 20]. 

الرابع : الأكابرء والمراد بهم المشايخ» وحفظهم بثلاثة أمور : 

اتباع ما رسموه. وإن لم يفهم معناه» فقد قالوا «خطأ الشيخ أحسن من صواب 
المريد» فإن بان غيه توقف من غير اعتراض حتى يظهر أمره . 

الثاني: عدم البحث عما جاءوا به إلا من حيث التفهم» فإن من قال لأستاذه : 
لمء لا يفلح أبدا . 

الثالث: موالاة من والاهم ومعاداة من عاداهمء ما لم يكن له مانع شرعي» 
أو يجره إلى منكر . 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: آداب الفقير المتجرد أربعة: الحرمة 
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للأكابرء والرحمة للأصاغرء والإنصاف من نفسهء وعدم الانتصار لها ا ه. 
تدك 
[(آدابهم في الكلام)] 
فقال: 
(واجتنبوامايؤلم القلوب 
قلت : هذا عام مع جميع المسلمين» فلا يتكلم مع مسلم بما يوجعه في قلبه. 
وإن كان نصحاًء فقد قال تعالى: مَمُولًا له ولا لَّنا لََلَهُ يتَدَكْدُ أو يخس (67) 4 [طه : 
4]. 
فالوعظ إنما ينفع إذا كان على وجه الملاطفة والسياسة» ويتأكد ترك ما يؤلم 
مع الزوجة والأهل» وكذلك مع الإخوان, لأن جبر القلوب في جبر القلوب» وكسر 
القلوب في كسر القلوب» فمن جبر قلب عبد بإدخال السرور عليه أو هداية إليه: 
جبر الله قلبه: ومن كسر قلب عبد بإدخال الحزن عليه أو تنفيره: كسر الله قلبه» ومن 
أراد جبر قلوب عباد الله فليغض عن مساويهم» وليسكت عن عيوبهم» ويرحم الله 
القائل : 
إذا يقتت أن هيا وذيتك مالم :وسافك عموفون وعرضك ين 
لسسباتك ل تدك مودهورة مرق «نتشعدك صووات» ول حاص السن 
وإ أضوت غينا عيبا فق ليا معيو له تعقارض فللداس أعيين 
وعاشر بمعروف وجانب من اعتدى وفارق ولكن بالشى شي ادن 
وقال الشيخ زروق: فهذه الأبيات جامعة لجميع ما يؤلم القلوب بطريق 
الاجتناب» فمن عمل عليها سلم من هذه الآفات التي أصلها كلها التجسس عن 
أخبار الناس. وسوء الظن بهم. وقد قال عليه السلام: «ثلاثة لا ينجو منها ابن آدم : 
الحسد. والطيرة. والنظرء فإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحققء» وإذا تطيرت 
فأمض)”7) 


ومن خلقه عليه اله لم والسلام أنه «كان لا يواجه أحداً بما يكره. إلا أن 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور. سورة الحجرات» أية 2 71/ 566] وعزاه إلى الطبراني عن 
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2 ] 
تنتهك حرمات الله 


كر 
[(آدابهم في العمل)] 
فقال: 


وابتدروا الواجب والمندوب) 
فلك اخان يالك إلى كمال عبوديتهم, وأنهم يتبادرون إلى حقوق مولاهم: 
زاجأ كانت أ وسعلؤي > امقالا لقولة تعالى ‏ اركاهرا إل منورة ين كك ودر 
فيا اتوت وَاَلْأَرْض 6 [ال عمران: 133]» على اختلاف قصدهم. 
فمنهم من يقصد الثواب والنجاة من العقاب عاجلاً وآجلاء وهم العوام منهم. 
ومنهم من يقصد: تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية» وهم الخواص» 
أو خواص الخواص. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكن: 
[(آدابهم مع الأشياخ وا لإخوان)] 
فقال: 


(وخدموا الشيوخ والإخوانا وبذلواالنفوس والأبدانا) 
قلت: خدمة الشيوخ قربة عظيمة ومنقبة جسيمة» وهي سبب الفوز بالوصول 
الو مينوقة السق كمال ودود درساك المقربين: النا بقيس» 
وف الكديقول سيد ى هيه الوارف **رفى اسهنه «خدئة الوسال سيب 
ريا ل الور ل | 
وقال سيدي عبد الله الهبطيى رضي الله عنه : 


إن كان الخديم ظنه جميل دل ١عجلدى‏ فحلا جحة الحيحل 


(1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 6/ 211) والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفان 2174:/2: 

(2) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة العنبري بالولاء» التنوري البصري  102(‏ 180 
ه - 720 796م) (كان فصيحاً من أهل الحديث) . 
(الأعلام 4/ 178) (شذرات الذهب /١‏ 293)» (طبقات ابن سعد 7/ 289). 
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أل تفيسنه لخدمة اللرجنال: لكى يتال من عبيبه الوضال 
ل ل لد عو ساو عحة اف اسن 

وقال أبو عبد الرجمن السلمي رضي الله عنه : الصحبة مع الأستاذ باتباع أمره 

ونهيه» وهي في الحقيقة خدمة لا صحبة . 

قيل لأبى منصور المغربي: كم صحبت أبا عثمان؟ فقال: خدمته وما صحبته. 

يعني أن صحبة الصغير للكبير تسمى خدمة» لا صحبة . 

ثم قال: والقيام بخدمة أستاذه واجب. والصبر تحت حكمه» وترك مخالفته. 
ظاهراً وباطناً. وقبول قوله والرجوع إليه في جميع ما يعرض له والتبرك به واستماع 
كلامه. وتعظيم حرمته. بو ري من أموره» عبرا حي اه قال 

الله تعالى : «#فلاً وَرَيَكَ لا يُومِبوت حقّ يحكموك هما سجر ينهم * [النساء: 2]65 

الآية. 

سأل بعض أصحاب الجنيد الجنيد عن مسألة فأجابه» فعارضه فى ذلك» 

فقال الجنيد: فإن لم تؤمنوا فاعتزلوا . ش 

ويكون في صحبته كالصحابة رضي الله عنهم مع النبي كله تأديبهم بآداب 

القرآن في قولة تعالي + هو كا ا الى اموا له هدمو ين يذى أش يشوف 4 [اللسجراك 1 

2» وقوله تعالى: فلا ترفعواً ركم م َو صَوْتِ ابي ولا تجهروا له بِالْعَولِ كجهر 

بِعَضِ كم لِعَضِ اع 4[ الس اتا ال ]1ل نظو قوله تسا تى جز لا ارا 121 اطول 

11 5 عضا 4 [التور: 3 وما أشبه ذلك . 

وقد قال رسول الله عَكِا : «الشيخ في قومه كالنبي في أمته»” '' | ه. 
قلت: والحديث قال ابن الجوزي (إنه موضوع» والله تعالى أعلم . 
قال الشيخ زروق رضي الله عنه : خدمة الشيوخ أمر زائد على تعظيمهم انتهى . 


ع 


وأما: 
[(خدمة الإخوان)] 
فهى إعانة على ما يعرض له من أمور دينية أو دنياوية بنفسه أو بماله أو بجاهه 


(1) أورده المتقي الهندي في (كنز العمال 42632) والعجلوني في (كشف الخفاء 2/ 22) وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة 229). 
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أو بما يقدر عليه. 
تعلم شيئاً من العلوم؟ فقلت: وينا أعلم شيناء تقال اليين فتلت امي عن 
الاعتقاد فى خدمة الفقراء؟ د دعم ء فمَال: ا ا بمحتاج إليهء 
ومن دونك بالشفقة. واشهت: انتهى: 

وقال في آداب صحبتهم ما نصه: والصحبة مع الأقران بالبشر والانبساط 
والموافقة وبذل المعروف والاحسان». والكون معهم على حكم الوقت . 

حكي أن العباس بن عطاء مد رجليه بين يدي أصحابه. وقال: ترك الأدب مع 
أهل الأدب أدب . 

وقال الجنيد رضي الله عنه: إذا صحت المودة سقطت شروط الأدب . 

روي عنه يََةِ أنه كان عنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فدخل عثمان 
فغطى ركبتيه. وقال: # الها اتيس مين شك نه الملوفة"'" تحني عنيان وإن 
عظمت فالحالة التي بينه كك وبينهما : يعني أبا بكر وعمر. أصفى . ثم قال: ولا 
اليطزت”* إلى الطريق بين الضفا والهرؤة»:فقال له«العناسشس». قلعق .ما كان وسيول 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل فى (المسند 1/ 71. 6/ 104». 288) والبيهقى فى (السئن الكبرى 2/ 
21) والحاكم في (المستدرك 3/ 95: 103 والهيثمي في (مجمع الزوائد 9/ 72) وابن عبد 
البر فى (التمهيد 6/ 380) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 32799. 36215. 236219 
248 والطحاوي في (مشكل الآثار 2/ 284: 293) والسيوطي في (الحبائك في الملائك 
7) والبخاري في (الأدب المفرد 603) والبخاري في (التاريخ الكبير 5/ 104). 

(2) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل (51 ق ها 32 ه - 573 
3 من أكابر قريش شهد وقعة (حنين) وشهد فتح مكة وعمي في آخر عمره وأحصي ولده 
في سنة 200 ه فبلغوا 330 وكانت وفاته في (المديئة) وله في (كتب الحديث 35 حديثا) . 
(الأعلام 3 2) و(أسد الغابة)» و(الجهشياري ونكت الهميان 175). و(الإصابة وابن 
سعد والمبرد) (وصفة الصفوة 1/ 203). 
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الله يَكِ وضعه بيده؟ فقال: إذن لا يرده إلى مكانه غيرك» ولا يكون السلم غير عاتق 
عمرء فقام على عاتقه. فرده إلى موضعه. رضي الله عنهماء انتهى . 

وقوله: «وبذلوا النفوس» إلخ. والبذل هو الخدمة والمهنة. يقال: ثوب 
مبتذل» أي مهان بالخدمة., يعني أنهم بذلوا نفوسهم وأهانوها في خدمة الشيوخ 
والإخوان, فنالوا غاية العرفان. وحازوا أقصى مقام الإحسانء نفعنا الله بهم 
وخرطنا في سلكهمء آمين. 


ثم دكر: 
[(آدابهم 2 العلم)] 
فقال: 


(وأنصتوا عند المذاكرات واحترموا الماضي معاً والآت 
وسألوا الشيوخ عما جهلوا ووقفوا من دون مالم يصلوا 
وعملوابكل ماقدعلموا وآأثروا واغتفروا واحتشموا) 

قلت: أما الإنصات عند المذاكرة فلأنه يدل على كمال العقل والرزانة» فقد 
قالوا: من كمل عقله قل كلامه. ومن قل عقله كثر كلامه؛ وأيضاً الكلام إنما يفهم 
بتمامه» فإذا تم الكلام تكلم بما عنده من غير ملاججة ولا خصام.ء ولا ينبغي 
السكوت بالكلية إذ لا يعرف الشيخ حاله ولا مقامه إلا بكلامه. 

وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: تعلم المذاكرة كتعلم الرماية» 
فلا بد أن يرموا الإشارة. فتارة أمامها وتارة قدامهاء حتى يصادفهاء أو كلام هذا 
معناه . 

وأما احترام الماضي فالمراد من تقدم من الصحابة والتابعين والأولياء 
والصالحين والعلماء العاملين» واحترامهم ألا يذكروا إلا بالإحسان» وأن يلتمس لهم 
أحسن المذاهب. 

ويرحم الله النووي لما سئل عن ابن العربي الحاتمي: فقال: «الكلام كلام 
ضوفي تلك أمة كن خلت لهانها كسبت ولكه نما كستو ولا تدالونعها كانوا 
يعملون»). 

ومن احترامهم الاستغفار والترضي عنهم.ء قال تعالى: ظوَالَيسَ جَلَجُو منْ 


[ ل ل 


بَحَدِهِمْ يُقولُونت رَبَنا أَعْفِرٌ لنا وَلِِخوننَا لذت سَبَقُونَا بِالْإيِمّن» [الحشر: 10]. 
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وأما احترام الآتي» فمعناه ألا يقطع المادة ويحجر القدرة» فيقول: انقطعت 
الأولياء ولم يبق أحدء وانقطعت التربية ولم يبق من يصلح لها. او كان«النامن 
وليس هذا زمانهم أو نحو ذلك من سوء الظن بالله وبعباده . 


ء 


واما: 


[(سؤال الشيوخ عما جهلوا)] 

فلآن طلب العلم واجب على كل مسلم» وهو معلوم من الدين بالضرورة» 
ووقع الإجماع على أنه لا يحل لامرىء أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه 
وإنما يسألون عما يحتاجون إليه في الحال من عمل أو حال أو مقام دون ما يتعلق 
بالمستقبل من المقامات». وهو معنى قوله: «ووقفوا من دون ما لم يصلوا» يعني دون 
الذي لم يدركوه بالمنازلة والذوق» فلا يسألون عنهء لأنه لا تدركه عقولهم» وإن 
أدركته اتصلت به على غير وجه التحقق» فكان ضرره أكثر من نفعه . 

وأما : 

[(عملهم بكل ما علموا)] 

فلآن العمل نتيجة العلمء فعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية» وعمل بلا علم 
جناية . 

وفى الحديث: «مثل العالم الذي لا يعمل. كالشمعة: تحرق نفسها وتضيء 
على غيرها)”') 

ولأن «العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل» و«من عمل بما علم أورثه 
الله علم ما لم يعلم». 

فالعلم إذا أيد بالعمل نهض. ثم أنتج نورا تاماء ينتج ذلك النور حكمة 
فيكون كل شيء من صاحبه علما وحكمة. 

وقوله: «واثروا» , يعني أنهم آثروا على أنفسهم في الكلام» فيقدمون أكبرهم 
علما اوسن » وقارون أنضا على أنفسهم في صدور المجالس والمحافلء. وكل ما 


فيه تعظيم . 


(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 2/ 178) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1/ 
14) والخطيب في (اقتضاء القول والعمل 70). 


وقوله: «اغتفروا» أي سامحوا وعفوا عن جفوة الإخوان الذين لم يتهذبواء 
وصبروا على غلظتهم في المذاكرة وغيرها . 

وقوله: «واحتشموا» أى تركوا المنازعة والمخاصمة والملاججة بالغضب» 
أن ذلك يود إلى سرون الفا والحقد. فتخرج المذاكرة حينئظٍ إلى المجادلة 
والهواء. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك المراء وهو محق بني له بيت في 
أعلى الحنة. ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في أسفل الجنة»”* 

ثم دكر : 

[(آدابهم في المعاشرة)] 

فقال: 
(واحتكموا بالعدل والإنصاف فوردواكل معين صاف) 

قلت : : أشار رحمه الله إلى أن الفقراء لا يداهن بعضهم بعضاً في الحق. ولا 
ينافق بعضهم بعضاء بل يأتمرون بينهم بالمعروف ويتناهون عن المنكرء » فيحكمون 
بالعدل على بعضهم بعضاً» وعلى أنفسهم. ومن توجه عليه حق من الحقوق أنصف 
وأذعن وانقاد للحق. ولا يتعصب ولا يتحامى حمية الجاهلية» وحقيقة العدل هو : 
تنفيذ الحق من غير زيادة عليه ولا نقصان منه» والإنصاف هو الاعتراف به من غير 
توقف». ويقال الإنصاف من شيم الأشراف . 

وقال أبو العباس بن العريف رحمه الله : لا بد لطالب العلم الحقيقي من 
معرفة الإنصاف ولزومه بالأوصاف ا ه. 

قلت: ولا بد أيضاً للعالم من التحقق بالإنصاف ليرجع للحق أينما ظهر . 

وقد قالوا: «إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله» . 

وكان الشيخ عبد العزيز المهدي رحمه الله : إذا سئل عن شيء لا يدريه يقول : 
لا أدري» وإذا سئل عن شيء يدريه يقول: أحب أن أسمعه من غيري . 


© أورده بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال برقم (3[)9026/ 356] وعزاه إلى ابن منده وأبو 
عي 
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قال الشيخ زروق رضي الله عنه : ومن عجيب ما سمع في ذلك أن ابن الحاج 
حكى في مدخله: أنه لما طلب شيخه ابن أبي جمرة رضي الله عنه في أن يقرأ عليه. 
قال له: وتترك القضاة والأكابر الذين كنت تقرأ عليهم وتقرأ على؟ فقال: عزمت. 
قال: استخر الله. قال: استخرت ثم جئت من الغد. فقال: عزمت. قلت: نعم. 
قال: لا يخطر على بالك أنك جلست بين يدي عالم ولا إلى عالم وأنت متعلم. 
ولكنا قوم اجتمعنا لطلب أحكام الله فإن وجدنا الحق على لسان صبي من صبيان 
المكتب اتبعناه. 

قلت: فهذا الأمر الذي كان عليه سلف هذه الأمة» وإلا لما صحح مخالفة 
متأخرهم لمتقدمهم. والله أعلم . 

ثم المنصف هو: الذي لا يبالي كان شيخاً أو تلميذاً أو عالماً أو معلماً. ظهر 
امدق هلن لمانة او لمان خيرة: لآنه مقصوده دون ما سواه وقليل ما هما ه. 

قوله: «فوردوا كل معين صافى» الورودء هو: الشربء. والمعين هو: الماء 
اسار و السافى :لكين قو يدن ان الفيرفة لا سكو ابن كد نبز ا 
بالإنصاف ف اسن لماه أعذيها وأا هتاه لآق القلوف اذا :ضفت وتدا كت 
وتطهرت من الدعوى والمكابرة أشرقت فيها أنوار العلوم» ولاحت فيها أسرار 
الفهوم. فأخذت من العلوم أصفاهاء ومن الأنوار أبهاهاء ومن الأسرار أسناها 
وأوفاهاء فمن صفى صفي له. ومن كدر كدر عليهء فالعلم المكدر عو علم 
التقليد. أو علم الدليل» والعلم الصافي هو علم الأذواق» أو علم الشهود. 

وف هذا المع :قال القطب ابن عيش وضين : اللداعته:: ا واتشتلتق هيم ا وال 
التوس وا عرق فى عي بعر الوبحدة واه تعالى أعلة. ْ 


ثم ذكر : 
[(شروط الأخوة وآدابها)] 
فقال: 


(وبعضهم كان لبعض عوناً يلقى لديهدعة ميا 

ينصره في الحق حيث كانا فإن أساء قارضه إحسانا) 
قلت: أشار رحمه الله إلى أن الصوفية رضي الله عنهم (أعني الفقراء) كانوا 
يتعاونون على البر والتقوى» لأن ذلك لمقصد جمعهم.ء فيعين أخاه بنفسه وماله 
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وجاهه وعلمه وعمله وهمته وحاله ومناصحته ومواداته ومصادقاته إلى غير ذلك. 
وما كان اجتماعهم إلا ليتعاونوا على ذكر الله وسائر أبواب الخير . 

قال تعالى: «#وَتَمَاوَهُا عَلَ أل وَالنَقَوئْ» [المائدة: 5]» وبذلك التعاون يصير كل 
واس وطن ذى لالعاو بينجتو فحني قر ةا الى اليه لاو 1 
يلقل عنذه راحة فيما يعانيه عند توجه أخيه لذلك الأمرء أو عندما يعينه عليهء وأمنا 
من فوات مقاصده بسببه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «مثل الأخوين كمثل 
احور تقس زتعداميا لحري "!برعل ايعان بل ويف عقا رن وسقي 
إن أخاك الحى من كان معك ومن يضرنفسه ليتفعك 

فر اذاازيمو ازيبا ة:عيدعك.. مده نياك تعفالي لص سك 

قوله: «ينصره في الحق» إلخ أشار به إلى قوله كَل : 

«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: قالوا: يا رسول الله. فإذاً نتصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ على يديه فترده عن ظلمه)(2) 

وإنما كان رده عن الظلم نصراء لأن نفسه ظالمة له» وهو مغلوب في يديهاء 
فإذا رددته عن ظلمه فقد نصرته عليهاء وإذا تركته يظلم فقد خذلته» وقد تقدم قول 
رويم»ء لا يزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا قل دينهم . 

وقوله: «فإن أساء قارضه إحساناً» القرض هو السلف. أطلقه هنا على مطلق 
العطاء. أي فإن أساء فقير ير إلى أخيه في قول أو فعل سامحه. ذل له ايان 
م و م و و ا لَدَهَمْ يلت 
م لَحْسَنٌ فَإدا الى ينك ويَنْتد عَداوَةٌ كلد وَل حَمِيدٌ (9)) وَمَا يَُقّدهَآ إِلَا انين صيروأ وا 
لقم ال كت عطسر 69 6 [نسايت: 14 اكز ينسم افبيقة بالك هر 


جم هو صر 


م شل مره 


أحسن ء وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى : 9# حل مثو 
[الأعراف: 199].» الآية (إن الله أمرنى ي أن أعفو عمن ظلمني وأصل من قطعني 
وأعطي من حرمنى)0*) 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 6/ 204). 

(2) أخرجه البخاري مظالم 4) (إكراء 7) والترمذي (فتن 68) والدارمي (رقات 40) وأحمد بن 
حنبل (3: 99. 201). 

() هذا الحديث سبق تخريجه. 


الفصل الثالث/ في أحكام علم التصوف 157 


[آداب الأخوة وحقوقها] 

فلك ةوق زرايف لعز الى كلها حهيا فى آدانب الأعرةدوفروظيا روفي 
الأعاف و انع ان انكر هر روحيهةا لاعفها الما فده القراند الغز ايه فال رض 
الله عنه : 1 

اعلم أن عقد الإخوان رابطة بين الشخصين, كعقد النكاح بين الزوجين. 
وكما يقتضي النكاح حقوقاً يجب الوفاء بهاء فكذلك عقد الأخوة. فلأخيك عليك 
حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلبء وبالعفو وبالدعاء . 

ثم قال: وذلك يجمعه ثمانية حقوق : 

الحق الأول: فى المال بالمواساة» وذلك على ثلاث مراتب أدناها أن تنزله 
بعال عيدك وشا ديك تقوم ببجا جه بالفللة ما اله فإذا سنحت له حاجة وعندك 
فضلة أعطيته ابتذاءًء فإن أحوجته إلى سؤال فهو غاية التقصير . 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك. وترضى بمشاركته إياك في مالك» فتسمح له 
فى مشاطرته . 

الثالثة: وهي العلياء أن تؤثره على نفسك» وتقدم حاجته على حاجتك» وهي 
رتبة الصديقين ومنتهى درجة المتحابين . 

ومنها : الإيثار بالنفس أيضاً كما روي أنه سعى بجماعة من الصوفية إلى بعض 
الخلفاء. وهو المتوكل. فأمر بضرب رقابهم» وفيهم أبو الحسن النوري» فبادر إلى 
السياف ليكون أول مقتول» فقيل له في ذلك: فقال: أحببت أن أوثر إخواني بالحياة 
في هذه اللحظة. فكان ذلك سبب نجاة جميعهم فى حكاية طويلة . 

الحق الثاني : الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات, والقيام بها قبل السؤال. 
وتقديهها على الشاخة الشافنة» وعذه أرقا ليا :ورحات كالموافياة فادناع: 
القيام بالحاجة عند السؤال» ولكن مع البشاشة والاستبشارء وإظهار الفرح. 
وأوسطها أن تجعل حاجته كحاجتك. فتكون متفقداً لحاجته» غير غافل عن أحواله. 
كما لا تغفل عن أحوال نفسك. وتتفد عن ايزا نوا علاها أن تود على سيت 
وتقدم حاجته على حاجتك. وتؤثره على نفسك وأقربائك وأولادك . 

كان البدة يقول: إخواتها أخب اليتاامنن أغليتا وأولادنا» لآن أهليتا 
يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. 
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البحق النالت: على الإنسان باليكوت: فيكف التحسمن والمتؤال عد 
أحواله» وإذا رآه في طريقه فلا يسأله عن غرضه وحاجته.» فربما يثقل عليه أو يحتاج 
إلى أن يكذب ويسكت عن أسراره التي بثها إليه» فلا يبثها إلى غيره» ولا إلى 
أخص أصدقائه. ولخركة شيا تيت ولو بعد القطيعة» ويسكت عن مماراته 
ومدافعته في كلامه. 

الحق الرابع : على اللسان بالنطق» فيتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله التي 
يجب أن يتفقده فيهاء كالسؤال عن عارض عرض له» وأظهر شغل القلب بسببه. 
فينبغي أن يظهر بلسانه كراهتهاء والأحوال التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه 
معنا كته فى السروور هاه تميعنى الأخوة المينا عفة قفن السواءوالغير افيه وبلعوة 
اليه تماد في حضوره ومغيبه» ويثني عليه بما يعرف من محاسن أحواله عند من 
يريد هو الثناء عندهء وكذا على زلا ف وافالة حتى على عقله وخلقه وهيئته وخطه 
وشعره وتصنيفه» وجميع ما يفرح به من غير كذب» ولا إفراطء ويبلغه ثناء من أثنى 
عليه؛ مع إظهار الفرح به» ويذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض بعرضه. 
بكلام صريح أو تعريضء» وتعلمه مما علمك الله» وتنصحه. 

الحق الخامس: العفو عن الزلات والهفوات. فإن كانت زلته في الدين 
بارتكاب معصية فليتلطف فى نصحه. فإن بقى مصرا فقد اختلف الصحابة فى ذلك. 
لقي يدر إلى سن اعد برقال زولا طفع شرك عي كان بعل تدقع وه نعي 
أخبعة وذفب أبو الدوداة«وجماعة إلى لذت ذلك» وقال ابو الدرذاء © إذا تخي 
أخوك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلكء. فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. 
وهذه ألطف وأفقه. وذلك لما فى هذه الطريق من الرفق والاستمالة والتعطف 
المفضي إلى الرجوع والتوبة. 05 للأخحوة عقد ينزل منزلة القرابة» فإذا انعقدت 
وجب الوفاء بهاء ومن الوفاء ألا يهمله أيام حاجته وفقره» وفقر الدين أشد من فقر 
المال. 

ثم قال: والفاجر إذا صحب تقياً وهو ينظر إلى خوفه رجع عن قريب. 
ويستحي من الإصرارء بل الكسلان يصحب الحريص في العمل» فيحرص حياءً 
منه» وإن كانت زلته فى حقك, فلا خلاف أن العفو والاحتمال هو المطلوب . 

الحق السادس : الدعاء له في حياته ومماته بكل ما يحب لنفسه وأهله. 

الحق السابع : الوفاء والإخلاصء ومعنى الوفاء: الثبات على الحبء 
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وإدامته إلى الممات معه» وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه . 
الحق الثامن: التخفيف. وترك التكليف والتكلف. فلا تكلف أخاك ما يشق 
عليه. بل تروح سره عن مهماتك وحاجاتك. وترفهه عن أن تحمله شيئاً من 
أعبائك» ولا تستمد منه من مالٍ وجاه. ولا تكلفه التواضع لك والتفقد والقيام 
بحقوقك. بل ما تقصد بمحيته إلا الله تعالى . 
انتهى المراد منه ببعض اختصار . 
ثم دكر : 
[(بعض ما يحتنب فعله)] 
فقال: 
(وليس ح طالرأس من آدابه بلالصواب كان فى اجتنابه 
بل هو مبني على القصاص لمن أراد حسبهالخلاص 
وليس في قيامالاستغفار أصل صحيح واصطلاح جار) 
قلت: أما حط الرأس» فهو أن الفقير إذا أساء الآدب مع أحد من الفقراء أو 
غيرهم يأتي إليه ويحط رأسه بين يديه. ليؤدبه أو يقتص منه» أو يسمح له وهذا أمر 
لم يرد في الشريعة» ولا جرى به عمل في الطريقة» فالصواب اجتنابه» لأن ذلك كان 
عند من قال مبنيا على القصاص ليتخلص المجني عليه من الجاني» فهو من باب 
التمكين من القصاصء وهو يتأتى بغير حط الرأس. فلا حاجة إلى ابتداع هذا الحطء 
وقد مكن عليه الصلاة والسلام عكاشة من القصاص. ولم يكن فيه شيء زائد على 
التمكين من القصاص لمن أراد أن يحتسب لله بخلاص نفسه في الدنيا قبل الآخرة . 
وأما قيام الاستغفارء. فهو أن الفقير إذا أساء في حق الفقراء أو غيرهم. 
وإرادته التوبة والاستغفار قام على رؤوس الفقراء معترفا بذنبه ومظهرا للاستغفار. 
ومعتذراً مما صنعء وهذه الحالة لم يجهر بها عمل فقراء المغرب» ولا مستند لها 
من السنة» فتركها أولىء» إلا لضرورة» وهذا خلاف ما ذكره أبو مدين بقوله : 
وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقم على قدمالإنصاف معتذراً 
لعف لحي يان بلي ور لقاش ان والله تعالى 


أعم. 
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[(ما بقي من الآداب)] 
بقوله : 
(والقصد من هذا الطريق الأدب في كل حال منه: هذا المذهب) 

قلت: أشار رحمه الله إلى أن الطريق مبنية على الأداب» فمن لا أدب لهء لا 
طريق له»:ومين أساء الأدت مع الأحباب طرد إلى الباتء ومن أساء الأدت في 
الباب» طرد إلى سياسة الدواب . 

وقال بعضهم: اجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً» وقد تقدم قول أبي حفص : 
التصوف كله آداب إلخ . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: أربعة أداب إذا خلا الفقير 
المتسبب منها فلا تعبأن به وإن كان أعلم البرية: مجانبة الظلمة» وإيثار أهل 
الاخرة. ومواساة ذوي الفاقة» ومواظية الخمس في الجماعة. 

وأربعة آداب إذا خلا الفقير المتجرد منهاء فاجعلوه والتراب سواء: الرحمة 
للأصاغر والحرمة للأكابر» والإنصاف من نفسه» وترك الانتصار لها . 

وقال محيي الدين بن العربي رضي الله عنه: أربعة من حازها فقد حاز الخير 
كله: تعظيم حرمات المسلمين» وخدمة الفقراء. والإنصاف من نفسه.ء وترك 
الأقمان ليا 

وباب الأدب باب كبير قد استوفى جله السلمي والغزالي في الإحياء» وبداية 
اوداك رمد رو على رادم ْ 0 

والضمير فى ١منه»‏ يعود على الطريق» أي : والقصد من هذا الطريق الأدب فى 
قل حارس لخر العو وه الذي العا + وسار ونه ترف هود 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ثم ذكر الحكم السادس فقال: 

[(السادس في حكم السماع)] 

قلت: السماع هو استماع الأشعار بالنغم والموسيقى» وتكلم هنا على حكمه 

وأحكامه وآدابه وفوائده» وبدأ بالحكم فقال: 
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(وللأنام في السماع خوض لكن لهذا الحزب فيه روض 
قالالعراقيون بالتحريم قال الحجازيون بالتسليم) 

قلت: الخوض في الأصل هو الدخول في الماء» ولما كان الغالب على 
الماء التغير بالخوض فيهء ضار يطاق على التعدولفي الأيون الشاكلة لماعي 
لكثرة الخوض فيهاء والروض معلومء يجمع على رياضء وهو مكان النزهة 
والفرجة. 

يقول رحمه الله : للناس في السماع خوض كبير في منعه وجوازه» لكن لهذا 
الحزب (وهي جماعة الصوفية) التي هي حزب الله نزهة وخمرة يجدونها في قلوبهم 
وأسرارهم, ولذلك لما سئل الجنيد عن السماع قال: كل ما يجمع القلب بالله فهو 
جائزء أو ما هذا معناه. 

ثم ذكر الخلاف». فأخبر أن العراقيين قالوا بالتحريم» والمراد بهم الحنفية 
ومن تبعهم. وأهل الحجاز قالوا بالتسليم أي الإباحة أو الوقف. والمراد بهم مالك 
والشافعي ومن تبعهم فقد روى أبو معصب أن مالكا سئل عن السماع فقال: لم 
يبلغني فيه شيء إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرونه» ولا يقعدون عنهء ولا ينكره إلا 
غبي جاهل» أو ناسك عراقي غليظ الطبع . 

قلت: لا يشك عاقل أن الأصل في السماع هو الجوازء بدليل قضية الجواري 
اللاتي كن يغنين ويضربن بالدف يوم العيد. والرسول عليه الصلاة والسلام حاضرء 
وهي في البخاري وغيره. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى رضي الله عنه : 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي جارية تسمعني 
فدخل رسول الله ييه وهى على حالهاء ثم دخل عمر ففرت» فضحك رسول 
الله يِه فقال: ما يضحكك يا رسول الله. فحدثه فقال: لا أخرج حتى أسمع مما 
مججعة وصسر ل ناكلا نادرها فأسمفةة 

قلت: وذكره التجيبي أيضاً بهذا اللفظ. ثم قال السلمي : 

وسئل ذو النون عن السماعء. فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق» فمن 
أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق . 

قال السري: تطرب قلوب المحبين إلى السماع وتخوف قلوب التائبين. 
وتحرق قلوب المشتاقين . 
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وقيل: مثل السماع مثل الغيث إذا وقع على الأرض المجدبة فتصبح مخضرة. 
كذلك القلوب الزكية تظهر مكنون فوائدها عند السماع» وقيل يحرك ما ينطوي عليه 
القلب من السرور والحزنء والرجاء والشوقء. فربما يخرجه إلى البكاء» وريما 
يخرجه إلى الطرب . 

وقيل: السماع فيه حظ لكل عضوء فربما يبكي وربما يصرخ». وربما يصعق 
وربما يرقص» وربما يغمى عليه . 

وقيل: أهل السماع ثلاثة: نائب» وصادق». ومستقيم : 

وقيل: المستمعون ثلاثة : مستمع بربه» ومستمع بقلبه» ومستمع بنفسه . 

وقيل: يحتاج المستمع إلى ثلاثة: دقة» ورقة» وحرقة مع فناء الطبع ودخول 
الحقائق, ولا يصح السماع إلا لمن فنيت حظوظه. وبقيت حقوقه وخمدت بشريته» 
ثم قال: فكذلك السماع يؤثر على مقدار صفاء الباطن وقوة الوارد. 

قال بعض المشايخ : لا يصح السماع إلا لمن كان قلبه حياً ونفسه ميتة» فأما 
من كانت نفسه حية وقلبه ميتاء فلا . 

حكن عن بعهن الأيدال أنه قال :رايت النبى عله فقلت: ما تقول فى 
المباء اندي كيه كا كاه نقال »تسر االناء لد الأتست علؤه إلا أكذاء 
العلماء. انتهى المراد منه . 

وقد أشبع الكلام فيه ابن ليون التجيبي في الإنالة» قال فيها: فاستماع الشعر 
لا ينكره إلا جاهل بالسنة» ثم قال: وقال صالح بن أحمد بن حنبل” '': إنه رأى أباه 
يستمع من جاره غناءً كان في بعض ديار جيرانه» ثم قال: وعن أنس كنا عند 
النبي كَل إذ نزل عليه جبريل فقال: يا رسول الله فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام وهو نصف يوم. ففرح فمَال: (أفيكم من ينشدنا»” 7 فقال 


(1) هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي أبو الفضل  203(‏ 265 ه 
- 818 878م) قاض ولد ببغداد ونشأ بين يدي أبيه الإمام أحمد ثم ولي قضاء أصبهان 
وتوفي فيها . 
(الأعلام / 188) و(ابن عساكر 6/ 362)» و(شذرات 2/ 149). 

(2) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 6/ 571). 
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بدري: نعم يا رسول الله فقال: هات,ء فأنشد البدري يقول : 
قدلسعت حي ةالهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راق 
إلا الحبيب الذي قد شغفت به فعندهرقيتي وترياقي 

فتواجد عليه السلام وتواجد أصحابه معه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فلما 
فرغوا أوى كل واحد إلى مكانهء فقال معاوية ما أحسن لعبكم يا رسول الله. فقال: ١مه‏ 
مهيا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب»” ''» ثم اقتسم رداءه من حضرهم 
بأربعمائة قطعة» وذكره المقدسي والسهروردي, وتكلم الناس في هذا الحديث . 

[تفصيل القول في السماع] 

قلت: والتحقيق في السماع هو التفصيل فأما أهل الحقائق فلا شك في 
جوازه لهمء أو استحبابه على ما يأتي» ومستندهم ما تقدم» وأما أهل الشرائع فإن 
خلا المكان من النساء أو الشبان فهو حرام سد للذريعة» والله تعالى أعلم. وإلى 
هذا التفصيل أشار بقوله : 
(وإنزللشيوخ فيهفناً إذجعلوهللطريق ركنا 
وهو على العوامكالحرام عندالشيوخ الجلةالأعلام) 

قلت: أشار رحمه الله إلى أن السماع فيه للشيوخ العارفين فنون. وزيادات 
ومواجيدء وأحوال وواردات» فلذلك جعلوه ركنا يأوون إليه» ولا يعتمدون عليه. 
لأنه رخصة الضعفاء منهمء كما يأتي» وأما الأقوياء فلا يحتاجون إليه» وقد سئل 
الجنيد رضي الله عنه عن السماع : أمباح هو؟ فقال: كل ما يجمع العبد على ربه فهو 
مباح» وقد تقدمء والتحرير: هو التفصيل» كما ذكره الناظم» فقسم مباح» وقسم 
مندوب» وقسم حرام» فهو للزهاد مباح. لأن نفوسهم ماتت عن الشهوات 
والمستلذات. فلا ضرر لهم فيه حتى يحرمء ولا نفع لهم فيه حتى يندب» إذ لم 
يبلغوا رتبة التحقيق والذوق. وللشيوخ العارفين مندوبء لأنه يثير فيهم الوجد 
والوارد حتى ينشر ذلك في عوالم الأجساد.ء وتتسع ميادين الحضرة» فيكون 
للحضار منها نصيب» لأن من تحقق بحاله لم يخل حاضروه منهاء وكل ما أفضئ 
إلى الكمال فهو كامل» وعلى العوام حرام» أو كالحرامء. لأنه ينشر فيهم الشهوات 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 6/ 571). 
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والمعاصي» ويحرك عليهم الطباع الرديئة والعوائد الدنيئة» فإذا انتفت هذه العلل 
كان مباحاً إلا أن حضره أهل الفسادء فيمنع مطلقاً سداً للذرائع» وإنما حرم على 
العوام لأن الغنا مرقاة الزناء وأنه ينبت النفاق في القلب . 

وقالوا أيضاً: السماع راح» تشربه الأرواح» بكؤوس الآذان» على مغاني 
الألحان. ولكل امرىء ما نوى» «ماء زمزم لما شرب له" '' وهذا وما سمع له. 

وقالوا أيضاً : من سمع بتزندق تزندق» ومن سمع بتحقق تحققء» وإذا ذكر 
الهوى فلكل امرىء ما نوى . 

وكان بعضهم يقول: أنتم غنوا كما تحبون» ونحن نسمع كما نحبء وبالله 
التوفيق:: 

ثم ذكر نتائجه السنية والدنية فقال : 

(ونيه كان ميلقالأحوال ‏ كيمايبين سافل وعال) 

قلت: الميلق في اللغة هوء السرعة. وفرس ميلقء أي سريع (قاله في 
القاموس) يعني أن السماع سرعة ظهور الأحوال الزكية أو الدنية» فمن كان قلبه مع 
ربه حركه سريعا إلى حضرة قدسه» ومن كان قلبه مع حظه وهواه حركه إلى حظوظه 
ومناه. لأجل ذلك يظهر من سقط في أسفل سافلين» ومن ارتفع في أعلى عليين. 

ثم أشار إلى نتيجة أخرى فقال : 

(وهو صراط عندهم محدود يعبرهالواجد والفقيا) 

قلت: السماع عند الصوفية طريق محدود. أي معلوم بحدوده ورسومه. 
ايعبره»: أي يسلكه الواجد لحاله» وهو الذي حجب بالجمع عن الفرق» أو الذي 
لم يحجبه جمعه عن فرقه ولا فرقه عن جمعهء ويسلكه أيضا الفاقد لحاله. وهو 
الذي حجب بالفرق عن الجمع؛ فيظهر على كل واحد ما كن في سره؛ء فالواجد 
يزيده فى حضرة الحق عشقا ووجداء والفاقد يزيده عن ربه طردا وبعداء فكل إناء 
بالذي فيه يرشح . 

قال الجنيد رضي الله عنه : كل مريد رأيته يميل إلى السماع فاعلم أن فيه بقية 
هخ البطالة. 


(1) أخرجه الدارقطني في (السنن 2/ 289). 
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وقال أيضاً: السماع صراط محدودء عليه يعبر صاحب يقين وجودء وصاحب 
شك وجحود إما أن يرفع سالكه إلى أعلى عليين» أو يكبكبه في أسفل سافلين 
«دجكرأ ذها م ولعاوَدَ )4 [الشعراء: 0194 وس بطل الله ورسُولهُ وش اله ويَفه 
وْلجِكَ هم الْمِروْدَ ©) 4 [النور: 52]. 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله : 
(فنعابريحلهعليين وآخر يحطه فى سجين) 
قلت: فالعابر الذي يحله في عليين هو: من تحقق بالوحدة. وفهم الإشارة. 
وذاق حلاوة الخمرة» فلا يزال يسمع بالله. ومن الله حتى يغيب عن حسه.» ويغرق 
في حضرة قدسهء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والآخر 
الذي يحطه في سجين هو الذي يسمع بنفسهء ويتذكر حظوظه وهواه الذي كان 
مشغولا به سره ونجواهء فلا يزال يزعجه الشيطان حتى يلقيه في بحر الردئ 
والقواذ» ديص فطلب السبعامضي والطقياة فارلتك الذين حصي علي 
الشيظان فأنساهم ذكر الرخمن أولئك خرب الشيظان ألا إن حزب الشيظان هم 
الخاسرونء فيكتب مع الفجار كلا إِنَّ كنب الْمُجَارٍ لنى سِجَينٍ © » [المطففين: 17 
نسأل الله العصمة بمنه آمين . 
ثم ذكر نتيجة أخرى فقال : 
(وهوسرور ساعةيزول نعموسمساعة قتول) 
قلت: السماع إنما هو فرح ساعة» ثم يذهب. فمن كان فرحه بالله اجتنى ثمرته 
وجناهء وفاز بمعرفة ربه ورضاه»ء ومن كان فرحه بهواه فقد باء بغضب من الله؛ وهو 
أيضاً سم قاتل لمن حركه إلى الهوى والباطل . 
قالالسلمي رحمه الله: بلغني أن أبا عمرو بن نجيد قال لأبي القاسم 
النصراباذي: بلغني أنك مولع بالسماع؟ قال: نعم هو خير من أن نقعد فنغتاب» 
فقال: هيهات يا أبا القاسم زلة في السماع شر من كذا وكذا سنة تغتاب . 
قلت: ولعله من جهة الاقتداء به والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر نتيجة أخرى من نتائج السماع. فقالل: 
(وهو قياس العقل نقاش القلوب إذينزلالحالبهثميؤوب) 
قلت: السماع معيار العقول في الخير والشرء فيعرف به الكامل في الخير من 
الناقص فيه والكامل في الشر من المتوسط فيه . 
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أما الكامل في الخير فهو المتمكن في المعرفة الراسخ فيهاء فهذا كالجبل لا 
يحركه سماع ولا تهزه ريح» وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب . 

قيل للجنيد: ما لك كنت تتحرك في السماعء والآن لا يظهر عليك شيء؟ 
فقرأ الآية وير للْبَالَ4 [النمل: 2188 إلى آخرها . 

وأما الناقص في الخير فهو السائرء فهذا إذا سمع تحرك وتواجدء ورقص 
وشطحء فهذا مغلوب للحالء لكنه في أثر الرجال» فمن دام سيره ظهر خيره. 
ووصل إلى ما وصل إليه غيره. 

وأما الكامل في الشرء فهو المنهمك في الغفلة» إذا سمع هاج شره» وغلبته 
نفسه» وبطشت في الحين إلى ما تقدر عليه من الفساد . 

وأما المتوسط فى الشرء فتحركه نفسهء ويغلبها فى الوقت. فإذا قامت 
جمدت إلى طلب :ما تحركف لبد إلا أن يعضعه الله يتحفظه». ‏ 

وهو أيضاً (أي السماع) نقاش القلوب» فيخرج ما فيها من خير وشرء كمن 
ينقش على الماء فيخرجه؛ إن كان صافيا شرب» وإن كان متغيرا طرح . 

وقوله: 9إذ ينزل الحال به ثم يؤوب»» هو تصوير النقش المذكورهء لأن 
السماع ينقش عن ما فيه من الحال, إما رباني» أو شيطاني» أو نفساني. والجميع 
يزول ويذهبء فإن كان ربانياً بقي أثره من الخشوع والطمأنينة والتواضع والزهد 
وحسن الخلق, وإن كان شيطانياً أو نفسانياً لم يبق بعده إلا القسوة والغلظة 
والحرص والطمع وغير ذلك من الأخلاق المذمومة. 

وفي الحكم لابن عطاء الله «لا تزكين وارداً لا تعرف ثمرته» فليس المراد من 
السحابة الإمطارء وإنما المراد منها وجود الأثمار» وهذا مراد من قال: من لم يؤثر 
فيه السماع زيادة ما عنده فهو نقص في حقهء, لآن الواردات لا تراد لذاتهاء وإنما 
تراة لنورانياةء والله تعالى أعلم . 

ثم شبه الحال الرباني بالمطر النازل في أصول الشجر كما تقدم في الحكم. 
فقال: 

(واثاره في عرصات القلب كالوبل في الغصن القويم الرطب) 

قلت: العرصات: جمع عرصة:ء وهو المكان الواسع الذي تغرس فيه 

الأشجارء كنى به هنا عن سعة القلوب الفارغة من الشواغل والشواغبء, وأراد أن 
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السماع يترك آثاره في قلوب العارفين المطهرة من دنس الهوىء الفارغة من حب 
السوىء كما يترك المطر الغزير آثاره في الغصن القويم الرطب,» وهو الزهر أولاء 
لعفن ثانا و والكوان تالنا 4 فلص الب دمن المطر تله وإنهنا الجواق ها كشا عند 
من الثمارء والله تعالى أعلم . 
[آداب السماع] 
ثم ذكر أدابه في الجملة» فقال : 
(ولا يجوز عندهالتكلم ولا التلاهي لا ولا التبسم) 

قلت: إنما لا يجوز التكلم عندهء لأنه عند العارفين محل الوجد والخمرة 
والكلام يشوش القلب ويبعده من الحضرة» ويتلف عن الحقيقة» فالواجب تركه لمن 
أراد جبر قلبه» وعند غير العارفين رخصة. لأنه قريب من رتبة الباطل» فأقل شيء 
يرده إليه . 

قال السلمي رضي الله عنه: والسكون مع حضور القلب وجمع الهم. 
والوقوف على أقوال المنشدين أولى من المداخلة» لأنه محل الاستكانة والتمكين» 
والهدوء والإنصات من اداب المستمعين» قال الله تعالى : «إفْلَمًا حَصَرَوه قَالوأ صما 4 
[الأحقاف: 29]الآيةء وقال: «إوَحَمَعَتٍ الْأَصْوَاتٌ لِليمَنِ قلا شَسْمَعٌ إلا همسا [طه: 
8 انتهى . 

وأما التلاهى عنه. فإنه يقتضي أنه لا أرب له فيه من جهة قلبه. وإنما مراده 
زائةا لكو والقرسة والقالاقى يكوه الالثثاك عتديقله أن رده لهات شر 

وأما التبسم فيه فإن فيه إساءة الأدب» فإن غلبه خرج» وإلا أخرج وزجر. 

قال السلمي رحمه الله : ولا يحضر مجلس السماع من يتبسم أو يتلاهى -. 

يحكى عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف أنه قال: حضرت مع شيخي 
أحمد بن يحيى السماع ببشران (اسم موضع) فاتفق فيها سماع أمم بموضع. 
فطاب وقت الشيخ وتواجد ودارء وكان في ضفة بحذائنا قوم من أبناء الدذثاء 
فتبسم واحد منهم. فأخذ الشيخ منارة كبيرة كانت هناك فرماه بهاء فأصابت 
العندار فاتغرسيت ارحايا الثلاث في الحائطء وكان قد صلى ثلاثين سنة الصبح 
بوضوء العشاءء. ١‏ نتهى. 
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[النهي عن حضور الأحداث] 
ثم : نهى عن حضور الأحداث فقال: 
(ويمنعالأحداث من حضوره وإن يكن ذاك فمن ظهوره) 

قلت: مما يتأكد في مجلس السماع منع الأحداث من حضوره؛ إما حدث 
المبرة اما حدث الدين» أو العقل» وقد تقدم تفسيرهم . 

أما حدث السن فلما تحرك مشاهدتهم من الفتنة» لاسيما مع دواعي ذلك من 
الشعر والأوزان والترنم بالأصوات الحسانء والنفس لها في هذا الميدان مجال 
عظيم ومكر كبير : 

وأما حدث الدين أو العقل» فإن حضور غير الجنس يمنع من المددء وذلك 
مجرب في الذكر والمذاكرة» والسماع عند الصوفية ذكر قلبي» فإن ألجأت 
الضرورة إلى حضورهم فليكونوا صفاً من خلف الناس خافضين أصواتهم» وهذا 
معنى قوله: «وإن يكن ذاك فمن ظهوره» أي» وإن يكن ذلك الحضور ولم يمكن 
التحرز منهم بوجهء فليكن حضورهم من ظهور السماعء أي من وراء ظهور 
المستمعين» والله تعالى أعلم . 

قال السلمي رحمه الله: ولا رخصة للأحداث في القيام والتحرك أصلاء 
وأكثر المشايخ يكرهون حضورهم مجلس السماع, ولا يرخصون لهم فيه. 

سفعت: والدى ههه البو ل ايع وقد وتزاكرا اسفن الكفلدى 1 
فوجدت أبا العباس النهاوندي عنده» وهو حدثء, فكلما حضرنا دعوة فيها سماع 
أمر أبا العباس بالانصراف» ولم يأمره أن يقعد فى مجلس السماع . 

[النهي عن الرقص لغير المغلوب] 
ثم: نهى عن الرقص والتحرك فيه لغير المغلوب فقال: 


(1) هو جعفر بن محمد بن نصيرء أبو محمد الخلدي  253(‏ 348 ه - 867 959م) شيخ 
الصوفية وأعلمهم بالحديث ببغداد نسبته إلى قصر الخلد ببغداد ولد وتوفي ببغداد. 
(الأعلام 2/ 128) (وفيات سنة 348) و(طبقات الأقطاب والتاج 2/ 345) وغيرها. 
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(والرقص فيه دون هجم الحال ليس على طريقة ام 
0 فإنهأسلمللظنون) 
قلت: الرقص والترقص هو الارتفاع والانخفاض» يعني أن الرقضن فى 

السماع والتحرك دون غلبة الحال» ليس هو طريق الكمال». بن نكما لمعن السكود 
والوقار وخفض الصوت والاستماعء فإنه أسلم لسوء الظنون بمن يفعل ذلك» وإن 
كان صادقاً. إذ لا سلامة من الخلق» ثم اعلم أن الرقص وقع فيه اضطراب كبير بين 
الصوفية وعلماء الشريعة» والتحرير في المسألة أن نقول: الأصل في الرقص هو 
الإباحة» إذ لم يرد نص عن الشارع 5 بتحريم ولا إباحة؛ بل ظواهر النتصوص 
تقتضي الإباحة؛ وسيأتي ذكرها إن شاء الله. وأيضاً الأصل في الأشياء هي الإباحة» 
وفل لوقك سس ران اللمحظري يو لتم عرداتي كات النلاوزلا بقة وتميرك الها عللامزا 
يقتضي التحريم» وإنما حرمته الأئمة لما قارنه من تعاطي أهل الفساد بجمع النساء 
والشبان والة اللهو. والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء فيتحصل في الرقص 
أنه على ثلاثة أقسام: قسم حرام» وقسم مباح» وقسم مطلوب . 

فأما القسم الذي هو حرام»؛ فهو رقص العوام بمحضر النساء والشبان» فهذا 
حرام لما يؤدي إليه من الفسادء وما يهيج من الطباع الدنية والنفوس الشيطانية. 
ويلتحق به ما خلا من ذلك» لكن قصد به التصنع والرياء وإظهار الحال» والتظاهر 
بما ليس فيه حقيقة» فهو حرام أيضا لما داخله من الرياء والتلبيس . 

وعلى هذين القسمين يحمل كلام من أطلق التحريم»؛ كصاحب «المعيار» 
«والنصيحة الكافية» وغيرهما. 

وأما القسم المباح». فهو: الذي يفعله الصالحون وأهل النسبة من غير وجد 
ولا تواحن: وإنما يفعلونه راحة لنفوسهم. وتنشيطا لقلوبهم بشرط الزمان والمكان 
والإخوان». خالياً من حضور ما تقدم من التساء والشبانء فهذا مباح إذ لا موجب 
للتحريم فيه» إذ علة التحريم هو ما تقدم» وهو خالٍ من ذلك» وأما ما يقال: إنه من 
فعل السامرية حين عبدوا العجل فعلى تقدير صحته فإنما حرم فعلهم لفساد قصدهم. 
لأنهم قصدوا بذلك تعظيم العجل أو الفرح به» وهذا كفرء ولو كان رقصهم خاليا 
من ذلك ما حرم عليهم . 

وقد ثبت أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي رسول الله يَكَةِ حين 
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قال رسول الله : أشبهت خلقي وخلقي» '' وذكره السنوسي في «نصرة الفقير» وغيره. 

وقال ابن ليون التجيبي ما نصه: وأما الرقص في المسجد ففي صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء جيش من الحبشة يزفون يوم عيد في 
المسجد. فدعاني رسول الله يَِْ فوضعت كفي على منكبيه. فجعلت أنظر إلى 
لعبهم قال ابن عيينة : والزفف الرقصء. فثبت أن الرقص في أصله مباح» ولو كان 
حراما لذاته ما فعل بين يدي رسول الله عَكة . 

[رقص الصوفية] 

وأما القسم المطلوب فهو : رقص الصوفية أهل الذوق والحالء إما وجداً أو 
تواجداًء وسواء كان ذلك في حضرة الذكر أو السماع» ولا شك أن دواء القلوب من 
الغفلة وجمعها بالله مطلوب بأي وجه أمكن, ما لم يكن بمحرم مجمع على 
تحريمه» فلا دواء فيه» وقد تقدم قول الجنيد لما سئل عن السماع» قال: كل ما 
يجمع العبد على ربه فهو مباح . 

وقال الفاسي في «شرح الحصن» عن شيخ الإسلام السيوطي رحمه الله ما 
تعبع: أقول واكيقب ودكر الذكر فاقيا + وقد قال قعاننى؟ هدا دن ,كرون أنه شما 


جر بر 00 


وفعودا وَعَلَ حِنُوبِهِمَ * [آل عمران: 191]. 
أحيانه)”” وإن انضاف إلى هذا القيام رقص ونحوه فلا إنكار عليهم» فلذلك من لذة 


(1) أخرجه البخاري فى (صحيحه 3/ 242. 5/ 24. 180) والترمذي فى (السنن 3765) وأحمد 
بن تحتل فى '(المصف 798/1 4250:4115:108 4 342) والتبيقى فى (النفن الكبرئ 
8 5 10/ 226) والحاكم في (المستدرك 3/ 120) وعبد الرزاق في (المصنف 20394) 
والتبريزي في (مشكاة المصابيح 3377) وابن كثير في (التفسير 6/ 379» 7/ 341) والعراقي 
فى (المغنى عن حمل الأسفار 2/ 31» 300) والطحاوي فى (مشكل الآثار 4/ 173) 
5-6 البغدادي في (تاريخ بغداد 11/ 171) والصعدى فى (رتعات البتادة المتفين 5/ 
7 6/ 566) وابن سعد فى (الطبقات الكبرى 4/ 1/ 24) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 
٠ .)36906 .36905 .36760 ,33198 6‏ ْ 

(2) أخرجه البخاري في (صحيحه 1/ 83» 163) ومسلم في (صحيحه الحيض ب 30 رقم 117) 
وأبو داود فى (سننه 18) والترمذي فى (السنن 3384) وابن ماجة فى (السنن 302) وأحمد 
حمل 'فى (التسيكد 0153:70/6 6078 والببيقى فى (السبعن الكيرق 00:/1) والستتي 
الهندي في (كنز العمال 17980) والبغوي في (شرح السئة 2/ 44) وابن حجر في (فتح - 
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الشهود والمواجيد: 

وقد روي في الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي رسول الله يَكْةِ لما 
قال ل «أشبهت خلقي وخلقي) وذلك من لذة هذا الخطاب» ولم ينكر ذلك عليه 
النبي عليه الصلاة والسلام» فكان هذا أصلا في رقص الصوفية لما يذكرونه من لذة 
المواجيد. 

وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر 
الأئمة منهم شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ا ه. 

وهو نحو ما في «الإحياء» وزاد فيه حديث نظر عائشة رضي الله عنها مع 
رسول الله َْةِ إلى الحبشة وهم يرقصون. وقوله لها : «أتحبين أن تنظري إلى زفف 
الحبشة)''' والزفف الرقص انتهى . 

وذكره ابن ذكرى في شرح النصيحة . 

قلت: وقد تواتر النقل عن الصوفية قديماً وحديثاً شرقاً وغرباً أنهم كانوا 
يجتمعون لذكر الله» ويقومون ويرقصون,ء ولم يبلغنا عن أحد من العلماء المعتبرين 
أنه أنكر عليهم . 

وقد رأيت بفاس بزاوية الصقليين جماعة يذكرون ويرقصون من صلاة العصر 
يوم الجمعة إلى المغربء مع توفر العلماء»ء فلم ينكر أحد عليهم» وقد بلغني أن 
شيخنا شيخ الجماعة سيدي الناودي بن سودة كان يحضر معهم في بعض الأحيان» 
فلا ينكر على الفقراء الرقص في حال ذكرهم إلا مقلد جامد أو معاند جاحد». 
يرحم الله الشيخ زروقاً رضي الله عنه في بعض شروحه على مقطعات الششتري لما 
تكلم على هذا المعنى» قال: وإنما أطلت الكلام هنا لوجهين : 

أحدهما: مخافة أن يغتر الغوغاء» ممن لا خلاق له بهؤلاء السادات فيتعاطونه 
في غير محله» فيقع في المقت. 

ثم قال: والآخر أن يتبع قول الملحدين, أهل العقول الواهية» والأفئدة 
الخاوية» فيقدح في جملة طريقة أنتجها الصالحون من أولياء الله» وظهرت نتيجتها 


الباري 14/2!) والقرطبى فى (التفسير 4/ 310) والألبانى فى (إرواء الغليل 2/ 244 
9) و(صاحب شرح معاني الآثار 1/ 88: 91) والألباني في (السلسلة الصحيحة 406). 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 6/ 567). 
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فى كثير من عباد الله واشتملت نسبتها على رجال قاموا بأحكام الشريعة وآداب 
الحقيقة» وتعلقوا بأسماء رب العالمين» وتخلقوا بأخلاق سيد المرسلين» آثارهم 
حميلة » وملافاتهم سعيلة 6 ترعب الملائكة فى خلتهم. واشتافت الأنيياء والرسل 
إلى رؤيتهمء كتاب الله مطرز بالثناء عليهم» وبشائر السنة كلها تشير إليهم» عند 
وَألْحِقنى بالصَلِحِنَ 4)69» [الشعراء: 83]» وتبعه الصديق الأمين في ذلك» حيث قال : 
ود تل وَأَلَحْقَىى بألصَّلِحِينَ4 [يوسف: 101]» واستشهادنا في معرض الولاية 
بهاتين الآيتين اللتين سبقتا في مقام النبوة» إنما اقتبسنا الدليل على ذلك» وهذا من 
نا “تثاول الأعلى إلى الآذق ببالكتاء ضلية لبعر فو غيرة: عقن شوافة فضيلئه كها: ف 
قوله عد : 

«اللهم أحيني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين)”'" 

أي «واجعل المساكين هم قرابتي المحدقون بي يوم المحشر» فقد عرف كَل 
بفضيلة المساكين» وعظم جاههم عند الله ورسوله» لطلبه من الله أن يكونوا في 
كفالته» لا أنه في كفالتهم. فكذلك عرف الصديق بفضيلة أمة الإسلام» وخصوصاً 
الصالحين منهم لا أنه طلب من الله اللحوق بعسكرهم لقصوره عن إدراك مقامهم. 
لكن مبالغة في التعريف بعظيم جاههم عند خالقهم» فعرف أولاً بفضيلة الإسلام 
وسلك بنا سبيل سيرتهم» وحشرنا في زمرتهم», اللهم آمين» انتهى كلامه رضي الله 
عية . 

ثم أشار إلى أن السماع إنما هو رخصة للضعفاء فقال : 
(وليس يحتاج إلى السماع إلا أخو الضعف القصير الباع) 


(1) رواه الحاكم في المستدركء كتاب الرقاق» حديث رقم (7911) [4/ 358] ورواه الترمذي 


في السئن» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة. ..» حديث رقم (4[)2352/ 
7]وروأة رهما 
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قلت: أشار إلى أن السماع لا يحتاجه ويزيد به إلا من كان ضعيف الحال 
قصير الباع في المعرفة والشهود» وأما القوي المتمكن فلا يحتاج إليه. 

قال السلمي رضي الله عنه: وقيل يحتاج إلى السماع من كان ضعيف الحال» 
فأما القوي فلا يحتاج إلى ذلك . 

وقال الحصري: ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه؛ء ولعمري ما 
تحتاج التكلى (بالمثلثة) إلى نائحة» والثكلى هي : التي مات ولدها . 

وقيل هو (أي السماع) لقوم كالغذاءء ولقوم كالدواء» ولقوم مروحةء كما قال 
تعالى © طقل هر الإينرة اموا حدق» وضكتا2 6[فسللاة 7 :44]: ا لآرة. 

وقال في موضع آخر (وسئل بعض الشيوخ عن شرب القلوب من السماع. 
وشرب الأرواح والنفوس) فقال: شرب القلوب الحكم. وشرب الأرواح النغم, 
وشرب النفوسى فا يوافق طبعيا فين الحطوظ :يو نيت الجعهو :والسجمال: 

ثم أشار إلى : 

[(علامة الضعف)] 
فقال: 
«(والزعقات فيه والتمزيق| ‏ ضعف وهزالرأس والتصفيق) 

قلت: الزعق هو: الصياح والتمزيق هو: تخريق الثياب» وهز الرأس: 
تحريكه؛ والتصفيق الضرب بالكف يعني : أن الصراخ في السماع وتمزيق الثياب 
وتحريك الرأس والتصفيق باليد إنما يصدر من ضعيف الحالء الذي هو مغلوب 
للأحوال» وأما القوي المالك للأحوال» فلا يصدر منه شيء من ذلك . 

فال« السسانفى راقن اللدعقه: و ليس هين الاذتيه اتعضاء الحال والتكيت 
للقيام» إلا عات فينزعج أو يكون على سبيل مساعدة لصادق» أو 
مطايبة لخاطر من غير تساكر ولا إظهار حال» وترك ذلك أولى . 

روي أن النبي يَكِْةٍ كان يعظ فصعق رجل من جانب المسجدء فقال: «من هذا 
الملبس علينا دينناء إن كان صادقاً فقد شهر بنفسه. وإن كان كاذباً محقه الله)7) 


(1) أورده المتقي الهندي في كنز العمال برقم (8843) [3/ 614] وعزاه إلى أفى بكوين كامل فى 
معجمه وابن النجار . 
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ثم قال: حكي أن شاباً كان يخدم الجنيد» وكلما سمع شيئاً زعق وتغير» 
فقال: إن ظهر فيك شيء بعد هذا فلا تصحبني» فكان يضبط نفسهء وربما كان يقطر 
من كل شعرة منه قطرة عرق حتى كان يوم من الأيام زعق زعقة خرجت منها روحه. 

والزعقة من وجهين: أحدهما للتوجع» والأخرى للتطلع». زعقة التوجع من 
حيث الخوف والحزن» وهي نظيرة صيحة المصاب. وزعقة التطلع من المحبة 
والشوق والرجاءء وهى نظيرة صيحة المتطلعين للإهلاك إذا تحققوا ذلك» وهذا لا 
بكرن إلا مده وجر د ضاف | تدان جافرة بومكلها كيدل النطية يدري كيك 
سجيء . 

قليت 3 1 العمانا عييكا قينالا اكور ل على الفم» وهر انف تنيهنن 
يفعله عند السماع وهو من لذة التواجد» فلا يدل على الضعف. والله تعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن عرضون في «مقنعه» أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذكروا 
الله مال بعضهم على بعض كالشجرة في يوم الريح العاصف. أو ما هذا معناه. 

ثم أشار إلى أن السماع لم يكن عندهم مقصوداً للاجتماع» بل حيث ما تيسرء 
فقال : 
(ولم يكن لأجلهاجتماع ولالدئ غيبتهانصداع) 

قلت: الانصداع هو الافتراق» يعني أن القوم لم يكن اجتماعهم مقصوداً 
للسماع. بحيث إذا وجد اجتمعوا وإذا غاب افترقواء بل كانوا إذا اتفق اجتماعهم 
لأمر من الأمورء أو إذا دعاهم أحد إلى وليمة أو سرور استعملوه» لأنهم أغنياء عنه 
بحلاوة الذكر والمعرفة والله تعالى أعلم. 

[عدم وجود آللات اللهو مع السماع] 

ثم ذكر أنه: لم يكن فيه آلة اللهو فقال : 
(ولم يكن فيهمراسنونا ولاطنابرومسمعونا 
وليس أيضا كان فيهطار ولامزاهرولاتنقار 
والشمع والفرش والتكالفا أحلف ماكانت يمين حالف) 

قلت: «المراسنون» بفتح الميم هي الطائفة التي تجيب القوال بالدندنة ونغم 
الموسيقى» بحيث إذا فرغ القوال من الشعر أجابوه بكلام اللهو والنغم المستلذة» 
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وهو من شأن أهل اللهوء فالتشبه بهم هجنة» والطنابير: جمع طنبور» وهو شبيه 
بالعود في صورته» وقيل هو بنفسه والمسمعون المرصدون للغناء في الولائم» 
يسمعون الناس غناءهم ولهوهمء والطار معلوم. وهو ذو الشراشرء والمزهر هو 
المجلد من جهتين» والتنقار هو: فعل النقرء ويكون في نقر الأوتار المعلومة. 

يقول رحمه الله: إن سماع القوم لم يكن فيه شيء مما ذكرء مما هو من آللات 
اللهوء ويلتحق بما ذكر: الربابة» والشبابة» والبنديرء والزمارة» وغير ذلك مما 
يستعمله أهل اللهو فينبغي للفقير أن يجتنبهاء وهذه مسألة خلافية» فقد رجح 
الغزالي في «الإحياء» جواز سماع هذه الأشياء» بشرط خلو المكان والإخوان 
والزمان» قيل: وهو مذهب الشافعي » ورده بعضهم . 

والحاصل أن العارف المحقق الذي غرق في عين بحر الوحدة حتى كان 
سمعه بالله ومن الله وبصره بالله وإلى الله» ووجد أنه بالله ومن الله لا يكدره شيء». 

وقد قالوا: إذا ثبتت عدالة المرء فليترك وما فعل. 

وهذه مسألة خلافية لم يرد فيها نص من الشارع» والأصل في الأشياء الإباحة 
حتى يرد الحظرء وما حرم السماع حتى أخذه أهل اللهوء ونقلوه إلى لهوهم وقارنوه 
مع شرب الخمر والزناء فحرم حيئئذٍء سداً للذريعة» والله تعالى أعلم. 

وقد كان بعض علماء الحديث من أهل الحفظ والضبط يستعمل ضرب العودء 
فعيب عليه فحلف لا يحدث بحديث حتى يضرب العود. فأخبر به السلطان (قيل 
هارون الرشيد) فأرسل إليه وقال له: حدثني بحديث المخزومية» فقال: أحضر 
الغوذم فال له,الملك* عوذ البخون "لفاك بن غوه الطلرب»«مضحك الملك» ان 
قال: من يحرم السماع من الفقهاءء فقال له: من طبع الله على قلبه» ثم قال له ذلك 
العالم: لقد حضرت وليمة بالمدينة» وفيها علماؤهاء» حتى لو سقط البيت لم يبق 
مغني بالمدينة» وأصغرهم مالك ابن أنس» فغنوا وهو بمزهره. فغنوا وأنشدواء اه 
(ذكره ابن عرفة في باب النكاح) نقلته بالمعنى . 

وقوله: الشمع والفرش إلخ. يعني أنهم لم يكونوا يتكلفون بالسماع حتى 
يحضروا الشموع الموقودة» والفرش الممهدة. والوسائد المزوقة. وإنما كانوا 
يحضرون له على حالة الفاقة والابتذال» على ما يصادف الوقت والحال». وليس 
مراده أنها محرمة» وإنما مراده أن طريق القوم عدم التكلف. فإن صادف الحال أنها 
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أعدت فلا يمتنعون منهاء لأن الصوفي اتسعت دائرته» فلا يختار شيئا ولا يمتنع من 
شيء» بل ما أعطاه سيده أخذه بالقبول» إلا ما حرمته الشريعة المطهرة بنص صريح 
لا تأويل فيه. فهو حينئذٍ أولى بالأدب من غيره والله تعالى أعلم» ثم قال: 
(وأمروافيهبغلقالباب) وإنماناك للاجتناب) 

قلت: وإنما أمروا في حال السماع بغلق الباب لثلا يحضر معهم من يجتنب 
حضوره من الأحداث والعوام والنساء وغير ذلك مما لا يليق حضوره» لأن مجلس 
السماع إذا كان ربانيا هو كمجلس الذكر والمذاكرة» ومجلس الذكر والمذاكرة غذاء 
الأرواح ورضاع القلوب» فهي ترضع بعضها بعضاء فإذا حضر صاحب التخويض 
رضعت منه بعض القلوب ذلك التخويضء فربما يسري ذلك في الجماعة. فلا 
يجدون حلاوة الوجدء ولا لذة الخمرة. ولذلك قال الجنيد رضي الله عنه : المواكلة 
رضاعة فانظروا من تواكلواء فيصدق بالحسي والمعنوي . 

وقد عقد بعض الشيوخ حلقة الذكر في بيت مظلم فلم يجدوا قلوبهم. فقال 
لهم اثتوني بالمصباح. فلما أتوا به وجدوا معهم طالباً من طلبة المدرسة» فأخرجوه 
فحينئذٍ وجدوا قلوبهم . 

وحكي عن بعض أشياخنا (وأظنه سيدي محمد بن عبد الله) أنه كان فى مجلس 
المذاكرة فجلس معهم رجل عاميء فأزال الشيخ عنه ثوبأ. وقال له: قم بع في 
السوق» فلما خرج قال له: خذ ثمنه ولا تعدء وسد الزاوية. 

والحاصل : أن حضور غير الجنس مشوش مانع من زيادة المدد. والله تعالى 
أعلم. 

[خلاصة القول في حكم السماع] 
ثم حرر الخلاف في السماع فقال: 
(وليس للقائل ما يقول في الشعر إذ سمعهالرسول) 

قلت: «سماع الشعر من غير ألحان ولا موسيقى لا نزاع فيه» لآنه سمعه عليه 
الصلاة والسلام وأجاز عليه ودعا لقائله» وإنما النزاع في الترنم به . 

وقوله: «بألحان وموسيقى» فمن كان طبعه جامداً لا يحركه شيء» لا لخير 
ولا لشرء كان في حقه مكروهاً إن شغله عن ذكر الله أو مباحاً إن لم يشغله» ومن 
كان طبعه ماتلا للهوى وحب الدنيا وعلم أنه يحركه للفساد حرم عليه؛ ومن كان قلبه 
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معموراً بمحبة مولاه» فانياً عما سواهء كلما سمع زاد به إلى مولاه» فهذا يستحب 
في حقه السماع. 

هذا حاصل ما ذكره في «حل الرموز' حين تكلم على السماع . 

فقال: السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ما هو حرام محضء. وهو لأكثر 
الناس :عن القيان» :وين غلبت علبهه شهواتيم» وملكيم نخي اللاتا »بو تكدرت 
بواطنهم؛ وفسدت مقاصدهم, فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم من 
الصفات المذمومة» لا سيما في زماننا هذا . 

والقسم الثاني : منه مباح. وهو: من لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت 
الحسن» واستدعاء السرور والفرح . 

والقسم الثالث: مندوب. وهو: من غلب عليه حب الله تعالى» والشوق إليه. 
فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة» وتضاعف الشوق إلى الله» واستدعاء 
الأحوال الشريفة والمقامات العلية» والكرامات السنية» والمواهب الإلهية. 

قال الشيخ ابن ذكرى رحمه الله : فتبين من هذا أنه لا نص فيه من الشارع. 
والذي تقتضيه قواعد الشريعة انقسامه إلى ما ذكرء ا ه. 

ثم دكر : 

[(أصل استعمال السماع)] 
فقال: 


(وإنماكان السماع قدما 
وجاء هذا ثم جاء هذا 
فعندما نشطت النفوس 
وطابت القلوب بالأسرار 
ترنم الحادي ببيت شعر 
كل له ممااستفاد شرب 
فإن تمادى وأتمالشعرا 
فهكذا كان سماع الناس 


فلية* القدم بكسر القاف معئأه: 


قصداً المريد الشيخ يشكو السقما 
حتى استقلواعنده أفذاذا 
نعوضوامندائكهم دواء 
ورْالاعنهاكسل وبوس 
واستعملت نتائج الأفكار 
فاكتنفتهغامضات الفكر 
هذاله قشر وه ذا لب 
أبدوا من الشرح عليه سفرا 
فهل ترى به كذا من باس) 
القديم» وهو ظرفء أي في القديم. 
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والسقم: المرض والأفذاذ: الجماعة المتفرقة» جمع فذء وهو المنفرد» وبث 
شكواه: أودعها وأخبر بهاء والنشاط خفة الأعضاء»ء والكسل ضده.ء والبأس هو 
الضر والداءء والأسرار: الأذواق والأحوالء ونتائج الأفكار: العلوم» والترنم: 
التغنيى» والحادي: القوال» واكتنف الشيء: أحاط به» فصار في كنفه. والغامض : 
الخفي. والشرب (بكسر الشين) النصيب من الماء»ء والقشر: ظاهر الشيء» واللب 
ناطنة: 

يقول رضي الله عنه: وإنما كان استعمال السماع في الزمان المتقدم عند قصد 
المريد الشيخ يشكو إليه سقمه ومرضه الذي أصاب قلبه من غفلة أو فترة أو قسوة أو 
كسل أو طغيان أو غير ذلك من العيوب التي لا تحصىء ثم توالى المجيء إلى 
الشيخ: هذا بعد هذاء حتى استقل عنده جماعة من الفقراء» فشكى كل واحد داءه. 
لأنه طبيب ماهر»ء وقد يداوي بالهمة أو بالنظرة» فعندما أحسوا بالشفا ونشطت 
نفوسهمء وذهب داؤهم وبؤسهمء وطابت قلوبهم بالأذواق» وامتلأت قلوبهم 
بالأنوار» وأشرقت فيها شموس المعارف والأسرارء واستعملت نتائج أفكارهم. 
فأبدت من العلوم ما يليق بسعة صفائها : ترنم الحادي بالغزل الرقيق» واستعمل من 
الشعر ما بالجانب يليق» فإذا سمعته دقائق أفكارهم الصافية» وغوامض فهومهم 
العلية» أحاطت بمعاني تلك الأشعارء واستخرجت ما فيها من علوم وأسرارء كل 
واحد على قدر نصيبه وشربه مما استفاد من شيخه بمحبته وصدقه. وعلى قدر 
مجاهدته وسيره» فمنهم من يكون حظه معاني الكلام الظاهرة ومنهم من يخوض 
بفكره إلى المعاني الباطنة» وقد يقع في أسماعهم من كلام واحد ما يليق بحال كل 
واحد. على حسب مقامه» كالنفر الثلاثة الذين سمعوا قائلا يقول: يا سعترا بري» 
فبعضهم سمع: اسع تر بري وبعضهم سمع: الساع ترى بري» وبعضهم سمع: ما 
أوسع بري» فالأول حاله بداية» والثاني الاستشراف على النهاية» والثالث حاله 
واصل إلى الغاية. 

وفن هذا الفعت. قال :ابن :فطاء الله * الغناوة'قوت لعائلة المستيهين ):ولبسن 
لاقسنها الها اتكله كل فإ تماق الجادى على لبعره سني انقو تك لهو نين 
واستخرجوا ما عندهم فيه من العلوم» كل على قدر وسعه 8لِسُفِقَ ذو سَعَة ين 
سَعَيَةٌِ ‏ [الطلاق: 7]» الواصلون «#ومن قَدرَ عَلَيّهِ رِرْقّه» [الطلاق: 17]» السائرون» 
فأظهروا من علومهم ما يملؤ سفراً أو أكثر. فهكذا كان سماع الناس في الزمان 
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المتقدم» فهل ترى أيها المنكر لهذا الفعل من بأس أو أنت من الحال والوجد من 
أهل الإفلاس . 

قلت: وليس مراد الشيخ الحصر في هذه الكيفية حتى لا يصح السماعء إلا 
إذا كان هكذا بل كل من وجد في نفسه كسلاً أو قبضاً: استعمل ما يزيل به كسله أو 
مرضه . 

ثم اعلم أن اعتراض أهل الظاهر على الصوفية لا ينقطع أبداً: سنة ماضية» 
وخصوصاً في السماع والرقص» وهم معذورونء لأنهم لا يشاهدون إلا ذواتاً 
ترقص وتشطح. ولا يدرون ما في باطنها من المواجيد والأفراح» فيحملون ذلك 
على خفة العقل والطيش» فيقعون فيهمء إلا من عصمه الله بالتسليم» ولذلك كان 
التصديق بطريقة القوم ولاية» والاعتراض جناية» إلا من صحت نيته وحملته الغيرة» 
فهو مأجور من جهة» محروم من جهة . 

وقد رأيت للطرطوشي اعتراضاً كبيراً على الصوفية في الرقص» حتى قال 
فيدة الله وعوالة».و ذلك نما قلنا» قال تتغالى :8ن كدوا يما ل طن عامل 
2 َس 6 ونس 1 39 

وكان الشيخ ابن عباد رضي الله عنه يقول: لا تجعلوا لأهل الظاهر حجة على 
أهل الباطن» أي لأنهم لم يدركوا ما أدركه أهل الباطن» فلا تقوم الحجة عليهم 
بمجرد سوء الظن» ولله در أبي مدين حيث يقول : 
إذا لم تذق ما ذاقت الناسُ في الهوى فالله يا خحالي الحشًا لا تعنفتا 
إذا اهترَّتِ الأرواحٌ شوقاً إلى اللقا نعم ترقصٌ الأشباحُ يا جاهل المعنى 

إلى آخر كلامه وبالله التوفيق . 

[مسألة خلع الثوب] 

ثم أشار إلى مسألة الخَلْع. وهي خلع الثوب عنه» وإلقاؤه للفقراء فرحا 
وتواجدا كما فعله عليه الصلاة والسلام» فقال: 
(وكرهوا الخلع على المساعدة لأن في هكلفةالمعاندة 
ومن يكن يخلععندالحال ‏ فلا يجوزردهبحال 
إذكان كل عائد في هديه كالكلب ظل عائداً في قيئه) 

قلت: الخلع بفتح الخاء وسكون اللام هو: نزع الثوب عند السماع» وهو 
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على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مساعدة لغيره» أو لغلبة حال عليه» أو سقط بنفسه. 
الأول مكروه لما فيه من التكلف والمعاندة» أعنى المنافسة» لأنه لما رأى غيرة 
خلع ثوبه مدا وال : خلع هو ثوبه ينا عله له ومنافسة فيما فعل. وهذا لا 
يخلو من رياء وتصنع» وإليه أشار بقوله: «وكرهوا الخلع» إلخ. وإما أن يكون لغلبة 
خال غلية» قنرعه فرحا بالوجد أو شكرا لما وشيه الله من سق الأحوال» فهذا بأخذه 
القترام ولا يحور لذ رجو هيحان اتانيه الرجوم :في | تمد ك1 وقن قال هله 
الصلاة والسلام: «العائد في صدقته كالكلب بيعود في قيئه)"'': وإلى هذا أشار 
بقوله: «ومن يكن يخلع عند الحال» إلخ . 

قال السلمي: وأكثر المشايخ يكرهون طرح الخرقة على سبيل المساعدة» لما 
فيه من التكلف المخالف للحقيقة» وما كان من معارضة حال أو وقتء. فلا يجوز 
فيه الردء لأن ذلك شبه هبة وهدية» وقال كَلِِ: «العائد فى صدقته كالكلب يعود في 


فرئه) . 


وقيل: من رجع في هبته بالغ في - سسته انتهى . 


[حكم خلع الثوب] 
ثم إلى حكمه. فقال: 


(وحكمه في أفضل الأحكام رأي العراق ليس رأي الشام) 

قلت: ظاهر كلامه أن الضمير في ١حكمه»‏ يعود على الخلع الذي هو أقرب 
مذكورء لكن لم يذكر السلمي الذي يعتمده الناظم في هذا النظم هذا الخلاف». 
وكذلك التجيبي في «الإقالة» مع أنه أظال فية الكلام» ويحتمل أن يرجع الضمير إلى 
السماع من أصله. 0 استدراكاً لترجيح أحد القولين المتقدمين» في قوله: «قال 
أهل العراق بالتحريم» وقال الحجازيون بالتسليم» لكنه بعيد. لأن أهل الحجاز غير 
أهل الشام» وأيضاً السياق يأباه» ولعل الناظم اطلع على خلاف بين أهل العراق 
وأهل الشام في الخلع بالجواز والمنع . 


(1) أخرجه البخاري (هبة 30) ومسلم (هبات 5» 6) وأبو داود (بيوع 81) والنسائي (هبة 3» 4) 
وابن ماحة (صدقات )١‏ وأحمد بن حنبل (21 ىل 54 2217 2227 2289 2.349 350. 
2 75:23 2208 
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وجنح الشيخ زروق إلى المنع فقال : تنبيه الذي ي: ينبغي الجزم في هذا الزمان 
منع الخرق. أي خلعها وأخذها والدخول عليهاء انما عتم اناب هن الحيدة 
والاعتلال اه. 
أقبح القبيح. ومن كان شحيحا تعلم السخاء بهذا وبغيره. 

ثم أشار إلى ما يفعل بها ومن يستحقها. فقال: 
(ورحكموا الوارد في الخروق للأنس والخبرة بالطريق) 

قلت : إذا اختلف الفقراءة فى الخرق التى تخلع في مجلس السماع والذكر. 
هل ترد لصاحبها أو تقطع وتفرق بينهم أو تعطى للأحوج منهم. حكم أول وارد 
عليهم» فما حكم به اتبعوه وإنما فعلوا ذلك للأنس الذي يحصل بينهم في ذلك 

وقيل: يحكمون من كان أهل الخبرة بطريق القوم. وهذا ما لم يحضر الشيخ» 
وأما إن حضر فالحكم له. وإذا خلعت على القوال فهي له لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من قتل قتيلاً فله سلبه)”') 

وقيل: إن كان من جملة الفقراء فهو كأحدهمء وإن كان محباً فقط فهي له. 
وإن كان بأجرة فلا شيء له. 

[(ما يسقط بنفسه من غير أن يخلعه صاحبه)] 

فقال: 
(والسقط اي 6د وقدر هذا في السماع كاف) 

قلت: السقط بالكسر بمعنى: المسقوط. يعني أن ما سقط من غير اختيار 
صاحيه فهو مردود عليه. ولو كان من غلبة حال أو وجد إذ الخلع المتقدم إنما هو ما 
كان امار سناهه ترا بالوعة أو الال او شكر ا لاج مقط يقي اليا رد 
فل يحل أخذه. 3 «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بت ليوو 


(1) أخرجه أبو داود (جهاد 136) والدارمى (سير 43) وأحمد بن حنبل (3» 114. 123غ. 
0 198 2279. 24 2.46 0ك ىق 295: 306). 


(2) أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد 10/ 222). 
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تتميم : قال ابن ليون التجيبي : ومن أشار بيده أن يخلع. بان عنه ما عليه» ومن 
دخل الطابق (أي الحلقة) بفرجية غير مزورة بانت عنه. يعني لتفريطه وعدم حزمه. 
ومن خلع ما على رأسه بان عنه كل ما عليه» فإن الخزق تابعة للتاج . قلت : ولعل هذا 
حيث جرى به أو عمل» وإلا فالظاهر اختصاصه بما خلع ثم قال: ومن رقص ويده 
تحته بانت عنه خرقه» ومن عثر فى ثوبه أو داسه (أي وطىء عليه برجله) أو أطفا به 
السراجء امن انعد او ةك ان مدا عومد وكذلك الإشارة بالكم» فإن 
الفقير محفوظ والسقط بائن عنه» فيبين عنه ثوبه بأقل شيء» بخلاف المحب. فإنه لا 
يبين عنه ثوبه إلا باختياره» والعياط الفاحش في السماع يطالب صاحبه» فإن انفصل » 
وإلا استغفرء وكذلك الوقف الكثير في الطابق (أي الحلقة) ما لم تشهد له البواطن 
بالصدقء ولا يزاحم محترم محترماً في طابقه» ولا يدخل الطابق غير فقير» لأنه لا 
يدري مشرب القوم» ويحبسه الخادم في موضعه إن غلب عليه وارد» انتهى . 

وهذا القدر كافي في السماع. لمن له صدق واستماع. وبالله التوفيق» وهو 
الهادي إلى سواء الطريق . 

ثم أشار إلى الحكم السابع من أحكام الترجمة التسعة فقال : 

[(السابع في حكم السفر والقدوم على المشايخ)] 

اعلم أن للسفر آداباً تطلب قبل الشروع فيهء وآداباً حال الشروعء وآداباً بعد 

فأما التي تطلب قبل الشروع . 
[آداب تطلب قبل السفر والقدوم على المشايخ] 

فمنها: الاستخارة لقوله عليه الصلاة والسلام : 

«ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار»”'' . 

وروى البخاري عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله (ص) يعلمنا 
الاستخارة لمايعلمناالفاتحة. شر «إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين ثم 
يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 


(1) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 2/ 280» 8/ 96) والسيوطي في (الدر المنثور 2/ 90) 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 164). 
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هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال عاجل أمري وآجله 
فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشى وعاقبة أمري. أو قال عاجل أمري وأجله. فاصرفه عنى واصرفنيى عنه. 
واذرالى'الشير سي كانه اقم رض بي انشيى 0 
والإخلاص» ويقتصر على هذه الاستخارة دون غيرها مما فيها نوم أو غيره. 
ونكروها لذن أودسيها إن كان أهرا ههما: 

ومنها: الاستشارة إن كان له شيخ» فليستشره ولا يسافر بغير إذنه» وإن لم 
يكن له شيخ فليستشر من اشتهر بالصلاح والخير من العلماء العاملين» وكذلك 
الوالووة: 

ومنها : النية الصالحة فلا يسافر بقصد الدنيا أو النزهة» وسيأتي الكلام على 
هذا عند قول الناظم ولم تكن أسفارهم تنزهاً بل كان فيها نحو التوجها. 

وبقدر ما يعدد من النيات يحصل له من الخيرات». وقد قال الشيخ القطب ابن 
مشيكن لأسن الحسن: لا تثقل فدفيك إلا سيت ترجو نوات الله ولا تجلس إلا 
حيث تأمن غالبا من معصية الله» ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله» ولا 
تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقيناء وقليل ما هم 

ومنها : التماس الصاحب, وفي بعض الآثار «التمسوا الرفيق قبل الطريق)”*) 
وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن السفر وحده. وقال: «الراكب شيطان., والراكبان 
شيطانان» والثلاثة ركب»”*' انتهى . ولا يسافر مع غير جنسه. ولا يصحب إلا من 


(1) أخرجه البخاري في (صحيحه 2/ 70. 101/8. 9/ 144) والترمذي في (السنئن 408) وأبو 
داود في (سننه 1538) والنسائي في (السنن 6/ 80) وابن ماجة في (السئن 1383) والبيهقي 
فى (السئن الكبرى 3/ 52: 5/ 249) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 21530) والتبريزي 
فى (مشكاة المضابيع 1323) والعزاقى في (المغنى عن حمل الأستقا )207:/1١‏ والبَيخَارَي 
فى (الادب المفرد 703) والسيوطي في (الدر المنشور 5 135 ) وابن كثير في (التفسير 3/ 
2) والبيهقي في (الأسماء والصفات 119. 124). 

(2) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 4/ 324. 6/ 398) وابن عراق فى (تنزيه الشريعة 
1 والعجلويى فى (كفنب الكفاء 0004/1 ١‏ 

035" أختروكة الود اذاف سح 03603 الخد الى لله 16174 )و احم نع عل نامز 
2 186 214) والبيهقي في (السئن الكبرى 5/ 257) والحاكم في (المستدرك 2/ 102) 
والغوي تق (كوخ السقة 210/1:1)بوالفتدرى فى (الترهيت ب والترهيي 4/ 70):والفبريرف فين .. 
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يزيد به إلى ربه . 

وفى الحديث عنه يَْة حين قالوا له: من نجالس يا رسول الله؟ قال: «١من‏ 
ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه. وذكركم بالآخرة عمله)”*© والمراد 
بالمجالسة مطلق المصاحبة. فتصدق بالسفر وبغيره. 

ومنها : قضاء الديون؛ ورد الودائع» فإن لم تحل وتعذر تعجيلها فليترك وكيلاً 
يؤدي عنه وإن كانت عليه مظالم تحلل منهاء لأنه لا يدري : هل يرجع أم لا؟ . 

ومنها: استعداده لحمل الماء. فيستصحب قربة أو ركوة يتوضأ منهاء قال 
السلمي رضي الله عنه: ويجب على المسافر استصحاب ركوة أو كوز للطهارة. 
والركوة أولى» والركوة إناء من جلدء وقال في القاموس: زق صغيرهء ثم قال: 
سمعت والدي رحمه الله يقول: كان بعض المشايخ إذا صافحه المسافر تفقد أثر 
حمله الركوة من كفه وأصابعه., فإن وجده «أي أثر الركوة» أحسن قبوله. وإلا 
ازقراة- 

وقال بعضهم: إذا رأيت الصوفي وليس معه ركوة ولا كوزء فاعلم أنه عزم 
على ترك الصلاة وكشف العورة» شاء أم أبى . 

وستخب المشافر انتتسهعا بت النضا :والادرة و الخووط» و النتض ‏ والجوسو 
وتخوها» فإن ذلك مما ستعية يغلي أداء الفرائفن كنا يجب وإذا أزاق:آن يسافر 
فمن الأدب أن يطوف على إخوانه ويعرفهم بسفره ويودعهم؛ ويستحب لمن هو في 
صحبتهم تشييعه» كذلك كان أدب المشايخ . انتهى . 


سس 


واما: 


[(الآداب التي تطلب حين الشروع في السفر)] 
فمنها: صلاة أربع ركعات». فقد روى الديلمي أنه تيد كان إذا أوأةسثرا صلن 


(مشكاة المصابيح 3910) والمتقي الهندي في (كنز العمال 17515) والخطيب البغدادي فى 

(تاريخ بغداد 5/ 383) ومالك في (الموطأ 978) وابن عبد البر في (تجريد التمهيد 322) 

وابن الجوزي فى (تلبيس إبليس 298) وابن عراق فى (تنزيه الشريعة 2/ 46) والألبانى فى 

(الجلنيلة العيحيةة :462 ْ ا( 
)0 رواه أبو يعلى في المسند. حديث رقم (4[)2437/ 326] ورواه ابن حميد في المسند. 
حديث رقم (11)631/ 213]. 
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أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والإخلاصء فإذا سلم قال : «اللهم 
إني أتقرب بهن إليك. فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي» فإذا نهض للسفر من 
جلوسه قال: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت, وبك اعتصمت,. اللهم أنت ثقتي 
ورجائي» اللهم أكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني. وزودني 
التقوى. واغفر لي ذنبي» ووجهني للخير حيث ما توجهت. ثم يقرأ الكافرون 
والإخلاص والمعوذتين»”' 

ومنها: توديعه أهله وجيرانه وأصحابه. يقول: أستودعكم الله الذي لا 
تضيع ودائعهء ويقال له: زودك الله التقوى. وغفر ذنبك» ويسر لك الخير حيث 
ذا كنت 

ومنها: قراءة ورد السفرء وهو: أستغفر الله (عشراً) اللهم صلي على سيدنا 
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (عشراً) حسبنا الله ونعم الوكيل 
(عشراً) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (عشراً) . 

فكز] تلقغادرهة أشباعن اذ يفنا الميطلة متت 

قال ينبغي أن تكون بعد الصلاة على النبي يك وهذا الورد حفيظة وحصن 
يقال في كل سفر ولو قرب. وينبغي تقديمه على التوديع». وإذا كان له مركوب قال 
إذا جعل رجله في الغرز: بسم الله. وإذا استوى على ظهره الحمد لله: وسبَحَنَ 
لِى سَخَّرَ لَنَا هَذَاوَمَا كُنًا لَه مُفْرِننَ 2 وَإنَآ إِلَ ريا لَسَقَونَ 409 [الزرخرف: 13 
14 ثم قال: «سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت)270) هكذا روى الترمذي . 

راف غير «الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر. ورزقنا من الطيبات. 
وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى, 
ومن العمل ما ترضى, اللهم هون علينا سفرنا هذاء وأطوعنا بعده؛ اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 


(1) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 17638). 
)22 روآاه أبو داود فى سننه. باب ما يقول الرجل إذا ركب»ء حديث رقم (2602) [3/ 34] ورواه 
الطبراني في الدعاءء باب القول عند ركوب الدابة» حديث رقم (1[)785/ 250]. 
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المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل)”'" 
ويكبر ويسبح ويحمد (ثلاثاً وثلاثين) ويهلل (مرة) . 
وأما الحى علي يغ الخو فاشتغاله بذكر اللّهء وبالتفكر والاعتبار فى عظمة 
اللهء وك اراي شيا صرف :افية عبائعة نر لزنه وإذا علا على شرف كبرء وإذا هبط 
في واد أو مكان منخفض سبح. وإذا انفلتت دابته قال : يا عباد الله احبسواء وإذا 
رأى قرية أو مدينة قال: اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن. ٠‏ ورب الشياطين وما أضللن». ورب الرياح وما ذرين» اساللق خخير 
هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها بحرم فوا وادا وصضل 
وضع يده على سورهاء ويقراً لإيلاف قريش (ثلاثاً) . فإذا فعل ذلك لم يزل صحيحاً 
جسمه فيها حتى يخرجء وإذا دخلها قال : اللهم بارك لنا فيها (ثلاثاً) اللهم ارزقنا 
جناها وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا . 
وسيأتي بقية الأدب والآداب التي تطلب حين يصل عند الناظم إن شاء الله . 
وينبغي للفقير أن يشد يده على هذه الآداب النبوية» فإنها دليل المحبة» قال الله 
تعالى : مكل إن كسم تُحِبُونَ له فَأتَبعُونٍ يُحِبِبَكُمْ أله [آل عمران: 131]» والله تعالى أعلم . 
[حكمة سفر المريدين] 
ثم قدم الحكمة في سفرهم وما المقصود به فقال : 
(مذهبهم في جولةالبلدان زيارةالشيوخ والإخوان 
ثماقتباسالعلوموالآئار أوردظلمأوللاعتبار 
أو للخمولأولنفيالجاه أو للرسول أو لبيت الله) 
قلت: من سنة الفقراء في بدايتهم الجولان في البلدان» وعدم التقرر في 
الأوطان» وذكر الناظم في حكمة ذلك عشرة أوجه: 
أولها: زيارة الشيوخ. وهي أعظمها بعد الحج وزيارة الرسول يِه وذلك لما 
فيها من زيادة فيض الإمداد واكتساب الأوصاف المحمودة. والتخلص من 


210 الل لبي ار 0 م سفر الحج وغيره. حديث رقم (1342) 
ورواه أبو داودء باب ما يقول الر جل إذا سافرهء حديث رقم(33/3[)2598] ورواه 
غيرهها: 
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الأوضاف المدموفة) مع اقتباس العلم والحال» وفي ذلك من الخير ما لا يعلمه 
إلا اللهء وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله . 

وعن أبي رزين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «زر في الله فإن من زار 
في الله شيعه سبعون ألف ملك" يقولون: اللهم صله كما وصل فيكء وناداه منادٍ 
أن «طبت وطاب ممشاكء. وتبوأت من الجنة مقعداً)(2) 

قلت: وهذا الذي ذكره الناظم زيارة الأحياء . 

وأما زيارة الأموات. فمن ظفر بشيخ التربية» فلا يحتاج إلى زيارة غيره: حياً 
كان أو ميت ؛ 

وقد قال التجيبي : إن زيارة الأموات ليس من طريق القوم . 

قلت: وهو كذلك. لأن القوم قد أغناهم بالأحياء. فل يروت الآمواات: إلا 
للدعاء لهم والترحم عليهم. وأما من لم يظفر بشيخ التربية فينبغي له الإكثار من 
زيارتهم» فإن غاية نفع الميت أن يدله على الحي». وفي ذلك يقول الشيخ الصالح 
أبو إسحاق سيدي إبراهيم التازي (دفين وهران) . 


زضارة أزيبات العقى مترعم يبري 
وتحدث فى الصدر الخلى إرادة 
فكم خلصت من لجة الإثم فاتكا 
عليك بها فالقوم باحوا بسرها 
فزر وتأدب بعد تصحيح نية 
ولا فرق في أحكامها بين سالك 
وذي الزهد والعباد فالكل منعم 


ومفتاح أبواب الهداية والخير 
وتشرح صدراً ضاق من سعة الوزر 
وتكسيب فعيدونما و تحير ذا كسر 
فألقته في بحر الإنابة والبر 
خبير بصير بالبلاء ومايبري 
مطرزة بالمفتح واليمن والنصر 
ووصوا بها يا صاح في السر والجهر 
تأدب مملوك مع المالك الحر 
مرب ومجذوب وحي وذي قبر 
عليسسراكن ليسم العمينى كا لبد 


ثانيها: زيارة الإخوان. ولا شك أن السفر لزيارة الإخوان قربة عظيمة ومنقبة 


ره ص 


جسيمة وهي من أفضل السياحة قال الله تعالى: «إومن سَوْلٌ الله ورسُولة, وَألَذِينَ ءامنوأ إن 


010 أخرجه الديلمي في الفردوس اه الخطانب.» حديث رقم (3345). 
(2) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 6/ 296). 
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حِرّبَ أله هُمٌ امبو 469 [المائدة: 56]» فالمراد بالذين آمنوا: هم أنصار الدين. 
الذين ينصحون عباد الله وهم الفقراء المتوجهون إلى الله فإن كل من لقيهم 
نصحوه وذكروه بالله . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في. 
المتجالسين في» المتزاورين فيء المتباذلين في" ''. رواه مالك . 

وقال يِ: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها 
أعدها الله للمتحابين 55 والمتزاورين فيه. والمبتاذلين فيه)27) رواه الطبراني . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل : «أن رجلاً زار أخاً له فى قرية 
فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكاً. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخاً لي في هذه القربة قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته 
في الله: قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه»” ”ا ه. رواه 


وقال 5 : «من عاد ويفا أو زار أخاً فى الله ثاداه مناد أن طبت وطاب 
ك4 


وقال أيضاً عد : «ما من عبد أتى أخاه يزوره فى الله إله ناداه منادٍ من السماء 
أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله فى ملكوت عرشه: عبدى زارنى وعلى 
قراه فلم يرض له بثواب دون الجنة»”0 


(1) أخرجه الحاكم في (المستدرك 4/ 169) والربيع بن حبيب في (المسند 1/ 19). 

(2) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 4/ 301) وأبو نعيم في (حلية الأولياء 6/ 205) وصاحب 
(ميزان الاعتدال 1235) وابن حجر فى (لسان الميزان 2/ 127). 

(. اعرسوصيك فى (مضيعه الب والفيلة 38):والحعيد ين تيل فى (العسيتك 5/ 462) 
والمنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 363) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 5007) 
والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 6/ 176) والعراقى فى (المغنى عن حمل الأسفار 2/ 
7) والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 400/3. 76/11. 376/12. 31/14) 
والشجرى:فى (أمالى-2/ 701335 

(4) أخرجه مسلم (بر 40. 42) وأبو داود (جنائز 8) والترمذي (بر 64) وابن ماجة (جنائز 2) 
وأحمد بن حنبل (21. 2121 2138 239» 3» 304. 460. 5. 2.241 277: 281). 

(5) أخرجه المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 362) والمتقي الهندي في (كنز العمال 
1 72). 
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وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه: هل 
تجالسون؟ قالوا: لا نترك ذلك. قال: فهل تزاورون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد 
الرسدوة إن الرمدل هذا لتق الخام وتم على :رججلية إلى اخ لكر ئة جعي بلقاة: 
قال: إنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. | ه. 

الثها: اقتباس العلم النافع. ولا شك أن السفر لطلب العلم فرض فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»" '' وقال أيضاً : «اطلبوا 
العلم ولو بالصين»”'' ذكره في القوت . 

وقال يَلْهِ: «من سلك طريقاً يلتمس بها علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة)”) 
وقال عَاةٍ : «ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة له 
أجنحتهاء رضى بما صنع»” *ا 


(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 10/ 240) وأبو حنيفة في (المسند 20) وأبو حنيفة في 
(جامع مسانيد 1/ 23» 83»: 93. 94) وابن كثير في (البداية والنهاية 11/ 322) والسيوطي 
التجلن فى (الدر و المتعسرة فى الأحاذيك المشتهرة:105):واين القئسراتى فى (تذكرة 
الموضوغات :508)والعقبلى:فى:(الشيعفاء :4010358012 :4 .9250) زان الجووق فى 
(العلل المتناهية 1/ 254 55 56. 57 58, 59. 60. [46 62. 155). ١‏ 

(2) أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 421) وابن حجر فى (لسان الميزان 62611/1/ 1090) 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 1/ 9) والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة 1/ 100) 
وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله 1/ 827) والشجري في (أمالي 1/ 7) وابن 
حبان فى (المجروحين 1/ 382) وابن عراق فى (تنزيه الشريعة 1/ 258) والزبيدي فى 
(إتحاف السادة المتقين 1/ 98 129» 143) والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 9/ 
4) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 28697. 28698) وابن عدي فى (الكامل فى 
العيعناء 182/1 )والعشسلى فى الضعقاء ]030:1 :ايه البترالى ف رننك د الموفيوعات 
8) والسوط الخلبي فى( القرن المسر فى الأحاديتة الجدهيرة 09) نوابن الجورى الى 
(الموضوعات 1/ 215) وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 2/ 156) والربيع بن حبيب في 
«المسند 1/ 9). 

(3) أخرجه أبو داود (علم 1) والبخاري (علم 10) والترمذي (قرآن 10) (علم 19) وابن ماجة 
(مقدمة 17) وأحمد بن حنبل (2. 252. 325. 407). 

(4) أخرجه ابن ماجة في (سئنه 226) وأحمد بن حنبل في (المسند 4/ 240) والبيهقي في (السئن 
الكبرى 1/ 282) والطبراني في (المعجم الكبير 8/ 67) والدارقطني في (السئن 1/ 197) 
والمنذري فى (الترغيب والترهيب 1/ 104) والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 1[/ 96) 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 28748) وعبد الرزاق في (المصنف 793). 


220 الفصل الثالث/ في أحكام علم التصوف 

وعن قبيصة رضي الله عنه قال : أتيت النبي مَك فقال : «يا قبيصة ما جاء بك؟ 
قلت كرك مني زرف قطمين نانيك اعم لكي :نا ايتفعدى اللادية اقالياننا قييضة نا 
مورت جر ول شر ول هدو إل امحل :لكف :177 الحدين. 

وقال يَكيِ: «من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له باباً إلى الجنة.ء وفرشت 
له الملائكة أكنافها, وصلت عليه ملاتكة السموات». وحيتان البحر. وللعالم من 
الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء» والعلماء ورثة 
الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً» ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذه 
أخذ بحظ وافرء وموت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا تسدء وهو نجم طمس : 
موت قبيلة أيسر من موت عالم)”” 

والمراد بالعلم في الحديث: العلم النافع فيصدق بعلم ذات الله وصفاته 
وأحكامه. والمراد بالعابد الذي فضل عليه العالم: العابد الجاهل بما يلزمه من أداء 
فرضهء فلا شك أن عبادة الجاهل في جحرهء والعالم شامل للعلم بالله» وهو 
الولي» والعالم بأحكام الله وهو: العالم العامل المخلصء والله تعالى أعلم . 

رابعها اقتباس الأثر وهو حديث النبى يِه وفضل السفر إليه كفضل السفر إلى 
العلم. لأنه عين العلم. وقال 5و : انقب اله اعرءاً سمع نتا'طياً قبلقه كما سه 
فرب مبلغ أوعى من سامع»” ”أ وبحي الصراييم روحس 

اها رد المظالم والسفر لذلك فرض. كما إذا كان على الفقير دين أو 
قصاص أو حق من حقوق العبادء فيسافر إليه ليرده أو يتحلل منه.ء هكذا ذكره 
السلمي» ونصه: ثم لطلب العلمء ثم لزيارة الإخوان والمشايخ» إلى أن قال: ثم 
لرد المظالم والاستحلالء ثم لطلب الآثار والاعتبارء ثم لرياضة النفوس وخمول 
الذكر ا ه. وهذا نص ما ذكره الشيخ في هذه الأبيات . 

وقد تردد الشيخ زروق في تفسيره» فحمله أولاً على رد ظلم العباد بعضهم عن 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 5/ 60) والهيثمي في (مجمع الزوائد 1/ 132). 

(2) أخرجه أبو داود (علم 1) والترمذي (علم 19) وابن ماجة (مقدمة 17) والدارمي (مقدمة 29) 
وأحمد بن حنيل (5. 196). 

(3) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 463). 
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بعض. وجعله من تغيير المنكر وقال: هذا على من يمكنه ذلك من غير تقص في 
دينه كما هو معلوم في باب تغيير المنكر . 

قلت: ولو حمله على رده بالشفاعة والإصلاح لكان أقرب» ويكون في حق 
الكاملين منهم 

وحمله ثانياً على ما قلنا من رد المظالم» ٠‏ ثم قال: وقد يريد الفرار من الظلمء 
فإن النوين لا يذل نفب وقد قال تعالى:: .2 مادق الذن اموا إن أرضئ: وائيسَة دَاتَىَ 

أَعبِدُون 69 * [العنكبوت: 6ه وقال تعالى: مالع تكن 1 رض الله واسعة فلباجزواً أ فيا 
[النساء: 197» وقد يريد الفرار من المحل الذي يجري فيه الظلم على يديه كفرار 
إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه من أرضه وغيره» وكما في حديث الرجل الذي قتل 
تسعة وتسعين نفسا ثم كمل المائة بالعابد» فلما دل على التوبة قال له: «اخرج من 
أرضك إنها أرض سوء)» الحديث. اه. 

هذه كلها احتمالات يقبلها اللفظ. وأما المقصد فهو الأول. لأن عادة 

الناظم محاذاة ما للسلميء والله تعالى أعلم. 

سادسها: الاعتبار بما يرى في سفره من جبال وأنهار وعيون وبحار وأشجار 
وثمار وأصناف المخلوقات» وضروب الكائنات» وقد تقدم أنه ينوي هذا في أول 

سابعها: قصد الخمول ونفي الجاه إذ لا يتحقق الإخالاص حتى يسقط من عين 
لكام ومحكظ العاري من عع عر لارقداك ند زد اوري الى تلاق لا مسررقه الحده 
فيأمن من الظهور الذي هو قاصم الظهور. والخمول مقصود عند القوم في البدايات. 
وملحوظ في النهايات . 

امنها: نفي الجاه» وهو قريب من الخمول» ويفرق بينهما بأن قصد الخمول 
هو الذي لم يكن له جاه فأراد أن يبقى على خموله» ونفي الجاه هو الذي كان له جاء 
وأراد نفيه وزواله فإذا سافر إلى موضع لا يعرفه أحدء فالغالب تحقيق خموله» وينبغي 
له أن يكتم اسمه ويخفي حاله حتى لا يعرف لأنه إذا عرف رجع إليه ما هرب منه. 
والشواف تالحاه: المضر أو الجاري على غير وجه مستقيم. أو الذي يخشى منه نقما 
أو شغلاء أو الذي تميل إليه النفس وتركن إليه فإن الركون إلى ظل العز قاطع كبير . 
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تاسعها: لزيارة الرسول يَلةِء وهى من أكبر القربات وأعلى الدرجات» فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «من ارق فى العدنة وجبت له شفاعتي»” ''. أو كما قالء 
وقال كَكةِ: «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى»”'' انتهى . 

عاشرها: زيارة بيت الله الحرام» والوقوف بعرفة» وهو فرض المستطيع. 
مستحب لغيره إذا سلم من تضييع واجب. قال 55ة: «من حج هذا البيت ولم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)” ' انتهى . 

تنه قال الشيخ زروق رضي الله عنه: كل هذه الوجوه تحتاج لتصحيح النية» 
وتحقيق القصدء فإن النفس خادعة» وللأمور افات» واعتبر هذا بحكاية أحمد بن 
أرقمء حيث جنحت نفسه لطلب الجهاد فتعجب منهاء وقال: نفس تأمر بالخيرء هذا 
عجبء ثم سأل الله تعالى قائلا: اللهم إني مصدق بقولك: ##إنَّ القن" لأمارة 
بأَلسّيِ * [يوسف : 53]» ولها مكذب فأطلعنى على حقيقة هذا الأمرء قالت: يا أحمد 
اناك تتخلشى كلبيوة نوكا افقلةه ولا كر بى العددنا ردك موتة واحدةه .برقال 
مات شهيذا . 

قال الإمام أبو حامد رحمه الله» فانظر كيف رضيت بالرياء بعد الموت انتهى 

قلث: ويقى فية)فواكك الشسفر ضنحة اليدن والقلبي فقن قال غلب الضناة 
والسلام : «سافروا تصحوا ومو وكذلك قصد موت الغربة» فقد قال أيضا 
عليه الصلاة والسلام: «الغريب شهيد ويفسح له في قبره كبعده من أهله»””' 

ثم ذكر مفهوم ما تقدم فقالل: 

(ولم تكن أسفارهم تنزها بل كانلله فيها نحوهالتوجها 


لنليف 23 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل (4. 108). 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف 4/ 67). 

(3) أخرجه البخاري (حج 4) (محصر 9: 10) ومسلم (حج 438) والترمذي (حج 4) وابن ماجة 
(مناسك 3) والدارمى (مناسك 7) وأحمد بن حنبل (2. 229. 248. 410. 484. 494). 

80 اخريده ا لآفاى فى (اللجلدة السعية 1255 

)05 أخرجه الهيئيى في (مجمع الزوائد 5 301). 
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ولم تكن أيضاً بلا استئذان ‏ للشيخ والآباء والإخوان 
ولمويكنذلكالفتوح أو لامرىء مبتذل ممدوح) 

قلت: إنما لم تكن أسفارهم للتنزه في البلدان» أو لكروب الأوطان» بل في 
رضى الرحمنء لآن مقاصدهم دائرة على الجد والتحقيق والمناقشة والتدقيق, لا 
ينقلون أقدامهم إلا حيث يرجون رضىئ الله ولا تنزل هممهم العالية إلا على الله 
غائبون عما سواهء لا يتوجهون بهممهم إلا نحو الحبيب» ولا يسافرون بقلوبهم إلا 
إلى حضرة القريب المجيب بخلاف العامة: أنفسهم غالبة عليهم» وشهواتهم حاكمة 
عليهم» إن تحركوا للطاعة خوضتها عليهم؛ فأفسدت عليهم نياتهم وأزعجتهم في 
هوى أنفسهم» تظهر لهم الطاعة وتخفي لهم الخديعة. 

وروي أن رجلاً جاء يودع بشراً الحافي”''' رضي الله عنه عند مشيه للحج. 
وقال: قد عزمت على الحج أتأمر بشيء. فال له بشر: كم أعددت للنفقة؟ فقال: 
ألفي درهم. فقال له بشر: أي شيء تبتغي بحجك نزهة أو اشتياقا إلى البيت وابتغاء 
مرضاة الله» قال: ابتغاء مرضاة الله؛ قال فإن أصبت رضي الله تعالى» وأنت فى 
منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من مرضاة الله. أفتفعل ذلك؟ قال لي 
قال : اذهب فاعطها عشرة أنفس : ملتيناً يقضي دينه . وفقيراً يرم شعثه. وعنيلة يجبر 
عياله» ومربي يتيم يفرحه» وإن قوي قلبك أن تعطيها لواحد فافعل» فإن إدخالك 
السرور على قلب امرىء مسلمء وإغاثة لهفان وكشف ضر محتاج» وإعانة رجل 
ضعيف اليقين أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام» قم فأخرجها كما أمرناك وإلا 
قل لنا ما في قلبك» قال: يا أبا نصر: سفري أقوى في قلبي» فتبسم بشر وأقبل عليه 
وقال له: المال إذا جمع من وسخ الشبهات والتجارات اقتضت النفس أن تقضي به 
وطراً تسرع إليه بظاهر الأعمال الصالحاتء وقد آلى الله على نفسه ألا يقبل إلا 
عمل المتقين ١ه.‏ 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إذا أكرم الله عبد في حركاته 
وسكناته نصب له العبودية للهء وستر عنه حظوظ نفسه. وجعله يتقلب في عبوديته؛ 
والحظوظ عنه مستورة مع جري ما قدر له. ولا يلتفت إليها كأنه فى معزل عنها. 


(1) هو أبو نصر ‏ بشر بن الحارث الحافي  150(‏ 227 ه/ 767 41) أصله من مرو وقد 


سكن بغداد ومات فيها وهوابن أعف على بق عشرم وكان كبير الشان» (الرسالة المشيرية 
4 . 
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وإدا أهان الله غيدا فى محر كاته :وسكداتة صب له خقلوظط نفسه ) وستر عنه عبوديته فهو 
الظاهر. قال : وهذا باب من الولاية والإهانة. 

وأما الصديقية العظمى والولاية الكبرى». فالحظوظ والحقوق كلها سواء عند 
دوي البصيرة لآنه بالله فيما يأخذ ويترك ا ه. 

وإنما لم تكن أسفارهم بلا استئذان الشيخ والآباء» لأن السفر من غير إذن 
الشيخ لا بركة فيه. ولا سير إلى الله فيهء بل فيه نقض للعهد الذي أخذه عنه : ألا 
فيضا ذ توق :فيما هو كل هن هذانو قد وج تعفن" الفقزاء يا قل (أى فول" ) فاق بيه إلى 
الشيخ فقال: يا سيدي ما أفعل بهذه الباقلاء فقال له: أفطر عليهاء فقال بعض 
الحاضرين: يا سيد يشاورك حتى في الباقلاء فقال: نعم لو خالفني في شيء لم 
يفلح. أو ما هذا معناه». وهذا إن كان الشفن معدا وأما القزيب الذئ لا" ستغنى 
عية )6 فأمره فريبا: 

[استكعذان الآباء ] 

وأما استئذان الآباء فهو أيضاً من الأمور المؤكدة. 
واجب لا محيد عنه» ولا تراخي فيه كطلب علم حاله. والجهاد عند تعيينه» والحح 
عند ضيق وقتهء إذا توفر شرطه. 

وقال السلمي: ولا يسافر بغير رضى الوالدين والأستاذ» وبغير إذنهم» حتى 
لذ يكون غانا فى فر فل جد وركة فن أ شفاوة: 

قلت : هذا إن تحقق أنهم لا يمنعونه من زيارة الشيخ. وأما إن تحقق أنهم 
يمنعونه من زيارة شيخ التربية أو من صحبته» فلا فائدة في استئذانهم» ويسقط عنه 
استئذانهم. حسبما ذكره البلالى فى «اختصار الإحياء» ونصه فى باب حقيقة علم 
الباطن. ويسافر إليه ولو منع أبواه في فرضه . 

وذكر الشيخ السنوسي في «شرح الجزيري» أن النفس إذا غلبت كانت كالعدو 
إذا فجأ فتجب مجاهدتها والنهوض إليها بقواه العلمية والعملية. وفى مثل هذا 
يسقط استئذان الأبوين وغيرهماء إلخ كلامه الطويل في المسألة . 
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2 و أ عر 


وقد يرجح هذا قوله تعالى : إوَإن جَنهَدَاكَ عل أن تُشْرِكَ بى ما لَنس لَك بو عِلْمُ ولا 
مهسا # [لقمان: 4]15 فإن الشرك على فسمين : أكبر وأصغر «وما» من ألفاظ 
العموم» والشرك الأصغر لا ينجو منه في الغالب إلا بصحبة من تخلص منه بشيخ 
كامل» والقرآن بحر واسع يغرف منه كل أحد على قدر وسعه. 

ومما يناسب ما قلناه من مخالفة الأبوين فى صحبة الشيخ» قول الشاعر : 
ولا أصفى الى فين قد نفاتئ. ولع إذن عن العذال ضعيا 
اغخناطم ب البو اطي فى واكم واشرة فى رمساكنع يآ وانيا 

ولقد سمعت من أشياخنا وغيرهم: أن شابأ كان يحضر مجلس شيخ شيوخنا 
«سيدي يوسف الفاسي» وكان أبوه ينهاه عن ذلك ويزجره» حتى كان ربما يأتي 
لمجلس الشيخ ويقول: أترك لي ولديء فكان الشيخ يقول للشاب: يا ولدي أطع 
أباك فى كل شيء إلا في القدوم إلينا وحضور مجلسناء وكأنه تمسك بقول الغزالي : 
«إن أخذ علم التصوف فرض عين» والله تعالى أعلم . 

وقول السلمي: لثلا يكون عاقاً لوالديه: اعلم أن عقوق الوالدين لا يكون 
بمجرد مخالفتهم» فإن الوالدين على ثلاثة أقسام : 

قسم: يكونان وافري العقل واسعي الصدرء لا يغضبان بشيء. 

وقسم: يكونان ضعيفي العقل ضيقي الصدرء يغضبان بأقل شيء» وقد 
يغضبان بلا شيء . 

وقسم: يكونان معتدلي الحال. 

فأما القسم الأول: فقد يعقهماء ولو لم يغضبا. 

وأما القسم الثاني: فقد لا يكون عاقاً لهما ولو غضباء والمرجع في ذلك 
لعرف أهل العقول الكاملة بحيث يشهدون في ذلك ويقولون: إنه عقوق. سواء ظهر 
غضب أو لا 

وأما الثالث: فغضبهما عقوق» كذا سمعت هذا التفصيل من بعض العلماء 
الفاسيين وهو صحيح حسن (نقله بعض شراح الشمايل) والله تعالى أعلم . 

وأما استئذان الإخوان. فهو حسن لعله ينهض حالهم للزيارة معه. 

وأما كون سفرهم لم يكن للفتوح. وهو ما يقبضه من الهدايا والصدقات» فقد 
تقدم أن سفرهم إنما كان لرضى الرحمن.ء أو لتذكير الإخوانء أو لرياضة النفوس. 
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ولم تكن أسفارهم لقصد الدنياء فإن ذلك من الهمة الدنية» وكل من كان سفره 
للدنياء فلا قيمة له عند اللّه» ومن كانت همته ما يدخل بطنه؛ كانت قيمته ما يخرج 
منهاء وجلوس من كانت هذه همته في بيته أفضل له» نعم إن تخلصت النية ثم 
أعطاه الله فتوحاً أخذه بنية الشيخ أو صرفه فيما يضطر إليهء» وكذلك السفر لمن كان 
مشهورا بالسخاء والعطاء» فهو من قبيل السفر للدنيا إذ لا يخلو من طمع فيهء وما 
أقبح الطمع» وما أحسن الورع. 

دخل سيدنا علي كرم الله وجهه البصرة فوجد الناس يقصّون في المسجد. 
فأقامهم حتى وقف على الحسن البصريء فرأى عليه سمتا وهدياء فقال له: إني 
سائلك فإن أجبتني تركتك» وإن لم تجبني أقمتك كما أقمت أصحابكء فقال له: 
سل عما بدا لك. فقال له: ما فساد الدين؟ قال: الطمعء قال: وما صلاح الدين؟ 
قال: الورعء قال له اجلس فمثلك يتكلم على الناس . انتهى . 

وإلى هذا أشار بقوله: «أو لامرىء مبتذل ممدوح» والمبتذل اسم فاعل» من 
ابتذل طعامه أعطاهء وأصل ما ذكره الناظم قول السلمي رحمه الله: ولا يسافر للنزهة 
والبطر ورئاء الناس والجولان في البلدان لطلب الدنيا والدؤوب على متابعة 
الهوى . 

قال أيو كران التشعيى وض الدغته: اليس كبر اشير على المريدين من 
أسفارهم على متابعة هواهم» وما فسد من فسد من المريدين إلا بالأسفار البطالة . 

قالالله تعالى: #إولا مَكْونوأ كلدِينَ حَرَجُوأْ من دِيدرهِم بَطرًا وَرِضَآه الاين 
[الأنفال: 47]» وقال النبي كله : «ايأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة. 
وأوسطهم للتجارةء وقراؤهم للرياءء وفقراؤهم للمسألة»"'' وقال أيضاً قال أبو 
حفص النيسابوري: ينبغى للمسافر ثلاثة أشياء: ترك تدبير الزاد» وتقدير الطريق» 
ويعلم أن الله حافظه . 

ثم ذكر : 

[(آاداب الوصول)] 
فقال : 


210 روأه الديلمي في الفردوس بماتوز الخطاب» حديث رقم (8689) [5/ 444] ورواه الخطيب 
البغدادي. حديث رقم (5433) [10/ 296]. 
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(فنحيث ما حلوا بلدا فبالحرا أن يقصدوا الشيخ وبعد الفقرا) 

قلت: من آداب الفقراء إذا حلوا بلداً من البلدان» سواء كانت التي فيها 
شيخهم. أو لاء أن يقصدوا شيوخها وكبراءها أولاً» ثم يقصدوا فقراءهاء لأن 
التقديم تعظيم» والتعظيم على قدر المقام» ومن لا يعظم لا يعظم. وإذا قصدوا 
شيوخها فلا يدخلون عليهم إلا معتقدين كمال ولايتهم» ولا يدخلون مختبرين 
فيحرمون بركتهمء فكل من قصد الأولياء بالميزان» فلا ينال إلا الحرمان» ومن 
أتاهم بالتعظيم وحسن الاعتقاد نال من الله كمال المحبة وحسن الوداد» وينبغي أن 
ينعزل من علمه وعمله وحاله. كما يفعل مع شيخه. وكذلك يفعل مع الفقراء. فل" 
يدخل عليهم إلا معتقدأ كمالهم» وينعزل أيضا عن علمه وعمله» فيرجع إلى علمهم 
فيما يشيرون إليه. ولا يدعي علماأء ولا يراه فى حضرتهم»ء بل يرى علمهم أكمل 
من علمهء وأنه مفتقر إليهم وإن كان أعلى منهم في الظاهرء ويرى عملهم أوفى من 
عملهء وإن كان أوفى منهم فيه» لأن ذلك معتبر بالحقائق» وهي باطنية قلبية» 
فيحملها على أكمل الوجوه وأتمهاء فيشرب منهم على قدر اعتقاده. ويأخذ من 
مددهم على قدر صدقه. وهذا الترتيب الذي ذكرنا هو مع الاختيار. فإن تعذر لقاء 
المشايخ أولا : قدم الفقراء . 

وقؤالة :كبا نمرا» لقالا جرونة :وال ر لوي ان موا لين :الع برع ذلك 
الفقراء إن أمكن كما قلناه» والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر : 
[(آداب لقاء الأشياخ. والجلوس معهم ومكالمتهم)] 
فقال: 


(وإزللقومهنا كداباً إذجعلوا كلامهم جواباً 
فإن تعاطى الشيخ منهم قولاً قالواوإلا فالسكوتأولى) 
قلت : للقوم في لقاء المشايخ آداب . 
منها : أنهم إذا قربوا المنزل رفعوا أصواتهم بالهيللة والذكرء فلا يزالون كذلك 
حتى يصلوا إلى الزاوية فهو من تعظيم النسبة ويفعلون ذلك عند قربهم للمداشرء لما 
فيه من تنبيه الغافلين الشياطين . 
ومتهنا:؟ العظان خروع الغنيم :من عبن ثداء عله ولا وموك البهه فالانة الى 
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2 7 وى 


«اإنَّ الس بِنَادُوئكَ من وراء اليرت أَكررهمْ لا يَمَقِلورت (0) 4 [الحجرات: 4]. 

ومنها : تقبيل يد الشيخ» ثم رجله إن جرت بذلك عادة للفقراء» فهو من أحسن 
التعظيم. وهو من تربية الآاداب والمهابة. 

وفي ذلك قال الشاعر : 
يامنيريد خمرةالمحبة خذوهاعني: هي حلال 
ومن يريد يسقي منهاغبا خد يضعلأقدامالرجال 
راسي بصططنيك لكل تبيخ .همعو الووالي :نفو حن:زلال 

ومنها: جلوسهم بين يديه على نعت السكينة والوقار. خافضين أصواتهم. 
ناكسين رؤوسهم غاضين أبصارهمء فلا يكلمونه حتى يبدأهم بالكلام . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: ثم إن طلب أحدهم بالكلام» فإن كان الكلام 
عادياً أتى به منخفضاً. وإن كان في العلوم والحقائق نظرء فإن حضرته نفسه ترك» 
وإلا تكلم بأقل ما يمكنه الكلام في ذلك. لأن الكلام فى حضرة الأستاذين مقت . 

ثم قال: ومن أعجب ما شهدته في بعض الناس أنهم يدخلون على رجال من 
أهل الكمال لقصد الانتفاع بهم» ثم يبسطون السنتهم بالكلام في وجوه من صور 
الحقائق» ويرون أنهم بذلك متقربون لقلوبهم» ومتحيبون لهم» ولا أدري هل ذلك 
لظنهم خلوهم عما يألونه» أو لرؤيتهم أن ذلك مما يقربهم إليهم» أو ليروهم أنهم 
يفهمون ويذوقون, هذه كلها جهالات أعاذنا الله منهاء انتهى كلامه . 

قلت: أما في حال المذاكرة فلا بأس أن يتكلم بما عنده من العلم إعانة 
للشيخ» بانخفاض وتواضعء ولا يعارضه في كلامهء فإن لم يفهم كلام الشيخ. 
رأ مخالنا لراي أق لماهنة ضنره بنقول» نا سورى هذا ما تومعةه وقد ظهن لى كذ 
كناك كال تلو كد وك على وج الاسعنياءن لاني ركد إلنها رن نان 
ظهر له خلاف ما ظهر للشيخ فليسكتء. وإن وقعت معارضة بين الشيخ وبعض 
الفقراء أو غيرهم» فلينصر الشيخ ما استطاعء؛ فإن ذلك مما يجلب المودة من 
الشيخ. ثم إن تعاطى الشيخ من الفقراء كلاماً أو من أحدهم : كلمه بخفض 
وتواضع. وإلا فالسكوت أولى . 

وقد أشرت إلى هذه الآداب مع زيادة في قصيدتي العينية التي وضعتها في 
الاداب» فقلت بعد كلام: 
مع الشيخ اداب إذا لم تكن له فإنه في وادالقطيعة راتع 
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خضوعء وهيبة»؛ وصدفق محبة 
فلا ترفعن صوتاً إذا كان حاضراً 
ولااترسيد فيها الى ا حسيرة 
ولا تخرجن من غش تربية غعدت 
إلى قاقر لين مجان وله 
تمد من الأنوار من كل وجهة 

ثم أشار إلى : 
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وعقل كمال فيه: إنه جامع 
ولا تضحكن فالضحك فيه فجائع 
بلور شهود للبصيرة تابع 
نترمى كسيرا فى المبعاطشن ضبائع 
تدك جنا لا شوان محتنهنا تجاجع 
وفنرت :هن التمكين أمرك شائع 
وتسقى من الأنام من هو تايع 


[(آداب المقدم عليهم في حق القادمين)] 


فقال: 
(وا جب على أولي الإقامه 
وهويزورالقوم في الحرام 
ويبدأواالوارد بالسلام 
وكلموه بعدها تكليما 
وكرهوا سؤال هذاالوارد 


تفقدالواردبالكرامه 
وإنمانذاك للاحترام 
وبالطش عام تع بالإخبرام 
تاجيا جع سانيا 
إلا عنالشيخ أو التلامد) 


قلت: ذكر في هذه الأبيات ستة آداب في حق المقدم عليهم : 


أولها: تفقد الوارد بالكرامة» وهو الذهاب إلى لقائه وإظهار المبرة في وجهه 
والفرح به وإراحته من شؤونه وتعلقاته» وإنزاله فى محل يظهر به التعظيم كدار. أو 
زاوية» والدار أبلغ في تعظيمهء فإن نزل في محل قدم عليه من لم يكن خرج للقائه. 
فالوارد أحق أن يزار في محله إلا أن يكون بمكة» فإن عليه أن يزور المجاورين لبيت الله 
الحرام» لحرمة بيت الله الحرام» فلا يخرجون منه إلى غيره» وهذا معنى قوله: «واجب 
على أولي الإقامة» إلخ . وقوله: «وهو يزور القوم» إلخ . على ما في بعض النسخ . 

ثانيها: ابتداؤه بالسلام تأنيساً له لقوله عليه الصلاة والسلام: «لكل داخل دهشة 
فابدءوه بالسلام» ولكل طاعم وحشة. فابدءوه باليمن)"' 

وإليه أشار بقوله : «ويبدأوا الوارد» انتهى 


(1) أورده العجلونى فى (كشف الخفاء 2/ 208). 
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ثالثها : ميادرته بالطعام , ويسمى هذا الطعام «المرى») وفالهراد نا تبسر وود هن 

غير تكلف» وهذه من المسائل التى تطلب المبادرة بهاء وقد نظمها بعضهم فقال : 
ادر بِتَوبَه فدترىق والدّفن كام بخص وصلاةء وق 

رابعاً: إظهار كرامته بما يقدر عليه من الطعام من غير تكلف مفرط ولا تفريط. 
فالصوفي لا يتكلف ولا يكلف. فإن كان موسعاً عليه بالغ في إكرامه من غير سرف . 

قال السلمي: ولما ورد أبو حفص على الجنيد تكلف في خدمته فأنكر عليه. 
فقال: لو دخلت خراسان علمتك كيف الفتوة» فقيل له فى ذلك؟ فقال: صبدءت 
أصحابي مخانيث,» تقدم إليهم آلوان الطعام والطيبات كل يوم» وإنما الفتوة عندنا ترك 
التكلف». ثم قال له: إذا حضرك الفقراء فاخدمهم بلا تكلف. حتى إذا جعت جاعوا 
معك» وإذا شبعت شيعوا معك». وحتى يكون مقامهم وخروجهم من عندك واحداً . 

خامساً: تكليمه تكليماً خفيفاً. كما فعل إبراهيم عليه السلام حيث بدأ بالسلام» 
4 الآية. ثم قال: «وهًا خطبك أيها الْمرسلون 6 [الذاريات: 31]» فهذا هو الكلام. 
وإليه شاد بقوله : اوكلموه» إلخ. والتاشى هو لافقا 

سادسها: ترك سوّاله عن أحوال الدنيا وأحاديثهاء فإن ذلك مما لا يعنى»؛ 
ويقسي القلب» وإليه أشار بقوله: «وكرهوا» إلخ. 

وأصل ما ذكره الناظم قول السلمي رضي الله عنه: وعلى المقيمين أن يسلموا 
عليه؛ أي على الواردء فحق القادم أن يزارء إلا أن يكون بمكة»ء فإن عليه زيارة 
المجاورين لحرمة بيت الله الحرام». ثم يقدم إليه ما حضر من الطعام من غير 
عليه الصلاة والسلام: #إذ دَحَلُواْ عليه فَعَالُواْ سَلَمَا قال سَلَّمُ 4 مما لت أن جَلهُ بِعِجَلٍ 
حَنِيذٍ# [هود: 9 وقد قال عز وجل: «قَد كنت لك أَسوهٌ حَسَنَةُ ف رهم 
معهة 4 [الممحهية: 4] ولا نشال كن أحاديثف الدنيا مما لا يعني ) بل عن أخبار 


[ملازمة الأوراد فى حال السفر] 
ثم أشار إلى ملازمة الأوراد في حال السفرء فقال : 
(وكرهوا تضييعه_أوراده كيف وقد جاء إلى الزياده) 
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قلت: أوراد الإنسان ما كان وظفه عليه شيخه. أو وظفه على نفسه» والمراد 
هنا ما كان يعمله فى حضره. فإذا سافر بقى على ما كان عليه. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل" 

وذلك بقدر الاستطاعة. وإلا فالسفر محل التعب والعسية فقد يشق عليه في 
حال حضره مع أن أجره جار عليه. ولو لم يفعل. ففي الحديث: (إذا مرض 
الإنسان أو سافر أجرى عليه ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»”* أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم الفكرة والنظرة إن كان من أهلها لا يتركها»”*' وكذلك 
المذاكرة» وكيف ا وهو إنما سافر لطلب الزيادة الباطنية . 

كان بعض المشايخ يقول: عليك بالذكر عند البسط. وبالفكر عند القبض» 
سافرت فاجعل وردك كله في الذكرء أو اتركه على حاله» إلى آخر كلامهء ثم قال : 

(ومن يسافر في هوى النفوس فإنمايؤمر بالجلوس) 

قلت: ما قاله ظاهرء وقد تقدم هذا المعنى مراراً» وتقدم ضابط أبي الحسن 

الشاذلي رضي الله عنه قريبأً» والغالب على من لم يظفر بشيخ التربية هذا الوصف إلا 
[آداب تتعلق بالسفر ذكرها السلمى] 

تتمة: بقى آداب تتعلق بالسفر ذكرها السلمى . 

منها : أنه إذا دخل بلدا فيها زوايا قصد أعظمها وأكثرها فقراء. 

قلت : هذا إن كانوا كلهم من طريقته» وإلا نزل على من هو متفق معه في النسبة . 


ومنها : أنه ينبغي أن ينزل على الموضع الذي فيه المياه الجارية» والمطاهر 
النقية. 


010 أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 10/ 81). 

)02( أخرجه البخاري في (صحيحه 4 70) وأحمد بن حنبل في (المسند 4/ 410) والبيهقي في 
(السنن الكبرى 3/ 374) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 5144) والزيلعي في (نصب الراية 
72 50)) والسيوطي في (الدر المنثور 6/ 367) والبخاري في (التاريخ الكبير 6/ 432) وابن 
حجر في (فتح الباري 2/ 571) والمتقي الهندي في (كنز العمال 6663) وأبو نعيم في 
(تاريخ أصبهان 1/ 60). 

(*#) هذا الأثر ل لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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قال :وشتمنت أن :طاهر الأشقز يقول: كان يصحبني فقير مليح» كلما نزلنا 
منزلاً تفقد موضع الطهارة. فإن وجده نظيفاً طيباً استطاب المكان وتناول ما قدم إليه 
من الطعام. وإن لم يكن ذلك لم يتناول الطعام» وقال: هذه بلية ليس فيها كنيف . 

ومنها : أنه إذا دخل بلدا ليس فيها فقراء نزل على أكثرهم محبة لهذه الطائفة» 
وأحسنهم إيماناً بهم وميلاً إليهم» فإذا دخل دويرة تنحى ناحية ونزع خفيهء يبدأ 
باليسرى في النزع وباليمنى ذ فى.الليسن؟ فقد قال رسول الله كله : «إذا تنعل أحدكم 
فليبداً باليمنى وإ وإذا نزع خفيه. جدا السو ات تسوه الطهارة فيتوضاً 
ويصلي ركعتينء فإن كان هناك شيخ فصد زيارته وقبل رأسهء إلا أن يكون الزائر 
حدنا فيقبل يديه | ه. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد السفر أن يتعلم أحكامه كأحكام قصر الصلاةء 
والتيمم» والقبلة» وغير ذلك مما يتوقف عليه في السفر . 

قال الشيخ أبو يعقوب السنوسي رحمه الله : يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء في 
سفره؛ وإلا فلا يسافر: علم يسوسه. وورع يحجزه. وخلق يصونه» ويقين يحمله . 

سئل أبو رويم عن أدب المسافر؟ فقال: ألا تسبق همته خطوته. وحيث ما 
وقف كان منزله. 

ومنها: أنهم إذا كانوا جماعة وليس فيهم مقدم» ولا شيخ أن يتفقوا على مقدم 
يرجعون إليه في أمورهم» ففي بعض الآثار: لا خير في قوم ليس فيهم من يعظم 
في الله» ومعناه ثابت في الحديث عند المنذري» غير أني لم أستحضره . 

وقال السلمي في «آداب الصحبة»: ومن آدابهم إذا اجتمعوا أن يقدموا أحدهم 
لحرن عا جيديم لبدو عنما د علية؟ ويكون أرجحهم عقلاء ثم أكبرهم همة. ثم 
أعلاهم ل ثم أعلمهم بالمذهب, ثم أ أسنهم . 

قال النبي ك0 : ليوم الكوم افرو لحكات انهه فإن استووا افأنقههم ني 


الدين. فإن استووا فأقدمهم هجرة ثم أحسنهم خلقاً. ثم أتمهم أدباً لم 286 
بلقاء المشايخ»” 7 انتهى المراد منه . 


(1) أخرجه ابن عبد البر فى (تجريد التمهيد 268. 269). 
(2) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 17/ 219» 222) وابن أبي شيبة في (المصنف /1١‏ 
3) وابن عدي فى (الكامل فى الضعفاء 7/ 738). 
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وقال أيضاً: ومن آدابهم ألا تجري بينهم في حديثهم : هذا لي وهذا لك. ولو 
كان كذا لم يكن كاه ولعن» وى وله قعلت نولم لم فيسل ابوه نتكرىق 
مجراها فإنها من أخلاق العوام . 

ثم قال : ولا يجري بينهم الإعارة والاستعارة. 

فال يعضه: الضوقق ل“ عرولا مكحيرء ول تجرى بم اليخاصدة ولا 
المجادلة». ولا الاستهزاء ولا الازدراء» ولا المراجعة» ولا المغالبة» ولا الغلبية؛ 
والنقيصة لا تكون بينهم» بل يكون كل واحد منهم للكبير كالابن» وللصغير كالأب». 
وللنظير كالأخ» وللوالدين والأستاذين كالمملوك . 

وهذا ليس خاصاً بالسفرء وإنما هو من آدابهم في الصحبة على الدوام» وفي 
الميفر اكدر لان الور مفو ع الجعانت و ليشي على اله فى عدا له البجفين إل 
الصديق. ١‏ 

ومنها: أنه إذا أقبل وقرب إلى بلدهء قال: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء. ايبون تائبون عابدون ساجدون. 
لربنا حامدون صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده”' لا يزال 
يقولها حتى يدخل البلدء فإذا دخلها قال: اللهم اجعل لنا بها قراراًء وارزقنا حسنا» 
فإذا دخل على أهله قال: أوبا آوباء لربنا توباء لا يغادر علينا حوبا . 

ومنها: أنه ينبغي أن يستصحب هدية لأهله وأقاربه وجيرانه» على قدر وسعه. 

ومنها : أنه يتبغي أن يدخل أول النهارء ولا يدخل ليلاً فإن تعذر أرسل رسولا 
يعلم به وقد نهى عليه الصلاة والسلام : «أن يطرق أهله ليلةً)(2) والله تعالى أعلم 
وبالله التوفيق . 

ثم أشار إلى : 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل فى (المسند 1/ 256) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 17649. 
5 8]) والتووى .فى (ريافن الهناليعيق 401) (وضاحب الأدكان القووية :203) واليفوئ 
في (شرح السنة 11/ 31) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 6/ 412). 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل فى (المسند 1/ 175» 3/ 302» 310»: 451) وابن أبى شيبة فى 
(المضيطه 23/123 0524065 وانن هما كاربت ااتوليي تارية دنطق 39077) وآبو نعم فى 
(حلية الأولياء 8/ 315. 9/ 26). 


[(الحكم الثامن من الأحكام التسعةء وهو السؤال)] 

فقال: 

الثامن في السؤال: أي الطلب . 

قلت: ذكر في هذه الترجمة: حكمه., واآدابه» ومواطنهء فبدأً بحكمهء فقال: 

(حكم السؤال عندهم مشروع طوراً. وطوراً عندهم ممنوع) 

قلت: اعلم أن السؤال أصله في الشريعة الجوازء قال تعالى: وم أَلمَإيلَ فل 
نهر (09» [الضحى: 10]» وقال عليه الصلاة والسلام: «اعط السائل ولو على 
ين 

ثم تعتريه الأحكام الخمسة يكون: واجباًء ومندوباً». ومباحاًء ومكروهاً. 
تحر اها , 

فأماالواحني: فيو سؤال الاقطرارختونا على الشرية أو الروساتبة وذلف 
إذا علق (فيية الرياسنة والكين . 

وقد نص ابن العربي على وجوبه على المريد في بدايته» حسبما ذكره 
القسطلاني في شرح البخاري في باب الزكاة. 

وأما المندوب: فهو إذا سأل لغيره عند حاجته» أو لتهذيب نفسه عند الأمن 
عليهاء وأما المباح: فهو ما إذا سأل اختباراً لنفسه. هل تقدر عليه أم لاء وإذا طال 
عهده به اختبرهاء هل رجعت لأصلها أو هي باقية على موتهاء. وأما المكروه فهو 
سؤاله لنفسه عند الحاجة قبل الضرورة» وقيل: مباح» على ما سياتى: 

وأما الحرام: فهو السؤال تكثراً أو إلحاحاًء وسيأتي الكلام على هذه الأقسام 
في شرح كلام الناظم إن شاء الله . 

[السؤال الواجب والمندوب] 
ثم أشار إلى القسم الواجب أو المندوبء فقال: 
(وما على السائل من تأويل لأجل قهرالنفس والتذليل 


(1) أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 4047) وابن حجر في (لسان الميزان 3/ 980) والسيوطي 
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فمن أولى الأذواق والأحوال من كان راض النفس بالسؤال 
قالوا: ولا خير إذن في العبيد مالميكن قدذاق طعمالرد) 

قلت: السؤال لأجل قهر النفس يصدق بالواجب والمندوبء فالواجب ما إذا 
كانت نفسه غالبة عليه» وفيها فخفخة وكبر ورياسة. ولا يمكن دواؤها إلا به لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال خردلة من كبر" 
والمندوب ما إذا كانت مأمونة من ذلك» لكن ثقل عليها وجمحت منه وهو في محل 
الرياضة» فهذا مستحب في حقه إذ لا يثقل عليها إلا ما يقتلهاء ولا شيء أسرع في 
قتلها منه. فتقرب عليه المسافة» وهذا ما لم يأمره به شيخهء وإلا تعين عليه؛ وصار 
من قبيل الواجب (وقيده) الشيخ زروق بما إذا لم يوصله إلى ضرر في دينه ودنياه . 

قلت: مثل الضرر في الدين ما إذا كان يتكشف في الديار على محارم الناس» 
لآأنغادة النسناء لا يسعكرن من الفتتراءافى السؤال»:ومة[:ضيور:الدتا إذا خافي أن 
يقبض ويؤخل ماله. 1 

ثم قال الشيخ زروق: ولا يجعله الشيخ منهاجاً وقاعدة كلية يعرف بها فقراءه. 
فإن ذلك يؤدي لنقيض المقصود. لأسيما مع هيئة مقصودة وكيفية معلومة تصير 
صاحبها علما فيما توجه له فيزيده تعززا وفساداء ولذلك قل ما ينجح من استعمله 
إلا أن يكون ذلك كما كان يفعله بعض الفقراء من أهل مصر: أنه كان إذا أتاه أحد 
من أبناء الدنيا ألزمه بذلك من غير شهوة حتى يأتي على آخر المدينة ثم يتصدق به 
فقد يكون له وجه انتهى . 

قلت: وما ذكره الشيخ زروق محمول على ما يفعله بعض الفقراءء يأخذون 
علماً أو راية ويقصدون المداثر والخيمء وهذا حرام» وأما ما يفعله أصحابنا فإنما 
هو لقتل النفوس. وقوت الأرواح إذ لا يتقدم له الفقير حين يؤمر بهء إلا بعد جهد 
جهيد وجهاد شديدء بحيث تتمنى النفس الموت الحسي اختياراًء وترضى أن تموت 
مزاراً ولا تتقدم له» إلا أنالضبدق:وهمة الشبخ تحمله على الأمسان» فلا فنك أنه 


(1) أخرجه أبو داود فى (السنن 4091) والترمذي فى (السئن 1998. 1999) وابن ماجة فى 
(السفن :059 4173) والهيتمي فى لامجمة الزواقة 98/1) والرسندي :فى (إتنحاف السنادة 
المتقين 8/ 338) وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 7/ 451) والطبراني في (المعجم 
الكبير 10/ 92. 11/ 435). 
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يقرب مسافة بعيدة» ويقتل النفس» ويجهز عليها فى مرة واحدة» وأصل دخوله فى 
هذ الطائقة على هذا الرضه انا ديع سيج سيد على العدرائر )!1 كان لف جاة 
ووزارة ورياسة في فاس» فلما دخل في يد الشيخ. ورأى صدقه وجدهء قال له: 
أرى لك خمرة لم يقدر عليها أحد قبلك. ولولا ما رأيت فيك من الصدق والجد ما 
دللتك عليهاء قال: وما هي يا سيدي؟ قال: السؤالء» فتقدم إليه. 

ورأيت في كتابه أنه قال له : يا ولديء إنك تطلب هذا العلم» ولا تنال منه ما 
تريد إلا بالذل» فدخل فيهء وسكن إلى مماته رضي الله عنه . 

قوله: «فمن أولي الأذواق» إلخ. يعني أن بعض أهل الأذواق والأحوال «كان 
راض نفسه» أي ريضها وهذبها بالسؤال. 

قال السلمي رضي الله عنه: وقد رخص بعضهم في السؤال لمن يقصد بذلك 
تاتيل النفنيى: 

وقال عبد الله بن منازل: لا خير فيمن لم يذق طعم إجابة الرد. 

وكان بعض المشايخ يأكل من السؤال» فسئل عن ذلك؟ فقال: اخترته لكراهته 
نفسي . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: ولا يزال الفقير بخير ما دام خبزه كسرأ. 
فإذاتؤاونة الخيزةبيرة يندية :ذان الشر على رامة:. 

وما أحسن حال السائل يقف بكل باب يسمع «يفتح الله» انتهى . 

وكان إبراهيم الخواص تعرض عليه الألوف فلا يقبلهاء وربما سأل من يعرف 
من الناس الدرهم والدرهمين. لا يزيد على ذلك. وكان أبو جعفر الحداد. وهو 
شيخ الجنيد: يسأل باباً أو بابين أو ثلاثاً بين العشائين» فكانت العامة تتعجب منه 
أولاء ثم عرف بذلكء» فكان لا يعيبه عليه العامة ولا الخاصة مع جلالة قدره وعلو 
ل 

وكان إبراهيم بن أدهم معتكفاً بجامع البصرة» ولا يفطر إلا من ثلاثة أيام إلى 


(1) هو علي بن أحمد العمراني  000(‏ 344 ه - 000 955م) عالم بالحساب والهندسة 
جماع للكتب من أهل الموصل له كتاب (الإختيارات) و(شرح الجبر والمقابلة وعدة كتب في 
النجوم وما يتعلق بها). 
(الأعلام 4/ 253) و(أخبار الحكماء 156). 
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ثلاثة أيام» يخرج بعد صلاة المغرب يطلب على الأبواب فطره. 

وممن راض نفسه بالسؤال شيخ شيوخنا (سيدئ عبد الرحمن المتجدوت) 
وكذلك الشيخ العارف أبو الحسن الششتري» وفعله أيضاً أول بدايته أبو الحسن 
البردعى بأمر شيخه أبى عبد الله التاودي. وغيرهم ممن لا يعرف . 

وقوله: «ولا خير إذن في العبد» إلخ. يعني أن الفقير إذا لم يذق طعم الرد 
حتى يكون الرد عنده أحلى من العطاءء فلا خير فيه» لأن نفسه لم تمت حيث 
استحسنت العطاء. وثقل عليها المنعء فالواجب عليه الدوام عليه حتى يدوق سره. 
وذوق سره أن يكون المنع أحب إليها من العطاء والله تعالى أعلم . 

[السؤال الممنوع] 
والقوم لما يسألواإلحافاً ولا اتكائراًولا جزافاً 
بل ذاك كان منهماضطراراً فيسألونالقوت والإفطارا) 

قلت : هذا من القسم الممنوع» وهو أن يسأل لقوت البشرية من غير اضطرارء 
واختلف العلماء في القدر الذي تحرم معه المسألة» فقيل: أربعون درهماء وقيل : 
فوت يوم وليلة. وه وأقرب»ء وَالسؤّال للتكاثر وهو لاكتساني :مزالو الكت افنفة 
ولو صحبته نية قبل نفسه فلا ينفع» لأن الخبيث يغلب الطيب» لكثرته . 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله عله : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" 
والمزعة القطعة: 

وقال أيضاً يك : «إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى 
على وجهه ومن شاء ترك. إلا أن يسأل ذا سلطان فى أمر لا يحد منه بد١ا)”2‏ | ه. 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف 3/ 208). 
(2) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 7/ 218) والهيثمي في (موارد والظمآن 833) والمنذري 
في (الترغيب والترهيب 1/ 572) وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 1/ 97). 
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وقال يَِة: «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه. فما يكون له عند 
0غ2)0 
أ 


٠. 
- 


نتهى . 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «من سأل مسألة عن ظهر 
غنى استكثر بها من رضف جهنم» قالوا: وما ظهر غنى قال عشاء ليلة»”7) 

قلت: وهذا يرجح القول الثاني في القدر الذي يحرم معه السؤال» وهذا كله 
مبني على القصد والنية. فمن كان مراده قوت الروحانية فلا كلام معه. ومن كان 
مراده قوت البشرية خسر وخاب قل كل يمل عل اوت 4 [الإسراء: 84]» ومن 
عادة القوم إذا عرفوا أحداً يسأل لشهوة نفسه هجروه ولاموه حتى يتوب» ومن 
عادتهم أنهم لا يسألون إلحافاء أي بحرص وإلحاح حتى يؤذئ المسؤول. 

قلبت: وقد كان يفعله بعض الإخوان عفا الله عنهم. فإن كان لجذب غلب 
عليهم فيسلم وإلا فغير صواب. والله تعالى أعلم . 

وقيل: الإلحاف السؤال دون احتياج» قال عليه الصلاة والسلام: «من سأل 
وله أربعون درهماً فقد أالحف)67 ويجمع بين مفهوم هذا والحديث المتقدم عن علي 
كرم الله وجهه بأن المتقدم في حق من عرف بالزهد والتوكل» واشتهر بسيما الفقرم 
وهذا في حق العوام الذين لم يعرفوا بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في فقير 
وجد عنده دينارء فقال: «كية من نار» وقد وجد عند غيره أكثر من ذلك فلم يقل فيه 
ذلك. والله تعالى أعلم . 

والسؤال جزافاً بكسر الجيم وفتح الزاي هو من يتخذه حرفة يصطاد به أموال 
الناس» وذكر في القاموس أن الجزاف بفتح الجيم وشد الزاي؛ هو: الصياد 
والمجزفة بكسر الميم شبكة يصطاد بها . 


قال بندار بن الحسن رضى الله عنه: «من سأل وله ما يغنيه خفت أن يخاصمه 


الله وححه) 


(1) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 3/ 96) والمنذري في (الترغيب والترهيب 572/1) 
والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 9/ 304) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 16741) 
وأنوانفي فى (تحلية الأوليا :0215/1 ْ ْ 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل (5» 281). 

(3) أخرجه أحمد بن حنبل (4) 236 3» 7» 9. 4. 36». 5» 430) والنسائى (زكاة 89. 90) 
والمواظاً (ضلاقة 11)؛ ١‏ 
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فقراء المسلمين يوم القيامة» '' ويقولون أخذت ما جعل لنا من المال ولم تكن منا 


انتهى . 
وإنما كان سؤال القوم عند الفاقة والاضطرار دون السعة والاختيارء والله 
تعالى أعلم . 
ثم ذكر: 
[(الآداب التي تكون عند السؤال)] 
فقال: 


(وأدب الصوفى عند المسأله أنيدخل السوق إليه يسأله 
لسانة يتم تسو اق بوفليهة ميلك بالجة) 

قلت: السؤال الذي يكون لقوت الروحانية له آاداب» إذا فعلها استحق بذلك 
فتح الباب ورفع الحجاب. وإن لم يفعلها لم يفتح له فيه الباب. وربما كان زيادة 
فى الحجاب: 

الأول: أن يكون قصده قوت الروحانية فقطء أو قوت الفقراء» أو من تعلق به 
مع الاضطرارء وأما إن كان قصده قوت بشريته» أو شهوة من شهواته فضرره أكبر من 
نفعه . 

الثاني: أن يكون بإذن من الشيخ» فإن لم يكن إذن فقد خسر فيهء وكل من 
تبطش نفسه له فلا نفع له فيه» إذ لا تموت النفس إلا بما يثقل عليها. 

القالق: أن بكرن مدل بحلية العند الققيره يطلب المدة في العلئ الكييرة 
كرون عافن الرحل عارى الراس افقيرا اليلد ينادي سيد مفاع الله00:9 ويحضر قلي 
المعرفة حين يقول: لله . 

الرابع : أن يكشف عن يده إلى الذراع» ويمدها إلى نحو المسؤول, وينظر إلى 
جهته. لأن ذلك أشد على النفس وأسرع في موتهاء إذ الحياء جله في العين» والمراد 
إنما هو موت النفوس وحياة الأرواح . 

الخافسسن:"أنديكون غارفا أى متعشرفا فتكون يدوي لنانه يشيران إلى الخلق 


(1) أخرجه الترمذي (مواقيت 4) (زكاة 22) والنسائى (زكاة 87) والدارمى (زكاة 17) وأحمد بن 
حنبل (21 558 [ 244 46 4 [15). 
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شكية» وقليه معلق «اليلك البحن: 

قال فى الحكيع: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلانق» إلا أناترى أن 
المعطي فيهم مولاك فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. 

وقيل: من علامة الفقير الصادق أن يأخذ الصدقة ممن يعطيه. لا ممن جرت 
الصدقة على يديه. وعلامته أن لا يذم مانعاً. ولا يمدح معطيا. ومن لم يكن عنده 
هذا العلم تعلمه قبل الخروج إلى السؤال» فإن كثر عليه العطاء فينبغي أن يقصر في 
السؤال» لأن النفس مجبولة على حب العطاءء وأما إن ظهر عليه المنع فينبغي أن 
يزيد فيه لأن ذلك حينئظٍ تمحض لحياة الروح» فإن قبض شيئاً ولم يجد أحداً من 
الإخوان فليتصدق بذلك ليلاء بحيث لا يشعر به أحدء أو يرميها فى موضع خالٍء 

الساؤسن : أل يشال هخ الشعاء رولا من الضبيان؛ وهو من لم يحتلم. ولا من 
أهل الذمة ولا ممن لا يتحاشى من الحرام» وهذا إن كان معه شيء من السلوك. فإن 
كان مصاد ونا مما فلا كلام عليهء وهذا معنى قوله في الحكم «فجذ ما وافقك 
العلم» وقد حرر المسألة الشيخ ابن عباد علماً وتصوفاًء وذكرنا من ذلك في الشرح 
نبذة صالحةء فلينظر ذلك من أراده» والله تعالى أعلم . 

[السؤال المكروه والمباح] 
ثم ذكر القسم المكروه والمباح والمندوب. فقال: 
ولميعدوهمنالسؤال لكن من العون على الأعمال 

إذكان خير الخلق فى أترابه يسأل أحياناً إلى أصحابه) 

قلت: اتفقت الصوفية على كراهية سؤال الفقير لقوت بشريته عند الحاجة» ما 
لم يبلغ حالة الاضطرارء وحالة الاضطرار أن يضعف عن العمل أو تضعف فكرته. 
أو إن كان تمسافرا افعفة قزت على "المسيره فهذا يباح له أو يندب» فإن خاف على 
نفسه وجب. فإن لم يبلغ الفقير إلى الحال الذي وصفنا فالأفضل في حقه الصبر 


. 3 0 9 37 وار رار سم جر برست عر ب 
والاكتفاء بعلم الله حتى يأتيه الله برزفه مون ألله برَرْقَ من لِشَاءُ بِعَيْرٍ حساب 86 [ال عمران: 


7 ويعطى بلا أسباب» فقد قيل : «ما نزلت فاقة بمؤمن فأنزلها بالله» فدامت عليه 
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وفي حكاية بشر الحافي رضي الله عنه. قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في النومء فقلت: يا أمير المؤمنين ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء : 
طلباً للثواب» فقال رضي الله عنه: وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله . 

ولله در القائل : 

إذاغنا فيلوت الكفه النعس الكت إلى .غير مو قال اسالوتي:-فثيلت 
ساطير حهندى فى مبيانة غرتى. وأرهعى بدتيائغ وإن هى قليت 

وقال بعض الحكماء: عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة. 

وفي الحكم: ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاءً بمشيئته» 
فكيف لا يستحي أن يرفعها لخليقته . 

وقوله: «ثم أباحوه لأهل جنسه» يعني أنهم أباحوا السؤال لإخوانه المحتاجين» 
وهم أهل جنسه.ء لأن الفقراء جنس. والعوام جنسء. وهذا مندوبء ولم يعدوا هذا 
من السؤال وإنما هو من التعاون على البر والتقوى». وقد فعله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه حين قدموا عليه عراة فخطب على الناس » وقال : 9# يكأبها ألنَّاس أتَُوا ريده الى 
َلفٌَْ من نفس وَبحِدَوَ 4 [النساء : ١]ء‏ الايةء ثم قال : «تصدق رجل من ديناره» من درهمه, 
من صاع برهء ثم من صاع تمرهء اتقوا النار ولو بشق تمرة»”" 

وكقوله للنساء: ايا معشر النساء تصدقن. ولو من حليكن)20) 

والكل منه عليه الصلاة والسلام للتشريع» وتحصيل الخير للسائل والمعطي. 
وليسن على .شعنت المسالة (قالة الشيخ زروق رضي الله عنه) وإليه أشار بقوله: (إذا 
كان خير الخلق فى أترابه» والأتراب بالتاء المثناة من فوق الأقران» فإن أراد به 
الأبباء علبي الميلاة وانيالام فلعله أظلم على تقل : أن الا ناك كادوا عي لون 


(1) أخرجه البخاري (مناقب 25) (أدب 34) (زكوة 10) (رقاق 51) (توحيد 36) ومسلم (زكاة 
6 67» 468 70) والترمذي (قيامة )١‏ (زهد 37) والنسائى (زكاة 63: 64) وابن ماجة 
قد 28:1411113) والذاردض 811 04) و الجمد ند معي 33811 :1ف 256-04 
8 2259 377. 6 279 138). 

(2) أخرجه البخاري (حيض 6) ومسلم (إيمان 132) (عيدين 4) (زكاة 46. 47) والترمذي (زكاة 
2) (إيمان 6) والنسائى (زكاة 82) وابن ماجة (فتن 19) والدارمى (زكاة 23) وأحمد بن 
حنبل (21 376. 423 425. 433؛ 436., 2. 66 03 318: 502. 503 4 283 
6 363). 
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لأصحابهم» وإن أراد به غير ذلك». فلا تحمله اللغة» إذ الأتراب لا يطلق إلا على 
الأقران. والأقران هم المشاركون في الوصف. والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر : 
[(ضابط صحة السؤال)] 
فقال: 
«(ولا تصف بص حةالسؤال من يؤثرالأخذ على الإبذال) 
قلت: لا يسلم حال السؤال للفقير ويوصف بصحة قصله فيه.» حتى يكون 
البذل والإخراج من يده أحسن عنده من القبض من الناس . 
قال الجنيد رضي الله عنه : لا يصح السؤال إلا لمن العطاء أحب إليه من 
الأخذاه. 
وكذلك السلف الصالح: كان العدم أحب إليهم من التحصيل» والمنع أحب 
إليهم من العطاءء إذا أقبلت الدنياء قالوا: ذنب عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقرء 
قالوا: مرحباً بشعار الصالحين» إلى غير ذلك من حكاياتهم رضي الله عنهم . 
ثم ختم الباب ب: 
[(مسألة التجريد)] 
فقال: 
(والشغل دون الكسب بالعباده ‏ محض التوكلء. ورأى الساده 
تب السؤال اخ التمكاسي» .وهو يتيرظ الاضطرار واحت) 
قلت : الاشتغال بالعبادة والتجريد عن الأسباب من أعظم القرب عند ذوي 
الألباب» إذ لا يصفو الباطن من الأغيار ويملاً بالمعارف والأسرارء إلا إذا تخلص 
الظاهر من كثرة الأكدارء ولا يتخلص من الأكدار إلا إذا تجرد من الأسباب» 
واتكل على الملك الوهاب قال تعالى : #ومن يوك عل الله فَهْوَ حَسَيهُة» [الطلاق : 
3]ء وقال تعالى: ##وَمن يق لَه يجعل لَك عَريَا ([) وَبَرْدْفهُ مِنْ حت لا ينث » 
[الطلاق: 2 - 213 وقال 5ة: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير. 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً»" ''. فصفاء الباطن من صفاء الظاهرء وتنشب الباطن من 


(1) أخرجه ابن ماجة (زهد 14). 
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تنشب الظاهرء فالاشتغال بالعبادة دون الاكتساب هو محض التوكل على مسبب 
الأسباب عند السادات أولي الآلباب. 

وقد تكلم الناس على درجات التوكل» وأحسن ما في ذلك ما قاله أبو حامد 
الغزالى رضي الله عنهء قال في «الإحياء» التوكل مشتق من الوكالة» يقال وكل أمره 
إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليهء ويسمى الموكل إليه وكيلاء ثم قال: فالتوكل 
عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده.ء ثم قال: فإن ثبت فى نفسك بكشفف أو 
اعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا الله» واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية 
العباد» ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد.» وأنه ليس وراء قدرته قدرة. 
ولا وراء منتهى علمه علمء ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة. 
اتكل لا محالة قلبك عليه وحده» ولم يلتفت إلى غيره بوجهء ولا إلى نفسه وحوله 
وقوته. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الحول عبارة عن القدرة» فإن كنت لا 
تجد هذه الحالة من نفسك. فسببها أحد أمرين: إما ضعف اليقين» وإما ضعف 
القلب ومرضههء باستيلاء الجبن عليهء ثم قال: فإذن لا يتم التوكل إلا بقوة القلب 
وقوة اليقين جميعاً» إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته» ثم قال: وإذا انكشف 
لك معنى التوكل» وعلمت الحالة التي سميت توكلاً»ء فاعلم أن تلك الحالة لها في 
القوة والضعف ثلاث درجات: 

الأولى : ما ذكرناه» وهو أن يكون حاله فى حتق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته 
كتحاله بالئقة والو كيك . ْ 

الدرجة الثانية: وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه. 
فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء فإن راها تعلق بكل 
حال بذيلهاء وإن نابه أمر في غيبتها كان أول سابق إلى لسانه: يا أماه؛ وأول خاطر 
مكدر على كليم قافا نيا تمع أنه قد رق تكتداقها والشفدها نقة متم انها الببيت 
بتاركتهء ثم قال : والفرق بين هذا وبين الأول» أن هذا قد فني في توكله عن توكله. 
إذ ليس يلتفت فيه إلى التوكل وحقيقته. بل إلى المتوكل عليه فقط. فلا مجال في 
قلبه لغير المتوكل عليه. وأما الأول فمتوكل بالتكلف والكسبء. وليس تعد 
توكلهء ثم قال : 

الدرجة الثالثة : وهى أعلاها أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي 
الغنانل الاايتارقه الااافى الدزيرى ةميما :حرق القدره الأزنية كما مر ديد 
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الغاسل الميت» وهو الذي قوي يقينه بأنه مجري الحركة والقدرة» والإرادة وسائر 
الصفات» فيكون عند الانتظار لما يجري عليه كالمبهوت» ويفارق الصبي بأن الصبي 
يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها صياحاًء وهذا المقام في التوكل 
يصحح منه ترك الدعاء والسؤال ثقة منه بكرمه وعنايته فإنه يعطي ابتداءً أفضل مما 
يسأل. والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء والسؤال» إنما يقتضي ترك السؤال من 
غيره . 

فإن قلت: هل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال» فاعلم 
أن المقام الثالث ينفي التدبير رأسا ما دامت الحالة باقية» بل يكون صاحبها 
كالسهوت والمقام الثاني ينفي كل تدبير من الآن حيث الفزع إلى الله لكن بالدعاء 
والابتهال. كتدبير الطفل في التعلق بأمه فقط» والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير 
والاختيار» ولكن ينفى بعض التدبيرات» كالمتوكل على وكيله فى الخصومة. فإنه 
عر تير فضي غير الوكيل» ولككن انا يعرك التديبي اللا أغثار إلتهاو كيلديسي أ 
التدبير الذي عرفه من عادته وسنتهء دون صريح إشارته . انتهى المقصود منه مختصراً . 

والمختار فى مسألة التجريد: ما أشار إليه ابن عطاء الله بقوله: (إرادتك 
التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع 
إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية) وقال في موضع اخر (من علامة 
إقامة الله إياك في الشيء تيسره لك مع حصول النتائج) انتهى . 

وهذا كله مع عدم الشيخ» وأما من ظفر بالشيخ فهو الذي يقوم به تجريداً 
واسبابا . 

وقوله: «ثم السؤال» إلخ أشار به إلى الحديث: «... والمسألة آخر كسب 
الرجل» وقال أيضا يَكةِ في ذم كثرة السؤال (إن الله ينهاكم عن وأد البنات. وعقوق 
الأمهات. ومنع وهاتء وكره لكم: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال)”'" 
انتهى . 

وهذا آخر الفصل الثالث» وهذه الأحكام الثمانية كلها مقدمة لما يذكره في 
هذا الحكم التاسع الذي أشار إليه بقوله : 


(1) أخرجه البخاري (استقراض 19) (أدب 6) (رقاق 22) (اعتصام 3) ومسلم (أقضية 12. 14) 
والدارمي (رقاق 38) وأحمد بن حنبل (4. 246. 251. 254. 255). 
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(التاسع في حكم المريد. ومعنى الإرادة. وفائدة الشيخ. وتدريج المريد إلى 
أن يصير شيخا) . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وهذا الفصل هو لباب الكتاب. وسر الطريق 
ومدارهاء وكل ما قبله أو بعده دائر عليه» وذكر فيه أربعة مواقف. لكل موقف 
معاقل ومعاهد يطول شرحها . 

قلت: أما حكم المريد» فالمراد ما يلزمه في بدايته من العلم الضروري» ثم 
المجاهدة فى الأعمال الظاهرة»ء والاستقامة الكاملةء وما يلزمه فى وسطه من 
الرياضات الباطيةه بومقاعاةالاخوال السعية قر نما رارسة فى مان من الاتتعران 
في الشهود. والفناء فى ذات المعبود. ثم الرجوع إلى البقاء بنظره إلى الحكمة 
والقدرة:وسياتى تفسير:المريد» ولماذا ممى المزيكمريدا . 

وأما معنى الإرادة فهو: طلب السلوك إلى ملك الملوك» أو تقول: هى صدق 
الوكية :الى الباق 1ف القفيد إلى سسضيةة نمز لامع قا ترفك ما للقيو لمر اد فتد روت 
المريد محب. والمراد محبوب . 

وأما فائدة الشيخ. فهو جمع القلب لحضرة الربء أو رفع حجاب الوهم 
بتحصيل حقيقة العلم, أو تدريج المريد في مقامات الإنزال وتبعيده عن القواطع 
والأشفال: 

وأما تدريج المريد فهو: نقله من شهود الحكمة إلى شهود القدرة؛ ومن شهود 
القدرة إلى شهود الحضرة» وهى شهود الذات» أو تقول: تدريجه هو نقله من شهود 
اللأسهاء الى شهود الصفات». 57 شهود الضفات: الن شهودالذات» ثم من شهود 
الذات يرد إلى أثر الصفات» هذه طريقة السلوك . 

وأما طريق الجذب فهو: شهود الذات أولاًء ثم شهود الصفات». ثم شهود 
الحكمة عين القدرة» والله تعالى أعلم . 

ثم اعلم أن الناس على ثلاثة أقسام: طالبون» ومريدون, ومرادون» 
فالطالبون هم الذين يطلبون الشيخ ويتعطشون إليه» أو هم الذين يطلبون الطريق إلى 
علم التحقيق» ولا يعرف الطريق إلا من سلكها. فإن علم الله صدقهم وصلهم إليه. 
والمريدون هم الذين اتصلوا بالشيخ واشتغلوا بالسيرء وهو السلوك. والمرادون 
هم: الذين انجذبوا إلى الحضرة إما بعد السلوك وهم الكمل» أو قبله. 
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فأشار الناظم إلى القسم الأول» وهو الطالب فقال: 
(فإنأتىالقومأخوفتون وقالياقوم أتقبلون 
تقبلوه صادقاً أو كاذنا إذ كان محتوماً عليهم واجباً) 

قلت: الفتون: جمع فتنة» وهي ما يقطع عن الله : ويشغل القلب عن الحضور 
مع مولاه وأخوها هو: الملتبس بهاء والمنهمك فيها سواءً كانت هذه الفتون ذنوباً 
أوكعويا أن أشفالا أن اموالا أو اغبارا أو 'أكداوا» فإذا راف لان كاه مو دل 
الفتن» سواءً كانت ظاهرة أو باطنة» ألقى في قلبه الاضطرار إلى الله» وحسن الظن 
بعباد الله» فإذا أطلعه على سر ولي من أوليائه وأتى إليه. وقال له : جئتك لتقبلني 
وتأخذ بيدي». وجب عليه قبوله والأخذ بيده. لأن رده نوع من كتم العلم, وقد قال 
الله تعالى : إن أَلَِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلنَا [البقرة: 159] الآية . 

وأيضاً رده إلى ما كان عليه فيه إعانة له على الدوام فيما هو فيه» والإعانة 
على المعصية معصية» هذا إن كان صادقاً فى إرادته» وأما إن كان كاذباً فلما فيه من 
تقليل لجنا بنوهوتعريقيه لتتبحة ريخم االلديا ار قراف ببابه ومخالطة أوليائه» وهم قوم 
لا يشقى جليسهم ولعل الله أن يفتح عليه بمثل ما فتح عليهم؛ إذ كل من تحلى 
بحالة لا يخلو حاضروه منهاء فمن جالس العطار طاب بطيبه» ولله رجال من نظر 
إليهم نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداًء ولله رجال إذا نظروا أغنوا غنىّ لا فقر 
بعده أبداًء رضي الله عنهمء وخرطنا في سلكهم آمين . 

ثم ذكر : 

[(ما يؤمر به بعد الدخول)] 

فقال: 
(وحذروه من ركوب الإثلم وأمروهباقتباسالعلم 
وأمروهبلزومالطاعة والماء والقبلة والجماعة 
وقرروا فيه شروطالتوبة وأمروهبلزومالصحبة 
ثم أمدوه بعل عالظاهر حتى استقامت عندة السرائر) 

قلت: إذا أتى الفقير إلى الشيخ ليأخذ بيده فأول ما يلقنه الوردء فإن التلقين 

فيه بركة عظيمة» وقل أن ينهض الإنسان قبل التلقين» والتلقين سلسلة مروية عن 
السادات إلى سيدنا علي كرم الله وجهه. إلى النبي يك ثم يأمره بالتوبة ورد 
المظالم؛ وقضاء الدين بقدر الاستطاعة» ويحذره من الرجوع إلى ما كان عليه. 
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ثم يعلمه ما يلزمه في دينه من طهارة وصلاة وما يتعلق بذلك إن كان جاهلاً. 
وما تيسر من علم التوحيد خالياً عن الدليل» فإن كان الشيخ ليس من شأنه ذلك دفعه 
إلى من يعلمه . 

ثم يأمره بلزوم الطاعة من: صلاةء وصيام» وذكرء وغير ذلك» كل واحد ما 
يليق به» لأن الشيخ تقدم أنه يكون طبيبا ماهرا . 

ثم يأمره بالصحبة ولزوم مجالسة الشيخ» والاجتماع مع الإخوان» فطريق 
التربية ليست طريق الانفراد» وإنما هي طريق الاجتماع والاستماع والاتباع؛ فمهما 
انفرد المريد عن الإخوان, لم يكن منه شيء» فإن تعذر إقامته مع الشيخ أمره بالزيارة 
والوصولء فمدد الشيخ جارٍ إلى المريد. كالساقية أو القادوس» فإن كان يتعاهدها 
ويمشي معها بقي الماء جارياً وإن غفل عنها تخرم الماء وانقلب مع غيره. 

وأيضاً: الوصول إلى الشيخ يدل على المحبة» والانقطاع يدل على نقضهاء 
كما قال المجذوب رضي الله عنه : 
لا إلا وول .ولا وضصيحول إالافغسالئكيى 
لااشرابإلامن توم ولاامقاماإلاعالي 

ثم يذكره أولاً ب: 





[(ما يصلح جوارحه الظاهرة)] 

وهى: التقوى» والاستقامة» فإذا صلحت جوارحه الظاهرة؛ أمره بالعزلة 
والعييف والتجوم المتويسيط» ركرك التتتيبوالضاك فى الانيسم'المقردم 36 ره حدق 
فناؤه وكثر تعطشهء فتح له شيئاً من علم الحقائق» وأمره بالتفرغ التام وقطع العلائق 
والزهد في الكونينء» فإذا رآه أخذته حيرة أو دهشة دفع له علم الحقيقة, وأمره 
بتقليل ذكر اللسان وعمل الجوارح. وشغله بالفكرة» فإذا رآه لم يقدر على علم 
الحقيقة. أو رآه قنع بالعلم دون الذوق». أمره محري لضا فر و التجريه لا فإذا 
تمكو هن المحفقة وسقت فبددونا لحتنا أمرهوإزشناف للناسن إنيراه أهلا هذا 
الذي أخذنا به وفهمناه من طريق أشياخنا . 

والناظم رحمه الله قدم وأخر في هذا الترتيب, فذكر أنه أول ما يأمره بترك 
الآثام. ويحذره من ركوب الجرائم» وهذا هو المقصود من صحبة المشايخ وأخل 
العهد عنهم. إذ لم يلتجىء لصحبة الأشياخ إلا بقصد الحفظ ببركة صحبتهم» وذلك 
محقق بفضل الله لمن صح صدقه وقويت نورانية شيخه . 
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وأصل هذا العهد من السنة حديث عبادة بن الصامت”'' قال: قال لنا رسول الله 
كه في بيعة || م بة ابايعوني علول : ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنوا ولا 


تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه ه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في 
مغروف)7* الحديث 


ثم يأمره ب: 


[(اقتباس العلم)] 
فإن كان هو أهلا أمره بلزوم صحبته ليعلمه. وإلا دفعه إلى غيره كما تقدم. 
فلا بد للمريد بعد عقد التوبة من طلب العلمء إذ لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر 
حتى يعلم حكم الله فيه» لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك يد عِلْمْ 4 [الإسراء : 
6 وقال تعالى : «#تسعلوا كرا آهل 1 آل 0 مرا 3]. 


ولك :ازلة امه لب علمياء. 


ثم يأمره ب: 
[(لزوم الطاعة والقيلة والحماعة)] 
يعني : الصلاة مع الجماعة؛» لأن الأمر الخاص لا يصح إلا بعد إحكام الأمر 
العام لأن من لا يصلح أن يكون من عوام المتقين» لا يصلح أن يكون من خواص 


(1) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد(38 ق ها 34ه - 586 
4) صحابي من الموضوفين بالورع شهد العقبة وبدر وفتح مصر ومات بالزميلة ايت 
المقدس روى 181 حديثا. 
(الأعلام / 258) (حسن المحاضرة 1/ 89) (والمحبر 270) وغير ذلك . 

(2) أخرجه البخاري فى (صحيحه 1/ 11» 5/ 70: 8/ 198) والنسائى فى (سئنه 7/ 171) 
والحضارف :فى اميه 1071/6 4104:/5 تن اتذارنى فى (السيقي 320:3 
والبيهقي في (السئن الكبرى 8/ 18» 328) والبغوي في (شرح السنة 1/ 60) وابن الجوزي 
في (زاد المسير 103/2. 166) والبخاري في (صحيحه 9// 169)(بغوي |/578) 
والساعاتي في (بدائع المنن 1480) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 68) والطبراني في 
(المعجم الكبير 18/ 70) والشافعي في (المسند 363) والطحاوي في (مشكل الآثار 3/ 49 
وابن حجر في (فتح الباري 1/ 64» 12/ 84) والمتقي الهندي في (كنز العمال 1521) 
والسيوطي في (الدر المنثور 6/ 209) والحاكم في (المستدرك 2/ 318). 
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المقربين» فالشريعة باب» والحقيقة دخول مع الأحباب قال تعالى: #وأثوا 
الكيوفت هن وها > [البقرة: 189]. 

ثم يأمره ب: 

[(التوبة وتحقيق شروطها)] 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : شروط التوبة ثلاثة أقسام : 

شروط صحة. وهى ثلا نة : الندم على ما فات. والإفلاع في الحالء والنية 

وشروط تحقيق. وهي ئلانة : تصميم القصد. لأن التوبة وإن صحت من بعض 
الذنب مع البقاء على ذنب آخر فصاحبها نأقص »2 وقل أن يسلم من العودة لما عنذه 
من أصل المخالفة وأداء الحقوق الواجبة له من: الصلاة. والصيام. والزكاة. 

وشروط كمال. وهي ثلاثة: التشمير في المستأنف. بدلاً من التقصير في 
السالف, والفرار من موارد الفتن بكل وجه أمكن»؛ والحرص على تحصيل الكمال 
له بأي وجه كانء فمن فاتته شروط الصحة فلا توبة له» ومن فاتته شروط التحقيق 
فهو عاص. وقل أن يسلم من آفات الانقلاب» ومن فاتته شروط الكمال لم يجد 
لتوبته لذة» ولا يدرك لها نتيجة؛ وكل واحدة لا تصح إلا بعد تحقيق ما قبلها . 

وقولة: لاوقزوو] فيه:تيروظ النوبة» اليراق بالتقرنر هو الامر نها والحطضن 
عليها: المرة بعد المرة» والتنبيه عليها تفصيلاً وإجمالاً 

ثم يأمره ب: 

[(لزوم الصحبة)] 

يعني إن تأتى له ذلك». وإلا أمره بالوصول المرة بعد المرة كما تقدم». وفائدة 

أحدها: أنها حصن من الانقلاب والرجوعء فإن رؤية الشيخ والجلوس معه 
ترياق مجرب, فلا تميل نفسه إلى الفضول أبدأً ما دام مع الشيخ . 
العزلة» والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام» والجلوس مع العوام أفضل من 
الجلوس مع المتفقرة الجاهلين . 
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فلت: والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق الفقير من جميع ما تقدم. 
من عرف بالتسليم لأهل النسبة. وقليل ما هم . 

الثانى : أن علم القلوب إنما يقوى مدده بالصحبة. فمن تحمقق بحالة لا يخلو 
حاضروه منهاء. والطيع يسرق من الطبع من حيث لا يعلم, «والمرء على دين 
خليله»” '' «والمؤمن مرآة أخيه»”” وما كان في المرآة انطبع في المرآة المقابلة لها . 

الثالث: أن الإنسان مبتلئن بنفسه»ء فإذا انفرد وحده ظهر له أنه على شىء» وليس 
كذلك» وقد تقدم هذا في فائدة الاجتماع» وربما ظفر به الشيطان» لآن الشاة المنفردة 
من سهم الذئاب. وفي الحديث: «الشيطان يهم بالواحد والاثنين ولاايهم 
بالجماعة)07) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلك بد من صحبة أخ صالح أو شيخ 
لاحت الجمم لازو من الوعوات وعيره ولا يتأدب الفقير وحده أنذاء وإنما 
يتأدب إذا صحب أهل الأدب؛ فإن صحبهم تأدب أحب أم كرهء وأيضاً النفس الحية 
لا تموت ما دامت مع الأحياء». وإنما تموت إذا صحبت الأموات كما قال شيخنا 


ثم يمذه ب: 


[(العلم الظاهر)] 
ومعناه أنه يذكره بعلم الشريعة وعلم الطريقة دون علم الحقيقة حتى إذا تهذب 
ظاهره وباطنه صلح لعلم الحقائق» ولا بد من الترتيب» فمن أشرقت بدايته أشرقت 
وقد الو انان قد انان على الطاع فاته اباط والظاهره :ومن عدب 
الباطن والظاهر. والظاهر رأس قالء وما عداه ربح. ولذلكا أموا به أئمة العلم 
وَالدين جردا 


(]) أخرجه الترمذي (زهد 45). 
الهندي في (كنز العمال 17516) والعجلوني في (كشف الخفاء 1/ 399). 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله أن يعلمه من غرائب العلم «ما فعلت 
في كذا وفي كذا» في أمور في أحكام الظواهرء ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
«اذهب فأحكم ما هنالك وتعال أعلمك غرائب العلم»” ' 
ثم من أصلح ظاهره على لسان الصدق فتح الله بصيرته برؤية الحق, انتهى . 
قال: الشيخ زروق رضي الله عنه: ولما ذكر ما يتعلق بالبداية . 
[ذكر ما يتعلق بالوسط من المجاهدات والرياضات] 
فقال: 
(حتى إذا انقاد مع الإفادة ‏ وكادأآن يصلح للإرادة 
إزللمريدعندهم حدود لأجلهاقيل لهمريد 
نعندهاردإلى الأوراد اس اي ب د 


وعاملوه بالمعاملات إذعلموا مختلف العلاث) 
قلت: أما الانقياد إلى طللب الإفادة» فيكون بثلاثة أمور: بالزهد فى: نفسه. 
وقلسةة و حجنسة . 


فالزهد في النفس بالإطلاق منها والغيبة عنها وإسلامها إسلاماً كلياً حتى 
يكون كالميت بين يدي الغاسل» والزهد في الفلس بالبذل والإويثار فى الحاصل. 
وعدم التشوف إلى غير الحاصل . 

والزهد في الجنس بالإنكار لمن يعرف. وعدم التعرف لمن لا يعرف . 

فإذا ا حصل هذه الثللاث استحق الإفادة وصامح للإرادة» والمراد بالإفادة إفادة 
العلوم الباطنية والأسرار الربانية» لكن بعد تحقيق التخلية والتحلية» وسيأتي عند 
قوله: «ألقوا إليها من صفات النفس» إلخ . 

وأما حدود المريد فثلاثة: مجاهدة. ثم مكابدة» ثم مشاهدة. 

فالمجاهدة في تقديم الظاهرء. والمكابدة في تقديم الباطن» والمشاهدة ثمرة 
المكابلة. 


أو تقول: حدود الإرادة: قطع العلائق. وخرق العوائد» واكتساب الفوائد. 


(1) أخرجه العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 1/ 64). 
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فإذا تحققت فيه هذه الأمور سمي مريداً لتحقق إرادته بمعرفة سيدهء لأنه لما 
حصر الإرادة في إرادة واحدة» ولم يبق له مراد إلا محبة سيده سمي لذلك مريداء 
وقيل غير ذلك فجواب (إذا» الذي هو عامل فيها هو قوله: «رد إلى الأوراد» وما 
بينهما معترض. والتقدير إذا صلح للإفادة والإرادة رد عند ذلك إلى الأوراد. 
وباعتبار السبك رد وقت صلاحيته للإفادة إلى الأوراد» ثم فسر تلك الأوراد التي 
يرد إليها بعد إصلاح ظاهرهء فقال: كالصمت»ء» وفيه سبعة اللاف حكمة. جمعت في 
سبعة: عبادة من غير تعب. حصن من غير حائط» هيبة من غير سلطان» راحة الكرام 
الكاتبين» ستر للجاهل» زين للعالم. قله الاعتذار. 

ومن خواصه أنه: يلقح الفكرة». ويجلب الحكمة إذا كان مع الفكرة» وإلا فهو 
سهوء كما قال بعضهم: كل كلام بغير ذكر فهو لغوء وكل صمت بغير فكر فهو 
سهوء وكل نظر بغير عبرة فهو لهوء فالصمت الذي يصحبه الخواطر والوساوس هو 
بمنزلة الكلام» وأما الصوم فهو يعين على الجوع. وقد تقدم فوائد الجوع وأسراره. 
إلا أنه لا ينبغي الإفراط فيه» فخير الأمور أوسطها . 

«والسهاد» هو: السهرء والمراد قلة النوم» حتى لا يزيد على القدر المحتاج . 

كاله اهمد وهاي" رق[ اللفاعنه: أعتذا وك أويعة» القيطانه وسناابى: 
اليد سحت اجون ونوا لهوى ب ولاخ ا لكاون سه الصمك هو الدكنا! 
وسلاحهاء لقاء الخلقى. وسجنها الخلوة. والنفس. وسلاحها النوم: وسجنها 
المنهيو.: 

ثم المطلوب من هذه الأربع الوسط والأخذ بالأهم. فمن كان الجوع أحب 
إليه من الشبع لم يأكل فوق حاجتهء ومن كان الصمت أهم إليه من الكلام لم يتكلم 
إلا فيما يعنيهء ومن كان الخلوة أهم إليه من الخلطة لم يرتح للقاء الناس» بل 
يستوحش منهم؛ ومن كان السهر أحب إليه من النوم لم ينم فوق الحاجةء والإفراط 
مضر في كل شيء؛ فمن الجوع مضر بالفكرة ومن الصمت مضر بالحكمة» ومن 


(1) هو أحمد بن عامر بن بشر بن حامد  000(‏ 362 ه - 000 973 م) فقيه من كبار الشافعية 
عرف بالقاضي أبي حامد ولد بمرو الروذ وإليها نسبته (المروروذي) ومات ببلده. له كتاب 
«الجامع» فقه واشرح مختصر المزني؛ وكتاب في «أصول الفقه) . 
(الأعلام 1/ 142)» و(فيات الأعيان 1/ 18) (وشذرات الذهب 3/ 40) وغيرها . 
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السهر: يؤدي إلى الحمق. ومن الخلوة: يؤدي إلى الملل» قاله الشيخ زروق رضي 
الله عنه . 
وقوله: «وعاملوه بالمعاملات» أي بالمعاملات التى فيها دواؤه» فمن تليق به 
العزلة عاملوه بها ودلوه عليهاء ومن تليق به الخلطة دلوه عليهاء وهكذاء إذ ليست 
معاملة أهل البداية كمعاملة أهل النهاية» وليست معاملة السائرين كمعاملة 
الوافلدة.: 
وقوله: «إذ علموا» إلخ يعني أنهم إنما عاملوا المريدين بمعاملات مختلفة. 
لأجل ما علموا فيهم من العلات المختلفة» فعاملوا كل واحد بما فيه دواؤه. 
وفي بعض النسخ «كقرب نفسه من الفلات» وهو إشارة إلى العزلة . 
وفي الحكم: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة . 
وقد أشبعنا الكلام عليها في شرح الحكمء والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر: 
[(سر دلالته على الأعمال دون الحقائق)] 
فقال: 
(ولم يحيلوهعلى الحقيقة إذلميكن مستوفي الطريقة 
لكن أحالوه علىالأعمال ‏ لأجل ما فيهامنالنوال 
إذ الطريق إلى العلم ثم العمل ثمهبات بعدهاتؤمل) 
قلت: الحقيقة شهود القدس وإنما لم يحيلوه على الحقيقة. أي لم يطلعوه 
عليها قبل استيفاء الطريقة» لأن الحقيقة أمرها هائل لا ينالها إلا الشجاع الصائل» 
وفي ذلك يقول الشيخ الجيلاني (عبد الكريم في عينيته) : 
وإيَاكَ جَرَعاً لا يَهُولُكَ أمرها فما نالّها إلا الشجاعٌ المقارعٌ 
فلا تطاق إلا بعد موت النفوس وحط الرؤوس وتصفية البواطن من الأغيار 
وتحليتها بالأنوار» فمن أطلع عليها قبل ذلك خيف عليه التزندق» لأن الحقيقة لا 
تدرك بالعلم» وإنما هي أذواق ووجدانء نعم: قد تكون علماء ثم تصير ذوقاء لمن 
راض نفسه بالشريعة» وعظم صدقه. فإنه يأخذها علما وتصير ذوقا . 
وأيضاً إطلاعه على الحقيقة قبل كمال الطريقة توجب له التقصير فى الأعمال 
والتفتر فى الخدمة. فإن الحقيقة حلوة قد يشتغل بها ويهمل الشريعة. ولذلك فيل : 
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من تصوف ولم يتشرع فقد تزندق لتعرية الحقيقة عن الشريعة» وهذا معنى قوله: 
اولم يحيلوه على الحقيقة إذ لم يكن» أي حيث لم يكن» مستوفيا لعمل الطريقة» 
لكن أحالوه على الأعمال» والمراد بالأعمال هنا: العمل الظاهرء كالصلاة والصوم 
والصمت والعزلة وذكر الله» ويكون ذكرا واحداء وهو الاسم المفرد الذي هو اسم 
الله الأعظم». وسلطان الأسماء. 
هذه طريقة الشاذلية» وسيأتي للناظم التنبيه عليه» وإنما أحالوه على الأعمال 
لما فيها من النوال» أي العطاءء والمراد به نتاتجه؛ فكل ذكر له نتيجة وثمرة 
تخصهء كما ذكره ابن جزي فى تفسيره عند قوله تعالى : «مَاددُونَ دمر 4 [البقرة: 
2 ]ء قال: واسم الجلالة 55 «الله» جامع لتلك الثمرات كلها . 
وفي بعض النسخ «لأجل ما فيها من المنال» أي نيل ما يقصده الذاكر 
ويتمناه» ثم ذكر علة تقديم العمل على علم التحقيق., فقال: «إذ الطريق العلم» ثم 
العملء؛ ثم هبات» وهي مواهب الأسرار» فبعد العلم العملء ثم الحال. ثم 
الذوق؛ ثم الشربء. ثم الري» ثم السكرء ثم الصحوء ثم شهود وعيان». والعمل 
حينئذٍ فكرة ونظرة وآداب مع الحضرة» والله تعالى أعلم . 
ثم 
[(ذكر كيفية انتقال العمل إلى الباطن)] 
فقال: 
(حتى إذا أحكم علم الظاهر وأبصرواالقبول فيه ظاهر 
ألقوا إليه من صفات النفس 0 ما كان فيها قبل ذا من لبس 
وهي إذ أنكرتها فلتعرف) إحدى وتسعين وقيل نيف) 
قلت: ثم لا يزال الشيخ يأمر المريد بعمل الظاهرء كصلاة وصيام وعزلة 
وصمت وذكر لسانء. حتى إذا رآه أتقن علم الظاهر وذاق سره وحلاوته» فيكون قد 
ذاق حلاوة الصلاة والصيام» وحلاوة العزلة والصمت. حتى تكون العزلة عنده 
أشهى من الخلطة. والصمت عنده أحلى من الكلام» وذكر الله قد امتزج معه.» حتى 
لو أراد أن يسكت ما سكتء فهذه علامة إتقان أحكام الظاهرء وصار قبوله لعلم 
الباطن ظاهراء فحينئذٍ يلقى إليه من صفات نفسه ما كان ملتيسا عليه.» كحب الجاه 
أو الرياسة» أو حب المالء أو الغضب أو القلق أو غير ذلك من أوصاف النفس 
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التى يتعذر حصرهاء حتى قال بعضهم: «للنفس من النقائص ما لله من الكمالاات» 
وقال الناظم: إنها تزيد على تسعين» بتقديم التاء . 

وقد ذكر السلمي نبذة صالحة» فلنذكره بنصه. لأن عادة الناظم النسج على 
منواله. فقال رضي الله عنه : 

وأما أخلاق النفس. فمنها: الكبرء والعجب. والفخرهء والخيلاء» والغل. 
والغش» والبغضء والحرص. والأمل» والحقد, والحسدء والضجرهء والجزع. 
والهلع. والطمع. والجمعء والمنع. والجبن» والجهلء والكسلء والبذاء. 
والجفاء واتباع الهوى والازدراء» والاستهزاء.ء والتمني. والترفع. والحدة». 
والسفهء. والطيشء. والمراءء والتحكم. والظلمء والعداوة. والمنازعة. 
والفغاندة» والمحالفة» والمغالية» والهزاخية والغيبة» والبيثان:» والكدفه» 
والنميمة» والتهويس» وسوء الظنء والمهاجرة» واللؤمء والوقاحة. والغدر. 
والخيانة» والفجورء والشماتة»؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده. 

فيجب على المريد معرفتها ومجانبتهاء والمجاهدة في تبديلها بأحسن منهاء 
فمن لم يعرف ذلك لم يزدد مع مرور الأيام إلا إدباراء فيبدل الكبر بالتواضع» 
والحدة بالتؤدة» والكذب بالصدق. وبالله التوفيق» انتهى . 

وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: وأصول الأخلاق المذمومة ثلاثة: الرضى 
عن النفس» وخوف الخلق. وهم الرزق» فيتولد من الأول: الشهوة.» والغفلة. 
والشخصية: 

ومن الثاني : الغضبء. والحقد. والحسد. 

ومن الثالث: الحرصء والطمعء والبخل . 

ثم قال: لكن التزام أصل واحد ينفي جميعهاء وهو عدم الرضى عن النفس 
في جميع الأحوال. والحذر منها في كل الأوقات . 

قال في الحكم: أصل كل معصية وشهوة وغفلة: الرضى عن النفس» وأصل 
كل طاعة ويقظة وعفة» عدم الرضى منك عنهاء ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن 
نفسه » كير للق هون أن لصحن عالها يرضى عن نفسه . 

فأي علم لعالم يرضى عن نفسه» وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه | ه. 

قوله: «حتى إذا أحكم علم الظاهر» هو على حذف مضافء أي أتقن عمل 
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علم الظاهر لأن الإتقان إنما هو للعملء إذ هو الذي أمره به» وهي فائدة صحبة 
الشيخ كما تقدم في الاجتماع» والله تعالى أعلم . 

م 

[(ذكر كيفية موت النفس»] 
فقال: 
(«نجحرعوهاأكؤس المنون وهي تنادي كيف تقتلوني) 

قلت: التجرع هو تكلف الشرب»ء يعني أن المريدين إذا أراد الشيخ أن ينقلهم 
إلى عمل الباطن» أمرهم بقتل نفوسهم ليكون ذلك سببأ في حياة أرواحهم؛ كما قال 
ابن الفاووضن: 

فالموت فيهحياتي وفي حياتي فتلي 

افجرعوها» أي سقوها كرهاً "أكؤس المنون» جمع كأسء» على وزن فعل. 
والمنون: الموت» يعني أنهم تجرعوا في قتل نفوسهم مرارة الموت» وذلك بخرق 
عوائدها وردها عن شهواتهاء وأعظم العوائد: العزء والجاه فلا تنتقل إلى الذل 
والهوان والخمول إلا بعد جهد جهيد. وقتل شديدء فإذا صار عندها الذل والعز 
والخمول والظهور سواءء فقد تحقى موتها. 

قال محمد بن خفيف"'' رضي الله عنه: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في 
أربعة أشياء: في المنع, والعطاء. والعزء والذل. 

وقال الشيخ أبو مدين: من لم يمت لم ير الحق تعالى . 

وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: لا دخول على الله إلا من بابين: إما 
بالفناء الأكبر الذي هو الموت الطبيعي» أو بالفناء الأصغر الذي تعنيه هذه الطائفة . 

وقال بعضهم: لا يدخل على الله حتى يموت أربع موتات : الووت: لاحي 
وهو: مخالفة النفس. والموت الأسود. وهو: احتمال الأذى من الخلق. والموت 
الأبيض وهو: الجوعء والموت الأخضرء وهو: لبس المرقعات. 


(1) هو محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي  276(‏ 7ه - 890 982م) صوفي شافعي 
مه أولاة الأمراء تتهد وشافر فى شاحات كتيرة وصلب كنا كثيرة: 
(الأعلام 6/ 114). (طبقات الأقطاب)؛ و(شذرات 3/ 76). 
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وفي رواية وهو: طرح الرقع بعضها على بعض ١‏ ه. 

وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: موت النفس لا يكون إلا بثلاث: عزلها عن 
مواردهاء بحيث لا يتحرك ولا يسكن إلا بتحقيق نية توافق العلم من غير هوى. ثم 
الإعراض عن كل ما تلتذ به في عالم الأجسام والطباع والعلوم والأعمال والمعاني 
والمباني والحقائق» ثم ترك الإنسان ما تميل إليه من ذلك أو من غيره» ولذلك قال 
الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: ولن يصل الولي إلى الله تعالى حتى تنقطع عن 
نفسه شهوة الوصول. يعني انقطاع أدب واستسلام. لا انقطاع ملل» كذا قال ابن 
عطاء الله رحمه الله.ء ومن هذا القبيل دعاء الشيخ أبي محمد عبد السلام بن 
مشيش”'' حيث قال: «اللهم إني أعوذ بك من برد الرضى والتسليم» كما يستعيذ بك 
أقوام من حر المعصية والتدبير» . 

ومنه قول الواسطي رحمه الله: استحلاء الطاعة سم قاتل | ه. 

قوله: «وهي تنادي» إلخ نداؤها بلسان حالها القريب من لسان المقال». وقد 
يسمع ذلك الإنسان من باطن النفس كأنه حسي مقالي» وقد تتمنى الموت الحسي 
اختياراء فلا تزال كذلك حتى ترتاض وتتهذب» وهي علامة موتهاء والله تعالى 


أعلم . 
[(عمل أهل الاستشراف»)] 


(فعندمامالتإلىالزوال ‏ ادخل فى خلوةالاعتزال 
وقيل قل على الدوامالله واحذر كطرف العين أن تنساه) 
قلت: ميل النفس إلى الزوال هو : إعطاؤها الطوع من نفسهاء بحيث يتصرف 


محمد (000- 622 ه - 000 1225م) ناسك مغربي اشتهر برسالة له تدعى (الصلاة 
المشيشية) ولد بثغرتطوان وقتل فيه شهيداً . 
(الأعلام / 9) و(شوارق الأنوار) و(مخطوطات الرباط 2/ 195) وغيرها . 
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ذلك يدخله الخلوة» أي يأمره بها.ء ويحضه على ذكر الاسم المفردء حتى لا يفتر 
عنه ساعه . 
قلت: وهذا التدريج الذي ذكره الناظم ليس بلازم لكل الشيوخ», ولا لكل 
المريدين أن يسلكوه» بل من الشيوخ من يلقن الاسم من أول مرة إذا رأى الفقير 
أهلا له» ويأمره بقتل نفسه مع ذكر ربه» بحيث يجعل له وقتأ يذكر فيه ربه. ووقتا 
يقتل فيه نفسه. وهذا الذي أدركنا عليه أشياخنا بأمر الفقير بالخلوة في أول النهار 
إلى وقت العصرهء ثم يخرج إلى السوق ويعمل من الأحوال الصافية ما تموت به 
نفسهء فيكمل فناؤه في الاسم مع موت نفسه». فيقرب وقت فتحهء ومن المريدين 
من لا يحتاج إلى خلوة» بل يأمره بالخلطة من أول مرة» والناس معادن وطبائع» 
والعلل متفاوتة» والفتح من الله من غير توقف على الأسبابء إلا أن الحكمة جارية 
مع القدرة» والله تعالى أعلم . 
قال الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: ولقد أردت في بداية أمري سلوك 
هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاة فلما علم الله صدق نيتي قيض لي وليا 
من أوليائه» قال لي : يا ؛ بني اقطع من قلبك كل علاقة إلا الله وحدهء واخل بنفسك» 
واصج هسمعاك ردال الالنك الله (لكدوايا ود على مرضي الك عتلياك فيا إلا 
الرواتب» وقل هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك» وأحضر قلبك» واجمع خا طولة 
يما قالتتفياف: ما معن هذا فقل لهاة لنت مطلوبا تجعناه» وإنها قال تعالن : 
اَذَك انم رَيْكَ ويل إل ييا (©) 4 [المزمل: 18]. 
ثم ذكر : 
[(ما يفعل في حال خلوته مع الذكر)] 
فقال: 
(ووكل الشيخ به خديما يلقي إليه القوم والتعليما 
وقيلإن تكتم من الأحوال شيف سلكية سي الفعلدل 
فليس عند القوم باللبيب من لميصف شكوه للطبيب) 
قلت: أما توكيل الشيخ بالفقير الخديم» فلعله كان في الزمان القديم» فكان 
الشيخ إذا أتى إليه الفقير وعلمه ما يلزمه في حال نفسه أدخله الخلوة وأمره بالذكر. 
ووكل به الخديم يلقي إليه القول الذي يأمره به الشيخ من الأذكار التي تليق به» ويعلمه 
ما يحتاج إليه في سيره ويشترط في الخديم أن يكون أعلى منه علماً وحالاً وذوقاً . 
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قلت: وهذه الكيفية قد انقطعت اليوم»ء ولعلها هي التي قصد الشيخ 
الحضرمي : نعم بقي اليوم عوض الخديم: تذكير الفقراء بعضهم بعضاء فيامر 
الشيخ من يراه أهلا للتذكير» فيدور على الفقراء أينما كانوا يذكرهم وينبههم ويزيد 
نيم الى الله “كما وزيلوقابة::ولذلكة كانت السياجة لفقي :فى بنذايته أمرا كبيرا 
وزيارة الشيوخ : سبب في التمكين والرسوخ فهذه الحالة اليوم أغنت عن الخديم 
والخلوة. ولا ينبغي للفقير أن يكتم شيئا من أحواله عن الشيخ. فلكواف علك لأن 
الكبر ع السيرء روث الشوء الكتيرة فليس باللبيب من لم يصف داءه للطبيب» فإن 
تعذر عليه الوصول إلى الشيخ وقد عرض له مرض أو أمر فليشخص شيخه بين عينيه 
بصفته وهيئته» ويشكو له فإنه يبرأ منه بإذن الله» وإن كان مع جماعة واستحيا فليشتك 
إليه في قلبه وإن كتم ذلك فهو حسن.ء والله تعالى أعلم . 


ثم دكن 
[(نتائج الذكر ونهايته)] 
فقال: 
(فلم يزلمستعملاً للذكر فيصمت اللسان وهو يجري 


وقدماتجوهراللسان بالاآسميستثبتهالجنان 
ثم جرى معناه في الفؤاد جري الغذافي جملةالأجساد 
فعندها حاذى مرآةالقلب ‏ لوح الغيوب وهو غير مخب 
فأدرك المعلوم والمجهولا حيث اقتضى لتركها قبولا) 

قلت: فإذا دخل الفقير الخلوة فينبغى أن يستعمل معها العزلة» وهى عزلة 
القلب فالخلوة للأشباح» والعزلة للقلوب» فلا بد فيها من التفرغ الكلي. وإلا لم 
ينتفع بها . 

وفي الحكم: ما نفع اللب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة : 

فالمقصود من الخلوة هو دواء القلب., ولا يشفي القلب إلا إذا تفرغ من 
الأخلاط الردية فإن القلب كالمعدة كلما كثرت عليه الأخلاط مرض» وهى 
العلا اربوا نهر عييم رذ تقر | لقانب تعدا له كر رالا قلا ءال لاد لمعم" 
للذكر ليها وم عع يميف للما ناه بوينقى لجنا زاكر هوني انه سعديف 
الات نائرة كي تلبات كاث ذكر انبا نازو اسان اقندن التيوقى الى سف لمان 
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ثم لا يزال يذكر بلسانه ويستثبه بجنانه حتى يجري معناه في فؤاده» ويتمكن نوره في 
قلبه» ثم يجري ذلك في جميع أعضائه كما يجري الدم في سائر جسده» وكما يجري 
الماء في الأغصان الرطبة» فيكون البدن كله يتحرك بذكر الله . 

ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربيى رضي الله عنه يقول : بقيت أربع سنين 
نذكر الاسم المفرد»ء حتى كان البدن كله يتحرك بالذكرء فكنت إذا وضعت يدي 
على فخذي لنسكنه تحرك الفخذ الاخرء وإذا وضعت يدي على الفخذ الآخر تحرك 
الفخذ الآخر اه. 


فإذا صفت مراة القلوس وتجوهرت. فعند ذلك يحاذيها لوائح الغيوب. وهى 
أنوار المواجهة تقدمة لأنوار المشاهدة» لأن المشاهدة تكون لوائح. ثم طوالع» ثم 
تشرق شمس العرفان» فما لها غروب عن العيان» فعند ذلك يكاشف بحمقائق 
الأشياءء فيدرك سر كل موجود. ويعلم حقيقة كل معلوم. وكل مجهول. يعني مأ 
كان مغيو لا ضبان عتدم مسلوينا + وفنا كان "معلوها أذز له سر ومد كوه وهنا يطلع 
على سر المتشابهات وحقائق المشكلات» فتتسع عليه دائرة العلوم. وتخرفى له 
مخازن المهوم. ويخرج إلى فضاء الشهود ويصير حاكما بسره على الوجودء. فلا 
تقله أرض. ولا تظله سماء. قد فتحت له ميادين الغيوب»ء اا 
المساوىء والعيوب قلا تَعْلَمْ نس مَآ أخنى لم من فرَةٍ أعينٍ جَراء' يما كاثوأ يََملُونَ (2) > 
[السجدة: 17]. 

فقوله: «فيصمت اللسان وهو يجري» يعني أنه ينطبع الذكر في القلب انطباعاً 
كلياء» سكن بجر الذكز على القلب» ولو سككة اللسنان4) وهذاا هو المقصضود من 
الذكر. وقوله: «وقدر ما تجوهر) إلخ. يحتمل أن يكون إنشاء. ومعناهالأمر 
ناسكات القلب عند .ذكر الليناناى وشم الجنان ها ذكره الليان»: فيكون بقدر 
فا تجنوهر اللسنان تستتيية بيحتهل انيركرن إخباراء ومعناه: وبقدر ما يتجوهر 
اللسان بالذكر يدخل فى القلب فيستثيته فيكون فيه الحض على ذكر اللسان, لعله 
يدخل الجنان» والاحتمال الأول فيه الحض على الحضور عند ذكر اللسان. وهو 
أولى» لأن ذكر اللسان إذ لم تصحبه مجاهدة لا يفضي إلى القلب» ولو كثر. 

وقوله: «ثم جرى معناه في الفؤاد» ب يعني أنه ينصبغ القلب بمعنى الذكر حتى لا 
نتاف عن وكين الطدا كه كر اد 

وقوله: «فعند ما حاذى مرأة القلب» أي فعند انصباغ القلب بالذكر وطمأنينته 
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به» يحاذي مراة قلبه الصافية المجلوة أنوار الغيوب» وهو الذي أراد بقوله: الوح 
الغيوب» وتسمى اللوائح ؛ وإنما قصره للوزن» فإذا أطلعت له لوائح الغيوب ظهر ما 
كان مختبئاً» أي خفياً من أنوار الشهود. فانطوى عند ذلك وجود كل موجودء وفي 
ذلك يقول الششتري : 1 
لقدتجلى ما كان مخبى والكون كل طويت طي 
بح جح سح ار لل جاتر كن 

وفي بعض النسخ «فعند ما حاذى أمير القلب» أي وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي فعند جري الذكر فى الفؤاد حاذى القلب الذي هو سلطان الجسدء 
لوائح الغيوب؛ وفي بعض النسخ بلفظ «ما» المصدرية بعد اعند» والعامل في 
الظرف «فأدرك» أي: فأدرك عند محاذاة لوح الغيوب سلطان القلب المعلوم 
والسديو 

وقوله: فأدرك المعلوم والمجهولء يعني: أنه لما طلعت عليه شمس 
الشعارف أدزك سرها كان مشجحيولا+. حيف عرف شر وسوذة» وغاس غن شهودة 
بسهود معبودة. 

وقوله انيت اتعقى الذر كه فول يعني أنه لا يدرك سر المعلومات 
والمجهولات. إلا إذا اقتنى» أي ادخر لذلك قوة باستعداده لذلك». وهو التفرغ 
التام» فبقدر تفرغه من الأشياء يكشف لك عن شهود المكون؛ أنت مع الأكوان ما 
لم تشهد المكون, فإذا شهدته كانت الأكوان معك. ومحال أن ترتبط مع الأكوان 
وتطلع على أسرار مكونها فيهاء والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر : 

[(مخاطبات الحق له على السنة الهواتف)] 

فقال : 
(حتى إذا جاء بطور القلب ‏ خوط باذذاك بكل خطب 
فقيل لو عرفتني بكوني2 قيل إذن فاخلع نعال الكون) 

فلت: إذا وصل النور من ناحية المذكور إلى جبل الطورء وهو قلبك 
المستورء بحجاب هيبة المذكورء رفع عنه الستورء وخاطبه حينئذٍ بكل أمر جميل. 
فلم تعلم نفس ما خصص به من المساررة والمصافة والمصافاة والمكالمة 
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والمناجاة» فيناديه لسان الملكوت مترجماً على عالم الجبروت» يا أيها العبد 
الشائق إلى حضرتي لتعاين سر قدرتي». هلا عرفتني بكوني» وقنعت بذلك مني». 
فيقول العبد المشتاق إلى حضرة التلاق لا أريد إلا وجهك الكريم» ومشاهدة سرك 
العظيم؛ فيقول له الحق جل جلاله : إن أردت هذا الخطب الجسيم؛ والأمر العظيم 
فاخلع عنك نعال الكونين» وتخط بقدم همتك نعيم الدارين» فإذا خلعت عنك 
الحظوظ والهوى. فأنت بالوادي المقدس طوى» اكوا 
واخلعالنعلينإن جثئت إلى ذلكالحي ففيه قدسنا 
وعين الكو نين كدو ايها انا سمحمتعشااهن نمعها 
وَإذا :قصل لنيمه: تعهيوفق؟ فقصل ألا أطبوق وفرن أعنوئ آنا 
فهذه مسايرة كلام الناظم» ولنرجع إلى تفسير ألفاظه» فنقول حتى إذا جاء 
ذلك اللائح الذي عبر عنه بلوح الغيوب» وهو النور الذي أثمره الذكر. حاذى مرأآة 
القلب» أي وصل لظهر القلب الذي هو محل المناجاة» ومعدن المصافاة» فهو 
كجبل الطور الذي وقعت عليه مناجاة الكليم عليه السلام» فإذا وصل إليه ذلك 
النور» ورفعت عنه الحجب والستورء. «خوطب إذ ذاك» أي حين وصل النور إلى 
القلب «بكل خطب» له أمر جليل». وهذه المخاطبات تكون هواتف من ناحية 
القلية لسن تضرندزتينا بحية التخلمية ‏ الخواطر ا اردية عنهه ,وتكوت افا عناطات 
على ألسنة الهواتف الكونية» فيسمع العارف منها كل ما يحتاج إليهء وهذا أمر 
مجرب لمن ذاق الفهم عن الله» وفي ذلك يقول الششتري : 
أنابيال أ نطق وم شد الله أسم ع 
وقال اننا : 


والحاصل أن هذه الخطابات الهواتفية والكونية لا تكون إلا لمن صفت مرأة 
قلبه من الأغيارء ولم يشاهد إلا الأنوار والأسرار»ء فحينئذٍ يخاطب من كل ناحية» 
ويسمع التأييدات من كل جانب . 

ولقد كنا في بعض أسفارنا لا نسافر من موضع إلا بإذن من الله ولا نقيم إلا 
ذلك وباءذللك إلذ مركةضيحية العارفين الله 
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وقوله: «فقيل لو عرفتني بكوني» يعني أن السالك إذا أشرقت عليه لوائح 
الوصول» وهب عليه نسيم القبول» وجد في طلب بلوغ المأمول. يقول له الحق 
تعالى اختباراً لصدقه: يا عبدي هلا قنعت بمعرفة الدليل فتعرفني بنظرك لكوني. 
فيقول العبد: يا رب لا أريد إلا معرفة ذاتك. فإذا قال له ذلك يقول له الحق جل 
جلاله: إن أردت ذلك فاخلع عنك نعال الكونين» وتحقق بالزهد في الدارين» 
تحصل لك منا قرة العين . 

قال بعض العارفين: قيل أول ما يقول الله للعبد: اطلب العافية والجنة 
والأعمال وغير ذلك» فإن قال: لاء ما أريد إلا أنت» قال له: من دخل هذا معى ؛ 
فإنما يدخل بإسقاط الحظوظ. ورفع الحدوث. وإثبات القدم. وذلك يوجب لك 
الندم, وَانكيْلوا: 
ين له يكن فياك انبا عن مفظة. «وعن اللهفا والآشبى بالاحيات 
تتلاكة عون انيار ل:واققيه اللنيكال نظاو الحم فنا 

والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر : 

[(ثمرة الزهد وخلع النعل)] 

فقال: 
ثمانتهى لفلكالحقيقة فقيل هذاغايةالطريقة) 

قلت: إذا تحقق زهدالمريد فى الكونين» وغاب عن حظه فى الدارين» 
أشرق عليه نور الإيقان.ء فغطى وجود الأكوان» فما حجب العباد عن الله إلا تعلق 
العقلب بالحظوظ والعمل على الحروف» فلو تحرروا من رق الحظوظ. وعملوا 
على نعت العبودية والقيام بوظائف الربوبية» لأشرقت عليهم الأنوار» وغابوا عن 
شهود الآثارء فتعلق القلب بالحظوظ النفسانية» يمنع من مقام المراقبة. وتعلقة 
بالحروف الروحانية يمنع من مقام المشاهدة» فالحروف الروحانية تمنع من مقام 
المشاهلة. والحروف الظلمانية تمنع القرب من القريب» والحروف الروحانية تمنع 
شهود الحبيب» فالحروف الظلمانية هي الشهوات الحسية». والحروف الروحانية 
هى الشهوات المعنوية» كطلل الخصوصية والكرامة والمعرفة فلا تدرك المقامات 
إلا بالزهد فيها. 
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قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: «ولن يصل الولى إلى الله ومعه شهوة 


من شهواته أو تدبير من تدبيراته». أو اختيار من اختياراته) . 
وتقدم قول الشيخ أبي العباس رضي الله عنه: «لن يصل الولي إلى الله حتى 
تنقطع عنه شهوة الوصول» أي حتى يزهد فيه أدباً واكتفاءً بعلم الله . 
وأعلم أن هذه الحظوظ القاطعة عن الله هي التى يسميها شعراء الصوفية في 
تغزلاتهم: «عواذل ورقباء» كما قال الششتري رضي الله عنه : 
يا أخي افن تشهد كل سر عجيب وتجول في المشاهد حين قرب الحبيب 
ن لائمم حاسد أوع ذلو ل أورة 








قوله: ثم فني عن رؤية العوالم» أي ثم بعد تحقيق الخلع عن الكونين يفنى 
عن رؤية العوالم حين تتلطف وتصير معاني . 

أو كقوك ععية كنقلنت: انوارا ملكتي بعد أن كانت لهات ملكية :فإذااغايف 
العوالم بقي الخبير العالم. 

أو تقول: فإذا غابت الأواني بقيت المعاني . 

أو تقول: فإذا غاب الكون بقي المكوّن» وفي ذلك يقول الششتري رضي الله 


حب الجراك رمعت عدي وضوء قلبي قداستفاق 
فراقى انبا جب ا ل كاس المعاني حلوالمناق 
وقوله: «ثم انتهى لفلك الحقيقة» هو مرتب على ما قبله؛» فمهما غاب عن 
العوالم انتهى لفلك الحقيقة. والحقيقة هي شهود العظمة بالعظمة» أو شهود حق 
بحق» وتقدم قريباً تفسيرها أيضاً بتفسير آخرء وفلكها أنوارها المحيطة بالأكوان 
البكية لما : 
قال في الحكم: «محقت الآثار بالآثار» ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك 
الأنوانة: 
وفلك الحقيقة هو عالم الجبروت الأصليء فإذا انتهى المريد إلى ذلك 
وتمكن فيهء فقد انتهى سيره. وذلك غاية الطريق إلى عين التحقيق» قال تعالى: 
ون إِلَ رَيْكَ الْستبن 62 » [النجم: 42]» وبالله التوفيق. 
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ثم ذكر : 

[(مقام الشهود)] 

فقال: 
(ثم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القولأنا معبودي 
حي إذارد عليهمنه أثنبت فرقاحيث لميكنه) 

فلت: العبد في حال غفلته يكون مبتلى برؤية نفسه. واقفا مع شهود حسه. 
مسجوناً بمحيطاته. محصوراً في هيكل ذاته. فإذا أراد الله تعالى أن يرفع عنه 
الحجاب» ويدخله في حضرة الأحبابء. ألقاه إلى ولي من أوليائه» وعرفه سر 
عع عه و اميلة نو دلا ورا لمعيه ربجا بده وعد دع سعر الك لمر ويه 
عنهاء ويزهده في فلسه وجنسه فإذا رآه الشيخ قد رق في حقه الحجاب» واستحق 
الانخراط في سلك الأحباب» فتح له الباب. وقال له: ها أنت وربكء» فإذا زج في 
حضيرة النؤو»:ورفعيك نه البكؤون» انكر الوجوة باسرة» واركر وصحرةتفمة» فامتحقن 
وجوده في وجود محبوبه» وانطوى شهوده في شهود معبودهء فأنشأ يقول: أنا من 
أخوف ودر اعوى آنا ذا لمحب واتحبيبة لست ثاتى #:تإذ] سكو فى التورد 
وتحقق برؤية نور الملك المعبود رد عليه صحوه ورجع إليه سلوكه: فأثبت فرقاً في 
عين الجمع قياما بوظائف الحكمة في عين شهود القدرة» فيكون الجمع في باطنه 
مشهوداًء والفرق على ظاهره موجوداً» فرقا لفظيأ لا حقيقياًء أدباً مع الربوبية» وقياماً 
بوظائف العبودية» فلا تبتهج رياض الملكوت إلا بزهر جمال الشريعة المحمدية. 

وقد قلت: في قصيدة سايرت بها تصلية ابن مشيش رضي الله عنه في مدح 
رياض بساتين المعارف بهجت بزهر جمال من شريعة أحمد 
كتذاك حار الحيروة تدفمت.. ياتوارة فى كل ختبا رسيا 

قوله: «ثم امتحى في غيبة الشهود» أي امتحى وجوده في وجود الحق . 

قال في الحكم: الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته. 

وقال أيضاً ‏ في الكلام على الإشارة ‏ بل العارف من لا إشارة له» لفنائه في 
وجوده وانطوائه فى شهوده. 

وقوله: «فأطلق القول أنا معبودي» إطلاق هذا القول لا يسلم له. إلا في حالة 
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القوة والجذبء وإلا فقد علمت ما وقع للحلاجء وهو ولي الله حقأء وفي معنى 
ذلك فيل : 
ومن شهدالحقيقة فليصنها واإلااسوف يقتل بالسنان 
كحلاج المحبةإذتبدتك لهشمس الحقيقة بالتدان 
وقال آخر: 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذادماءالبائحين تباح 
قال ابن خلدون: قتل الحلاج بفتوى أهل الظاهرء وأهل الباطن: أهل 
الشريعة وأهل الحقيقة» لأنه باح بالسر؛ فوجبت عقوبته ١‏ ه. 
وممن أفتى بقتله: الجنيد» والشبلي: غيرة على السر أن يفشئ لغير أهله. 
فالواجب كتم الأسرارء وإظهار شريعة النبي المختار» ولله در الششتري حيث 
يقول : 
إننزامنك اليوم شوق قنافنية عشي :ذاتينك: ونير فى 
فإذا حققت ذاتك, وانتهى بادي صفاتك» قف على طور سينائك». واجعل 
الوجد حياتك» وافن به حتى تكن.» إياك أن تقول: أناه» واحذر أن تكون سواه. 
وقوله: «حتى إذا رد عليه منه» هو على حذف مضافء» أي حتى إذا رد عليه 
من شهود نفسه. أي بربهء فحينئٍ أثبت فرقاً لتظهر العبودية في مظهر الربوبية 
سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة الربوبية في 
مظاهر العبودية» فربوبية بلا عبودية نقص» وعبودية بلا ربوبية محالء وبهذا الفرق 
نيك التكليت. 
قال شيخ شيوخنا سيدي علي العمراني رضي الله عنه في كتابه: اعلم أن 
الكلف صفة من أوصاف الفرق. وعدم الكلف صفة من أوصاف الجمعء, والفرق 
عبودية» وهو محقء. والجمع ربوبية وهو حق أيضاً. صار الحق هو القائل وهو 
المستمع لما قال. لأجل هذا المعنى تجد هؤلاء المتوجهين إلى الله تعالى: من 
غلب عليه شهود الجمع» تجده في غاية البسط والراحة من الكلف». ومن غلب عليه 
شهود الفرق» تجده في غاية القبض والتعب والكلف ويرحم الله القائل” '" : 
(1) القائل هو الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي المتوفى سنة 
8هجرية. ورد هذان البيتان في كل من كتابيه : «الفتوحات المكية» واافصوص الحكم)». 
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الرب حق والعبد حق ياليت شعري منالمكلف؟ 
إن تعد ضعند :وباتعحة عيض أو اتيوااوت اث حكيتك!؟ 

وقد أجابه سيدي عبد الرحمن الفاسي» نفعنا الله بالجميع بقوله : 
نعميحقإثبات عبد بنعت فرق به يكلف 
والعفيية مبنة تشع_يو زقه لسر فدؤان مشة يكتلتفت 

وقوله: أدرك فرقاً حيث لم يكنهء ومعناه أي أدرك فرقاً حيث لم يكن فرق» 
وإنما أثبتته الحكمة» فوجب إثباته بالله» فالشريعة أدب منه إليه» والطريقة سير منه 
إليه» والحقيقة: وصول منه إليه» وإليه يرجع الأمر كله؛ فاعبده وتوكل عليه. 

سمع بعض العارفين هاتف الحق يقول: أنا الله سبحاني ما أعظم شأني. 
ظهرت لخفائها صفاتي». وخفيت لظهورها ذاتي» فشهدت صفاتي بوحدانية ذاتي» 
وأحاطت ذاتي بجميع صفاتي» فاضمحلت الصفات في الذات» وغابت الذات في 
الصفانفقبتى: إلى قرس تنزهها وقد ساعن بعلي 3 له إلا آنا المنكف الجن 
المبين» كل شيء هالك إلا وجهي (ألم كهيعص طسم حسم عسق) لمن الملك 
اليوم. لله الواحد القهارء والله تعالى أعلم . 

ثم أشار إلى : 

[(مقام البقاء)] 

فقال: 
(فردنحوعالمالتحويل وعبرواعن ذاك بالنزول 
ورده بالحق نحوالخلق كي مايؤدي واجبات الرق) 

قلت: إذا تمكن المريد في الجذب» وتحقق من شهود الرب» وأتقن صناعة 
السباحة في البحرء رد إلى شهود جزيرة البر» ليكون ماشياً بين بر وبحرء وهو مقام 
الكمال» كما قال ابن عطاء الله بعد الكلام على مقام الجذب والخمرة: «وأكمل منه 
عبد شرب فازداد صحواء وغاب فازداد حضوراء فلا جمعه يحجبه عن فرقه, ولا 
فرقه يحجبه عن جمعه. يعطي كل ذي حق حقه. ويوفي كل ذي قسط قسطه), 
الى : 

ويسمى هذا مقام البقاء؛ لأنه أبقى ما كان نفاه أول مرة في حال جذبه» فلما 
صحا من سكرته» وجد ما كان نفاه باقيا على حاله» وإنما نفى الوهم فقط. وفي 
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ذلك يقول الجيلي في عينيته : 
تأقيكها حنى اقدك .وي ال تك نبي بالومع فت اشالع 

وقال الششتري : 

فمقام البقاء مقام شريف». وحال منيف. وهو مقام الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهو معنى قول الشيخ أبي يزيد: ١خضنا‏ بحرا وقفت الأنبياء بساحله» لأن 
الأنبياء عليهم السلام لما خاضوا البحر من القدم الأول» رجعوا إلى ساحل البحر 
ليسيروا الناس في البر والبحر» ولو بقوا في البحر ما أمكنهم أن يسيروا أحداً في 
البرء فتبطل حكمة الإله في إرساله لهم. ولعل الشيخ أبا يزيد قال هذه المقالة قبل 
رجوعه للبقاء والسكر غالب عليه . 

قوله: «فرد» أي رده الشيخ «نحو عالم التحويل» بالحاء المهملة. أي 
التصديق» وهو محل ظهور تصرفات الأسماء والصفات» وهو عالم الخلق» وقد 
كان في حالة الجذب في عالم الأمر. 

وفي بعض النسخ بالمعجمة أي محل ظهور إنعام الله على خلقه» وما خولهم 
به من كرمه وجوده. 

وقوله: «وعبروا عن ذاك بالنزول» لأن الحرية ارتفاع» والعبودية نزول . 

وقال في الحكم ‏ بعد ما تكلم على الحضرة ‏ فإن نزلوا إلى سماء الحقوق» 
أو أرض الحظوظء فبالإذن والتمكين» والرسوخ في اليقين. 

وقوله: «ورده بالحق نحو الخلق» أي رده بالله نحو عالم الخلق. لأجل أن 
يؤدي ما وجب عليه من حقوق الرق». وهي العبودية» وهي عند الله أشرف المقامات 
والعتين الكرامات». وما خاطب الله أنبياءه ورسله إلا بالعبودية» قال تعالى : «#سبحن 


آ أ 


وَيَعَفُوْبَ # [ص : 2]45 و عدا وهزي 4]ه: إلى .غير الف 
وقل قلت فى تصيدتى ‏ العانة فى هذا المعت > 

فين لها سن الكنتيب: فمتحجيي كمال الكمال منك هو الشرائع 
وقال سيدي علي رضي الله عنه في كتابه: اعلم أن مقام البقاء هو مقام الملك 
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الخسرانء وهو مقام العبودية لله بلا علة. والنظر إليه بلا واسطة. وهو مقام التفريق 
بعد الاجتماع. والتواضع بعد الارتفاع. والعجز بعد القدرة» والأآدب لله بالله بعد 
التمكين في الحضرة الإلهية. صاحب هذا المقام راسخ في العلم والعمل. راتع في 
شهود الح في الجلال والجمالء لتحقيق المقامات والأحوال. 

قال أبو المواهب التونسى فى قوانينه: من وصل البقاء أمن الشقاء . 

ثم أشار إلى : 


[(ما يفعل بعد ترشيده وإطلاق يده من التحجير)] 
فقال: 
(نكلمالناس بكل رمز وألغز اعيبر أي لغر 
وعندماأسلكهالمسالك أقامه شيخاً لكل سالك) 
قلت : الفقير إذا كان في مقام الاستشراف» ولم يتمكن من علم التحقيق» تجده 
يعبر عن الحقيقة بعبارة واضحة عارية من الكسوة» وذلك لضيق عطنه وعدم فروسيته. 
فإذا تمكن في العرفان». ورسخ في الشهود والعيان» استحق حينئذٍ دخول الميدان». 
وجال مع الفرسان. فإذا جال بفرسه بين الناس لا يسبق ولا يضر أحدا من الخلق . 
أو تقول: كل من لم يتحقق بالوصول لا يقدر أن يرقق الغزول ولله در الغزالي 
حيث قال : 
غرلت لهو غرلاً زفيقاً فلم أجد. الغولى تساجا فكسيرث مغرلي 
فإذا رد المريد إلى مقام البقاء وسلك تلك المسالك المتقدمة من جذب وفناء 
وتخلية وتحلية أمره الشيخ بتذكير الناس وإرشادهم إلى ربهم. فاستحق أن يكون 
شيخاً مربياً» وهذا حاصل البيتين» والرمز أدق وأخفى من اللغزء لأن الرمز إشارات 
وتلويحات, واللغز كلام يراد به غير ظاهره» يفهمه من عرف اصطلاحه أو قرينته . 
وكان حق الناظم أن يقدم البيت الثاني على الأول. لأن تعبير المريد ناشىء 
عن 'تذكيرهغ وتذكيرة ناشىء عن 'تقديمة لذلك» وتقديمه هو إقامتة للشيخوخة فإذا 
أقامه لذلك أمكن أن يأتي بالرمز أو باللغزء والأمر في ذلك قريبء والله تعالى 


أعلم. 
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[التصوف أذواق] 

ثم أشار إلى أن هذا العلم ليس هو أقوالاً باللسان» وإنما هو أذواق بالجنان. 
فقال: 
(«فهذهأحوالذيالأحوال تدرك بالأفعال لاالأقوال) 

قلت: الإشارة تعود إلى ما قدمه من أول الباب إلى هناء وأن تدريج السالك 
في هذه الأحوال والمقامات هي أحوال أهل الأذواق والوجدان من أرباب 
الأحوال» وهي إنما تدرك بالأعمال: مجاهدة ومكابدة» ثم مشاهدة. 

قال الجنيد رضي الله عنه: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» والمراء 
والجدالء» وإنما أخذناه عن الجوع والسهرء وكثرة الأعمال. 

واكدوااق هج ذلك 
عا قبن نرب سحارل الاحدال: مم غصعير نشي يت لةعيال 
لا تطمعن فيها فلست من أهلها مالم تزاحمهم على الأعمال 
تك الولاية تتنهييةة أركاتية .مياداتيا تنحمنة فين الأحدان 
مابين صمت واعتزالٍ دائم والجوع والسهر النزيه العالي 

ثم بين أن ما ذكره هو طريق السلف المتقدمين من الجهابذة المتمكنين» وأنه 
لا يزال الخصام في وجودها أبداًء فقال: 
(فكذاكانطريقالقوم ولميزليخصم كل خصم) 

قلت الانكاو على :الا ولا ء فين ماضيةة .وله تعن بريه الله قيدياة + قال 
تعالى : لرَكَدَِكَ جَمَلَا لِكُلٍ بَىَّ عَدُوًا يَنَ ألْمُجْرمِين» [الفرقان: 31]» وما قيل في النبي 
يقال في الولي» لأنه على قدمهء لكن حجة الأنبياء غالبة واضحة». وحجة المنكرين 
عليهم واهية داحضة» وكذلك حجة الأولياء على الأغوياء» لا تزال قائمة غالبة: 
لأنها هي الطائفة الظاهرة إلى يوم القيامة» وهذا معنى قوله: «ولم يزل يخصم كل 
خصم) أي يغلب كل من يخاصمه. والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

تنبيه: قوله: «فهكذا» الإشارة تعود إلى تدريج المريد وتربيته بالكيفية التي 
تقدمت» وهل هذه التربية تجري في كل زمان؟ أو لكل زمان تربية مخصوصة؟ الظاهر 
القن عاذ عر نه ادر وحص عنقم زأنه رامعل قل ارول لوكي نالحد 
تعالى لم يكتف برسول واحد لجميع بني آدم لاختلاف المصالح والعوائد» فكل زمان 
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بعث الله فيه رسولاً يخرج أهله من عوائدهم التى حجبتهم عن الله وكذلك الأولياء 
يبعثهم الله في كل زمان بخرق عوائده. 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أحدثوا من الفجور . 

ويقال في قياسه: تحدث للناس تربية بقدر ما تعودوا من الأمورء والله تعالى 


أعلم . 


للا د وي الم ل 


ثم إن هذه الطريق ميراث نبوي. أخذه وارث عن وارث إلى خير وارث» وهي 
مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وإلى ذلك أشار 
بقوله : 

(وهي إذا ما حققت موارث | عن خير مبعوث وخير وارث) 

قلت: هذه الطريقة موروثة. أخذها عارف عن عارف إلى سيد العارفين عَلِلٍَ 
ولنذكر سلسلتنا تبركا واقتداءً بمن ذكر ذلك» فنقول : 

أخذنا الطريق وعلم التحقيق عن شيخنا الواصل المحقق الكامل مربي 
عن شيخه سيدي : العربى» عن شيخه سيدي : أحمد بن عبد الله» عن شيخه سيدي : 
قاسم الخصاصي.» عن شيخه سيدي : محمد بن عبد الله الكبير» عن شيخه سيدي : 
عبن سد الناي ث عن شيخه سيدي : يوسف الفاسى » عن شيخه سيدي : عبد 


(1) أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفصء الخليفة 
الصالح والملك العادل» وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم ولد سنة 61ه 
وتوفي سنة 101 هجرية. (انظر في الأعلام 5/ 50). 

)02 هو عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي أبو زيد الفاسي (040! 1096 ه - 1631 
5 )م) فقيه باحث من أهل فاس وصنف نيفاً وسبعين كتاباً منها (مفتاح الشفاء) (أزهار 
البساتين) والأقنوم في (مبادىء العلوم) (ابتهاج البصبائن فتهن قرأ على الشيخ عيد القادر) 
ومتطوما كه الى نعلت ) و( لسار لانت ) بو( التوافيت) شير ذلك 
(الأعلام 3/ 310) و(اليواقيت الثمينة 195) و(الدرر الفاخرة 13) و(سلوة الأنفاس 1/ 
0 
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الرحمن المجذوب. عن شيخه سيدي : على الصنهاجي المشهور «بالدوار» عن 
شن سولق باهم اعادو عن الخد سيد ١‏ عيذ ر روف كن نيكة سيد 
أحمد بن عقبة الحضرمي» عن شيخه سيدي: يحيى القادري» عن شيخه سيدي : 
على بن وفاء ليبن دي السسناء عن شيخه سيدي: داوود 
باعي عن شيخه سيدي: أحمد ابن عطاء الله عن شيخه سيدي: أبي العباس 
المرسي» عن شيخه سيدي: أبي الحسن الشاذلي عن شيخه القطب سيدي: عبد 
السلام بن مشيش » عن شيخه سيدي : عبد الرحمن المدني, عن شيخه القطب : تفي 
الور ار (بالتصغير فيهما)ء عن شيخه القطب : فخر الدين. ا ل 
نور الدين أبو الحسن عن شيخه القطب: تاج الدين» عن شيخه القطب: شمس 
الدين» عن شيخه القطب زين الدين القزويني» عن شيخه القطب سيدي : إبراهي 
البصري» عن شيخه القطب سيدىي: أحمد المروانى؛ عن شيخه القطب سيدي : 
سعيدء عن شيخه القطب سيدي: سعد عن شيخه القطب: فتح السعودء عن شيخه 
القطب سيدي: سعيد الغزوانى» عن شيخه القطب أبى محمد: جابر» عن أول 
الأقطات نانناة الحبية نظ رسزل ان ع عزج و اتن امو ا لومت منيدةا : خلن 
كرغ اك وجية الذى غوااباب مدينة العله ازغ نعية الوجرة):وماؤة غين الرحية 
والجود. سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا: محمد رسول الله كَكةٍ عن 
سيدنا جبريل» عن الرب الجليل جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : طريقتنا هذه مروية مسلسلة» قطب عن قطب 
إلى رسول الله كَكة . 

فمن لم يكن له سلسلة أشياخه فهو مقطوعء لا يصح الاقتداء به والله 
تعالى أعلم . 

[ما سلكه الشيخ يسلكه المريد] 

ثم ذكر أن ما سلكه التلميذ المتقدم من المقامات والأحوال هكذا يكون 

سلكها شيخه. فقال: 
(وهكذا الشيخ على التحقيق إذكان مثل سالك الطريق) 

قلت: الإشارة تعود إلى التربية المتقدمة» يعني أن الشيخ المحقق كان سلك 
الطررق مكل سااسبلكها المريات بوه إختبار بييعلوم»: إذ لو الت يمنااكها التييحة يننا 
سلكها هوء وقد تقدم في شروط الشيخ ذلك كله, والله تعالى أعلم . 
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ثم قال : 

(فمن يكن بهذهالأوصاف شيخاًوتلميذاً فعن إنصاف) 

قلت: يريد أن من اتضصف بيده الأوضاق التقدمة » يأن كان جامعا بيه حققة 
وشريعة» بين جذب وسلوكء زاهداً في الدنياء رافعاً همته عن الأكوان بأسرهاء 
فون مميشحق ا ايكون تبخا روي كان فلي دمن اباعه» المفحق أن يكون 
تلهذأ على تا تمدق :وا لاتضاقم.و إلا ول 

ثم ختم الفصل بفذلكة ليس تحتها حكم يتعلق بالفن» فقال : 
«وفهذهلوازمالأحكام جكنابهاتترئ على نظام 
وماذكرنا فهو كالقليل إذاختصرنا خشيةالتطويل) 

قلت: يعني أن هذه الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل من تدريج المريد إلى 
أن سير شيك فى الاعكاء ال ثلرم اليروة الذي يطلب الوضول» ولوازء 
الأحكام. من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي فهذه الأحكام اللوازم» أي اللازمة 
للمريد الصديق جتنا بها تترى» أي يتبع بعضها بعضاًء وإنما ذكر القليل دون الكثير. 
لأن كثرة التطويل موجب للملل» ومقلل للتحصيل . 

وقد قالوا: التحبر مفتاح التحير. 

وكان الزهري يقول: إذا طال المجلس حضره الشيطانء لأنه موجب لكثرة 
الكلام فيوقع في التحير» والله تعالى أعلم. 

خاتمة: قال الشيخ زروق رضي الله عنه: فإن قلت: هل يصح دخول الخلوة 
والسلوك على هذا الأسلوب بغير شيخ؟ قلنا: نعمء ولكن يتعذر النجاح لقوة 
العوارض وكثرتهاء فلذلك قيل : : إن الشبح واب فى هذه المجاهدة دون مجاهد: 
التقوى والاستقامة» وقد تقوى همة مريد في ذلك ولا يجد شيخاء فيهجم على ذلك 
ويتوقف في الثبات والترك على رأي أخ صالح ذي بصيرة سليمة» ثم يقوم مستعيناً 
ناش فإن انك ستحانه يعشعه على قدر هوني شعطلهة. روأما الرياضاك بو الكيرنات 
الامطلاسية العن رذ كرها ابو العناين الموة: وظيرةة: :فا متلمماتها قلق با لد كر 
المجرد. وقد - في كتابه «القبس» وذكره ص غير تقييد بأكل ولا صوم ولا كيفية 
ولا سبب. فاعمل به إن شئت بعد تحقيق علمء وبالله التوفيق» انتهى . 

قلت: طريقة الأسماء لا تخلو من حروف وحظوظه. الفتح فيها بعيد. 
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وإن كان بغير شيخ. فإن كان مراده الأجور أخذه وافراء وإن كان مراده الوصول 
فغاية ما يصل إليه الفناء في الصفات. وأما الفناء في الذات فلا يمكن بغير شيخ. 
هذا ما جرت به العادة» وإن خرقت العادة فى فرد فلا يقاس عليه. والله تعالى 


أعلم» وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


الفصل الرابع: تقبيع من أنثر هؤا (لطريق 


ثم شرع في الفصل الرابع. فقا ل: 
(الفصل الرابع في الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصله) 
قلت: مضمن هذا الفصل: تقبيح من أنكر هذا الطريق» وتوبيخ من رد على 
أهله وتزييف رأيه وتحقير شأنه. حيث أنكر ما لم يحط به علماء ولم يدرك له شأنا 
ولا قصداً إذ لو عرف شأنه لعظمه»ء ولو أدرك المقصود منه سارع إليهء ولكن كما 
قال القائل: «من جهل شيئاً عاداه»» وقال تعالى : «إوَادٌ لم يَهَِنَدُوأ بو شََبَفُونُونَ هذا 
إِفَّكُ قَدِيِمٌ 4 [الأحقاف: 11]» وقال الشاعر : 
وكم عائب ليلى ولمير وجهها فقال لهالحرمان: حسبك ما فات 
وقد تقدم أول الكتاب «فصل الاجتماع» على ترجيح مذهب الصوفية على 
غيرهم؛ وذكر هنا الاحتجاج على ترجيح علومهم على علوم غيرهم؛ ومن أين نشأ 
الإنكار عليهم وذم المنكر عليهمء فأشار إلى الأول بقوله : 
(هذا الطريق من أجل الطرق فافهم هديت واقتده بنطق) 
قلت: إنما كان من أجل الطرق» لأنه يدل على الله من أول قدم» وخصوصاً 
طريق الشاذلية» بخلاف غيره من الطرق» فإن منها ما يدل على العمل» ومنها ما 
يدل على العلم بالأحكام . 
وقد قال الشيخ القطب ابن مشيش : «من دلك على العمل فقد أتعبك» ومن 
دلك على الدنيا فقد غشك» ومن دلك على الله فقد نصحك» . 
والدلالة على الله هي الفناء فيه بالغيبة عمًا سواه. 
ولقد سمعت شيخ شيخنا رضي الله عنه يقول: صاحبنا أول قدم ندخله في 
الفناء في الذات» ولا يحتاج إلى مجاهدة عمل. إذا صدق في صحبته . 
وإن شئت قلت: إنما كان من أجل الطرق لأن شرف العلم على قدر 
شرف متعلقه» ومتعلق هذا العلم أشرف المتعلقات. لأن مبدأه صدق التوجه 
إلى الله. ومنتهاه إفراد القلب والقالب إلى الله على وجه تحقيق اليقين. 
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حتى يصير في معد الشهود والعيان. 

أو تقول: أوله داع إلى محبة الله؛ وأوسطه داع إلى السير إلى الله» ونهايته 
الوصول إلى معرفة الله . 

وقالوا فى شأن المحبة: أولها جنون» وأوسطها فنون» وآخرها سكون. 

وقال الجنيد رضي الله عنه: لو أعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا 
العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه . 

وقال الشيخ الصقلي رضي الله عنه: كل من صدق بهذا العلم فهو من 
الخاصة؛ وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة. وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو 
النجم الذي لا يدرك والبحر الذي لا يترك . 

وقوله: «فافهم هديت» إلخ: الجملة دعائية معترضة بين المعطوفين» أي 
فافهم واقتد بما نقول لك. هداك الله لطريق الحق» وأبان لك معانية . 

وأثبت هاء السكت في الوصل على حد قوله تعالى: #قِهُدَنهُمُ أَنّْسَدةُ4 
[الأنعام: 90]» فيمن بها . 


[(وجه ترجيحها على سائر الطرق)] 
فقال: 
(إن العلوم كلهاالمعلومة فنونهافي هذه متهومة) 
قلت: إنما كانت العلوم المعلومة عند الناس «فنونها» أي فروعها في جانب 
هذه الطريقة «متهومة» أي مشكوكة, لأن غايتها لا يحصل إلا غالب الظن الراجح. 
بصحة الدليل . 
فقد قال بعضهم: إيمان أهل علم الكلام كالخيط المعلق في الهوى» يميل مع 
كل ريح. أو كريشة تتقلب مع كل ريح بخلاف علم التصوف. فإن غابته الظطمانكة 
والفستية :ذونا وكشفا وتشتهوداء فالعلوم كلها تحصل علم اليقين». والتصوف يحصل 
عين اليقين وحق اليقين . 
العلوم كلها : استدلالية وبرهانية» وعلوم القوم: ذوقية وعيانية. 
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قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل 
الشهود والعيان. 

وقال الشبلي رضي الله عنه: ما ظنك بعلم: علم العلماء فيه تهمة» يعني أنه 
في معد العيان» وغيره في محل التهمة. إذ لا يخلو صاحبه من خاطر ريب وتهمة. 
إذ لا تنقطع الخواطر عن القلبء إلا إذا حصلت فيه الطمأنينة بالله» ولا تحصل 
الطمأنينة إلا بصحبة أهل الطمأنينة . 

وفي بعض الأحاديث : «تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين, والله ما أفلح من 
أفلح إلا بصحبة من أفلح) 27 

قلت: ومما يرجح أيضاً ما قاله الناظم: أن طالب العلم الظاهر لا تجد قصده 
إلا معلولا إذ غالب طلبة العلم فساد قصدهم فيه بطلب الحظوظ والحروف. 
بخلاف طالب علم الباطن» فلا تجد نيته إلا صحيحة» لأنه مبني على قتل النفوس 
وطرح الحظوظء فلا ينال منه شيئا إلا من ترك حظوظه وشهواته. 

[العلوم الكسبية] 
ثم بين الشيخ وجه دخول التهمة في العلوم الرسمية فقال : 
((ذالعلوم في مقامالبحث وإنهذافي مقا مالإرث) 

قلت: العلوم الرسمية كلها كسبية» تدرك بالبحث عليها بالدلائل والبراهين». 
فنهايتها الظن القوي». وهذا شأن الفروع الفقهية» لأن جلها ظنية وأما أصول الدين 
فنهايتها الجزم المطابق عن دليل» فغايتها الإيمان بالغيب» بخلاف علوم القوم. 
فإنها مواهب وأسرار وكشوفات وأذواق تورث عن أربابها بالصحبة والمحبة 
والخدمة. حي حر براحن الخ إلى رمز ادلم رتور الجا طاو يدور 
البقيةه ل ييا جورد رب العاصين عن نظبين نا كان غيا خهاةةة وما كان 
غلم ذو ناوخالا > وما كان :ولتلا هدلول روما كان تظريا مير فدروريا ف كفا فال 
شيخ شيوخنا المجذوب رضي الله عنه : 


(1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1/ 409) وأبو نعيم في (حلية الأولياء 6/ 95) 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 22/1)). 
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تمن حكبيتد] ماري اين ار ببحى حيا 
حققت ما وجدت غير وافسييت فى لجال نالب 

وفرق كبير بين من يكون مع الأحباب داخل الحجاب. وبين من يكون يأخذ 
أجرته من وراء الباب كل يَسْتَوى الَدِينَ يَعلونَ وَلنَ ا يمون » [الزمر : 9 قوم أقامهم 
لخدمته. وقوم اختصهم بمحبته «إقلا د هتؤْلة وَعتؤُلةَ من عطَلٍ رَيْكَ وما كن عطاهُ 
رك حور (09) © [الإسراء : 0]. 

وفي نوازل المعيار: سئل ابن رشد رحمه الله عن قول الإمام أبى حامد 
الغزالي في الإحياء لما ذكر معرفة الله تعالى والعلم به قال: والرتبة العليا في ذلك 
للأنبياء» ثم للأولياء العارفين» ثم العلماء الراسخين» ثم الصالحين» فقدم الأولياء 
على العلماء»ء وفضلهم عليهم. 

وقال الأستاذ القشيري فى أول رسالته: فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة 
أرقاتده وتعنري علي كانه من عاد يج برسله يرا انيه كيل جد اا بجو فرك أبن 
حامد. وهل هذا المذهب صحيح أم لاء فقد قال بعض الناس : لا يفضل الولي 
على العالم؛ لأن تفضل الشخص على الآخر إنما هو برفع درجاته عليه لكثرة ثوابه 
المرتب على عمله. فلا فضل إلا بتفاوت الأعمال» وقد ثبت أن العلم أفضل من 
العمل. لأنه متعدٍ والعمل قاصرء والمتعدي خير من القاصرء فثوابه أكثر.» وصاحبه 
أفضل . 

فأجاب: أما تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الله. فقول الأستاذ 
وأبى حامد فيه متفق» ولا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال 
وصرم ليان وبما يستحيل عليه من العيب والنقصان أفضل من العارفين 
بالأحكام» بلى العارفون بالله أفضل من أهل الأصول والفروعء, لآن العلم يشرف 
بشرف المعلوم وثمراته» فالعلم بالله وصفاته أشرف من العلم بكل معلوم. من جهة 
أنه متعلق بأشرف المعلومات وأكملهاء. لأن ثماره أفضل الثمرات» ثم قال بعد ذكر 
ثمرات المعرفة بالله من الاتصاف بالأخلاق السنية بعد التطهير من الأوصاف الدنية : 
ولا شك أن معرفة الأحكام لا تورث شيئاً من هذه الأحوال ويدل على ذلك الوقوع. 
فإن الفسق فاش في كثير من علماء الأحكام؛ بل أكثرهم مجانبون للطاعة 
والاستقامة» بل قد اشتغل بعضهم بأقوال الفلاسفة في النبوات والإلهيات» ومنهم 
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من خرج عن الدين» ومنهم من شك فتارة يترحج عنده الشك وتارة يترحج عنده 
البطلان» ثم قال: فكيف يساوى بين العارفين وبين الفقهاءء والعارفون أفضل 
الخلق وأتقاهم لله سبحانه وتعالى» والله سبحانه يقول: #«#إإنَّ أكَرَمكٌ عند أله 
أَنْقَنَكُمْ » [الحجرات: 13]. 

وأما قوله تعالى: «إا يخْنَى أَنَهَ مِنْ عِبَادِو المُلْكواً» [فاطر : 28]» فإنما أراد 
العارفين به وبصفاته وأفعاله. دون العارفين بأحكامه. ولا يجوز حمله على علماء 
الأحكام؛ لأن الغالب عليهم عدم الخشية» وكلام الله صدق» فلا يحمل إلا على 
من عرفه ونخحشيه . 

وقد روي هذا عن ابن عباس رضى الله عنه» وهو ترجمان القرآن» فإن كان 
عالوا يائة اتغالى ويا حكا نف فيد سن اليضد اعو يوان كان مد اهل الخال العارقيه 
بالله» فهذا من أفضل العارفين» إذ قد حاز ما حازوا وفضل عليهم بمعرفة الأحكام. 

وأما قول من قال: إن العمل المتعدي خير من القاصرء فإنه جاهل بأحكام الله 
تعالى بل العمل القاصر أحوال: إحداها أن يكون أفضل من المتعدي» كالتوحيد. 
والإسلام والإيمان وكذلك التسبيح عقب الصلوات فإن رسول الله يَكةِ فضله على 
التصدق. ثم قال: فإن كانت مصلحة القاصر أفضل من مصلحة المتعدي قدمت 
على المتعدي وإن كانت مصلحة المتعدي أرحج قدمت على القاصر. فتارة نقف 
على الرحجان فنقدم الراجح» وتارة ينص الشارع على تفضيل أحد العلمين فتقدمه 
وإن لم نقف على رجحانه» وتارة لا نقف على الرجحان ولا نجد نصا يدل على 
التفضيلء فليس لنا أن نجعل القاصر أفضل من المتعدي» ولا المتعدي أفضل من 
القاصرء لأن ذلك موقوف على الأدلة الشرعية فإذا لم يظهر شيء من الأدلة الشرعية 
لم يجز أن نقول على الله ما لا نعلمه» أو نظنه بلا أدلة شرعية» ثم ذكر قوله جَلِةِ في 
اق باكر «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره»”' 
انظر بقية كلامه ذكره في الجنائز. والتفضيل عند المحققين إنما هو بقوة اليقين. 
فمن قوي يقينه أكثر كان عند الله أكبر» وهو الذي وقر في صدر أبي بكرء فسبق بهء 


والله تعالى أعلم . 


(1) أخرجه علي القاري في (الأسرار المرفوعة 476). 
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[منكرو علم التصوف] 

ثم ذكر المنكر لهذا العلم ومنشأ إنكاره. فأشار إلى الأول بقوله : 
(وأتكررهووه ملا عوام لميفهموا مقصوهه فهاموا) 

قلت: الملا فى أصل اللغة هم أشراف القوم وعظماؤهم, لأنهم تملأ العين 
بالنظر إليهم ثم صار يطلق على مطلق الجماعة» والعوام ضد الخواصء فالعوام هم 
أهل اليمين» والخواص هم السابقون من المقربين» فكل من حجب بسحب الآثار 
عن رؤية الأعمال فهو من العوام» وكل من نفذ إلى شهود الأنوار قبل الكون أو معه 
أو عنده فهو من خواص المقربين» وكل علم وفن له عوام وخواص فيهء يعني أن 
جماعة من العوام أنكروا علم الباطن», وقالوا ليس إلا علم الشريعة الذي هو العلم 
الظاهر. اواو ا يال 

د بيهم بقربه تعالى فى قضية سيريا يوسي بع الجفتر عبيهن 

السلام : 0 ندا وَعَلَمسَهُ من لَدْنَا عِلْمّا# [الكهف: 62]», فالعلم اللدني 
هو العلم الموهوب» وهو على قسمين: قسم يكشف عن سر الوجود ومعرفة الملك 
المعبود» وقسم يكشف عن سر القدر وما يقع من الحوادث» والمعتبر عند 
المحققين هو القسم الأول. 

وقد فسر النبي #كةٍ مقام الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»”'' ولا يمكن 
أن يعبد الله كأنه يراه» وهو محجوب بظلمة الآثار. 

وقال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أدخل على 
النبي يَلكْةِ وهو وأبو بكر يتكلمان في علم التوحيد». فأجلس بينهما كأني زنجي لا 
أعلم ما يقولانء, فهذا التوحيد الذي يتكلم فيه النبي كله مع الصديق هو التوحيد 
الخاص» وهو غوامضه وأسراره التي لا تفشئ إلا لأهله. وهو المسمى عندنا بعلم 
الباطن» ويسمى أيضاً بعلم الحقيقة» وسيأتي زيادة بيان لهذا الأمر عند قوله: «هل 
ظاهر الشرع مع الحقيقة: إلا كأصل الفرع في الحديقة». 

قوله: «وأنكروه ملاً» هو على حد قوله تعالى : «إوَأسروأ التَجوَى الَذِينَ طَاموا» 


)01 0 البخاري (! (إبناف 357 5 (إيمان / ا ك5 07 وأتواتاود اس 6) والترمذي (إيمان 


[الأنبياء: 13]» وقوله: فهامواء أي تحيروا أو تلفوا وضلوا عن سلوك طريق التحقيق. 
وبالله التوفيق. 
[منشأ الإنكار على التصوف] 

ثم بين منشاً الإنكار وسببه فقال : 
(وكال من انكر منوةشينا فإتبجسانا 2 لسيع اتسينا 
لجهلهلنفسهالشريفه وكونها في أرضها خليفه 
وجهلهابالعلمالمعقول وشغله بظاهرالمنقول 
وسهوهعن عمل القلوب والخوض في المكروه والمندوب 
والجهل بالحلال والحرام والميل عن مواهب الإلهام) 

قلت: ذكر سبعة أشياء هي الموجبة لإنكار العوام على الخواص» وهم أهل 
الباظن : 

الأول: جهلهم بحقيقة نفسهم وشرفهاء وهو الروح في أصل نشأتهاء فلما 
حجبت وتظلمت سميت نفساء ولا شك أن الروح التي قامت بهذا البدن: أصلها 
لطيفة نورانية ملكوتية جبروتية» عالمة بما كان وما يكون وما حجبها عن هذا العلم 
إلا شغلها بتدبير البدن وتحصيل أغراضه وشهواته. فكلما جاهدها وخرق عوائدها 
رجعت إلى أصلهاء فأدركت العلوم اللدنية والأسرار الربانية» وهو علم الباطن. 
فلو علم الإنسان أصل نفسه وشرفهاء وعرف السبب الذي حجبها عن أصلها لاحتال 
عليها حتى يردها لأصلهاء لكن جهله بأصله تركه محجوباً بها حتى أنكر 
خصوصيتهاء ولذلك قال يحيى بن معاذ الرازي”!2: «من عرف نفسه عرف ربه» قيل 
من عرف نفسه كيف كانت فاحتال عليها حتى ردها لأصلها فقد عرف ربه» وقيل : 
معناه من عرف حقيقة نفسه. فقد عرف ربه» لأنه حصل مقام الجمع وحجب به عن 
الفرق» والله تعالى أعلم . 

الأمر الثاني: جهل كون نفسه خليفة عن الله في أرضه؛ قال تعالى في شأن 
آدم : © إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيكَةَ» [البقرة: 30] ولا شك أن الحق تجا نه 590 هذا 


(1) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكريا  000(‏ 258 ه 000 872م) واعظ زاهد من 
أهل الري أقام ببلخ ومات في نيسابور له كلمات سائرة. 
(الأعلام 8/ 172) و(طبقات الصوفية 107 114) (وصفة الصفوة 4/ 71. 80) وغيرها. 
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و م ا ا ل ا ل 
مامباطان ساني لاك ارس حلت خَلقَ لَكم ما فى الأَرْضٍ سا4 [البقرة 29] وقال 
تعالى: « ووب تاق انكرت راق الس اق 4 [الجاتية: 353 وفال فسن 
الحكم «جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين 
مخلوقاته. وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته, وسعك الكون من حيث 
جثمانيتك» ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك؛ فالإنسان في أصل نشأته خليفة 
الله في وجوده من عرشه إلى فرشهء لكن الإنسان لما جهل نفسه أشغلها بخدمة 
الأكرات» تستمات من راندة الاق مين بارت دار 15 ف أ ردس الما اكلا 
يصلح للخلافة إلا من كان حراً عن الملوك والمماليك . 1 

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: الأكوان كلها عبيد مسخرة» وأنت عبد 
الحضرة. وفي بعض الأخبار المروية عن الله عز وجل : 

اليا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك». وخلقتك من أجليء فلا تشتغل بما هو 
للقعها انك لا 

فكل من تحرر من رق الأكوان ورفع همته عنها ملكها بأسرها واستولت روحه 
على الوجود بأسره»ء فصار خليفة الله فى كونه» وأما من بقى مملوكا فى يدها فلا 
خلافة له. ْ | | 

الآمر الثالث: جهل النفس بالعالم المعقول. والمراد به العالم الروحاني. 
وهو عالم المعاني لأنه لا يدرك بالنقل وإنما يدرك بتصفية العقل وجوهريته» حتى 
يصير سراً من أسرار الله فحينئذٍ يدرك عالم المعاني» ويغيب عن عالم الأواني. 
وهو عالم الحس . 

فتحصل أن من اشتغل بعالم الأشباح» وهو عالم الحسء وعالم الحكمة لا 
يدرك عالم الأرواح» وهو عالم المعاني» وعالم القدرة» وأنكر على من ادعى 
إدراك شيء من ذلك فهو معذور كمن أنكر طلوع الشمس وهو أرمدء كما قال 
الي 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ وينكرالفم طعمالماء من سقم 

وسبب حجابهم عن عالم المعاني» وهو عالم القدرة: اشتغالهم بعلم عالم 
الحس» وهو عالم الحكمة.ء فاشتغلوا بعلم المنقول والاطلاع على الأقوال الغريبة 
وتحرير المسائل الفروعية والتغلغل فيهاء وهو سبب حجاب علماء الظاهر : 
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تجمدوا على ظاهر الشريعة وادعوا الإحاطة بهاء وأنكروا على أهل علم الحقيقة. 
نغائوا واضتوااع و طرق اللختضيوفن + :وقد قانتعا للى :جور ار ون العلى إلا 
ِِلَا4 [الإسراء: 85] ولو تأملوا في سر الشريعة لوجدوها تدل على الطريقة 
والطريقة توصل إلى الحقيقة» ولكن سنة الله لا تنخرمء فلا بد من قوم يتجردون 
لعلم الشريعة ويحملون لواءهء وإلا ضاعت الطريقة والحقيقة» إذ لو ذاقوا هذا العلم 
لزهدوا فى سائر العلوم» ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

الأمر الرابع: الاشتغال بعمل الجوارح الظاهرة» والتعمق فيهء والغفلة عن 
عمل القلوب وتصفيتهاء وهو سبب حجاب العباد والزهاد. وحبستهم حلاوة 
عبادتهم عن شهود معبودهم وحلاوة زهدهم عن معرفة خالقهم. فاستوحشوا من كل 
شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء» فهم ينكرون الخصوصية لغيرهم» ويثبتونها 
لنفوسهم» وهو الجهل المركبء. وهذا مع ما قبله أشد الحجاب عن الله. ولذلك 
قال بعضهم: أشد حجابا عن الله العلماء ثم العباد ثم الزهاد . 

الآمر الخامس: الخوض فيما يحسنه العقل ويقبحه. فما استحسنه العقل 
أحبوه واعتقدوه وما قبحه العقل كرهوه وأنكروه» فوقفوا مع عقولهم فانعقلوا عن 
مراتب الكمال. وحجبوا عن مدارك الرجال» فالعقل معقول. لا يدرك من أمر 
التوحيد إلا افتقار الصنعة إلى صانعهاء وأما أسرار التوحيد وغوامضه. فهو خارج 
عن دائرته كما قال ابن الفارض رضي الله عنه : 

فثموراءالنقل علم يدق عن مدارك غايات العقولالسليمة 

وهذا سبب حجاب أهل علم الكلام وقفوا مع الدليل» وحجبوا عن المدلول. 
ارتبطوا مع الدليل والبرهان» وأنكروا الشهود والعيان. هذا معنى قوله: «والخوض 
في المكروه والمحبوب» ويحتمل أن يريد الخوض في الدنيا بالاشتغال في تحصيل 
محبوبهاء كالعز والجاه والمال. والبعد عن مكروهها كالذل والفقر وغير ذلك مما 
تكره النفوسء فإن الاشتغال بذلك حجاب عظيم عن سر التوحيدء والله تعالى 
أعلم . 

الأمر السادس: جهل الإنسان بما يحل له الخوض فيه وما يحرم عليه؛ إذ لو 
تحقق ذلك وعلم ما فيه من العقوبة لانزجر وانكف عن الخوض فيما لا علم له به 
وأشغله عيبه عن عيوب غيره» لكن لما جهل ما يضره وما ينفعه أطلق لسانه في 
الإكان علي ا ونوا انه مو عي العقرام ولا اعجمشاف تلو جرع أنه إن الم يعدا عه 
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اللكجيو ةا تن عنسيرة اسان 

وفى الحديث المقدسى: «من عادى لى ولياً فقد اذننى بالحرب”'" أو كما 
قال. 1 ْ ١‏ 1 

وفى حديث آخر : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»” “ول وعد جه 
يدعي مرتبة العلم ثم يطلق لسانه في أولياء الله فإنه جاهل على الحقيقة لأن ذلك 
سببه الرضى عن نفسه» وأي علم لعالم يرضى عن نفسه؛ وأي جهل لجاهل لا 
يرضى عن نفسه. عصمنا الله من ذلك بمنه وكرمه . 

الأمر السابع: الميل عن المواهب الإلهامية والعلوم اللدنية. وعدم التعريج 
عليها والتصديق بهاء. ولا شك من لم يعرج عليها ولا يصدق بوجودها لا يتشوف 
إليها ولا يطلبها وعلم الباطن كله مواهب وكشوفات,ء فمن لم يصدق به لا يناله أبدا 
ما دام منكراً له. وقد قالوا: أول الطريق تصديق» ووسطه توفيق» وآخره تحقيق» 
فمن لا تصديق له لا توفيق له» ومن لا توفيق له لا وصول له لعين التحقيق». ولذلك 
قالوا: التصديق بطريقتنا ولاية أي لأنها سبب الولاية» والله تعالى أعلم . 

هذا آخر الأسباب الموجبة للإنكار على طريق الخصوصء. فمن سلم من هذه 
الأسباب فتح له الباب ورفع عنه الحجاب ومنح مشاهدة الأحباب بمنة الكريم 
الوهاب» وإلا بقي مع عصبة الجهال في الحيرة والضلال» كما أبان ذلك بقوله : 
(واعلم بأن عصبةالجهال بهائم في صورةالرجال) 

قلت: إنما كان الجهال بهائم في صورة الرجالء لأن الميزة التي شرف بها 
الإنسان على البهائم هو العقل» والعقل نور يميز به صاحبه ما يضره وما ينفعهء فإذا 
بارا ا اس ريني جب جع رد ررك ارد قفري | 
ربه. وماس جحي يا د عون ار عقله وصار كالبهيمة أو أضل. قال 
تعالى في شأن الكفار : إن هُمْ إل الام بل هم أَصِلّ سبييلا» [الفرقان: 44]. 

وقال بعض الحكماء : من غلب عقله على شهوته كان كالملائكة أو أفضل. 


(1) أخرجه البخاري (رقاق 38). 
)02( أخرجه الترمذي (زهد 11) وابن ماجة (فتن 2) ومالك في الموطأ (حسن الخلق 35 )حنيكن 
بن حنبل (1. 201). 


ومن غلبت شهوته على عقله كان كالبهائم أو أضلء» والمراد بالجهل في كلام 
الناظم الجهل بالنفس وشرفها ومن جهل نفسه جهل ربه. ومن جهل ربه كان 
كالبهيمة» فهو راجع إلى السبب الأول من الأسباب السبعة . 

ثم أشار إلى تقرير السبب الثاني» وهو : 

[(جهله بكونها خليفة)] 
ولا تكون خليفة حتى تتحرر من رق الهوى فقال : 
(ومن أباح النفس ماتهواه ‏ فإنمامعيبووه هواه) 

قلت: أصل الروح في أول نشاتها الطهارة والنزاهة» لأنها من عالم القدس. 
فنعيمها إنما هو ذكر ربها وشهوده؛ والقرب من حضرة قدسهء فلما ركبت في هذا 
القالب رظهارا لشتوقه وحكيعسانابها :إلى اغيله الف قانقالب يمه إلى النعن. 
الجسماني وهو الشهوات الجسمانية الحسية» فانحجبت بذلك عن أصلهاء فمن 
ازاك التاسع رقف ليصا لنعها ومحافة تنه فى تكلم دما لوافاتهنا:وهراهاء حعى ترجه 
إلى أصلها فيصير نعيمها في ذكر مولاها وشهوده» فيعظم قدرها ويشرف محلهاء 
فحينئذٍ تستحق الخلافة وتتحقق بالنيابة» فتحكم بهمتها على الكون» وتتصرف في 
الوجود بأسره: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوّنء» فإذا شهدت الكون كانت 
الأكوان معك . 

ومن أراد الله خذلانه وهوانه بعدله. أشغله بشهواته الفانية ومألوفاته 
الجسمانية» فاتخذ إلهه هواه» وحجب بذلك عن مشاهدة مولاه» فسقط في أسفل 
سافلين» وطرد عن ساحة رب العالمين» فمن أباح نفسه وأعطاها كل ما تهواه فإنما 
محبوبه ومعبوده هواه» وضل بذلك عن طريق الوصول إلى مولاه» قال تعالى : 
ميت من عد إِلهد هَوَهُ وَل لله ع ِل وَحَمْ عل سنو وَمَلِ. وحمل عَكَ صر ضَوة> 
مهن يَبَدِيهِ يِنْ بَمَدِ أَنَهِ» [الجائية: 23]» فاتباع الهوى يصد عن سبيل الهدى قال 
تعالى: «إولا تيع الْهوَك مَبْضِلكَ عن سبيل أللّو4 [ص : 6و ومنل تور السوت ة» 
ويطمس شعاع البصيرة . 

قال الشاعر : 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعمقّل عاصي الهوى يزداد تنويراً 
وشو انها سيت الال :واليوا نيو الا تحاق بن الننيظاة:» 
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قال الشاعر : 

الاتعيع التتس تى هيواها: [اتباء اليبرى وان 
وقال بعضهم : «الهوى شرك الردئ» أي شبكته ومصيدته» وبالله التوفيق . 
ثم أشار إلى تقرير السبب الثالث» وهو : 
[(الجهل بالعالم المعقول)] 
فقال: 
(تالله ما يجمل باللبيب ‏ جهل البعيد منه والقريب) 

قلت * اللبيي هو الكامل العقل» والبعيد هته ظلمة المحس 4 والقرين مده هو 
نور المعاني» الذي هو أصله وفصله. 

أو تقول: البعيد من الإنسان هو ظلمة الأواني» والقريب منه هو نور المعاني 
المفنية للأواني . 

أو تقول: البعيد منه التجليات المنفصلة عنه في الحسء» كالسموات 
والأرضين.» وما بينهماء والقريب منه جسمه المتصل به» والكل متصل في المعنى» 
كما قال الششتري فيه: 

فينبغي أن يعرف في الجميع فلا يحمل . 

أي يحسن باللبيب أن يجهل ما هو بعيد منه من ظلمة الحس؛ وما هو قريب 
منه من نور المعاني» فنور روحك أقرب إليك من ظلمة حسكء. لكن لما انطمست 
البصيرة اشتغلت الروح بتدبير هذا الجسم وتحصيل شهواته وأغراضه» فسقطت في 
أسفل سافلين» وبعدت من حضرة رب العالمين» فتركت ما هو قريب من نور حضرة 
الحبيب» واشتغلت بما هو بعيد من ظلمة الجسم : في تحصيل أغراضه وتوفير 
شهواته» فارتبطت في عالم الأشباح ولم ترجع إلى عالم الأرواح» وهو عالم 
المعانيء. بل أنكرته بالكلية؛ ولو انفتحت البصيرة لشاهدت الأنوار الحاجبة 
الماحية للأغيار أقرب إليها من كل قريب» قال في الحكم : 

«شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك.» وعين البصيرة يشهدك عدمك 
لوجوده» وحق البصيرة يشهدك وجوده: لا عدمك ولا وجودك . «كان الله ولا شيء 
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معه. وهو الآن على ما عليه كان)7') 

ورا- جع الشرح ففيه تفسير هذه المعاني. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر تقرير السبب الرابع» وهو: 

[(الغفلة عن عمل القلوب)] 

فقال: 
المشتخلون بإصلاح الظواهر وتدبير شؤوتهاء , وما ساح نان و عاجل 
واخاد : والسابقون هم المشتغلون بإصلاح القلوب والسرائرء وهم المقربون 
والغائبون عن رؤية أنفسهم. الباقون بشهود ربهم» فكل من اعتنى بإصلاح ظاهره 
فاته إصلاح باطتهء وكان من أهل اليمين. وكل من اعتنى بإصلاح باطنه كان من 
السباق» وحشر في زمرة المقربين. 

قال الشيخ أبو الحسن : «غب عن إصلاح ظاهرك إن أردت فتح باطنك» فكيف 
يرى الإنسان ويظهر في جملة السباق» ويلتحق بأهل الجد والاستباق» وحظه 
منصرف لتحصيل حظوظه وشؤون ظاهره الحسية» وهمته وافمة مع عوائده وشهواته 
الوهمية» «كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد» . 

ولا بد من صحبة شيخ عارف» يلقلك من العمل الظاهر إلى عمل الباطن» 
وإلا بقيت مع عوام المسلمين من أصحاب اليمين تنكر مقامات المقربين 

وبين عمل القلوب وعمل الجوارح ما بين عمل السر والعلانية. 

وقال بعضهم: الذرة من أعمال القلوبء. أفضل من أمثال الجبال من عمل 
الجوارح.ء والله تعالى أعلم. 

ثم قرر السبب الخامس». وهو: 


(1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 2/ 105) وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
3) والعجلوني في (كشف الخفاء 2/ 189). 
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[(الخوضص في المكروه والمحبوب)] 


فقال: 
(متى يجد جواهر المعاني مَنْ قلبّه على الدوامعاني) 

قلت العاني هو: الأسيرء وفي الحديث: «فكوا العاني وأطعموا الجائع)”'' 
وجواهر المعاني هي أسرار الذات في أنوار الصفات . 

أو تقول: هي أسرار الجبروت وأنوار الملكوت . 

أو تقول: هي: المعاني اللطيفة القائمة بالأواني الكثيفة» فإذا ظهرت المعاني 
تلطفت الأواني» وفي ذلك يقول ابن الفارض رضي الله عنه : 

ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني بها تسموا 

وقال في الحكم: لولا ظهوره في المكوّنات ما وقع عليها وجود أبصارء لو 
ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته . 

فالصفات معاني والأكوان أواني: لا تنظر إلى الأواني. وخض بحر المعاني 
لعلك تراني . 

وقال أيضاً: أباح لك أن تنظر في المكونات» وما أذن لك أن تقف مع ذات 
المكونات #قلٍ أنظروأ مَادَا في أَلسَّمْوَتِ» [يونس: 101]. فتح لك باب الأفهام ولم 
يقل انظروا السمواتء. لثلا يدلك على وجود الأجرام. فالأجرام كالصدف ليواقيت 
المعاني» فمن وقف مع الصدف الظاهر حجب عن جمال اليواقيت الباطنة» فمن 
كان قلبه مصروفا إلى ظواهر الأجرام مشغوفاً بحبها أسيراً في يدها معموراً بصور 
خيالهاء لا يطمع أن يذوق حلاوة المعاني» ولا تشرق عليه أنوارها : 

كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مراته . 

أم كيف يدخل إلى الله وهو مكبل بشهواته . 

أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته . 

أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته . 

فمتى يجد في قلبه بهجة جواهر المعاني من قلبه على الدوام عاني (أي أسير) 


(1) أخرجه أبو داود في (سننه الجهاد ب 11) وأحمد بن حنبل في (المسند 4/ 406). 
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في قيد هواه الجسماني» متعوب في خدمة الأواني» يقرب هذاء يحب هذا ويبغض 
مدان نيه جنل رحس هااا ودر هذا وكير هداع انما اذام هذا شآنه الآ يطعم أن 
يطلع على بهجة المعاني., ولا يترقى إلى العالم الروحاني». وإنما وطنه العالم 
الجسماني منكراً على أهل المعاني إلا أن يتداركه الله بلطف رباني» فينهض بخوف 
مزعج أو شوق مقلق. وما ذلك على الله بعزيز. 
[تضييع العمر والاشتغال بالفضول] 
ثم قرر السبب السادس من أسباب الإنكار : 
وعنه ينشأ تضييع العمر والاشتغال بالفضول. فقال : 
(لم يتصل بالعالمالروحاني ‏ من عمره على الفضول حاني) 

قلت: الحاني على الشيء هو المنكب عليه والمنهمك في محبته بكليته. 
والعالم الروحاني هو ضد العالم الجسمانيء فالعالم الروحاني هو عالم 
الملكوتء. والعالم الجسماني هو عالم الملك أو تقول العالم الروحاني هو عالم 
التلطيف, والعالم الجسماني هو عالم التكثيف. فالتلطيف محل التعريف». 
والتكثيف محل التكليف, أو تقول العالم الروحاني هو عالم الأرواح» والعالم 
الجسماني هو عالم الأشباح» أو تقول: العالم الروحاني هو عالم القدرة» والعالم 
الجسماني هو عالم الحكمة, أو تقول: العالم الروحاني هو عالم الجمع, والعالم 
الجسماني هو عالم الفرق. أو تقول: العالم الروحاني هو عالم شهود الربوبية» 
والعالم الجسماني هو محل ظهور العبودية» وهذه التفاسير معناها واحد» وإنما 
ذكرتها للإيضاح» واعلم أن محل عالم الأرواح وعالم الأشباح واحد عند أهل 
التحقيق إذ الأرواح لا تظهر بغير أشباح» والأشباح لا تقوم بغير أرواح لكن قوم 
غلبت بشريتهم على روحانيتهم» وظلمتهم على نورهم. وملكهم على ملكوتهم. 
فلم يروا إلا الأشباح تظهر وتعدم. وهم أهل الحجاب من أهل السلوك . 

وقوم غلبت روحانيتهم على بشريتهم. ونورهم على ظلمتهم» وملكوتهم على 
ملكهم. فلم يروا إلا الأرواح تظهر وتبطن . 

وإن شئت قلت: لم يروا إلا الأنوار تكثفت وتدفقت من بحار الجبروت إلى 
رياض الملكوتء وهم أهل العرفان من أهل الشهود والعيان. 

أو تقول: هم أهل الجذب والفناء» فهم غرقئ في بحار الأنوار» مطموس 
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عليهم الآثارء فإن فاقوا من سكرتهم وصحوا ميزوا بين الأشباح والأرواح» وبين 
القدرة والحكمة» فأعطوا كل ذي حق حقهء ووفوا كل ذي قسط قسطهء ولم يحجبوا 
بجمعهم عن فرقهمء ولا بفرقهم عن جمعهمء وهم الكمل رضي الله عنهمء وإنما 
سمي عالم المعاني بالعالم الروحاني لأن من عرفه وكوشف به لا يرى إلا الأرواح 
تكثفت بالقدرة وانحجبت بالحكمة كما قال ابن الفارض : 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم 
والضيمر على الخمرة الأزلية» ثم قال : 
وعافك بها روص حبك نازينا اتح ناذا ولا جوم كانه عبرم 
فأهل عالم الأرواح لا يرون الأجرام ولا الأشباح» وإنما يرون الأرواح 
تكثفت في تماثيل الأشباح» وإذا ردوا إلى رؤيتها قائمة بالله» ومن الله. وإلى الله 
ولا شيء سواهء رأوها أواني حاملة للمعاني . 
أو تقول: رأوها مغارف يسقئا منها شارب المعارف. ولا يسقئئ من هذه 
الأوانيى خمرة المعاني إلا من هو عن حظوظه فاني» لا يتصل بالعالم الروحاني : 
من هو مع العالم الجسمانيء» لا يترقى إلى العالم الروحاني» من كان في أيام عمره 
على الفضول ححاتى 4و اتشدوا” 
شن الكو تعيب امعان يبال لسريو سيانياني 
فريك الخبر ئلع تناه تبي يغوصالبجرمن طنت اللاتن 
وكل ما يشغل العبد عن الترقي إلى الحضرة فهو فضولء سواء كان عملا 
حبدا أو عند زييها) الرغير الت مدا ١‏ يحم وبل تعالى أغل: 
ثم قرر: السبب السابع» وهو: 


[(الميل عن مواهب الإلهام)] 
فقَال: 
(ليس يرى مع المعاني دان من قلبه في عالمالأبدان) 
قلت: الداني هو القريبء والمراد بالمعاني أسرار عظمة الربوبية وأنوار 
الألوهيةء» وهى لطيفة شريفة رفيعة منيفة» رفيعة المدارك دقيقة المسالك. لا ينالها إلا 
قلب سماوي» أو روح عرشي. أوبن جمروتى : قن اوتقعت حمتة غة:سائر :ا لأكوان 
ورحلت روحه من عالم الأبدان» إلى طلب الشهود والعيان» فنى عن وجوده فى شهود 
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معبوذه. فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرارء فليس يقرب من ساحة 
المعاني من كان قلبه في العالم الجسماني» من اشتغل بخدمة الأشباح لا يترقى أبدا 
إلى عالم الأرواح» من اعتنى بخدمة جسمه مات في سجن غمه وهمه. 

سأل سهل رضي الله عنه عن القوت. فقال: هو الحي الذي لا يموتء. فقال: 
إنما سألتك عن القوام» فقال: القوام هو العلم. قيل: سألناك عن الغذاءء فقال: 
الغذاء هو الذكر» قيل: إنما سألناك عن طعم الجسدء فقال: ما لك وللجسد. دع 
فو قو لاه أ ولأ كر لاه اخرا إذا دخلت عليه علة رده إلى صانعه» اما 5 الصنعة 
إذا عييت ردوها إلى صانعها حتى يصلحهاء 7 > 

كمل حقيقتك التي لم تكمل والجسم دعه في الحضيض الأسفل 


اتكجل الفاتى وتعيرك جاقيا بولا واف ساح وا تجعبل 


السب سيا اس سد 

شرك كثيف أنت في حبلاته 

من يستطع بلوغ أعلى منزل 
وقال آخخر: 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 

علزك هوا للقن كالستكول تشقياجه 


مالمتحصلهبهلميحصل 
أو شقوةوندامةلاا تنجل 
أتملك المفضول رق الأفضل 
مادام يمكنك الخلاص فعجل 
مابالهيرضى بأدنى منزل 


أتطلب الربح مما فيه خسران؟ 
ناتف بالتشين 0 بالحييي اسان 


قلت: وتكميل فضيلة النفس هو تطهيرها وتهذيبها وتقريبها من حضرة ربهاء 
فمن يطهرها ولم يهذبها فقد بخسها ونقصهاء قال تعالى: «قَدَ أفلم من رَكُنهَا (©) وَقَدَ 
1 9 4 [الشمس : 9-]. 

وفي الحكم «اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك 
لتكون لنداء الحق محيا ومن حقيرتة قرييا»:. 


به «الحق ليس بمحجوب عنك» وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه» إلخ . 
زالت عنك زال حجابك واتصلت بمرتبة الشهود وعرفت الملك المعبود. وبالله 
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التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق . 
وإلى هذا في الجملة أشار بقوله : 
(مهماترقى مادة الموضوع يأخذ نجمالدرك في الطلوع) 
قلت: الموضوع هنا هو الجسم الموضوع لظهور الروح وقيامها به. فهو 
كالقالب لها أو كالصدفء ومادته ما يقوم به في العادة كالأكل والشرب واللباس». 
ويدخل فيه ما يقوم به معناه كالعز والجاه والمال وغير ذلك من مكملاته» فما دامت 
النفس مشتغلة بتحصيل هذه المادة جلبأ ودفعاء تحصيلاً وتكميلاً» فهى مرتهنة به 
مخورحة برفة» كدنها وريدل القانبا إللى الكدوه مكيل بتهراته / 
وللششتري رضي الله عنه : 
فارفض الختلق وارقها ترتق عن ظللالئلك 
وااسبق ق الخلق سبقا تمغب عن فعالك 
واكشن قبي النفقيي: نهدا" :فنالتبتسراة فى رانك 
فما دام العبد مقبلاً على دنياه» مشتغلاً بتحصيل حظوظه وهواه» لا يطمع في 
الرحيل إلى حضرة مولاه» فإذا غاب عن مادة حسه». وزهد في نفسه وفلسه وجنسه. 
يأخذ نجم إدراكه في الترقي إلى حضرة قدسه. فلا يزال يمشي في نور نجم توحيد 
الأفعال» إلى أن يطلع عليه قمر توحيد الصفات. ثم تشرق عليه شمس توحيد 
الذاتء فيقول بلسان حاله : 


ملعيف شنفين من أحبي: تيل كاستقياءت6 فها تلاسا غروت 


وقال آخخر : 


وقفلت في عينيتي : 


موتحن في ضوء النتهحاق 


و االبتقييىخ|! ديين 
انا سكي الى فى لبايبي 


فلم يبق ضوء النجم والشمس طالع 
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تنحى رداء الصون عن كون رينا ‏ فسرنا إلى نور الحبيب نسارع 
ثم تأسف الناظم على : 
[(قلة من يساعده في وقته على حاله)] 
فقال: 
بياسسان يإذلا مجد راكب يصحبنافي هذه المواكب) 
نلك ا رو سوا ل رانين بي راك رن اله 
عنه لم يجد في زمانه من يساعده على هذا العلم لأنه عزيز وأهله أعز من كل عزيز. 
وغالب الناس إما مشغول بدنياء أو مفتون بدعوى.ء أو مبتلئ بهوى» وإن كان الزمان 
لا يخلو منهم فهم أقل من القليل» وأعز من العزيزء وأغرب من عنقاء مغرب» لكن 
لا ينسحب ذلك على كل زمان فإن النور النبوي تارة ينبع ويظهر فيظهر أهله لصلاح 
ذلك الزمان» وتارة يخفى مع وجوده. فيخفى أهله لفساد ذلك الزمان» فالعدد لا 
ينقطع. لكن تارة يريد الله تعالى إظهار أوليائه كزماننا هذاء والحمد لله. وتارة يريد 
الحق تعالى إخفاءهم لحكمة أرادها الله تعالى» والله يحكم لا معقب لحكمه. والله 


تعالى أعلم . 
ثم تأسف ثانياً على : 
[(قلة من يبحث معه في هذا العلم)] 
فقال: 


(يا معشر الإخوان هل من سائل أخبرهعن هذهالمسائل) 

قلت: المذاكرة في هذا الفن من الأمور المؤكدة. فلا بد من صحبة إخوان 
يخوض معهم في هذا الفن, وقد قالوا: فهم سطرين أفضل من حفظ سفرين. 
ومذاكرة اثنين أفضل من هاتين» وكما أن الذكر اللساني الجماعة فيه أفضل» كذلك 
الذكر القلبي. وهي الفكرة. الجماعة فيه أفضل مر الاتفواون والجماعة في الفكرة 
هي المذاكرة مع أرباب الفن, فإن إدراك فكرات متعددة أحسن من إدراك فكرة 
ال لاا وإلا فاستعمال فكرة واحدة أفضل من 
الاجتماع مع غيره» وقال سيدي علي العمراني: «الجلوس مع العارف أفضل من 
العزلة والعزلة أفضل من الجلوس مع العامة» وفضل الصحبة أمر شهير لما فيه من 
التعاون» قال تعالى : «إوَتَمَاوَنوا عَلَ أَلِْرَ وَالتّقَوَئ» [المائدة: 2]. 
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وأوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود كن يقظاناً وارتد لنفسك إخواناً. 
وكل أخ أو صاحب لا يوافق على مسرتي فارفضه. فإنه لك عدو. أف كما قال: 
وقال ابن عباد رضي الله عنه في نظم الحكم : 


إن التواخي فضله لا ينكر 
والشروط فيه إن نواه خى العارفا 
2 ا 
افحزاوة ةا تمحة التسحراحة: 
وقاصد لفاقد هذاالشرطا 
أنه تحعورئ حهنا متب اسسشنتتة 


وإن خلا شرطه لاا يشكر 
عن الحظوظ واللحوظ صارفا 
يا :وعووا إلا الجن الم سسمبحية 
فيك وقد حفمت بك الرعاية 
بصحبة يعقدها قدأخطا 


دات اغتتتران افحتكحة 





وهو نظم لقوله: «لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله» 
ريما كنت سينا ناراك الاجينانة متاق :مميفيداكف: الى من عن أميرا عدا لذ إداقه وعد 
النصيحة تصدق بصحبة الشيخ والإخوان» وإن كان ابن عطاء الله إنما قصد بها 
الشيخ» والله تعالى أعلم . 

[التأسف على فقدان العارفين بالله] 

ثم تأسف على ذهابهم وانقراضهم في زمانه . 

فقال: 
(وا أسفايافتيةالوصول على انصرام حبلها الموصول) 

قلت: التأسف هو التحسرء والفتية جمع فتى» والفتى هو من كسر صنم 
نفسهء قال تعالى في شأن الخليل : نالو سمعنا فى يَذَكْرهم يمَالَ له نيم 9 > 
[الآنبياء: 60]. 

وفتية الوصول : هم العارفون بالله» لأنهم أهل الوصول والتمكين» والانصرام 
هو الانقطاع. وكأن طريق العارفين كانت فيما سلف موصولة بحياة أربابهاء مرتبطة 
بتحصين» ثم انصرمت وانقطعت بموت أربابها وانقطاع موادها وأسبابهاء وهذا كما 
قال القائل : 

اهيز التصيوف تجن مخضصرا 
صارائلت صوف ركوة 
ضبان اتعسنوت شيع 


وسجحاأادة مطزوفلةهة 
وتبراحخيدا ومنغتطقة 


فتأسف الشيخ وتحسر على انقطاع هذا الطريق بانقطاع أهلها وناداهم وإن 
كانوا غائبين زياذة في التحسرء فكأنه يقول يا أسفي يا أولياء الله على انقطاع 
طريقكم بعد وصلهاء واندراسها بعد ظهورهاء وقد تقدم له هذا المعنى في أول 
الكتاب . 
[التشويق إلى اللحوق بالعارفين بالله تعالى] 
ثم شوق إلى اللحوق بهم ومشاركتهم في مقاماتهم فقال : 
(لو أبصر الشخص اللبيب العاقل لميعتقل عن هذه المعاقل) 
قلت: الاعتقال هو: الربط والحبس.ء ومنه عقال البعير. والمعاقل هى 
المراتع التي يعقل فيها الخيل لترتع. ولأيكون ]ل فيا كالروض ونحوه. 
يقول رضي الله عنه : لو أبصر العاقل بنور بصيرته ونظر ما خص الله أولياءه من 
كرامته. وما متعهم به من النزهة في معرفته. لم يغفل ويجلس عن هذه الرياضات» 
والمراتع التي رتع فيها الذاكرون وتنزه في رياضها العارفون» ولم يقنع بخيالاات 
الدنيا التي لا حقيقة لهاء وشهواتها الفانية التي لا بقاء لها قال تعالى : 
أفنَيتَ إن متهم سِنِينَ 9 نَم جَاءَهم نا كَانوأ توعدو ([)) مآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوأ 
يمست © 4 [الشعراء: 205 207]. 
قال في التنبيه: وحاصل الدنيا أمور وهمية انقادت طباع الناس إليهاء وهي لا 
تفي بجميع مطالبهم لضيقها وقلتها وسرعة تقضيهاء فتجاذبوها بينهم. فتكدر 
عيشهم» ولم يحصلوا على كلية أغراضهم» كما قيل : 
آرئ اشتقياء الفاس لا يسامونها” ‏ على أنهم فيهاعرة وجوع 
أزاهنا وان كاتف قنتبذ كانها سكحابة صيف: عبن قربي تسم 
وقال سهل رضي الله عنه : للعقل ألف اسمء ولكل اسم منه ألف اسم وَأول 
قال الحسن رضي الله عنه: كيف يسمى عاقلاً وهو يصبح ويمسي في الدنيا 
ومباهاة أهلها في المطاعم والمشارب والملابس والمراكبء أولئك هم 
الخاسرون. أولئك هم الغافلون» أولئك هم الجاهلون. 
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قلت: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض مواعظه (إن من علامات 
العقل التحافى عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود. والتزود لسكنى القبور. 
والتأهب ليوم النشود)(1) 

وقال أبو على الثقفى رضى الله عنه : أي من أشغال الدنيا إذا أقبلت وأفي من 
حسراتها إذا 0-5 الاق ا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلا وإذا أدبر كان 
حسرة» وقد قيل في معناه : 

ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قريب يلومها 
إذا أدمرت كانت على الدرم عييرة:. .وان اتناك كانت كيرا هونا 

وقيل لأبي القاسم الجنيد رضي الله عنه: متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل؟ 
فقال: «إذا كان للأمور مميزا ولها متصفحاء وعما يوجبه عليه العقل باحثا» يلتمس 
بذلك طلب الذي هو أولى ليعمل بهء ويؤثره على سواه. فإذا كان كذلك فمن صفة 
العقلاء ل اس ل ا ا 
العقلاء إغفال النظر لما هو أحق وأولى» ولا من صفتهم الرضى بالنقص والتقصيرء 
فمن كانت هذه صفته بعد إحكامه لما يجب عليه من عمله ترك التشاغل بما يزول» 
وترك العمل بما يفنى وينقضي. وذلك وظيفة كل ما سورت عليه الدنياء وكذلك لا 
يرضى أن يشغل نفسه بقليل زائل وبيسير حائل؛ يصده التشاغل به والعمل به عن أمور 
الآخرة التى يدوم نعيمها ونفعها ويتأبد سرورهاء ويتصل بقاؤهاء وذلك أن الدين يدوم 
نفعه. ويبقى على العامل حظه»ء وما سوى ذلك زائل مردود. مفارق موروث». يخاف 
ا ل ل ف لت ا ا 
بعقلهء والأخذ منها بأوفره. قال الله تعالى : «الْدنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ سَيَبِعُونَ أحسكه 
وْلِكَ الدِنَ حَدَحهُمْ أَهَد ولك هم ولوأ للب 99 4 [الزمر: 18]. 

بذلك وصفهم الله تعالى» وذوو الألباب هم ذوو العقول. وإنما وقع الثناء 
عليهم بما وصفهم الله به للأخذ بأحسن الأمور عند استماعهاء وأحسن الأمور هو 
أفضلها وأبقاها على أهلها نفعا فى العاجل والآجلء وإلى ذلك ندب الله من عقل 
في كتابه . ٠‏ 


(!) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/ 327 328. 10/ 255) والسيوطي في (الدر 


المنثور 3/ 44: 5/ 325) وابن كثير في (التفسير 3/ 328) والقرطبي في (التفسير 2/ 2104 
77 61). 
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الله علينا باستعماله امين : 


[العاقل لا يرضى بالغفلة] 

وإلى هذا العاقل وجه الناظم الخطاب بقوله : 
(يا صاحب العقل الحصيف الوافر إياك أن تصدمك الحوافر) 

قلت: الحصيف بالمهملة والفاء المروسة هو: المحكم المتقن. وثوب 
حصيف أي محكم النسج» وهو ضد الخفيف. والصدم هو الزطم بلغتنا . 

يقول رضي الله عنه: يا صاحب العقل الكامل لا ترض لنفسك بالغفلة 
والتواني والتقاعد عن مراتب الرجال أهل المعاني» فتقعد في طريق السير حتى 
ت«طم فيك الرجال» ويسبقوك إلى رتبة الكمال ونيل كرامة الوصال ودخول جنة 
الكمال» فتندم حيث لا ينفع الندم» وقد زلت بك القدم» وأنشدوا : 
اليياق السبجاق فقولا وفع كار العنين حميتة اليسيورق 

وقال ابن الفارض رضي الله عنه : 
وجُدٌ بسيف العزم سوف فإن تججد تَجذ نفساً فالنفسٌ إن جُدتَ جَدَتِ 

والتنافس في الطاعات ونيل المراتب محمود قال تعالى: وف ذَلِكَ ناض 
لْمتْفِسُونَ» [المطففين: 1]» إلا أنه لا ينبغى أن يجعل الإنسان مجاهدته فى مقابلة 
هذا الحرفء. بل يجاهد نفسه في تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية» ولا 
ولعيييى :للك فط ول خووفا زناف شحقة الاشلاض براحن دوف الخراص: 
والله تعالى أعلم . 

[ارتحال الدنيا] 

(ثم) نبهك على ارتحال الدنيا عنك إن لم ترحل عنها بقلبك فقال : 
(لعد غدا الكون لديك سافر إ لم تكن فيه كماالمسافر) 

قلت: غدا بمعنى: صارء والسافر الخالي من الشيء» وقد يراد به المسافر, 
يقال سفر فلان فهو سافرء ويجمع على سفر كراكب وركب . 

يقول رضي الله عنه: لقد صار الكون مسافراً عنك بموتك إن لم تسافر عنه 
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قال يك لعبد الله بن عمر : ١كن‏ فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل2''' وكان 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه يقول : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح)0©. 
يقول لقد صار الكون خالياً عندك من الخير إن لم تزهد فيه وتسافر عنه بهمتك 
وتشتغل فيه بطاعة ربك . 
والحاصل أن الإنسان والكون يتسابقان ويتصارعان» فمن سبق الكون وغلبه 
برفع همته عنه والغيبة عما فيه» والزهد فيما اشتمل عليه خدمة الكون بأسره» وصار 
عونا له على السير إلى ربه» بل يصير عبدا له. يتصرف فيه بهمته كيف شاءء قال 
الشاغر:: 
لك الدهر طوع والأنام عبيد فعش كل يوممنأيامك عيد 
وقال ابن الفارض رضي الله عنه : 
وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الحكم 
وقال في الحكم (أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون. فإذا شهدتة كانت 
الأكوان معك). 
وفي الحديث عنه يَلِةٍ يقول الله تعالى : ايا دنيا اخدمي من خدمني واتعبي من 
خدمك)(3 
وقال أيضاً يَكِْهِ: «الدنيا طالبة ومطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى 
يستكمل رزقهء ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه)!* 
ومن سبقه الكون وغلبه بالرغبة فيه والحرص على ما اشتمل عليه» بقى في 
سا ترف مد شر دن رن داك 1 اا وى ارد ني 
اكع الغلم والني واقاده للسدس والرسي كينا قال«المسرق رع الدع 
تقيدت بالأوهام لما تداخحلت عليك ونور العقل أورثك السجنا 
ولا يتخلص الإنسان من سجن الأكوان حتى يخلع نعله عن الكونين» 
(1) أخرجه التبريزي في (مشكاة المصابيح 1604). 
(2) أخرجه العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 4 437). 
(3) أخرجه الفتني في (تذكرة الموضوعات 175). 


(4) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 10/ 201) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 
2 83. 332/9). 


ويسفط اوبست نل لداري »كبا فال القات ‏ 
وعن 'الكنوتين كن متخلها وال جه سسكا سي نيتنا 
وقال بعضهم : طالب الدنيا اليد وطالب الآخرة أجير»ء وطالب الحنق. امير 
فإدا تحرر العبد من رق الحظوظء فقد تحقق سفره إلى ربه وظفر بوصله وقربه حققنا 
الله بذلك بمنه وكرمه وإلا بقى موثقا بحبل هواه. مكبلاً فى قيد حظوظه ومناه» كما 
أشار إلى ذلك بقوله : 


[(الانحباس في وثاق الشهوات»] 

(يا موثقاً في موثق المماليك2 تزهو أراك اليوم زه والمالك) 

قلت الموثق: المحبوس» والوثاق ما يحبس بهء والزهو الترفع والتكبر. 

نو لضن اله عنه: با اسفوسا فى بوتا ف الو انه وسو ا تقبيه» لقان كفيك 
خرا وهي. مطلوكة للقي لوخت عنها فى م غالنها كتاف قلا سكنت بحم 
وخدمة نفسك في طلبها صرت مملوكاً لها أسيراً في يدهاء فابك على نفسك بكاء 
الفكل به واشرع فى افكالة تبك إلى الم لى العسى نايك أسرلة يفنل امرك 
ويردك إلى أصلكء. فتصير مالكا والهوى مملوكاء وتصير مخدوما والهوى خادمك, 
كما قال الشاعر: 
كت خيدا واتموى مالكى. تسيرنت هرا والسوض سادى 

وقال آخر : 
العباة سر ها حتفني تيف والنينو يفا اعسعيد 

وفي الحكم: 

أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع . 

قال انها ناحيف هه الأاكنت لدعيذا وهر ل عن ان كرون انرو عيدا : 

وال عقي تارك فى 1:10 علبي سند تيي العطاف فقا ل اركب 
أطلب ملو خضو العندف» انقا ل ل يوقت ذلك نكال دده آنا وحدتك فى الا نيا 
فجدستى وأنث لعي ذا نبا وكات أ كلارا هد ماه لطولهالنهه في 

وإذا كنت أيها الراغب في الدنيا أسيراً في يدهاء كيف يمكنك أن تزهو وتترفع 
غلى غيرك زع المالك»:وإتما انك فملوك»:فتعيه لمضببةك: واعرف:قدرك» ولا 
تتعل ظوركةا«وا شال" الله 'تعالى أن نفك أسوك وباط التوفيق: 
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[توبيخ من لا يستمع لى النصح] 

الي د 
(يا من أعاتبه على الدوام سد ا 0 

قلت: المعاتبة: اللوم والتقريع و«حتى» بمعنى «إلى» الغائية «وما» نافية حذف 
ألفها للوزن» وأجفان الدوا مبتدأ» ودوام: خبره منقوص مقدر رفعه» ودوام جمع 
دامية: أي سائلة بالدم» والمجرور بحتى محذوفء والتقدير إلى أي زمان تستمر 
مريضاًء وليس أجفان عينك التي في بكائها شفاؤك سائلة بالدم . 

يقول رضي الله عنه: يا من نعاتبه على الدوام». وهو يسمع عتابي ويفهم 
خطابي» ومع ذلك لم ينكف عن العناد ولم يرجع عن الانتقاد. إلى متى يبقى 
عليلاء وقد أمكنك الدواء» فكيف لا تبكي على نفسك وقد تنشب في باطنك داء 
الهوى. فإذا كان الدواء فى سكب دمعك. فكيف لا تبكي الدم في طلب شفاء 
نفسك. وفي الحكم (تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال» لا يخرج 
الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق) ا ه. 

فلا يخرج الداء من القلب إلا وارد قوي يأتي من حضرة قهار لا يصادم شيئا 
إلا دمغه إما بنفحة إلهية أو بسبب واسطة شيخ كامل عارف محقق . 

والغالب أن من صدق في الطلب يبلغه الله ما طلب» كن طالبا تجد مرشداء 
فمن طلب الله وجده وأنجز بالوفاء وعده» فإذا تضرع وبكى على نفسه كما قال 
الناظم. أخذ الله بيده وأطلعه على ولي من أوليائه حتى يوصله إلى ربه» والله أكرم 
من أن يلتجىء العبد إليه ولا يضمه إليهء وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفي بعض النسخ : 
ناسين افاحية عنلى الددوام حي محن شقفاة فى مناء 

وهو يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس نيام فإذا ماتوا 
استيقظوا)17) 

وقال بعض الشعراء : 
إلى كم تمادي في غرور وغفلة وكمهكذانومإلى غيريقظة 


(1) أخرجه العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 4/ 23) والعجلوني في (كشف الخفاء 2/ 
2 وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 368). 
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لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري بملءالسما والأرض أية ضيعة 
التقفين عدااقى فو هده الح بابو ليزن يوه 

[(سبب إعراض المعاتب وعدم انزجاره)] 


وهو البلادة والحهل.» فقال: 
(كمأنت ذو وسائد عراض لاهعن الجوهر بالأعراض؟) 

قلت : لكم» اسم استفهام. يستفهم بها عن العددء وهي هنا الأزمنة والأوقات. 
ووسائد جمع وسادة. وعييفا للوونة والمراد به هنا : الكناية عن عدم الفهم. » يقال: 
فلان عريض اوبات حو رون الا ناكو يرام ا » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعدي بن حاتم '' حيث لم يفهم قوله تعالى : وَظُوأ وَأسْربوأ حي يي لك الحيط 
آلْأَنيِصُ مِنَ حيط الْأسُود مِنّ الْفَجْرِ * [البقرة: 187]» فحمله على ظاهره فجعل خيطين 
تحت وسادته وجعل ينظر إليهما ويأكل حتى تبين أحدهما من الآخر» فلما قال ذلك 
للنبي يَلةِ قال: «إنك لعريض القفا»”' وفى رواية ”إن وسادك إذن لعريض)”” على 
وى ]لكأ رولايف در اتسعوهر يهنا تاو هما يقي زو لذ عنر نتن كها افونا قفن أن 
العرض لا يبقى زمانين» يقول رضي الله عنه: كم تمكث أيها المعاند من السنين 
والأوقات» وأنت في سكرة الغفلات غبي جاهل». حي ال 0 
العتاب. مشتغل بالعرض الفاني عن النعيم المقيم أما تسمع قوله تعالى ٠:‏ بوم لا شفع 


كد سصغر 


مَل لا بون (2) إلا من أَقَ أله عَلْبٍِ مَلِيِمِ (©) »© [الشعراء: 88 189]. ع ا 


(1) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب وأبو طريف  000(‏ 68 
ه - 000 687م) أميرء صحابي أسلم سنة 9 ه وشهد فتح العراق وسكن الكوفة وشهد 
الجمل وصفين والنهروان مع علي ومات بالكوفة وروئ عنه المحدثون 66 حديثاً عاش أكثر 
من مائة سنة . 
(الأعلام 4/ 220» و(سير النبلاء» والإصابة ت 5477). 

(2) أخرجه البخاري في (صحيحه 6/ 1 3) والطبراني في (المعجم الكبير 17/ 79) وابن كثير في 
(التفسير 1/ 319) والطبري في (التفسير 2/ 100) وابن حجر في (فتح الباري 4/ 133. 8/ 
2) والخطيب البغدادي فى (الفقيه والمتفقه 2/ 136) والسيوطى فى (الدر المنثور 1/ 
9). ْ 00 

(3) أخرجه ابن حجر في (فتح الباري 4/ 133). 
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الطبع عريض القفا معتنياً بإصلاح جسمك الذي هو معرض للفناء» لاهياً عن 
إصلاح جوهر روحك وقلبك الذي هو سبب النعيم على الدوام والبقاء» فبادر 
أيها الجاهل إلى دواء قلبك قبل أن يهجم عليك الحمام» وأنت على حالك 
من الأمراض والسقامء فانهض أيها الغافل إلى خلاص نفسك بالتوبة والندم 
قبل أن تندم ولا ينفعك الندم» وقد زلت بك القدم. 2007 
امانان اللخشين أن تحنتحعا: آبياآإن لقانب انيتاتهينا 
تقضي الزمان ولا مطمع لها قعد فى شه أن وها 
تفهيى الزمان نميا خصييورنا. الها اك سه وها سينا 
وقال آخر: 
وماهي إلا ليلةتميومها يومإلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
ويتركن أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر 
وقال في الحكم (العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه» ويطلب 
ما لا بقاء له معه» فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور) . 
والدع: لاقام له حهه هر :قلبيو اندو كلو ظه ا لقا ننقتة .روا للا أله اتنكا زلا لددعده: عو 
قدر الله 506 والله تعالى أعلم . ْ 
ثم ذكر : 
[(سبب حجحاب الناس عن اللّه)] 
فقال: 
(مهما تعديت عن الأجسام أبصرت نور الحتق ذا ابتسام) 
قلت: قد تقدم قريباً عند قوله : «لم يتصل بالعالم الروحاني» إلخ. 
الفرق بين العالم الروحاني والعالم الجسماني» فالعالم الجسماني هو محل 
ظهور حكمته تعالى» لأن من أسمائه تعالى الحكيم» وهو أيضا محل لظهور آثار 
تصرفات الأسماء والصفات. من إعزاز وإذلال» وقبض وبسطء وإحياء وإماتة» وغير 
ذلك من اختلاف الآثار» وهو أيضا محل لظهور العبودية التي بها كمال سر الربوبية» 
ومن مقتضى العبودية : الفقر والذل» والعجزء والضعف. والجهلء وهو أيضاً محل 
ارتباط الأسباب بمسبباتها واقتران العلل بمعلولاتهاء وبهذا وقع الحجاب عن شهود 
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مسبب الأسباب» فوقف الناس مع الأسباب والعوائد ومنعوا عن تحصيل المواهب 
والفوائد» وانهمكوا فى طلب تحصيل هذه الأسباب لتحصيل مسبباتهاء وارتبطوا 
معها حتى ظن أهل الجهل أنه لا بد منهاء فداخلهم بذلك هم الرزق وخوف الخلق 
لضعف إيمانهم وحجابهم عن ربهم فمن أراد الله عنايته رفع الحجاب عن قلبه. 
فأعرض عن هذا العالم بأسره» ورفع همته إلى ربه» فلاحت له الأسرارء وضحكت 
في وجهه الأنوارء فمهما تعديت أيها الإنسان بهمتك عن عالم الأجسامء» وحصلت 
لك الغيبة عنه على التمام» أبصرت نور الحق في وجه سرك ذا ابتسام» وهي أنوار 
الملكوت وأسرار الجبروت» وما حجبك عنها إلا شغل قلبك بأمر نفسك. فلو بعتها 
لرداف ضر قراف منها هوه آنوار كسيب ومااحتحبك ابضاغن شموذ تالف الانوار إلا 
وقوفك مع خيال الحس ورؤية الأغيار . 


[وجوب الارتقاء عن الحس لإدراك معنى النفس] 

كما أشار إلى ذلك بقوله : 
(مهما ارتقيت عن قبيل الحس أدركت في نفسك معنى النفس) 

قلت: من اصطلاحات الصوفية أنهم يعبرون بالحس عما يدركه البصر من 
الأجسام الكثيفة» وبالمعنى عما يدرك بالبصيرة من المعاني اللطيفة القائمة: 
بالأجسام». وهي أسرار الذات ومعاني الصفاتء. فالوجود كله دائر بين حس 
ومعنى: الحس ظاهرء والمعنى باطن». فالحس كأنه ظرف والمعنى مظروف». 
الس الاقف عه افق قفا ل :ذلف القلحتة تلاهرها دلحة وا طنياماء: 
فالظاهر الجامد حسء والباطن المائي معنى فالكون كله كالثلجة ظاهره كثيف 
ويسمى حساًء وباطنه لطيف ويسمى معنىّ» وفيه قال الجيلى رضي الله عنه : 
وما الكون في التمثال إلا كثلجة وأنت لها الماءالذي هو نابع 
فما الثلج في تحقيقنا غير مائه وغيران في حكم دهنه الشرائع 

ثم إن الحق سبحانه جعل أحكام الحس مضادة لأحكام المعنى مع تلازمهماء 
فأحكام الحس أحكام العبودية» وهي النقائص» وأحكام المعنى أحكام الربوبية 
وهى الكمالات» فمن أراد أن يظفر بالمعنى بتمامها فليغب عن الحس وأحكامه. 
وهذا عض نوله :ايها اتيت كن فال لطس أذر عاتن اثيناك معت النفسن أ 
أدركت في ذاتك معنى الروح», والروخ قلق تنووائية قائنة باليدن: وهي من فبيل 
المعاني «فمن عرف نفسه عرف ربه» ولا يفرق بين روحانيته وبشريته إلا من ترقئ من 


غالي الكس إلى عالم المعا. 
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والحاصل : أن الحس ما أظهره الله تعالى إلا لتقبض منه المعنى» وهى معرفة 
الح سبحا نير نعا لل نار لذ ليرد الى من اققيك المع ور لو لا وبعوو لفن 
ما قام الحسء. وهو معنى قول الشيخ أبي مدين رضي الله عنه: «الحق مستبد» 
والوجود مستمدء والمادة من عين الجود. فإذا انقطعت المادة انهد الوجود). 

فالحق تعالى مستبد» أي قائم بنفسهء والوجود. وهو الحس الظاهر «مستمد» 
من المعنى الباطنية» فلو انقطعت مادة المعاني التي تمد الحس «انهد» الوجود أي 
مها وتلاشن» لو طورت يدانه امتفحلف شكونا هين إن أنه شيلفت الخدت 
وَالَْرَضَ أن تَرُوًا 4 [فاطر : 4١‏ وهنا معاني تضيق عنها العبارة» وعلمنا كله إشارة» 
وفيما ذكرته كفاية» والله تعالى أعلم . 

[عتاب من وقف مع الحس ولم ينفذ إلى المعنى] 
ثم عاتب من وقف مع الحس ولم ينفذ إلى المعنى» فقال : 
(با من على القشرغدايحوم حتى عن اللب متى تصوم) 

قلت القشر عو ظاهر الكو كة.ويستفى 'الضوان يكس الصياد» لآثة نضون ها 
فى واخله» واللي هو ياظن التي وقليهه فالبسى قث بوالليعق النن.. 

يقول رضي الله عنه: يا من وقف مع قشره الظاهر فاعتنى بإصلاح ظاهره 
وتدبير أمر بدنه أكلاآً وشرباً وملبساً ومنكحاً ومسكناً أو اعتنى برفعته وعزه وطلب 
رياسته وجاهه. أو اعتنى بإصلاح جوارحه الظاهرة ولم ينفذ إلى إصلاح باطنه. 
و«غدا» أي صار يحوم ويدور حول القشر الظاهر «متى» تستمر صائما عن حلاوة 
المعاني الباطنية» وهي حلاوة الشهود ولذة معرفة الملك المعبود» ولم تذق منها ما 
ذاقت الرجال» ولم تزاحمهم على مراتب الكمال. 

قال إبراهيم بن أدهم أو مالك بن دينار”'“: خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا 
شيئاء قالوا: وما فاتهم؟ قال: حلاوة المعرفة» فكل من وقف مع الرسوم الظاهرة لا 
يطمع أن يذوق حلاوة المعاني الباطنية» وكل من اشتغل بحلاوة الرسوم لا يذوق 
حلاوة شهود الحي القيوم» وكل من اشتغل بحلاوة العبادة الحسية لا يذوق حلاوة 
المعاني القدسية» ولله در الششترى حيث يقول : 

جميعالعوالمرفعت عني وضوء قلبي قداستفاق 


(1) هو مالك بن دينار البصري أبو يحيى  000(‏ 131 ه - 000 748م) من رواة الحديث كان 


الفصل الرابع/ تقبيح من أنكر طريق التصوف 305 


قراتيى غناشيا عبيون كل انين كتاس اللمحانى هاو السيداق 

وقال ابن الفارض رضي الله عنه : 
ولو خطرت يوماً على خاطر امرىء أقامت بهالأفراح وارتحل الهم 

والحاضل أن كل من اشتغل بالحس علما أو عملاً لا يذوق حخلاوة شهود 
المعنى أبداًء ولا يطمع أن ينتقل من شغل الحس إلى شهود المعنى إلا بصحبة أهل 
المعنى» وإلا بقي متعوبا في عبادة الحس على الدوام» منكراً على أهل المعاني 
على الدوام» إلا من عصم الله» والله تعالى أعلم. 

وإلى هذا المعنى (أي دوام الإنكار ممن لم يصحب أهل المعاني) أشار بقوله : 
(يامنإذاقيللهتعال لمنهج التحقيق قال: لا لا) 

قلت: تعال فعل أمر بمعنى أقبل» ومنهاج التحقيق هو طريق الوصول إلى 
معرفة الحق معرفة حقيقية عيانية لا برهانية. 

يقول: رضي الله عنه لهذا المنكر لطريق الخصوص : هلم إلى طريق 
التحقيق: طريق أهل العناية والتوفيق» طريق أهل الجمع بين التشريع والتحقيق . 

قال بعضهم فى تفسير قوله تعالى: #اهينا الصَرلٌ المسكقيم (4)2 [الفاتحة: 
6]ء لكر لمجو جز ا لحر يع و الس اوديري من كول اي وتم أل 
لمن الحم )4 [الفاتحة: 5]» فلما دعا هذا المنكر إلى منهاج التحقيق أجاب 
نالةالسن من أعل هده الطرق» لأنها:ظريق: الأ كاله لأ يلقها إلا تحول لجال 
فقال مستمراً على إنكاره لاء لا أجيبك إلى ما دعوتني» إذ لا طريق أفضل مما أنا 
عليه» قال تعالى : .و حِرْبٍ بمَا لَدثِمْ فيِحوت 4 [المؤمنون: 53]. 

وسبب إنكار هذه الطريق مع أنها مؤسسة على التحقيق» أمران: أحدهما أنها 
مبنية على قتل النفوس وخرق العوائد. وهذا الأمر ثقيل على النفوس. لا يقبله إلا 
من أراد الله وصوله إليه» وأهلها ثقيلون على النفوس الحية» لأن الميت لا يأوي 
إليه إلا مثله . 

الثاني: أن عمل أهلها خفي. جله باطني» بين فكرة ونظرة» فكل من ينظر 
إلى أعمالهم الظاهرة استحقرها في عينه» فلا يقنع بطريقتهم . 


ورعاً وكان يكتب المصاحف بالأجرة توفي باليصرة. 
(الأعلام 5/ 261» وفيات الأعيان [/ 440) و(حلية الأولياء 2/ 357). 
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قال ابن ليون التجيبى رضى الله عنه: المنكرون على الفقراء ثلاثة أصناف : 
أرات الدنيا واكناعيم :و البعامدوق من الفروعية والاعيي »لمكن قن 
الأعمال الستمنون" '" وأباعهم: 

فأما أرباب الدنيا فلن الفقراء أضداد لهم. لرئة ثيابهم وقلة جاههم». والضد 
يبغض ضده. والدنيا تورث القساوة وطول الأمل» وأتباعهم يمشون في مرضاتهم . 

وأما الجامدون من الفروعية (وهم علماء الظاهر) فإنهم يعتقدون الإحاطة 
بالشريعة» وينكرون على من ترك طريقهم» وتتبعهم العوام على ذلك» والإحاطة 
بالشريعة متعذرء ثم قال: وحقيقة الفقه ما أدى إلى ترك الدنيا وطلب الآخرة. 

وأما المتعمقون في الأعمال المتنمسون ففتنهم الشيطان برؤية الأعمال» 
وجعلهم يزيدون أعمالاً قد نهوا عنهاء فعظمهم الناس» فهم ينقصون الفقراءء لأن 
الفقراء لا يتصنعون. والفقير إذا رأى أعماله أشرك» وإذا رأى أنه قد أخلص احتاج 
إلى إخلاص يخلصه من شرك نفسهء ثم قال: وقد ذهب الفقراء والصوفية مذهب 
أهل القرآن والحديث» وعلومهم مكارم الأخلاق التي بعث بها النبي كَكةِ ليكملها 
ويتمهاء وعامة الخلق مطلوبون بها انتهى المراد منه. 

ثم ضرب مثلاً لمن جهل قدر نفسه وهي بين جنبيه» فقال : 

(ياجاهلاً من دارهسكناها وهو يؤدي أبداً كراها) 

قلت: قد تقدم قوله: 

(ولم تزل كل نفوس الأحياء ‏ علامةدراكة للأشياء) 

فأصل الروح قطعة نور جبروتيء انظر قوله تعالى: «وَتَفَحْتُ فِهِ من روج * 
[ص: 72]» فلما ركبت في هذا الهيكل نسيت أصلها وجهلت أمرها بحكمة الحكيم 
العليم.» فجعلت التعشق إلى أصلها وتجتهد في معرفة خالقها ومظهرهاء وتتعب 
نفسها في الخدمة الحسية طلبا للوصولء. فيقال لها إلى كم تتعبين نفسك والشيء 
أقرب إليك منك. اعرفي أصلك تعرفي ربك . 

قال يحيى بن معاذ الرازي: «من عرف نفسه عرف ربه» فلما انكشف عنها 
حجاب الوهم وجدت نفسها في الحضرة» وهي الدار التي جهلت سكناهاء 


(!) المتنمس: الصياد الجالس في الناموس . (الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطي) . 
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فاستراحت من تعبهاء ووجدت الذان الكى كانت تسكن فبياء كاك لها وشو د 
تشعر . فهى كانت مولاة الدارء ولكن لم تشعرء. ذو مدا ةن كان سكن دارا 
يظنها لغيره وهو يؤدي كراهاء فلما علم بحقيقة الأمر ترك الكراء؛ء كذلك الإنسان 
كان قبل الوصول: يظن أن المطلوب بعيد عنه» فلما زال حجاب الوهم وجد نفسه 
فى الحضرة وهو لا يشعر. 
فبدن السبوع كف متنيا عتبوة الحمن 
لما فحكدى ححميا كال .عدي المصيعن 
وقال: بعض التلامذة لشيخه: أين الله؟ فقال له: أسحقك الله وأبعدك. هل 
تطلب مع العين أين؟ ا ه. 
وقال الششتري: في هذا المعنى . 


الاتنبية+ضنف يتب اليبو الى 

اها التوحمسحيةوالت هي ييحن لبتي تحت تخايبى 
قال | شا : 

نحا تنا فيسيدد | عبن الشحبينو غطاه غينك 

فالشخييتر نك والتشخصيصتر واللتحتت تك يتيك 

ارجع لاك واعتبر يدائلع و3 
وقال غيره : 


كم ذا تموه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على علم 
أراك تسأل عن نجد وأنت بها وعن تهامةهذافعل متهم 

وقال في الحكم (وصولك إلى اللهء وصولك إلى العلم به. وإلا فجل ربنا أن 
يتصل به شيء» أو يتصل به شيء) . 

وقال أيضاً (لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك». ولا قطعة بينك وبينه 
حتى تمحوها وصلتك) . 

فمن من قوله: «من داره» ابتدائية» وسكناها مفعول بجاهل» والمراد بالدار 
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ذاته الحسية» والسكنى الخمرة الأزلية التى قامت بهاء فهو ساكن في الحضرة وهو 
لا يشعرء أي يا جاهلاً بسكنى الحضرة من ذاتها وهو يطلبها ويؤدي كراءهاء والله 
تعالى أعلم . 
[الجهل بالنفس سبب الجهل بالرب] 

ثم وبخه على جهله بنفسه الذي كان سبباً في جهله بربه. فقال : 
(أتدري من أنت؟ وكيف تدري وأنت قد عزلت والي الفكر) 

قلت: «والى الفكر» هو العقلء» لأنه هو الذي يلى الفكر ويستعمله» عزله عن 
ادوس سكا لسييل لد روا جو ل سير ا ا يا 
تنبيه وإيقاظ للغافل وتقريع وتوبيخ للجاهل» يقول له: أتدري من أنت أيها الإنسان؟ 
ولماذا خلقت؟ وما المراد منك؟ أنت نخبة الأكوان» وأنت فى الأصل قطب 
الزفاناة: أتف المتصرع الأعطوية هاا الكون» قثو تكرت فى أئر بيك لعانميت 
عظمة ربك فسارعت إليه بجسمك وقلبك». لكن عزلت عقلك عن الفكر والاعتبارء 
وشغلت نفسك بالفضول والاغترارء فلا جرم أنك هوت نفسك في دار البوار. فلو 
لوعت ف مجا زسان مسد يمير نه ريات قال تعالى: وق أشي]- أَنر 
مُصرَوكَ ((6)» [الذاريات: 21]» فتأمل في أول نشأتك» وفي تركيب صورتكء فانظر 
رحمك الله إلى أصلك حين كنت نطفة مهينة فقلب الحق تعالى عرق دم الحيض مدداً 
لك في رحم أمك. ثم صرت علقة» ثم مضغة»ء ثم فصل سبحانه تلك المضغة إلى 
العظم واللحم والعصب والعروق والدم والجسد والظفر والشعرء ووضع كل واحد 
منها لحكمة لولاها لاختل الجسدء. بحسب العادة. فالعظام منها هي عمود الجسد.ء 
فضم بعضها إلى بعض بمفاصل وأقفال من العضلات والعصبء. ربطت بهاء ولم 
تكن عظماً واحداً لأنه إذ ذاك يكون مثل الحجر أو الخشبة» ٠‏ لا يتحرك ولا يقوم ولا 
يجلس ولا يركع ولا يسجد لخالقه الحي القيوم» وجعل سبحانه العصب على مقدار 
مخصوص. ولو كان أقوى مما هوء لم تصح في العادة حركة الجسم ولا تصرفه في 
منافعه» ثم خلق تعالى إلخ . 

في العظام لين في غاية الرطوبة ليرطب يبس العظام وشدتهاء وتتقوى العظام 
برطوبته» ولولا ذلك لضعفت قوتها وانخرم نظام الجسد بحسب جري العادة» ثم 
خلق سبحانه اللحم وأعفاه وعلاه على العظام» وسد به خلل الجسد كلهء فصار 
مستوياً لحمة واحدة. واعتدلت هيئة الجسد واستوتء ثم خلق سبحانه العروق في 
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جميع الجسد جداول لجريان الغذاء فيها إلى أركان الجسدء لكل موضع من الجسد 
عدد معلوم من العروق فشانا وكباراء ليأخذ الصغير من الغذاء حاحته . والكمسر 
ما صح شيء من الجسد عادة. ثم أجرى الدم في العروق سيالاً خائراً ولو كان يابسأ 
أو أكثف مما هو عليه لم يجر في العروق» ولو كان ألطف مما هو عليه لم تتغذ به 
الأعضاءء ثم كسى سبحانه اللحم بالجلد: ستره كله كالوعاء» ولولا ذلك لكان 
قشرأ أحمرء وفي ذلك هلاكه عادة» ثم كساه الشعر وقاية للجلد» وزينة في بعض 
المواضع وما لم يكن فيه شعر جعل له اللباس عوضاً منه» وجعل أصوله مغروزة في 
اللحم ليتم الانتفاع به» ولين أصوله ولم يجعلها يابسة مثل رؤوس الإبرء إذ لو 
لأهلكهما الغبار والسقيط. وجعلها سبحانه على وجه ليتمكن بسهولة من رفعها على 
الناظر عند قصد النظرء ومن إرخائها على جميع العين عند إرادة إمساك النظر إلى ما 
تؤذي رؤيته دينا ادناه وجعل شعرها صفاً واحداً لينظر من خلالهاء ثم خلق 
بسهولة عند الحاجة إلى الانفتاح» ولما فتهما أيضاً من كمال الزينة وغيرهاء ثم 
خلق سبحانه بعدهما الأسنان ليتمكن بها من قطع مأكوله وطحنهء ولم يخلق له 
الأسنان من أول الخلقة لئلا يضر بأمه في حال رضاعهء ولأنه لا يحتاج لها حينئذٍ 
لضعفه عما كثف من الأغذية» فعوضه الله منها برأفته لبن أمه دافئاً فى الشتاء بارداً 
في الصيف. فلما قوي وصلح للغذاء الخشن خلق له الأسنان» لأن الطعام لو جعل 
في المم وهو قطعة واحدة لم يتيسر ابتلاعه. فيحتاج إلى طاحونة يطحن بها الطعام. 
فخلق اللحيين من عظمين وركب منهما الأسنان وطبق الأضراس من العليا على 
السفلى. لتطحن بهما الطعام طحناء ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر. وتارة يحتاج 
إلى القطع. ثم يحتاج إلى الطحن بعد ذلك. فجعل سبحانه اللاسنان على ثلاثة 
اصناف: بعضها عريضة طواحن كالاضراس.». وبعضها حادة قواطع تصلح للقطع 
كالرباعية» وبعضها صلبة تصلح للكسر كالأنياب . 

ثم جعل سبحانه مفصل اللحيين متخللاً بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر. 
حتى يكون على الفك الأعلى دوران الرحاء ولولاهما لم يتم إضراب أحدهما على 
الآخرء مثل تصفيق اليدين» ثم جعل الفك الأسفل يتحرك حركة دورية» «واللحي 
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الأعلى ثابت لا يتحرك» فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى» فإن رحى الخلق الأعلى 
يدور والأسفل ثابت© ورحى الله تغالى معكوسة الأسفل يتحرك والأعلى ثابت» 
ثم هب أنك وضعت الطعام في الفم فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان؟ 
وكيف تستجره الأسنان إلى نفسها؟ وكيف يتصرف باليد في داخل الفم؟ فانظر كيف 
أنعم الله عليك فخلق اللسان يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى 
الأسنان بحسب الحاجة؟ كالمجرفة ترد الطعام إلى الرحاء هذا مع ما فيه من فائدة 
الذوق وعجائب قوة النطق» ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنته وهو يابس فلا تقدر 
على ابتلاعه» إلا بأن يزلق إلى الحلق بنوع رطوبة أنبع الله تعالى في الفم عينا نباعة 
على الدوام» أحلى من كل حلوء. وأعذب من كل عذب» فيحرك اللسان الغذاء 
ويمزجه بذلك الماء فيعود زلقاً فينحدر في الحلق بلا مؤنة» ولهذا إذا أعدم الله تلك 
العين من حلق المريض لم يمض على الحلق شيء» وإن مضى فبمشقة عظيمة . 

ومن عجب هذه العين أنها مع عدم انقطاعها لم يكن ماؤها يملأ الفم في كل 
وقت» حتى يتكلف الإنسان طرحهاء بل جرت على وجه ألجمت فيه أن تتعدى وجه 
منفعتها» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم لما كنت تحتاج إلى مناولة الطعام. وجعله في الفم خلق الله لك اليدين» 
ولم يجعلك كالبهيمة تأكل على فمك. فأنعم عليك باليدين» وهما طويلتان فتمتدان 
إلى الأشياء مشتملتين على مفاصل كثيرة» لتتحرك في الجهات فتمتد وتنثني إليك» 
فلم تكن كالخشبة المنصوبة» ثم جعل رأس اليدين عريضاً فخلق الكفء ثم قسم 
رأس الكف بخمسة أقسام. هي: الأصابع» وجعلها في صفين بحيث يكون الإبهام 
في جانب يدور على الأربعة الباقية» ولو كانت مجتمعة لم يحصل بها تمام 
غرضك». ووضعها وضعا إن بسطتها كانت مجرفة»؛ وإن ضممتها وثنيتها كانت لك 
مغرفة» وإن جمعتها كانت آلة للضرب» وإن نشرتها ثم قبضتها كانت لك آلة للقبض» 
ثم خلق الله سيخانة أظفارا وأسند إليها رؤوس الأصابع لتشتد بها أطرافها لكثرة 
حركتها والتصرف بها في الأمور حتى لا تتفتت» وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة 
الفى ذانا ننه الاصايع ولعدلق يها تتفم ولا ها نه لقص والعلر ها يطولن» 
لما في طولهما من المصلحة لبعض الناس» وفي بعض الأوقات» وكان جزهما مما 
يحتاج إليه فى بعض الأوقات» لم يجعلا كسائر الأعضاء في تألم الإنسان 
بقطعهماء فانظر إلى دقائق هذه النعم» هل تقوم بشكرها؟!. 
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ثم إذا نظرت إلى الطعام كيف تجذبه الحنجرة وتبلعه؟ ثم إلى المعدة كيف 

طبه را لسرارة الع كينا ؟ ثم :ذا طيغ كنتويا عل القلب اللباي الذي ضيح لين 
وجه المعدة؟ ثم كيف يجري في العروق المتصلة به من قرنك إلى قدمك» ثم إلى 
نمه الوا ٠‏ كيف تمشي بهما إلى حاجتك؟ وجدت نفسك مغموراً بالنعم. ٠‏ قال 
تغالى : لذن متكا تنك أن ل وها 4 [إبراحيم: 4 هذه كلها نعم حسيةء 
فكيف بالنعم الباطنية» كنعمة الإسلام والإيمان والمعرفة» والعلم» وغير ذلك مما 
لا يحصره العقل ولا يعده النقل 99 ةذ حكروا الا الله كَل حون #6 [الأعراف: 69]» 
ولذلك كانت عبادة التفكر قدرها عند الله عظيماء إذ لا يتوصل إلى هذه العجائب إلا 
بالتفكر . 

ففي الحديث : «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة)” ') 

وقال كعب: من آواىة قوفي الداننا والآخرة فليكثر من التفكرا . 

وقال الجنيد : أفضل المجالس مجلس الفكرة في ميدان التوحيد. 

وقال في الحكم «الفكرة سراج القلب. فإذا ذهبت فلا إضاءة لها . 

وفضائل التفكر كثيرة وقد شفى الغزالى فى «الإحياء» فيها الغليلء. والله تعالى 
أعلم . 0 

[شرف الإنسان وعظيم قدره] 
ثم بين شرف الإنسان وعظيم قدره إن استقام مع ربه. فقال: 
(يا سابقا في موكب الإبداع ‏ ولاحقافي جيش الاختراع) 

قلت: «الموكلب» هو الجمع العظيم». 50008 امنا رضم 
الله إلى أن الإنسان له وجودان: أحدهما سابق في الأزل». والآخر لاحق فيما لا 
يزال» فيحتمل أن يشير بالسابق إلى الوجود الأصليء وباللاحق إلى التجلي 
المرعي. أو إلى أصل ظهور القبضة أولاً. ثم ظهور الفروقات ثانياًء وهذا يناسب 


(1) أخرجه القرطبي في (التفسير 4/ 314) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين [/161) 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 3/ 409) والقرطبي في (التفسير 4/ 314) وعلى 
القاوك :فى( الأسوان لمر درغة 0163و كلوقن :فى كشت الكماء 970:1 والشوكاتى فى 
(الفوائد المجموعة 251) والفتنى في (تذكرة الموضوعات 188). 1( 
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قوله: «موكب الإبداع»» وحديث القبضة مروي عن جابر رضي الله عنه قال : 
«وسألت رسول الله يِه عن أول شيء خلقه الله؟ فقال: نور نبيك يا جابرء خلقه ثم 
خلق منه كل خير. وخلق بعده كل شيء. وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب 
النتي عشر آلف سنةء ثم جعله أربعة أقسام فخلق العرش من قسم. والكرسي من 
قسم. وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم) . 

وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثنتي عشر ألف سنة؛ ثم جعله أربعة 
أجزاء. فخلق القلم من قسم. واللوح من قسم. والجنة من قسم . 

وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثنتي عشر ألف سنة.» ثم جعله أربعة 
أجزاء فخلق الملائكة من جزءء والشمس من جزءء والقمر والكواكب من جزء . 

وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء اثنتي عشر ألف سنة. ثم جعله أربعة 
أجزاء.ء فخلق العقل من جزء. والعلم من جزء. والحلم والعصمة والتوبة من جزء . 

وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثنتيى عشر ألف سنةء ثم نظر الله تعالى إليه 
فرشح النور عرقاً فقطر منه مائة ألف وأربع وعشرون ألف قطرة. فخلق الله من كل 
قطرة روح نبي أو رسول, ثم تنفست أرواح الأنبياء؛ فخلق الله من أنفاسهم نور 
الأولياء. والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فى حديث 
كن 

ود السديف وان انمتا ورقاة شبوا هود تحفدة:. 

منها: حديث عمر رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله كله : «يا عمر 
أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله تعالى أول كل شيء نوري فسجد له. فبقي في 
سجوده سبع ماتة عام فأول شيء سجد له نوري» ولا فخرء يا عمر أتدري من أنا؟ 
أنا الذي خلق الله العرش من نوريء, والكرسي من نوريء واللوح والقلم من 
نوري» والشمس والقمر من نوريء ونور الأبصار من نوري» ونور العقل الذي في 
رؤوس الخلق من نوري» ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري ولا فخر)””ا 

وذكر الورتجيبي في تفسير قوله تعالى: #«كُلٌ إن كن لِليّمَنِ وَلْدُ نَأ أَول 
لعَبدينَ (©) » [الزخرف: 81]» عن جعفر الصادق: قال: أول ما خلق الله نور 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء.؛ حديث رقم (1[6)827/ 311]. 
(2) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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محمد يَكِةِ قبل كل شيء» وأول من وحد الله فى خلقه عز وجل ذرة محمد يلو 
وأول ما جرى به القلم (لا إله إلا الله محمد رسول الله) عَكِ . 

وقال في تفسير الآية: فيها إشارة إلى أوليته عليه الصلاة والسلام في عبودية 
الله» وإشارة إلى بدء وجوده في إتيانه من العدم بنور القدم. وانقياده في أول تجلي 
جلاله . 

قلت: وعلى هذا المحققون من الصوفية وانظر قول العارف القطب الكبير 
الشيخ ابن مشيش رضي الله عنه في تصليته المشهورة «اللهم صل على من منه 
انشحت الاسوار وانقلقت الا دن 

ثم قال: «ولا شيء إلا وهو به منوطء إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوط). 

وقال في بردة المديح : 
وكيفت تدعو إلى الدّنيًا ضَرورةٌ مَنْ لولاهُلَمْ تُخُرّج الدنيًا مِنَ العَدَم 

ال شن ْ 
فإن عد ورك الدكنا وضَرّتها ومِنْ غلومك علم اللوح والقلم 

واالمسرف يط ونان را ساعد حيري عر لين شر اجات ريده 
الحساب وشدة العذاب. وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

[الحض على التفكر والاعتبار] 

ثم حض على التفكر والاعتبار ليعرف ما عليه من النعم الغزار» فقال: 
(اعقل فأنت نسخةالوجود لله ماأعلاك من موجود) 

قلت: ذكر أهل التأريخ أن الوجود كله خلقه الله على صورة الآدمي. من 
عرشه إلى فرشه» ولعل تلك القبضة النورانية النبوية كانت على صورة الإنسان» ثم 
تفرعت منها الأكوان كلهاء فاختصر الله الوجود بأسره من هذا الآدمى», فهذا دليل 
على شرفه على الكون. اا ا 0 
زيقال؟ الولن تيحة اسه 

وقال الجيلى رحمه الله : 
شيك عرف نيقي قله أشرت بجد القول ما أنا خادع 
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وقال الششتري رضي الله عنه : 
«وأآنت مراآة للنظر 2 قطي الزمان وفيك يطوئ ما انتشر) 
#عيحبةالاوراينئن 
وقوله: «للّه ما أعلاك من موجود» تعجب من شرفهء كقولك: لله دره» أي 
أمرك لله لا يفهمه غيره» ما أعلا قدرك عند الله» إن عرفت أصلك وفصلك» وقمت 
بواجب ذلكء. وإلا فأنت في أسفل سافلين . 
قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : قرأت مرة «إوَالئِنٍ وَالروْدِ () 24 
إلى أن انتهيت إلى قوله تعالى: ظلْقَد حَلقَا لضن ي: لحن تقَوِيو (ي) ثم دده أَسَقَلَ 
سْفِلِينَ )4 [التين: 4- 5]» ففكرت في معنى الآية فكشف عن اللوح المحفوظء فإذا 
فيه مكتوب للد حَلننَا لانن ي: أحسَنِ نوو )4 [التين: 4]» روحاً وعقلاء «اثمٌ دنه 
أَسَقَلَ سَفِلِينَ 9©) 6 [العين : 5] نفسا وغرى اتتفن : 
[الإنسان نسخة الوجود] 


ثم بين وجه كونه نسخة الوجودء فقال: 
(أليس فيك العرش والكرسي والعالم العلوي والسفلي) 

قلت: اشتمال الإنسان على العالم العلوي والسفلي. يحتمل أن يكون ذلك 
من جهة معناه» أو من جهة حسه.ء أما من جهة المعنى فلا شك أن الروح أصلها 
ملكوتية» لا يحصرها كونء كما قال في الحكم: 

(وسعك الكون من حيث جثمانيتك. ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك) . 

رقي ا حون اسار باصي جين 0 بسي ررح 
وانحصرت في هذا الكون, فإذا عرفها وخرق عوائدها انخرقت له العوائد وخرجت 
روحه عن الكون بأسره» فلم يحجبها عن الله أرض ولا سماءء ولا عرش ولا كرسي» 
فحينئذٍ تستوي روحه على الوجود بأسره من عرشه إلى فرشه» فينطوي في جوفه 
العرش والكرسي والأفلاك وغير ذلك» وهو الذي قصد الششتري رضي الله عنه بقوله : 


وتلفهي شك اليبحكرة يبح تتكروا تياك 
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قال: 
العتتقحناتح هلك فتحسححتالةة دوو ويضيء ويلمع 
اكد فيك تغيب وتطلع 
فاقراً معنى السطور التي فيك أجمع 
لاقخادر ممظرا وواعدا جه سورك بواذن 
أش هوالقمر الذي فيك يسري 
وقوله: «فاقراً معنى السطور» إلخ اعلم أن الصوفية ية رضي الله عنهم يطلقون 
على هذه الأجرام الحسية رسوماً وأشكالاً وسطوراً» ووجه الإطلاق الدلالة على 
المعانيء فكما أن الحروف تدل على المعاني» كذلك هذه الأجرام الحسية. 
المقصود منها هو قبض المعانى اللطيفة» وكما أن القارىء إذا حفظ المعنى محى 
الرسوم. كذلك العارف إذا قبض المعنى غاب عن الرسوم. ولا يحتاج إليها. بل 
تمتحي من نظرهء قال ابن العريف رضي الله عنه فى بعض كلامه : «وإنما يتبين الحق 
عند اضمحلال الرسم واندراس الوسمء والإنسان لوح» وتفتيق صورته وتشكيلها 
وتسويتها وتحسينها سطوره. مكتوب فيها بقلم القدرة. سبحان البديع الصانع, 
ماني ارقي أنا وحدي لمن عرفني». 
فهذا معنى السطور التي في الإنسان. فإذا حفظ هذا المعنى مسحي رسمه 
واسمه. وبقى معناه. والله تعالى أعلم . 
وأما من جهة حسه فقد قال بعضهم : إن جسد بني آدم مشتمل على ما اشتمل 
عليه العالم بأسره. جعله الحق تعالى نسخة الوجودء يحاكي بصورته كل موجود. 
ففيه جسم كثيف ونور لطيف. نصفه ساكن» ونصفه متحرك». نصفه نور ونصفه 
ظلمة». وجعل فيه العناصر الأربعة» واستودع فيه قوة الجلب والدفع» والضرر 
والنفع» وجعل قلبه خزانة لسره» ولسانه ترجمان ذلك» وعيناه حارستان وأذناه 
مخبرتان» ورجلاه مطيتان» ويداه خادمتان» وجعل رأسه عرشه» وصدره كرسيه» 
وجانباه شرقه وغربه» وجعل حركته كحركة الشمس والقمر والنجوم» وتركيبه على 
تركيب العالم العلوي». فجعل في ظهره أربعة وعشرين فقرة» على عدد الساعات». 
وفي جسده ثمانية وعشرين مفصلاء على عدد المنازل» وفي جوفه اثني عشر معني 
على عدد البروج والشهورء وفيه ثلاثمائة وستة وستون عرقاً نابضة» ومثلها ساكنة 
على عدد أيام العام» وجعل معدته بيت ماله» وكبده قسامه» وجعل لحمه كالتراب» 
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وعظامه كالجبال» وشعره كالنبات» وعروقه كالأنهار. وجواهره معادن. وهي 
تسعة: لحمء ودم. وعظم. وعصب. ومخ. وشحم. فهذه ستة خفية. وثلاثة 
ظاهرة» وهي: الجلدء والشعرء والظفرء وفيه اثنا عشر عنصراًء سبعة في الرأس : 
العينان» والأذنان» والمنخران والفمء والباقى في الجسد: الثديان والمخرجان 
والسرة» إلى غين ذلك هنا لآ يدرك كها ذكره الشطيبى.. :فى الفضئل الأول 
فانظوة. 

قال الشيخ عبد الوارث”'": فأنت لباب هذه العوالم كلها فإذا أطعت الله أطعته 
بها كلهاء وإذا عصيته فكذلك» فلأجل ذلك عظمت المعاصي مناء فتواعدنا عليها 
بالعذاب الأليم» وعظمت الطاعة فوعدنا الله عليها بالثواب الجسيم . 

قل :نودي هذا المسس اشيدوا: 
يي وعترتياء وحن بارا و ناذا ووو ناتك 
وكتخوفو السو المصون حقيقة” وأفركت هذا بالحتيقة إذراكا 
ففيم التأني في الحضيض تثبطأا مقيماً مع الأسرى أما آن إسراكا؟! 

وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: الخلق كلهم عبيد مسخرة» وأنت عبد 
الحضرة» ثم جمع ما تقدم. فقال : 
(فنا :اتكنون الا ريل كبعير وات كجون متشه سيفير) 

قلت قد تقدم أن الإنسان نسخة من العالم حساأً ومعنىئّ» ولا يستغرب هذاء 
فقد قالوا: إن الناموسة فيها ما في الفيل» وزادت عليه بالجناح» فانظر كيف اجتمع 
في البعوضة ما افترق في الفيل» مع صغر جرمهاء فكذلك الإنسان: اجتمع فيه ما 
افترق في الكونء وزاد عليه بسر الروح» وهو العقل الأكبرء وكون الإنسان رجلا 
صغيراً هو في حق من غلبت عليه البشرية» وأما من غلبت روحانيته فقد صار هو 
العالم الأكبرء والكون العالم الأصغرء لأن الروح تستولي عليهء ويصير في جوفها 
كشيء تافه» بل ينمحي بالكلية. وإلى هذا أشار ابن الفارض بقوله : 
وإني وإن كنت ابن أدم صورة قلع فية معخفئى شياههبيابوتئ 


010( هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيذة )2 العنبري بالولاءء التنوري البصري :  102(‏ 
0 ه - 720 796م) كان فصيحا من أئمة الحديث . 
(الأعلام 4/ 178)» (تذكرة الحفاظ 1/ 237) و(شذرات الذهب /١‏ 293). 


والمعنى الذي فيه هو اللطيفة الروحانية السابقة فى موكب الإبداع على جيش 
الاختراع. والله تعالى أعلم. 

ومما عظم به أمر الإنسان : جمعه بين الضدين» وإلى ذلك أشار بقوله : 

(فأنت لست من قبيل الأرض حتى إذا رميت فيها تمضي) 

قلت: قد خص هذا الإنسان بعجائب لم توجد في غيره» فهو سماوي أرضي» 
روحاني جسماني» نوراني ظلماني» لطيف كثيف . 

افلم أل ال يانه انما أراد أن يتعرف إلى هذا الإنسان» وضع هذا الروح 
فى هذه الجثة الجثمانية : لطيفة لاهوتية مودعة فى كثيفة ناسوتية» فمن غليت لطافته 
م اف يجان الفسي جا لرويجا بيو وبين ايف كخافقة عد الللافكه كان 
جسمانياً والتحق بالبهائم» ومن توسط نال شيئأ من طبع البهائم وشيئاً من طبع 
الوروخا تين ركان هن اغل السيو» ناتكدابها الاتسات لشت شن نبل ال رمن 
كالميات: شعي إنك إذا نعضرت قرانا وتمفى عناء لكداك شر كبو هن روه 
وشبح.ء فإذا مات الشبح بقيت الروح. إما في غبطة أو حسرة. فالموت لسن عدم 
متحضا + وإتما :قو اتتقا لمن .ذا إلى دان > ومن .فال إلى عفال:: قال تعالى : اناما إن 
كان من الْمَفرَّبنَ (©) وح وَرَكَان وَحَنّتُ يي (09 6 [الواقعة: 88 89] الآية. 

ومما ينسب للغزالي رضي الله عنه بعد موته وجدت عند رأسه. وقيل لغيره : 


قل لإخوان رأوني ميتأا 
امسطجووة يااحى يي كحي 
انانف التفصون وبدل| يبيلق 
لك سن تيان تييي 
انا وز قفند حخوانبيىئ: صَبِدف 
اننا باو رت اي 
أشكر الله اح بافيسي 
كيف تير الجؤة ميتأ بينكم 
فأنااليومأناجي ملكا 
عاكفاً في اللوح أقرا وأرى 
وطلعامي وشرابي واحد 


يهن :ناك اللعسيية :وال الها 
حرت عله فتخلى وهنا 
كنان سسحتي فالفنت السجنا 
وعدا فى السعان رطفا 
وأرى الحى سناو "عسامتكها 
كل معنا كنان ونساتين أو :دنه 
وهورمز فاقفهمووه حسنا 
احج ماء ولحخحصنر: اتحيياا 
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فحي ذي الدار نوم مغرف 
فاخلعوا الالسبافا فق التسكم 
وعددواا شي التراء كينا 7 هوا 
عنتصر الانفاس متنا واحد 
وعاللي كم فى سنا يتب 
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كان لسر من فطره فطرتنا 
فتإذا فنا هات طدان الوسحنتا 
لحسياةوهوغاية لمنا 
هوإلاازنتقال من هنا 
تبكعسووا السمق عيانا نينا 
ليس بالعقل هنا من ونا 
تشكيروا السبفيى وتاتوااسنا 
واجعفان فكع اننم أن 
وكهذا الأجسام جسم عمنا 
ومتى ما كان شر فمنا 
واعساسيوا كيوقي الينزنيا 
رحمالله مصديقا امنا 
وسلام الله بر ونا 


[مسايسة النفس حتى ترد إلى الله تعالى] 
ثم قال : 
(فاحتل على النفس فرب حيلة أنفع في النصرة من قبيلة) 

قلت: يقول رضي الله عنه: احتل أيها الإنسان على نفسك وسايسها جهدك. 
حتى تردها إلى مولاهاء فإذا رجعت إلى مولاها أتتك بطرائف العلوم. وفتحت لك 
مخازن الفهوم, ولا حيلة أنفع فيها من أن تأخذ بزمامها وتدفعها إلى شيخ التربية 
يفعل بها ما يشاء» وتمتثل ما يأمرك به» وأما غير هذا فتعب وعنت لا يجدي ولا 
يفيد» وجرب ففي التجريب علم الحقائق» والتوفيق بيد الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

فائدة: قال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: اعلم أن البيان» أي 
الأبواب كلها مغلوقة بين الله وعبده إلا باب نفسه. من لم يدخل على الله من باب 
نفسه لا يدخل أبداء من عادى نفسه فاز بإقبال الخلق عليه» ومن صادق نفسه فاز 
بإقبال مولاه عليه» لكن مصادقة النفس هذه التي ذكرنا لا تكون إلا بصحبة عارف بالله 
إن وجدهء وأما قبل وجوده فلاء فإذا عادى الإنسان نفسه فلا بأس بهء لأن هذه النفس 


خيرها ما له حصر. لا يعلم قدره إلا اللّهء وشرها ماله حصر. لا يعلم قدره إلا الله 
وفاته خيرهاء ويرحم الله القائل : 





باحياتي واشت فتن داقن صبافضِو لا ! 

هذا والله ممن دخل على مولاه من باب نفسهء ويكفيك في النفس شرقاً 
قوله يله : امن عرف نفسه عرف ربه) . 

ومن كلام شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن المجذوب نفعنا الله بالجميع . 

من أين جيتي يا ذي الروح الهايما روحانيا 
الساكداءفن اتساظ أخبراتيا وياتيا 

وقالأنضا: 
راعي منالنفس جهدك ومسي وصبح عليها 
شعت هيت “تحال كيل : حيحنة لك ١‏ اتفبيوة تلحفيواه هجتا 

صار الأمر كما قلنا: عداوة النفس تمكنك من نواصي الخلق, أنت تزيد 
عداوة نفيك والخلق يزيد إقبالاً غلبك»:وأتت تزيد يعدا من غولاك ومضاخة 
لنفسك تجمع بينك وبين هواك» أنت تزيد عداوة من نفسك وأنت تزيد قرباً من ربك 
وإقبالآ منه عليك» وأنت تزيد قربأ من مولاك» وأنت تزيد بعداً من الخلق» وذلك 
لأنك إذا قربت من مولاك يشم الخلق فيك رائحة لا يعرفونهاء فيحصل الإنكار 
منهم عليك» لأن «من جهل شيئا عاداه» . 

جرت عادة الله تعالى أن الداخل إلى الله منكور. والخارج إلى الخلق مبرور. 

قال الشاعر: 
2 ل ل ا 142 7 7 ا 36 لكا متم ١‏ 

ثم رجع إلى : 

وهو العالم الروحاني» فقال: 


(يا منكر المعقول والمعاني ‏ ماالصنع في أمثلةالقران) 
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يقال له: لو كان الأمر محصوراً في المحسوسات ما احتاج الله تعالى أن يضرب لنا 
الأمثال للأمور المعنوية بالأمور الحسية» لنفهم بسرعة. كضربه مثلاً للعلم النافع 
بالماء النازل من السماء الذي يطهر الأرض وتمتلىء منه الأودية فى قوله تعالى : 
أَنرَد ين ألسَّمَِ مه مَالَتْ أوْدِيَة بِقَدَرِهَا» [الرعد: 17] الآية» فإن العلم يطهر النفوس 
فخ.ظلمات الجها :والكيلة:والشرك»6 ويطهر القلوس من كدو الأغيازة والأرواح من 
لوث الأنوار» وتمتلىء منه القلوب: كل على قدر وسعه؛ء كما أن الماء يطهر 
الأرض من الأدناس والأنجاس» وتمتلىء منه الأودية» كل على قدر وسعهء وكقوله 
تعالى: «#مثلُ نوروء صِشْكَرْوَ# [النور: 35] الآية» وكقوله تعالى: «إصَرَب اللَّهُ مثَلا 
رعلةقيه 225 6ةا[الزمز :09 الآبية: إلى غير ذتك» فذل ذلك على أن الآمر على 
فسمين » منه ما هو حسي يدرك بالحس» ومنه ما هو معنوي يدرك بالعقل والروح». 
أو المي ولها كان قد رحتني غلى حفن التنايس بوني الله له ]لمكا نيا موز 
المحسوسةء تقريباً للفهم. والله تعالى أعلم . 

فما تقول أيها المنكر لعالم المعاني في هذه الأمثلة التي ضربها الله في كتابه 

قلت: وهذا الذي قاله الناظم لا ينهض في الرد على المنكرء لأن المعاني 
التى يثبتها الصوفية إنما هى معانى الصفات وأسرار الذات التى قامت بها الأشياءء 
لا هذه المعانى التى ضرب الله لها الأمثال» فإنما هى أمور عقلية يدركها العقل 
ويقرها أهل الظاهرء ولا ينكرها أحد. 
السَّمْوتِ وَالْأَرْض» [النور: 35]» 8ِإإنَّ ألذِيت بِبَايعُوئكَ» [الفتح: 10] الآية» قل انظروأ 
مَادًا فى السَّمَىَتِ» [يونس: 101]الآيةء هروك لخر َالظهرٌ وَالبَاطن * [الحديد: 
3 إلى قير ذلك من الايات الذالة على غوامفى التوحيد واسيوان التفريدة ومن لم 
يبلغ فهمه هذا فشأنه التسليم. وإلا وقع في الإنكار على أولياء الله فيصبح من 
الصم البكم الذين لا يعقلون. 

والحاصل : أن عالم المعاني لا يدرك إلا بصحبة أهل المعاني. ولا يؤدى 
بالعبارة» وإنما يرمز إليه بالإشارة» فمن لم يفهم الإشارة فلا سهم له فيه» كما أشار 
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إلى ذلك بقوله : 
(بعداًأرى فيك عن الإشارة هل تنكرنروايةالعبارة) 
قلت: يقول رضي الله عنه لهذا المنتقد: أرى فيك بعداً عن فهم الإشارة. 
فكيف تفهم المعاني وهي لا تؤدى إلا بالإشارة؟ وإذا بعدت عن فهم الإشارة فقّد 
وردت رواية العبارة بإثبات ما تنكر من المعاني» هل تنكر رواية العبارة بعد أن 
بعدت عن فهم الإشارة. فما تقول في آيات زأجافيك تدل على ثبوت المعاني 
والعالم الروحانيء» وكأنه يشير إلى الآيات التي قدمنا آنفاً من قوله: أله فُورٌ 
لسوت وَالْأرُضٍ» إلخ . 
والحديث القدسي: «يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني") 
الحديث. ففيه ثبوت عالم المعاني» والله تعالى أعلم . 


00010 


ويح على وقوله مع قله 01330 
(يا جاهلا أقصى الكمال وقفا على عقول وهمها لا يخفى) 
قلت : عقول بني أدم ضعيفة محصورة. لا تدرك من التوحيد والمعرفة إلا 
افتقار الصنعة إلى صانعهاء ثم تستدل على صفات هذا الصانع بما تدرك من 
المصنوعات» كو حدانيته وقدمه وبقائه وفدرته وحياته. الي سائر صفاته المعلومة. 
وهي لا تأمن الخطأ ولا تسلم من الوهم والخواطر. لأنها في محل البعد. وما لها 
إلا الإيمان بالغيب» فمن وقف مع عقله وجعل ما أدركه به هو أقصى غاية الكمال» 
[النساء: 28]» وهو عام يصدق بضعف العقل وغيره» أي ضعيفاً من كل شيء»؛ وقال 
بخلاف ما أدركته الروح أو السر من المعاني اللطيفة والأسرار القديمة» فإن 


010 رواه مسلم فى صحيحه. باب فضل عيادة المريض » حديث رقم (4[)2569/ 1990] ورواه 
ابن حبان في الصحيحء ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ . . » حديث رقم (1[)269/ 
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ذلك أذواق وكشوفات ومشاهداتء. لا يبقى معها وهم ولا ظن ولا خاطرهء وقال 
المجذوب: 
للع العيار عابي قتلمبيى. شجنى تشظرهةيبيينييا 
ايت :«النالسيى ينا ريدي تيه أزالى ايتو قداييا 
واعلم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر: تطورات للروح اللطيفة 
النورانية كما تقدم. وكل واحد من هذه التطورات له حد من العلم والإدراك لا 
يتجاوزه. 

أما النفس فحد إدراكها : زينة ظاهر الكون اغتراراً بمتعة ظاهره» وغفلة عن عبرة 
باطنهء لاشتغالها بحظوظها وهواهاء فهي لا تلتفت إلى خالقها ومولاهاء فإذا ثبهت 
أقرت حينئذٍ» ثم رجعت إلى نومهاء كمن طرش قائماً فأفاق» ثم رجع إلى نومه. 

وأما العقل فحد إدراكه وعلمه: افتقار الصنعة إلى صانعها على ما تقدم : 
معقول عن غير ذلك . 

ونا لقان تك إدراقه تعويته و وجي لضا لقدرع نزا لقان وكلتب 
الأتوار انطلق من العقال في طلب الكمال» ولكنه من وراء الحجابء لم يفتح له 
البانت:. 

وأما الروح فحد علمها وإدراكها: مواجهة أنوار الملكوتء طالبة أسرار 
الجبروت» قد استراحت من تعب السير» لكنها لم تتمكن من السر . 

يا 
الوكوقت دي أنوان التمنلكوت».وهذ متتهى السير» :قال تعالى اراد إل ريك القن 
ل 

ثم يبقى الترقي في المكاشفات والمشاهدات والعلوم والأسرارء إذ لا نهاية 
لها لوَكل رب رَدَفِ عِلَمّاك [طه: 114]. 

ل واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ» وكل من 
وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو في رتبة من الوصولء ثم 
يتماوتول : 

فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال» فيغني عن فعله وفعل غيره» لوقوفه مع 
فعل الله ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار» وهذه رتبة في الوصول . 
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ومنهم من يترقى إلى مقام الفناء» مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة» 
مغيبا في شهوده عن وجوده» وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين» 
وهذه رتبة في الوصول وفوق هذا مقام حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا 
للخواص لمح وهو: سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه 
ونفسه. حتى قالبه» وهذا من أعلى رتب الوصولء وإذا تحققت الحقائق يعلم العبد 
من هذه الأحوال الشريفة أنة يعد :فى أول المتزل فأيخ الواضول:عيهقات» مثازل 
رين ا لرعيرك الآ تتقعل أب الا ناواقى صعر الاخروة الا ند نكيت قن العمر اللصيدر 
الدنيوي؟ انتهى . 

[أطوار الإنسان] 


بم 


وذكر الناظم للإنسان تطوراً آخرء فقال: 
(أول أصوارك منذأول الحس والتمييز والتخيل 
والعقل والذكر معاً والفكر ‏ هيهات بل وراء ذلك طور) 
قلت: الأطوار هي الأحوال التي ينتقل إليها الإنسان من أول نشأته» كطور 
اجتنانه وطور طفوليته؛ ثم شبوبيته» ثم كهولته ثم شيخوختهء قال تعالى: ##وَيَدَ 
َلَفَيٍْ أَطْوارًا 9©)» [نوح: 14]» هذا باعتبار الذات الحسية» وأما باعتبار المعاني 
الباطنية فأول ما يدرك الإنسان الحس» فيحس بألم الجوع وأضراره والبرودة وغير 
ذلك من الأمور الضرورية» ثم التمييز بين أمه وغيرهاء وبين القريب والبعيد؛ ثم 
الخيال» وهو أول منشأ الخوف والوهم» فيخاف من أمور يعتقد أنها تضر» ويحب 
امورا يعتقد انها تنفع . 
ثم عقل التمييز بين الضار والنافع الحقيقي» والمراد بالعقل: نهايته» لأن 
هذه الأمور كلها أطوار للعقل» لكن لما كان ضعيفاً جعل يتطور هكذاء وأول خلق 
العقل عند اجتنان الولد في بطن أمهء ثم لا يزال ينمو حتى يكمل» وهو نور خص به 
هذا الادمى من دون الحيوانات شرفا له. وهويتفاوت فى النور بحسب القسمة 
الازلية: 1 1 
ثم بعد العقل: القلب. وهو محل الذكر . 
ثم بعدالقلب: الروحء وهي محل الفكرهء وهو التفكر في عجائب 
المصنوعات . 
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هذا غاية ما أدركه العامة» وبقى مرتبة السرء وهى محل الشهودء والنظرة» 
وهو الذي حجب عن العوام. وهنو للق شان النة 0 (اهيهات» بل وراء ذلك 
طور وهو مقام السرء وهو خارج عن مدارك العقولء لا يناله إلا أفراد الفحول. 
وإلى :ذللة ا شان تقو له 

با سس وإنماينال«هالأفراد) 
قلت: الوراد: : جمع واردء وهو الذي يقصد الماء للشرب» يعنى أن هذا السر 
الذي هو وراء العقول والأفكار القصيرة كع تال حوور :لدان وال كل عن هينه 
وأراده» وإنما ناله الأفراد من الرجال» دلهم الحق تعالى أولاً على أوليائه من أهل 
هذا السرء وأطلعهم على ما أودعهم من خصوصية اصطفائه. فأسلموا إليهم 
أنفسهم» وانقادوا إليهم بكليتهم» حتى قالوا لهم: ها أنتم وربكم. فهؤلاء هم الذين 
أطلعهم على مكنون سره» وأسرار غيبه» فإن باحوا بها أبيحت دماؤهم غيرة عليه من 
مولاهم. كما تقدم. وهو الذي أشار إليه الشيخ أبو مدين بقوله : 
وفيى السبر أسران دقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لو بها بحنا 
[مراتب العقل] 
ثم قسم العقل على ثلاث مراتب على اصطلاح القدماء» فقال: 
(منفعلاًيدعى ومستفاد وعقل تخصيص لمن أراد) 
قلت: هذا اصطلاح القدماءء جعلوا العقول ثلاثة: عقلاً يسمى منفعلاًء هو 
العقل الغريزي المجعول فيه من غير اكتساب» وعقلا يسمى مستفاداء وهو 
المكتسب بالمجاهدات والرياضات والتجريبات» ولذلك يقول العامة: كل محنة 
تزيد عقلاً» وعقلاً يسمى عقل التخصيص» وهو: الذي خص الله به أنبياءه ورسله. 
وقد ينتهى إلى بدايته العقل المستفاد بالرياضة» وهو عقل أكابر الأولياء» فنهاية 
كجال عمل الا وليامينانة عمل الأقيات ويلك كانت نهانة الولى يدابة:النبى» كنا 
أشار إلى ذلك بقوله : 
(وحيث فيه ينتهى الولي فمن هناك يبتدي النبسي) 
قلت: فنهاية الولى بداية النبى» ونهاية النبى بداية الرسول. ونهاية الرسول 
دان نيا يد 1 / ْ 
وكللنهيهو سن رول اللملشعيسن. غرفا من البخر أوءركفا من الديم 
وواقفون لدي ه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
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فأول قدم النبي: الجمع بين الحقيقة والشريعة» لأنه لا سير له» لأن السير 
في ميادين النفوس» وهم مطهرون منهاء فقد خاضوا بحر التحقيق» ثم رجعوا إلى 
التشريع» وأما قول أبي يزيد: خضنا بحرأ وقفت الأنبياء بساحله فمراده أنه دخل 
البحر ولم يخرج إلى ساحل بر الشريعة» فهو إقرار منه بالتقصيرء لأنه قال هذا في 
حال الجذب. والمجذوب ناقص حتى يصحو من سكره ويرجع إلى البقاء. 
بخلاف الأنبياء عليهم السلام؛ فقد عرفوا البحر وخاضوهء وخرجوا إلى البر 
ليسلكوا الناس . 

وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه في تأويله : فمعنى وقف الأنبياء بساحله 
من الجانب الآخرء على ساحل الفرق» يدعون الخلق إلى الخوض فيهء أي فلو 
كنت كاملة لو فيه سفت و توا 

قال في «لطائف المنن»: وهذا الذي فسر به الشيخ هو اللائق بمقام أبي يزيد. 
وقد قدمنا عنه أنه قال: جميع ما أخذ الأولياء كزق مملوء عسلاء ثم رشحت منه 
رشاحة» فما فى باطن الزق للأنبياء» وتلك الرشاحة هى للأولياء» والمشهور عن 
لى كر اند لمراسم الشريعة والقياف تكمالالادت» الذيى: 

وأما قول من قال: إن دائرة الولي أوسع من دائرة النبي» فمراده بذلك أن 
الأنبياء عليهم السلام لشدة قربهم من الحضرة مشدد عليهم في الأدب والحضور 
والهيبة والتعظيم والإجلال» فأقل شيء يصدر منهم يعاتبون عليه» بخلاف الأولياء 
فدائرتهم أوسع من جهة طلب الأدب والحضورء فهم موسع عليهم من جهة الأدب. 
وكذلك دائرة الشهداء؛ وهم المجاهدون نفوسهم في طلب الحقء دائرتهم أوسع. 
وبعدهم دائرة الصالحين» وبعدهم العوام. 

وهذة ضورة الدوائر فى الكين» فالشطة هن : الحضرة كلد زوالذافرة الاولي 
لعي اكات مد وهم الأولياء. والغالئة للشهداء؛ء وهم السائرون. 
والرابعة للصالحين» ومن ورائهم عموم المسلمين : 

وكلما كثر القرب وقع التضييق في الطلب للقيام بحسن الأدب» وبقدر 
التضييق في الطلب يقع التوسع في العلوم» لأن المدد على قدر القرب» واعلم أن 
ترقي الأنبياء محجوب عن الأولياء» كما أن ترقي الأولياء محجوب عن العوام. 

قال الغزالي رضي الله عنه: اعلم أن منازل السلوك لا غاية لهاء ولا يعرف 
السالك منها إلا ما رقي عنه. ولا يعرف ما بين يديه إلا بطريق الإيمان بالغيب» كما 
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أخبر الله به» فكما أن الأجنة لا تعرف أحوال الطفولية» والطفولية لا تعرف أحوال 
العقلاء» والعقلاء لا يعرفون أحوال القضايا الربانية «ما يفنح أَلَّهُ لئاس من يَحمَةَ قلا 
ممْسِكَ لهسا » [فاطر: 2]» والله تعالى أعلم . 

ثم كمل الكلام على عقل التخصيص الذي اختص به الخواص. فقال: 


قلت: الضمير لعقل التخصيص. أي وفي عقل التخصيص تظهر تجلي جمل 
المعارف الربانية والعلوم اللدنية» لأنه ما سمي عقل التخصيص حتى تطهر من 
الأغيار وتهذب من الرعونات والأكدارء إما بالأصالة أو بالمجاهدة. فإذا تطهر من 
الأغيار ملىء بالمعارف والاسوانة فالمعارف هي العلوم. والأسرار هي الأذواق» 
فمن رآها وذاقها يقال له: عارف. ومن لم يصل لهذا المقام وكان من أهل الدليل 
يقال له: عالم. 

والفرق بين العالم والعارف: أن العالم دون ما يقولء. والعارف فوق ما 
يقول . 

العالم يصف الطريق بالنعت. والعارف يصفها بالعينء لآنه سار معها 

العالم من أهل اليمين» والعارف من المقربين. 

العالم من أهل البرهان» والعارف من أهل العيان. 
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العالم من أهل الفرق» والعارف من أهل الجمع . 

العالم من أهل قوله تعالى: #إِيَّاكَ نعبد» [الفاتحة: 5]» والعارف من أهل 
قوله تعالى: «وإيّاك فمَعِيتٌ »* [الفاتئحة: 5]. 

العالم يدلك على العمل . والعارف يخرجك عن شهود العمل . 

العالم يحملك حمل التكليف, والعارف يروحك بشهود التعريف . 

العالم يدلك على محافظة الصلوات»ء والعارف يدلك على ذكر الله مع 
الأنفاس واللحظات. 

العالم يذلك:غلن الآشنات: والعارفو ذلك على نسي الأشباتة: 

العالم يدلك على شهود الوسائط» والعارف يدلك على محرك الوسائط . 

العالم يحذرك من الوقوف مع الأغيارء والعارف يحذرك من الوقوف مع 
الأنوار فيزج بك في حضرة الجبار . 

العالم يحذرك من الشرك الجلي» والعارف يخلصك من الشرك الخفي . 

العالم يعرفك بأحكام الله» والعارف يعرفك بذات الله . 

العالم يدلك على العمل لله» والعارف يدلك على العمل بالله . 

العالم يدلك على العمل خوفا وطمعاء والعارف يدلك على العمل محبة 
وشكراء 

والحاصل: أن من لم يسعده الله بملاقاة العارف. فلا شك أنه هو في نفسه 
تالف. ولله در صاحب بداية السلوك» حيث يقول : 

(إن لم تلاق عارفاً في مدتك لاعاش عمرعيشه كعيشتك 

وحقيقة العارف هو: الذي فني عن نفسه وبقي بربه وكمل غناه في قلبه. لا 
يحجبه جمعه عن فرقه» ولا فرقه عن جمعه» يعطي كل ذي حق حقه» ويوفي كل ذي 
قسط قسطه. والله تعالى أعلم بغيبه. 

[ميادين الأبطال] 
وهذا المقام الكريم لا يناله إلا من له حظ عظيم. كما أبان ذلك بقوله: 
(«فنهذهميادينالأبطال ليست لكل جبان بطال) 
قلت: الميادين جمع ميدان بالفتح والكسرء وهو مجال الخيل» استعير هنا 
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للخروج من ضيق الأشباح . إلى عالم الأرواح» وهو فضاء الشهود والتنزه في 
حضرة الملك المعبود» لأن فيه تتسع دائرة العلوم» وتجري نتائج الفهوم» فيه تجول 
الأفكار في عظمة الواحد القهار. 

والأبطال: جمع بطل» وهو الشجاع. والجبان» هو: الخواف. 

يقول رضي الله عنه: هذه العلوم والمعارف التي تتجلى في قلوب العارفين» 
وتجول في سعة رياضها أفكار المقربين» هي ميادين الأبطال» ومجاري أسرار 
الرجال, لا ينالها البطالون ولا يدخل في هيجائها الخوافونء بل ما نالها إلا أهل 
الحزم» وما طلب جهادها إلا أولو العزم. وفي ذلك يقول الجيلى رضي الله عنه : 
وإياك جزعاً لا يهولك أمرها فما نالها إلا الشجاعالمقارع 

وقال آخخر: 
أيها العاشق معنى حسئنا مهرناغالٍ لمن يخطبنا 
جسد مضنى وروح في العنناا وجفون لا تذوقالوسنا 
وتدزاة لعبس كيه حتبحر يا تاديد :يتدثت اذ انيتا 

وفي التحقيق: ماثم إلا سابقة التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

ثم قرر ما تقدم. وهو أن دخول الميدان لا يصلح للجبانء فقال : 
(هل يصلح الميدان للجبان أو يكمل الزرع بلا إيان) 

قلت: الإبان هو: الوقت» يغنى أن ميادين القتال لا يدخلها إلا أبطال 
الرجالء» فالجبان لا يتركه الفزع أن يدخل الميدان . 

قال شيخ شيخنا رضي الله عنه : ثلاثة أصناف من الناس لا ينالون من هذا 
الطريق شيئاً: الخواف» والمستحيء والمتكبر» وإذا شجع نفسه ودخل في طريق 
الخصوص فلا يستعجل الفتح قبل إبانه» لثلا يعاقب بحرمانه» فمن غرس شجراً أو 
زرع زرعاً فلا يطمع أن يثمر قبل وقته» كذلك شجرة المعرفة تنبت في قلب المريد 
حين ملاقاته بالشيخ. فلا تزال تنمو شيئا فشيئا حتى تثمر في وقتها المعلوم» لكن إن 
كان يحرسها ويخدم عليها ويسقيهاء طلعت متناهية في الخضورة والبهجة. 
وأطعمت سريعاًء وإن فرط فيها أبطأت» وربما ماتت» وحرسها هو: العزلة وعدم 
ختلظة الغوام + وتخدستها هو الذكر والفكره ومنقبها هو الجلوس بين يدي الأشناغ 
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واستعمال الأحوال والواردات» ونهاية إطعامها هو الطمأنينة بالله والتمكين في 
المعرفة بالله» والغنى بالله عن كل شيءء فحينئذٍ يكون من الأبطال» ويصلح لدخول 
الميدان» فتربية الشيوخ إنما هي لهذه الشجرة التي هي شجرة المعرفة» فما دام 
صاحبها يفتقر إلى من يسقيها له. فلا بد من مدد الشيخ» فإذا أثمرت واشتدت 
عروقها استغنت عن ماء غيرهاء وبالله التوفيق. 
[العجب من إنكار ما لم يحط به علماً] 
ثم تعجب من إنكار الناس ما لم يحيطوا به علماًء فقال: 
(ما أنكر الناس لما لم يعرفوا ما أهجرالولاف لمالميألفوا) 
قلت: ما تعجبية مبتدأ بمعنى شيء» والجملة بعدها خبرء والولاف جمع 
والف. من ألف الشيء إذا أولع به» أي شيء عظيم صير الناس منكرين ما لم يعرفواء 
وهاجرين ما لم يألفواء تعجب رضي الله عنه من إسراع إنكار الناس على أهل هذه 
الطريق؛ مع أنهم لا معرفة لهم بهاء ومن إسراعهم في هجران أهلها لتعاطيهم أموراً لم 
يألفوهاء ولا غرابة فى ذلكء إذ الإنكار على الخصوص سنة ماضيةء:فإن ثلث القران 
فنهاتى: الاخبار طن دين لقنا ناقوي» رك الاك | نكا رين لل بز لق ادر النعبي قن 
كيب اتزسال :ترا » 2 حي ندال ا الأراى 6 اتبو م24[ التسدم. ' 
6 إن وَجَدَنَآ ءاَآَ َلك أَمّةٍوَإِنَا عَلكَ اترهم مُفْتَدُوت» [الرخرف: 123» قالوأ بل م 


3 
مر ا م 


ما وَجَدْنا عليه ءآبَآءَناً # [لقمان: 21]: فكل من أتى بخرق العوائد التي اعتادها أهل زمانه 
قلا يدهت الأنكاز عليه #"سنة فا فضية .ولخ تحد لسنة الله ديلا : 

قال في «لطائف المنن»: واعلم أن الله تعالى ابتلى هذه الطائفة بالخلق. 
ليرفع بالصبر على من أذاهم مقدارهم» وليكمل بذلك أنوارهم» ولتحقيق الميراث 
فيهم ليؤذوا كما أوذي من قبلهم فيصبروا كما صبر من قبلهم» ولو كان من أتى 
بهدى أطبق الخلق على تصديقهم هو الكمال في حقهم. لكان الأولى بذلك رسول 
الله عَككِنة وقد صدقه قوم هداهم الله بفضله. وحرم من ذلك اخرون حجبهم الحق عن 
ذلك بعدله» فانقسم العباد في هذه الطائفة إلى معتقد ومنتقد» ومصدق ومكذب». 
وإنما يصدق بعلومهم وأسرارهم من أراد الحق سبحانه أن يلحقه بهم والمعترف 
بتخصيص الله وعنايته فيهم قليل» لغلبة الجهل واستيلاء الغفلة على العباد» وكراهة 
الخلق أن يكون لأحد منهم شفوف في منزلة واختصاص بمنة» ألم تسمع قوله 
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تعالى: #وَلَكنَ أَكْثَرَ دّيس لا بَعلَمُنَ» [الأعراف: 187]» ومن أين لعموم العباد أن 
يعلموا أسرار الحق في أوليائه» وشروق نوره في قلوب أصفياته» انتهى المراد منه. 
قلت: واحتجاب الأولياء عن العامة لطف كبير من الله بأوليائه» واعتناء عظيم 
منه بأسرار أحبائهء فإن إقبال الناس على الولى قبل التمكين فتنة كبيرة» وانظر ما 
كال انلقف انو ميقي ب إيانك اعرياح اللكرن عدن حي لا كر ل ملها إلا 
إليك. ولله در القائل : 
احجان البرحال فين كل ارصن “تجحوسيرهء الظبون قور جيل 
ما يضر الهلال في حندس اللي سل سواد السحاب وهو جميل 
وفيه أيضاً لطف كبير بعامة عباده» إذ لو أظهر سرهم لعامة الناس لكان كل من 
أذاهم حارب الله ورسوله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يقول 
الله عز وجل: «من آذى لي ولياً فقد آذنني بالحرب»”'' فقد قيد الحديث بعد 
معرفتهم» فأخفاهم الله لطفا بخلقه. 
وقد ضرب بعضهم مثلاً لهذاء فقال: مثل إذاية العامة لأخفياء أولياء الله كمثل 
الأعمى إذا رمى بعكازته على رجل صاحب بصر فأوجعه» فإنه يقوم إليه حتى إذا 
وجده أعمى كف عنه وعذره» ولم يبق في قلبه حرج عليه» وربما أخذ بيده ودله 
على الطريق . 
وقد سأل رجل إبراهيم بن أدهم ”' على العمران» فدله على المقبرة» فضربه 
حتى شجه. فلما قيل له هذا إبراهيم بن أدهم؛ فجعل الرجل يقبل يده ورجله. 
ويقول له: اعذرني فإني لا أعرفك. فقال له إبراهيم: والله ما رفعت يديك من 
ضربي إلا وأنا أسأل لك المغفرة. 
[القرآن جاء بالحقيقة والشريعة] 
ثم دعاهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم» فقال : 
(البمن قد جبللةتالعقول ‏ على الذي جاء به التنزيل) 
قلت: جبل على الشيء: طبع عليه وألفه» ولا شك أن العقول مجبولة على 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل (6» 256). 
(2) «(انظر ترجمته في الأعلام 1/ 31). 
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تصديق ما جاء به القرآن» وهو قد جاء بالحقيقة والشريعة» إلا أن التشريع فيه كثيرء 
وذكر الحقيقة قليل». لأن أهلها قليلون» وإذا تأملت في القرآن وجدته يشرع» ثم 
يحقق». يقول سبحانه افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء حتى يظن الجاهل أن الأمر بيد 
الاق تم يقرك رق خاك يك نا ا 4 [الأنعام: 112]» ظوَلو سك مد مَا أفْسَمَلُوا 
وَلَكنّ أللَهَ يَفَعَلُ مَا ريدُ» [البقرة: 253]» «إوَلَوٌ ل اناس اللي 
يفيت (09 4 [هود : 8 «وَمًا تَمَامُونَ إِلَّا أن صَمَهَ أَشَّذّ» [الدهر: 30]. 

فقوم وقفوا مع ظاهر الشريعة» فحجبوا عن الحقيقة» وهم أهل الحجاب. 
وقوم نفذوا إلى شهود الحقيقة وأنكروا الحكمة. وهم أهل الجذب,. وقوم جمعوا 
بينهماء وهم أهل الكمال. 

فعلم الحقيقة هو علم الباطن» وهو علم العالم الروحاني» وعلم عالم 
المعاني الذي ينكره المنكر. وليس ثم شيء غير هذا . 

فثبت أن القرآن ورد بما أنكرواء فقامت الحجة. وتبينت المحجة, وبالله 
التوفيق: 


ل ور 


ولا رالود 


[أمثلة على الشريعة والحقيقة] 


ثم ضرب مثلاً للحقيقة والشريعة في الحس فقال: 
(هل ظاهر الشرع مع الحقيقة إلا كأصل الفرع في الحديقة) 

قلت: «الشريعة عمل الجوارح» والحقيقة معرفة البواطن» فالشريعة أن 
تعبده» والحقيقة أن تشهده. فالشريعة من وظائف البشرية» والحقيقة من وظائف 
الروحانية» الشريعة قوت البشرية» والحقيقة قوت الروحانية» وما نقص من أحدهما 
يزاد في الآخر» فافهم» وما مثل الشريعة الظاهرة مع الحقيقة الباطنية» إلا كأصل 
شجرة في بستان» وهو الحديقة» فأصل الشجرة المغروز في الأرض مثل الحقيقة. 
والفرع الظاهر على وجه الأرض. مثل الشريعة» فلا قيام للشريعة إلا بالحقيقة 
الباطنة» ولا ظهور للحقيقة إلا بالشريعة» فمن نظر إلى الباطن ووجد الله وجد كل 
شيء قائماً بالله» ولا فاعل سواه» ومن نظر إلى ظاهر العبد وجد له اختياراً في 
الجملة». يقوم إذا شاء ويجلس إذا شاءء ويفعل ويترك باختياره في الظاهر. وعلى 
هلاازوقم التكدف» وهو القريعةة وس الكبي علد المتكلهين. 

فالتحقيق أن العبد مجبورء لكن في قالب الاختيارء فمن نظر للجبر الباطني 
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سماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار سماه شريعة . 

أو تقول: من نظر لعالم القدرة وجد الحقيقة محضة, ومن نظر لعالم الحكمة 
وجد الشريعة محضة. فالواجب على الإنسان أن تكون له عينان: إحداهما تنظر 
لعالم القدرة فيوحد الله» والأخرى تنظر لعالم الحكمة فيتأدب مع الله» وليس اسمه 
القادر بأولى من اسمه الحكيم» فمن أهمل إحداهما سقط من عين الله» فمن تحقق 
ولم يتشرع فقد تزندق لإبطاله الحكمة». ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق لقصور 
نظره عن شهود القدرة» فلا يخلو من شرك خفي, وإنما لم يكفرء لأنه يقر بوجود 
القدرة» لكنه لم يعمل بما علمء فهو كعالم غير عامل» والله تعالى أعلم. 

تنبيه : قد يبلغ الولي إلى مقام في الوصول يقال له: «افعل ما شئت فقد غفرت 
زى17) 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى يتولاه ويأخذ عن نفسهء. ويغطى وصفه بوصفهء 
واكم حو لكو سحتو فا من اتتوووه للستي كرون لعل بالا 

وفي القوت في «كتاب المحبة» (إذا أحب الله عبداً لم يضره لي 

وفي البخاري: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم)”” 

وفي كتاب «القصد» للشاذلي : يبلغ الولي مبلغاً يقال له أصحبناك السلامة. 
وأسقطنا عنك الملامة» افعل ما شئت | ه. 

لسن هد "نولا باسقاطل ا لمكلنقيودقها فامف البشرنة و كود قاذ مد 
التكلتكي: ناذا" ديف الضرررة ».وتحافيك:الروساكنة: الى هو لاعا + دقعل معد 
التكليف. فافهم. 

قال في نوادر الأصول «من حظه من أهل التقريب الجلال والجمالء وقد أقيم 
فى الهيبة والأنس» قد غاب عن العقوبة» ولكنه يخاف التحويل والهويّ والسقوط لما 
زكبا فى انوس بدن اذومن الشهوات لقي أيذا تيوق يضاحيها إلى الالتاؤة والبطعة 


( 


(1) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 5/ 59). 

(2) أخرجه الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 2/ 284. 8/ 506. 9/ 609) والسيوطي في 
(الدر المنشور 1/ 261). 
شيبة فى (المصنف 14/ 384). 


وإنما يسكن خوف التحويل إذا خلص إلى الفردانية» وتحقق بالوحدانية. لتلاشي 
الهوى منه والشهوة بكشف الغطاء ولا يذهب خوف ذلك وإن سكن. لبقاء خيال ذلك 
في حق غير الأنبياء» أما الأنبياء فلم يبق لهم ظل الهوى فبشروا بالنجاة» فلم تضرٌ 
لهم في نفوسهم شيءء فمنعوا البشرى وأبهم عليهم الأمر صنعا لهم. لتكون نفوسهم 
منقمعة بخوف الزوال» هذا هو الأصل فافهمه» هذا بعد أن قرر أن الشوق وخوف 
القلق من حبه لا يدهب على المجذوب المحدث». وإن كان بينه وبين مولاه من 
الأسرار ما يسكن عنه خوف التحويلء وإنما يتوهم ذلك من وقف في الجلال 
والجمال». فسكن شوقه بلذة ما نال من القربة» فانظره انتهى . 
[مثل آخر للشريعة مع الحقيقة] 
(والشرع جار وصحيح العقل كحذوك النعل معا بالنعل) 
قلت: حاصل كلامه أن ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة كتطبيق النعل على 
النعل. بحيث لا يفوت أحدهما على الآخرء كذلك الحقيقة الباطنية مع الشريعة 
الظاهرة» متلازمتان» لا تفوت إحداهما الأخرى. فما ظهر على العبد من عمل 


رص 20 سعو رو ص 


الشريعة» فإنما هو من مدد الحقيقة قال تعالى: ##وريك يخلق ما يشا واد 4 وما 


كات فم ره » [القتصص: 68]: وقال تعالى: #ومًا َمَامُونَ إِلَاَ أن يسَهَ اللَد 4 
[التكوير: 29]. 


اوشون: ما ظهر على العبد من عمل الحكمة. فإنما هو من فعل القدرة. 
فالقدرة باطنة والحكمة ظاهرة. 

وسادكر لل قينا ين بغر القدرة وشينا عن بض السك ليظهر لك الفرقى 
بينهما مع اتحادهما محلا فنقول وبالله التوفيق: 

بحر القدرة بحر زاخر وأمره قاهر. ليس له أول ولا آخرء يظهر ويبطن. ويحرك 
ويسكن» ويقبض ويدفع» ويعطي ويمنع. ويخفض ويرفع» بيده مقادير الاامورء وعلى 
قطب دائرة الأفلاك تدورء وتظير إلبه فلوت المشتافية : وتعوم في طرف لجته أرواح 
العا وداه وتخوض في وسط لججه أسرار الواصلين» ولا تعرف كنه عظمته قلوب 
العارفين» غاية منتهاها الدهش والحيرة» ثم العكوف في الحضرة. 

وأماايي الحكية نيو أبضا بجر وان وأمره ظاهرء يظهر الأسباب» ويسدل 
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الحجاب. يربط الأحكام بالعلل» ويقرر الشرائع والملل» يغطي ما يبرز من عنصر 
القدرة بردائه» ويستر ما يبدو من أسرار الربوبية بعز كبريائه» ينور الطريقة» ويصون 
الحقيقة» لير الغيودية» وطن الخريةء"من وق فيه كان ميحكونا ».وف تقل منه 
إلى يوضر القدرة كان واصلا محدويا ومن نظر اليهها مغا كا ل :كاملا محيوياء 
وبالعناية مصحوباً. 

واعلم أن القدرة والحكمة: كل واحدة تنادي على صاحبتها بلسان حالهاء 
أما القدرة فتقول للحكمة: أنت تحت قهري ومشيئتى» لا تفعلى إلا ما نشاءء ولا 
ضار يتلق إلذ :ها" أروده قإنا"| ردك خلاتى برددتاك: بوإن ينس أدر كك 

وتقول الحكمة للقدرة: أنت تحت حكمتي وعند أمري ونهيي. فإن عصيتني 
أدبتك» وربما قتلتك» ثم إن اتفق فعلهما كان ذلك الفعل طاعة وحقيقة نورانية» وإن 
اختلف فعلهماء بأن أظهرت القدرة خلاف ما تريد الحكمة. كان معصيةء وهى 
حفينة طتبافية» تين أن التحقيقة: لا تفازق الشريعة: إة لآ كيام لهنا لابين : 
والشريعة لا تخرج عن الحقيقة» لأنها ستر لها ورداء يصونها . 

فإن قلت: ظهور المعاصي والذنوب حقيقة بلا شريعة. فأين التلازم الذي 
دكرت 

قلت: النهي عن فعلها وتسميتها معاصي هو من جهة الشريعة» فلولا الشريعة» 
ما سميت معاصيء وانظر ما قاله صاحب العينية [الشيخ عبد الكريم الجيلي] : 
فإن كنت في حكم الشريعة عاصياً فإني في حكم الحقيقة طائع 

فلولا الشريعة لم تتميز الطاعة من المعصية؛ فالشريعة صادقة بالواجبات 
والمباحات والمحرمات» فمهما صدر شيء من هذه الثلاثة فهو شريعة» فثبت 
التلازم» وهو معنى قول الناظم «والشرع جار» و(صحيح العقل» إلخ وهو على حذف 
مضاف. أي: ومدرك صحيح العقل» والمراد بالعقل: عقّل التخصيص المتقدم. 
الذي اختص به الأنبياء» وينتهي إليه عقل الأولياءء لأنه هو الذي يدرك علم 
التحقيق, لا مطلق العقل كما تقدم» ويحتمل أن يريد الناظم: أن ما أتى به الشرع 
كله موافق لإدراك العقول, كما قال البوصيري رضي الله عنه : 
نم بيعحنا بجا تعبا العقول:ت ٠‏ حرها علينا فلم :ترشه ولمع تهنه 

فمسائل الشريعة كلها موافقة لما يقتضيه العقلء فما حرم الله تعالى شيئاً إلا 
لحكمةء وهي ما فيها من البعد عن الله» وما أوجب شيئا إلا لحكمة. وهي كونه 
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يقرب إلى الله» ومسائل الفقه كلها لحكمة» فمنها ما أدركه الناس» ومنها ما لم 
يدركوه. ويقولون فيه: إنه تعبدي». لكن هذا الاحتمال وإن كان ظاهر الناظم ليس 
فيه رد على المنكر لإثبات علم الحقيقة» لأن هذا الأمر يثبته أهل الظاهر ويقررونه. 
وسياق الكلام إنما هو في الرد على أهل الحقائق فتأمله» والله أعلم . 
[مثل آخر للشريعة مع الحقيقة] 
ثم ضرب أيضاً مثلاً للشريعة الظاهرة مع الحقيقة الباطنة باليواقيت التي تكون 
في البحر. فقال: 
(ما مشثلالمعقول والمنقول إلا كدر زاخر مسجهول 
حتىإذا أخرجهالغواص لميكن للدرإذن خلاص 
وإنما خلاصه فى الكشفح-.) عن الغطاء حيث لا يستخف 
فالصدف الظاهرثمالدر معقولة والجهل ذاك البحر) 
قلت: المراد بالمعقول هنا هو علوم الحقائق العرفانية والأسرار الربانية 
وتسميتها معقولا مجازهء لكنه قد قدم أن عقل التخصيص الذي هو للخواص يدرك 
علم الحقيقة» فيسمى حيئئذٍ ما أدركه معقولا بهذه النسبة . 
وحاصل هذا المثال أن الروحانية التى هى محل علوم الحقائق مثلها كالدرة. 
وهي الياقوتة الكبيرة» والبشرية التي هي محل العلوم النقلية كالصدف لتلك الياقوتة» 
والجهل الذي عم الناس وأحاط بهم كالبحر» فمن دَوَّحَه بحر الجهالة لم يلتفت إلى 
در ولا صدف. بل غرق فى بحر الجهالة وأتلف.» ومن أيقظه الله من دوخته» ونبهه من 
فقلته قاض بتكودييا وكتنا را باستخرح راقرتة سوداة مسقورة فى فياه لأ يظير 
منها إلا الصدف وهي نفسه. فإذا قنع بالاغتناء بظاهرها ولم يذهب إلى من يخلصها 
ويكشف له عن باطنهاء بقي فقيراً على الدوام» وإن أراد أن يخلصها بنفسه بقي متعوبا 
معها على الدوام» وربما أفسدهاء وكذلك إن ذهب بها إلى غير عارف ماهر بتصقيل 
اليواقيت أفسدها له أيضاً؛ وإن ذهب بها إلى عارف ماهر غواص في البحر عارف 
بتصقيل اليواقيت كشف له عنها في أقرب ساعة» فصار غنياً موسعاً عليه ينفق منها 
كيف يشاء » قال تعالى # لمنفق ذو سَعَوَ ين سَعَيَهد# [الطلاق : 7]. 
قال في الحكم في تفسيرها «لينفق ذو سعة من سعته» الواصلون إليه «ومن قدر 
عليه رزقه» السائرون . 


هذا حاصل كلام الناظم مع ما في حمله عليه من التعسف. لكن بهذا الحمل 
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يجري على نسق ما قبله» ويمكن حمله على ظاهره» فتكون الألفاظ كالصدف» 
والمعاني كالدرء والجهل بذلك كالبحرء لكن هذا الأمر لا نزاع فيه بين أهل 
الظاهر وأهل الباطن» والكلام إنما هو في المعاني التى هي ضد المحسوسات» 
وهو الذي شرحنا به. 

فقوله: «ما مثل المعقول والمنقول». هو على حذف مضاف: أي محل 
المعقول ومحل المنقول . 

وقوله: «إلا كدر زاخر» يقرأ بالإضافة لزاخر على حذف مضافء أي كدر بحر 
زاخر وقوله: «مجهول»: نعت لدرء لا لزاخرء وقوله: لم يكن للدر إلخ» معناه أن 
الدر حين يخرجه الغواص لم يكن مستخلصاً من صدفه»ء وإنما خلاصه بالكشف عنه 
من عارف به كما تقدم. بحيث يصير ظاهرا لاا يستخفي», وباقي الكلام ظاهر . 

[المعاني في الحروف كالدر في الصدف] 
ثم قال رحمه الله : 
(وإنما المعقول في شكل الحروف كما يكون الدر في جوف الصدوف) 

قلت: هذا البيت من تتمة ما قبله» والمراد بالحروف رسوم البشرية الظاهرة» 
وقد تقدم أن اصطلاح الصوفية يطلقون الحروف والرسوم والأشكال على صور 
الأكوان الحسية» والمعنى: وإنما المعقول الذي هو المعانى اللطيفة فى شكل 
الرسرع الحبية #الدن قن الصدت» | ْ 

أو تقول: وإنما المعاني في رسوم الأواني كاليواقيت في أصدافهاء فالأواني 
أصداف, والمعاني يواقيت» فمن وقف مع الحروف والأشكال» وقنع بتحسين 
خطوطها وتزيين أشكالهاء فاته الاطلاع على جواهر العلوم ويواقيت الفهوم» وبقي 
جاهلاً مضيقاً عليه في أرزاق العلوم. ومقتراً عليه في نتائج الفهوم. ومن نفد إلى ما 
في باطنها من الدرر والجواهر الحسان كان من الأغنياء: أهل الشكر والإحسان. 

ويحتمل أن يريد بالحروف معناها الأصلىء وهى الألفاظ الدالة على 
اللعقاقى ودرواالامر ابا لمعقون عل التاطن فاته بجرجود :فى القر انهه نه با قشي اريت 
عن ظاهر ما تؤديه الحروف . 

قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: إن للقرآن ظاهراً وباطناً. 
وحدا ومظلعا» قالوا «فالظافي للتتحاة والقراء: والناطة للنفسرية واضحات 
المعاني» والحد للفقهاء والعلماء» والمطلع لأرباب الكشف والتحقق» انتهى . 
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والمطلع بفتح اللام هو محل الاطلاع» كأن القرآن مشكاة يطلع منها على أسرار 
غيبه تعالى » وبالله التوفيق. 
[مثل آخر للعلم الظاهر والباطن] 
ثم ضرب مثلاً آخر للعلم الظاهر والباطن: فقال: 
(هل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلاكجسم فيه روح ساكن) 

قلت: ظاهر الشرع هو العلم الظاهرء وهو العلم المنقول» والعلم الباطن هو 
العلم الموهوب . 

أو تقول: العلم الظاهر هو علم الحكمة, والعلم الباطن هو علم القدرة. 

أو تقول: العلم الظاهر هو علم البشرية» والعلم الباطن هو علم الروحانية. 

أو تقول: العلم الظاهر هو علم العبودية» والعلم الباطن هو علم الربوبية. 
فالأول: علم الأوراق» والثاني: علم الأذواق» وعلم الربوبية هو: علم الفناء 
والبقاء والسكر والصحو والجمع وجمع الجمعء. وغير ذلك. وهذا العلم لا يؤدى 
بالعبارة» وإنما يرمز إليه بالإشارة» لأنه ذوقي لا علمي . 

فإن قلت: علم الطريقة متعلق بالقلوب» وهي باطنية» فكيف لا يكون من علم 
الباط: ؟ 

فلنا: لما كان يؤدى بالعبارة» والعبارة تظهره وتوضحه؛ صار من قبيل علم 
الظاهر. وهو تصوف أهل الظاهرء وأما تصوف أهل الباطن فلا يدرك بالعبارة» وقد 
تقدم قول الشيخ : 

(إياك أن تطمعأن تحوزه من دفتر أو شعرأوأرجوزة) 

وهذا هو علم الباطن عند المحققين . 

وقال الشيخ عبد الوارث”'': العلوم ثلاثة: ظاهرء وباطنء» وباطن الباطن. 
كما أن الإنسان له ظاهر» وباطن» وباطن الباطن . انتهى . 

فجعل علم الشريعة ظاهراًء وعلم الطريقة باطناً. وعلم الحقيقة باطن 
الباطن» وهو حسنء إلا أن الجمهور حصروا العلم في القسمين» والأمر قريب . 
(1) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة العنبري بالولاء» التنوري البصري  102(‏ 80! 


ه - 720 796م) حافظ ثبت كان فصيحاً من أئمة الحديث . 
(الأعلام 4/ 178)» و(تذكرة الحفاظ 1/ 237). 
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فمثال: العلم الظاهر مع العلم الباطن» كجسم فيه روح كامن» فالجسد لا يقوم 
بغير روح» والروح لا تظهر من غير جسدء وإذا خلى الجسد من الروح كان ميتاء ولا 
عبرة به»ء ولذلك كان من تشرع ولم يتصوف فقد تفسق, لأن أعماله أشباح بلا أرواح. 
وإذاخلت الروج هن العصيا بطننت ولص بور لهذا ويكودمولدلك كان من حفن وتم 
يتشرع فقد تزندق لأنه تصير حقيقته عريانة بلا كسوة» فيقتل عليهاء فإن كان محقا 
زغلبة السك كان شتهيدا وان كا مدعا كان بعيداءى من الحضرة طريداً» والله يعصمنا 

من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل» بجاه الحبيب مولانا محمد يَلِِ وعظم وبجل . 
ثم ذكر : 
[أصل النزاع الذي بين أهل الظاهر والباطن] 

فقال: 
(لو عمل الناس على الإنصاف لمتربينالناس من خلاف) 

قلت: الإنصاف هو: الرجوع لقول الغير بعد وضوح دليله؛ أو الإقرار بالحق 
بلا مكايرة» فلو اتفق الناس على الإنصاف. وأقروا بالحق أينما ظهر من غير مراء 
ولا جدالء لم يبق خلاف بين الناس» إذ الطريق واضح.ء والحق لائح. والداعي قد 
أسمعء ما التحير بعد هذا إلا من العمى كما قال البلخي. لدان اط اللعرين د 
ترضى بحط الرؤوس. وفدن كان كديا درفن أ نمضي مورزوساة وهذا سبب 
الخلاف والاختلاف بين الأمم : فريق في الجنة وفريق في السعيرء والعافه الا بن 
كلهم على الحق خلاف الحكمة قال تعالى: وَل اه ليل اناس مه بود و 
دالون متلفية 1 3 الاق يع رك اذك ميد #اافسرن: 119-8].ء قيل: 
للاختلاف وقيل : للرحمة. فالله يرحمنا وأحباءنا برحمته الخاصة والعامة امين. 


[غربة الحق في كل زمان] 
ثم إن الحق غريب وأهله غرباء في كل زمان» قال عليه الصلاة والسلام : 
«طوبى للغرباء»”'' وإلى هذا أشار بقوله: 
(واعلم رعاك الله من صديق أنالورئ حادوا عن التحقيق 
إذجهلواالنفس والقلوباا وطلبوامالميكن مطلوبا 


)01 أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 0002017 
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واشتغلوابعالمالأبدان فالكل ناءٍمنهمودان 
وأنكروا ما جهلوا وزعموا أن ليس بعد الجسم شيء يفهم) 
قلت: ذكر رحمه الله أن الخلق حادواء أي أعرضوا عن طريق التحقيق التي 
هي علم الحقيقة في عين الشريعة» أو علم الربوبية في عين العبودية» وذكر أن سبب 
إعراضهم عن ذلك أربعة أمور : 
الآول: جهلهم بحال نفوسهم وقلوبهم» فلم يدروا هل هي مريضة أو صحيحة» 
وهل هي باقية على أصلها أو تغيرت» ومن شعر بشيء أنكر وجود الطبيب» ومن 
يردها إلى أصلها يبقى مريضاً على الدوام والتحق بمرتبة العوام . 
الثاني : انطماس بصيرتهم حتى اشتغلوا بطلب ما لم يطلب منهم» وفرطوا فيما 
طلب منهم فاشتغلوا بطلب الرزق المقسوم والحرص على الدنيا وجمعها واحتكارهاء 
وتركوا ما طلب منهم من حقوق مولاهم والتفكر فيما أولاهم» فحادوا عن الطريق» 
وأنكروا معالم التحقيق . 
وفي الخبر عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «ما بال أقوام يشرّفون المترفين 
ويستخفون بالعابدين» ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم. وما خالف أهواءهم 
تركوه. فعند ذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» يسعون فيما يدرك بغير سعي من 
القدر المقدور والأجل المكتوب والرزق المقسوم. ولا يسعون فيما لا يدرك إلا 
بالسعي من الجزاء الموفور والسعي المشكورء. والتجارة التي لا تبور»'' 
قال إبراهيم الخواص”"': العلم كله في كلمتين لا تتكلف ما كفيت» ولا 
تضيع ما استكفيت). 


(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 10/ 238) والهيثمي في (مجمع الزوائد 10/ 229, 
4) والمتقى الهندي فى (كنز العمال 999) والشجري فى (أمالى 2/ 206) والخطيب 
البغدادي في (تاريخ بغداد 6/ 13 3) والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة 2/ 173) والعجلوني 
فى (كشف الخفاء 1/ 266) وابن عراق فى (تنزيه الشريعة 2/ 304) والشوكانى فى (الفوائد 
الممعتموعة 820 واب البكورى فى (الموضرعاف 140:/3):وصاضت (نبرات الاغددال 
8ن :جحرفى (لسان النيزان 967/4) وان أبى نحات الرازق فى (علل البعاديك 
6) وابن عدي فى (الكامل فى الضعفاء 5/ 1711). 

(2) هو أبو إسحاق ‏ إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص (توفي 291 ه/ 904م) بالري من 
أقران الجنيد والنوري وكان مبطونا . (الرسالة القشيرية 411). 
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الثالث: اشتغالهم بعالم الأشباح دون التعريج إلى عالم الأرواح» فاشتغلوا 
بخدمة الحس وعلم الحس وعمل الحس» وغفلوا عن علم القلوب وعمله» وأنكروا 
ما يدل عليه.ء فصارت خدمتهم حسية وعلومهم حسية رسمية» وأعمالهم بدنية 
حرفية» والحق من وراء ذلك كلهء وهذا كله بعد عن الوصول إلى التحقيق إلا بسابقة 
التوفيق» فكل من اشتغل بخدمة الحس فهو بعيد في حال قربه» منقطع في حال 
وصوله. وهذا معنى قوله: «فالكل ناء منهم ودان» أي فالكل منهم ناء أي بعيد. وهو 
دان أي قريب . 

وفي مناجاة الحكم: (إلهي ما أقربك مني» وما أبعدني عنك» إلخ . 

الرابع: إنكارهم لهذا المقام الذي جهلواء وهو علم التحقيق» الذي هو 
الزوال» ويسمى العالم الروحاني» وزعموا أنه ليس شيء زائد على الأجسام الحسية» 
وهم معذورون في الإنكار. إذ لا يعرف البلد إلا من وصلها : 

لآ يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وبالله التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق . 

ثم هؤلاء الجهال لم يقنعوا بالإنكار حتى كفروا من قال بشيء من ذلك» كما 
قال: 

(وكفروا وزندقوا وبذدعوا إذا دعاهم اللبيب الأورع) 

قلت: هذا من الحرمان» وعلامة الخذلانء إذا دعاهم أحد إلى التحقيق 
قالوا: إنه زنديق» وإذا خرق عوائد نفسه فى دواء قلبه قالوا: إنه صاحب بدعة. 
وهذا كله حجاب وستر 000 سمع المريد شيئاً من ذلك فليطلب نفساء 
فتلك عناية به» نعم يا ينبغي أن يجزم نفسه في ستر السر الذي عندهء فإن فقي شيا 
بات سيك لعا و ار نش اك اا جك لص ف اد الب ار لين 
إن كان ذلك من عدم فهمه فقد يعذر بجهله. لضعف مدركه وضيق عطنه كما قال 
الحضرمي رضي الله عنه في كتابه «(صدور المراتب ونيل المراغب» ونصه بعد كلام : 
والجاحد لمن يوحى إليه شيء من هذا الكلام وما يفهمه فهو معذور مسلم له حاله 
من باب الضعف والتقصيرء وهو مؤمن إيمان الخائفين» ومن يفهم شيئا من ذلك 
فهو لقوة إيمان واتساع دائرة» ومشهده مشهد واسع., سواءً كان مورد نور أو ظلمة 
بحسب ما في القوابل من الودائع الموضوعة على أي صفة كانت . انتهى . 
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وإن كان تعصباً وتزكية لنفسه» وإرادة الترفع على غيره فهو هالك مثبور. 
وعلامة الأول الوقوف على حد ما يقع به التعبير من غير زيادة ولا تشنيع» وعلامة 
فهو أولى . 

ولنامكل! عررى رمه لاعن ابن العربي الحاتمي”'' فقال: الكلام كلام 
صوفي. ويلك أمّهُ د حلت لها لَهَامَا كَسَبَت» [البقرة: 141]» الآية» وكذلك قال ابن 
أبي زرعة في شأنه أيضاًء وفي ابن الفارض”2'»؛ وذكر فيه كلام الناس من المنكرين 
وغيرهمء وقال: إن يعترض على الكلام ويتركه القائل لاحتمال توبته انتهى . 
الوصول إلى مقامهم. ولذلك كان التسليم أولى» بل هو نصف الولاية» والله أعلم . 

[سبب إعراض الخلق عمن يدعوهم إلى الله] 
ثم ذكر سبب إعراضهم عمن دعاهم إلى الله فقال : 


اقل يرف از نمس فرق دهت فهمولا علموراء علمه 
حجنا عن زوية الشراكت عل يسمى عالماً وطالب) 


فليت: هذه سنة الله في خلمه. قال تعالى: كل حِزْبٍ يما لدم حون » 
[المؤمنون: 53. الروم: 132» كل من كان في مقام فرع اله لا مقام فوق مقامه. فإن 


210 هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحيي 
الدين بن عربى  560(‏ 638 ه - 1165 1240م) فيلسوف من أئمة الصوفية الكبار فى كل 
عام. ولد في مرسية وانتقل إلى إشبيلية وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق 
والحجاز. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة منها «الفتوحات المكية» و«ديوان شعر» واافلصوص 
الحكم» و«الحق» وغير ذلك. استقر في دمشق فتوفي بها . 
(الأعلام 6/ 81 ». و(ميزانالاعتدال 3/ 108)» و(شذرات الذهب 5/ 190), و(نفح 
الطيب 1/ 404). 

020( هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري الأصل والدار والوفاة أبو 
حفص وأبو القاسم. شرف الدين ابن الفارض  576(‏ 632 ه - 1181 1235م) أشعر 
ااديوان شعر). 
(الأعلام 5/ 56) و(وفيات الأعيان 1/ 383) (وميزان الاعتدال 2/ 266) (وشذرات الذهب 
5/ 149 153). 
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شوّق إلى ما وراء ذلك أنكرهء وحكمة ذلك تمام الحكمة الكلمة التي سبقت له في 
الأزل:فإق كاك معن سيق لا قوع مو هذه الخصوضية إذا شوقيه تشوق:وطلب: 
فيوصله الله إل ما سبق لهء بخلاف ما إذا لم يسبق له شيء من ذلكء» إذا ذكرت له 
مراتب الرجال أنف وقال: «كان ذلك فيما مذي عونا اسقط ل صاعة زمرك 
مقامات الرجال» والعياذ بالله من مثل ذلك» ودعواه أن لا فهم فوق فهمه. ولا علم 
فوق علمه. جهل عظيم. فإن فوق كل ذي علم عليمء ومنتهى العلم إلى الله 
العظيم» كما أخبر تعالى في كتابه الحكيم وقال تعالى: وما أوتسّر بن الَأ إلا 
ليلا 4 (الاسواء: 55])» واتساع دائرة العلوم. وفتح مخازن المهوم إنما فى مدع 
العظيم . 

وقوله: «عل» إلخ لغة في العل» أي إنما أنكر لعله يسمى عالماً وطالباً للعلمء 
وهذه علامة الرياء أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. 

ثم استبعد الناظم أن يصدر مثل هذا ممن له عقل كامل. فقال: 

لت النحرير» هو. الذي يحقق الأمور ويحررهاء يعتى أن القتاغة عه 
الناس ومدحهم مع فوات الحظ من الله بمعرفته الحقيقية لا يرضاها من كان صادقا 
نحريراً» بل لا يرضاها الجاهل فضلاً عن العالم . 

قال في الحكم «استشرافك أن يعلم الناس بخصوصيتكء دليل على عدم 
صدقك فى عبوديتك» انتهى . 


[التحريض على النهوض إلى الله تعالى] 
ثم حرض على النهوض إلى الله تعالى» فقال : 
(رفمنيردمواردالمواهب | فكيف يرضى هذهالغياهب 
فالعلممايلفي إليهدحد بل ظاهريخفي وخاف يبدو 
والعلم لو كانت لهنهاية بيوقف عند حدهاأوغاية 
ما كان أذكى مرسل وأسمى قيل له قل رب زدني علما 
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فعش بمالديك ماحييتا) وجنب التعنيف والتعنيت 
والكل قديعجبهالكلام فالزمهدى نفسك والسلام) 

قلت: حاصل كلامه أن من أراد أن ينهل من موارد المواهب والأسرار» 
وتشرق عليه شموس الأنوارء فلا يرضى لنفسه الإنكار على أولياء الله؛ فيحارب 
بذلك مولاه. ولا يحصر العلم فيما عنده» وينكر أن يكون فوق علمه علم» أو فوق 
حاله حال» أو فوق مقامه مقام» فلا يرضى بهذه المذاهب السخيفة إلا ذوو الهمم 
الضعيفة» فالعلم لا يوجد إليه حد ينتهى إليه» بل هو كالشموس والأقمار والنجوم. 
لا يزال غارباً وطالعاً ومتوسطأ ما دام الدهرء فعلوم العارفين كالشموس» وعلوم 
السائرين كالأقمار. وعلوم عامة أهل اليمين كالنجوم» وهي في الجميع» تارة تظهر 
وتشرق بقوة الواردات» وتارة تخفل بضعف الواردات». ولا حد للعلوم والمعارف 
والأسرارء فلو كان لها حد تنتهي إليه ما كان رسول الله كَكَةِ يقول الله تبارك وتعالى 
له: إوقل رَّبَ رِدَفِ عِلَمَا»ك [طه: 114]» وهو سيد العارفين» فدل على أن العلم لا 
نهاية له» قال تعالى : ##وَفَوّقَ كل ذزى عل عَليِمٌ » [يوسف: 76]» واعلم أن جميع 
العلوم الرسمية كلها يبقى معها الافتقار إلى غيرهاء أو إلى الزيادة منهاء إلا علم 
الشهود إذا تحقق واطمأن العبد بالله. فإنه يحصل له الغنى الأكبرء ولا يلتفت إلى 
علم آخر أبداً. كمن عنده الفلوس أو الدراهم أو الذهب. ثم وجد الإكسيرء فلا 
شك أنه يزهد فيما كان عنده» ولا يلتفت إليه.ء كذلك العارف لم تبق له حاجة إلى 
شيء إلا إلى مولاه. 

كال)سيدى عند الرحسيق القايى "رفي اناعد كدت أغرك أريعة غشر 
غلماً :قلي أووعت العنينة سرظت ذلك كله «رلو ين الى له التنسير و التحديف 
والمنطق ا ه. فإذا حصل لك أيها المريد علم المعرفة» فعش بما لديك منها ما 


010 هو عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي أبو زيد الفاسي  1040(‏ 1096 ه - 1631 
5م فقيه باحث متفنن من أهل فاس (بالمغرب الأقصى) نعت بسيوطي زمانه وله شعر 
كتير سيف تنا وسبعين كتاياً منها «مفتاح الشفاءا و«أزهار البساتين» و«الأقنوم في مبادىء 
العلوم» ومنظومات في «الطب"» و«الإسطرلاس» و«التوقيت» وازهر الشماريخ في علم 
التاريخ» وغير ذلك . 
(الأعلام 3/ 310)» و(اليواقيت الثمينة 195)» و(الدرر الفاخرة 13)» و(الإستقصا 4/ 
51). 
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حييت» فهذه هي الحياة الطيبة التي لا يعقبها موت أبداًء وجنب التعنيف والتعنيت» 
ناتيت التعلبظ :في للخم وا ديت لتنا رعةاو البينا لجةه أن عه الخال من 
شأن الجهال. فلا تبدي ما يفتح به عليك» ولا تنكر ما لا ينتهي إليه علمكء ولا 
تنازع من نازعك». فللحقيقة رب يحميهاء وللطريقة نفس تصطفيها والنزاع لا يجلب 
إلا الشر في الدنيا والنقص في الدين» وكلام القوم يعجب كل سامع إليه. فلا 
يغرنك من الناس استحسانهم لهء حتى تطالبهم بحقائقه وتطمع في سلوكهم عليه. 
ارالك يعبات راخى اللتد ناي دشري وا لصون روا خورف لد عاد تفينك 
وهداهاء ولا تلتفت إلى ما سواهاء قال تعالى: ييا ألَذِنَ “اموأ علبي شك » 
[المائدة: 105]» الآية. 

وقال الفضيل''' رضى الله عنه : هذا زمان احفظ فيه لسانك» واخف مكانك» 
رادها عرف وق ها النكر» رو رفول الله 5ه 1إذا واوت تبحا مطاعا »وهو 
متبعاً. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك"" انتهى 

قينا الله العمل به إلى الممات في عافية دائمة وستر جميل» امين 

هذا آخر الفصل الرابع بحول الله وقوته. 

يتلوه الفصل الخامسء وبه الختام. ختم الله لنا بالحسنى والمعرفة على 
التمام . 

وحاصل هذا الفصل الإنكار على بعض الفقراءء تشبهوا بالفقر ولبسوا على 
الناس» فأشار إلى الرد عليهم في هذا الفصل» فقال. 


(1) انظر ترجمته في (الرسالة القشيرية 424). 
(2) أخرجه الطبري في (التفسير 7/ 63) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 407) والعراقي 
في (المغنى عن حمل الأسفار 2/ 304. 359). 


الفصل الخاس ني نقراء العصرء ومتشببي لوقت 


قال الشيخ زروق رضي الله عنه: هذا الفصل في مقابلة الذي قبله إذ ذاك في 
الرد على أهل النقص من المتفقهة. وهذا في ذم المخلطين من المتفقرة» وهو من 
أهم ما يعرفه الصادق في هذا الزمان ليحكم به على نفسه لا غير ذلك» وذلك لما 
في الوقت من الفساد والتخليط» لاسيما وقد ورد أن فى صحف إبراهيم عليه 
السلام: «وعلى العاقل أن يكون عارفاً بزمانه» ومعرفة الزمان وأهله أمر مهم. فلا بد 
من العلم به جملة وتفصيلاء لأن من تعلم العلم لنفسه تنورء ومن تعلم العلم للناس 
تحير ومن لاقى الناس بالنية أفلح» ومن لاقاهم بالاعتراض خسره ولكل قوم 
حثالة. وهؤلاء الذين يذكر أوصافهم بعدهم: حثالة المتشبهين فارحمهم وعظهم. 
ونبههم وذكرهم. وحذر الصادقين من فعلهم. ثم إن تمادوا فلا تشغل بهم ولا تغير 
إلا حيث يجب عليك التغيير» عسي شيواب اريس با يون 
على تغييره من غير أن يؤدي لمنكر آخر أعظم منه» أو م: مثله وبالله التوفيق 
[تغيير طريق التصوف الذي كان عليها السلف] 
ثم افتتح بتغيير الطريق الذي كان عليها السلف الصالح. فقال: 
(إذا علمت كيف كانالحال في الشبح والتلسودتم خالوا 
فاعلم بأنأهل هذا العصر قد شغلوا. بمحدثاتالأمر 
إذ أحدثوا بينهماصطلاحاً لمأر للدين به صلاحاً 
وصنفوا بينهمأحكاماً أكثرها كانت لهم حراماً 
وانتهجوامناهج منكوسة وارتكبوا طريقة معكوسة) 
قلت: لما أخبر فى كتابه ما كان حال الصوفية المحققين» وما كان حال 
عيورت الترينةه لخي اد هه انا :لاك النسان» أ تغيره حولم يق على جالة» قله ,ندر 
بمن يدعي حالة مع الله حتى تختبره في حب الدنيا والميل إليها إن أردت أن 
تصحبهء وإلا فلا عليك فيهء فحسن الظن بعباد الله ليس فوقه شيء من الخيرء 
وسوء الظن بعباد الله ليس فوقه شيء من الشرء وماذا علينا إذا اععكدنا أن :لياس 


3045 
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كلهم صالحين وأولياء. لا والله لا يزيدنا ذلك إلا قرباً من الحقء مع المحافظة 
على رسوم الشريعة . 

ولواكال الضوعابى الحلي سعدى عي انون غمو ين الخطاني '" رهيى الله 
عنهما: من خادعنا في الله انخدعنا له» انتهى (وفي) الحديث : «المؤمن غر كريم. 
والمنافق خب لعيم)” 7 

والغر بكسر الغين هو الذي يغتر لحسن ظنه ونيته. والخب بفتح الخاء 
وكسرها هو: الخداع قاله المتدرس و اده دن رامين عاذي وكين معي دزا 
لأخيه المؤمن» سيما أهل النسبة» فالواجب تعظيم الجانب حرمة لمن انتسب إليه. 
فإن كان كاذباً فعليه كذبه» وإدخال ألف رجل في الولاية أفضل عند الله من إخراج 

قال في «النصيحة الكافية»: وأما الفقراء فيسلم لهم في كل شيء لا يقتضي 
العلم إنكاره. قال الشارح : ما لا يقتضي العلم إنكاره على ضربين . 

أحدهما: ما يعرفه الناس ويعتقدونه كذلك. فهذا لا ينكره أحد على أحد. 

الثاني : ما يعتقدون فبحه ونقص المتصف به لعارض غلب عليه» وهو الذي 
يحتاج إلى التنبه به والتوصية بترك إنكاره» كترك الخوف ومجانبة الأسباب» فإن 
الناس ينقصون صاحب ذلك ويحملونه على العجز والكسل ويتهمونه بالطمع 
والتشوف إلى ما في أيدي الناس» وكلبس المرقعات» فإنهم يرون أن صاحبه اتخذه 
شركة يصطاد به» وعتغله بايا السؤوال:وفيلكا للاغترانة مع أنه قد يكون كذلك وقد 
لا فالسلامة في التسليم. فمن انتمى لطريق القوم وانتسب إليهم يسلم له حاله في 
مدلل 

ثم قال في «النصيحة» وما وجب إنكاره أنكر عليهم مع اعتقاد كمالهم . 


(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن (10 ق ها- 73 ه - 2,613 
2م صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية كان جريئاً جهيراً. هاجر إلى المدينة مع 
أبيه وشهد فتح مكة ومولده ووفاته بها. وغزا إفريقية مرتين وهو آخر من توفي من الصحابة 
بمكة له فى كتب الحديث 2630 حديثا . 
(الأعلام 4/ 108) و(معالم الإيمان 1/ 70)» و(الإصابة ت 4825). 

(2) أخرجه أبو داود (أدب 5) والترمذي (بر 41) وأحمد بن حنبل (2. 394). 


الفصل الخامس/ فى فقراء صوفية عصر المصنف ومتشبهى الوقت 3017 


قال الشارح: لأن انتسابهم لجناب الحق مقتض لذلك» يعظم المنتسب لهء 
ولو كان في نفس الأمر كاذباًء قال في «العدة» لأن وجود انتسابه شاهد بتعظيمه 
للجناب الذي انتسب إليه فى نظره» ولذلك ما تعرض أحد قط لمنتسب بأذىّ إلا 
سارف سه قير الأرنا لسع سيا دياق ليكلكه جنا نه ]لا بار بعيفه ؤإذا بوقم | لمعت 
في أمر فيه حق من حقوق الله: أقيم عليه الحق. وحفظت حرمته في نسبته. 
الجورة: الأ تلعته فإنة يحب الله ورسو له" التعريق :انه 

[حق النسبة لأهل الله تعالى] 

قال: وبالجملة فالنسبة لها حق عظيم : 
(رأى المجنون في البيداء كلباًّ فجرلهمنالإحسانذيلا 
فلاموه على ما كان منه وقالوا لم أنلت الكلب نيلا 
فقالدعواالملامةإنعيني رأتهمرةفي حبني ليلى) 

ثم قال في «النصيحة»: إذ لا يبعد أن تكون للولي الهفوة والهفوات» والزلة 
والزلات» قال الشارح: ويفهم من تعبيره بالمفرد المختوم بتاء الوحدة وبجمع 
القلة: أن وقوع ذلك منهم نادرء وذلك لأن الشيطان لا تسليط له على قلوبهم. 
وإنما يطوف بها كالسارق. 

وقال في كتاب «الانتباه» لا سبيل للشيطان إلى دخول قلوب الأولياء التي هي 
معدل اسان ومظهر الأنوارء فلا يحوم حولها إلا سارقأء والسارق إنما فقس 
غرضه من الغافل والنائم. وهم في مقام الانتباه واليقظة. فإذا استشعروا شيئا من 
همزاته رموه بشهب أدلة التوحيد» فانقلب خائبا لمانع حماية الرحمن, كما قال 
تعالى: #إإنَّ عِبَادِى لَيْس لَك عَليحَ سُلْطَدنٌ» [الحجر: 142]» والتعبير بالسلطان يدل 
على الغلبة. والله أعلم» أي لا غلبة لك عليهم.» فبان بهذا أنه وإن رام القرب منهم 
فلا ينال غرضهء وإن توصل إلى بعض الوسوسة؛ فمحلها ظاهر القلب لا باطنه 
الذي هو محل المعرفة بالله» ولا يستقر لها أي للوسوسة قرار» لثبوت يقظتهم وقوة 


(1) أخرجهابن سعد فى (الطبقات الكبرى 3/ 2/ 56) وعبد الرزاق فى (المصنف 213552 
2 والمتقي الهندي في (كنز العمال 13749) والعراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 
4 322) وابن كثير فى (البداية والنهاية 8/ 70) والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 9/ 
0). 
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نور بصائرهمء فإذا استشعرها القلب كان كما أخبر الله عنهمء بقوله: #إك لت 
نَأ إدَا مََمُمَ طَلِيِفٌ مَنَ الشَّيْطنِ يَدَحكَروأ ذَإذَا هم مُبْصِرُونَ (©* [الأحزراب: 0]138 
فانظر لم ينف عنهم حكم الوسوسة., ولكن أثبت لهم اليقظة المتضمنة نفي الإغواء 
الذي هو الإصرارء كما وصف من ذكر أهل الغفلة في الاية الثالثة اه . 

ثم قال في «النصيحة»: «الأولياء محفوظونء, والحفظ يجوز معه الوقوع في 
المعصيةء أي بخلاف العصمة. إلا أنه لا يجوز معه الإصرار ولا يقتدى به فى 
لياه وتدسد السبيز؟" رفي الدع أيزني الغاوف؟ 'فقال :ركان آم الماكنيرا 
مقدوراًء وقال ابن عطاء الله رحمه الله: ليت شعريء» لو قيل له: أتتعلق همة العارف 
بغير اللّه؟ لقال: لا 

ولا ينكر على الفقراء إلا محرم مجمع على تحريمه» ولا يسلم لهم إلا فيما 
له صورة؛» ليباح لها من الأفعال» انتهى كلام النصيحة . 

وإنما نقلته مع غيره لينزل عليه ما يذكره الناظم من التشنيع على متفقرة وقته. 
فقوله: إذا علمت أحوال الصوفية والشيوخ والتلامذة كيف كانت أحوالهم على ما 
و ا ل و لو 0 
محدثات في أمور الدين» فلا تقتد بهم» ونبههم بالتى هى أحسن إن قدرت ‏ وإلا 
فشأنك بنفسك ولا ننتقده» فإن البواطن لا يعلم ما فيها إلا الله» وليست كل بدعة 
محرمةء فإن فيها ما هو واجب,. وما هو مكروه. وما هو مباحء فالبدعة المحرمة 
هي التي تنقض قاعدة من قواعد الشرع» كتحليل حرام» أو تحريم حلال» وجل 
أحوال الصوفية إنما هي بدع مستحسنة» أو مباحة» كتعليق السبحة والقيام للذكر 
جماغةء وغير ذلك: 

وقوله: (إذا أحدثوا بينهم اصطلاحاً» إلخ ينظر في هذه الااصطلاحات. فإن 
كانت لا تغير شيئاً من قواعد الدين فلا اعتراض» وإلا فلي رشدهم برفق. وقوله: 
«وصنفوا» إلخ أي صنفوا تصانيف فيما أحدثوا من البدع» وأكثرها كانت حراماً عند 
الصوفيةء وينظر فيها اليوم بميزان الشريعة كما تقدم . 


(1) هو أبو القاسم: الجنيد بن محمد (توفي 297 ه/ 910م) أصله من نهاوند ولد ونشأ في 
العراق وكان أبوه يبيع الزجاج ولذلك يقال له القواريري وكان فقيهاً. (الرسالة القشيرية 
0). 
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وقوله: «وانتهجوا» أي سلكوا مناهج وطرقاً «منكوسة» أي غير مستقيمة. 
وارتكبوا طريقة معكوسة مع طرق الصوفية» فطريق الصوفية ترك الدنيا وأهلهاء 
وإيثار الزهد والخمولء فكل من مال للدنيا وأهلهاء أو مال لحب الشهوة»ء فقد 
عكس ررقي براك قاريقا مركرية. 

وفي بعض الأحاديث عن رسول الله كَكِْةِ أنه قال: «ليجاء يوم القيامة بأقوام 
معهم من الحسنات أمثال جبال تهامة. حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباءً ثم 
قذفهم في النارء قيل: يا رسول الله بين لنا هؤلاء حتى نعرفهم. قال: إنهم كانوا 
يصومون ويصلون ويأخذون وهناً من الليل» ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من 
الحرام وفي رواية «من الدنيا» وثبوا عليه وثبة الأسد على فريسته)”' 
الله من النفاق» ثم قال : 

(تالله قد كان طريقاً قاصداً والآز ما نلق يإليهوارداً) 
قلت: يريد أن طريق التصوف «كان طريقاً قاصداً» أي مقصوداً مسلوكاً. والآن 
لااتجد عليه «وارداً» أئ سبالكاء أو كان قاضذاً أى متوسط معتدلاً ليسن :فيه إفراط 
ولا تفريط ثم جاء قوم أفرطواء وقوم فرطواء وخير الأمور أوسطهاء ثم قال: 
(«فهذهطريقةقددرستا) وشجرأغصانهاقديبست) 
فلت: معنى درست : ذهبت واضمحلتء» ودروسها باندراس أهلهاء وشبهها 
بالشجر لأنها أصل وفروع ومادة» ويبس أغصانها يؤدي إلى عدم ثمرتهاء ولا يكون 
إلا لما دخل على أصلها من الاختلال» إما من جهة المريد» لعدم صدقه., أو من 
جهة الشيخ لعدم كماله. 
ثم قال : 1 1 
(كانت إذن موارداً شريفة فاستبدلت مذاهبا سخيفة) 
قلت: كانت طريق التصوف مشارب ومناهل شريفة»؛ من شرب منها شربة 
المحبة لا يظمأ بعدها أبداً. كانت إذا شرب المريد من خمرة شيخه سكرء وصحاء 
وفنى عن أوصافه المذمومة. وبقى بأوصاف محمودة» فاستبدلت تلك الطريقة 
اا ا 00 10 
إلى أن يأتي أمر الله» وقال الله تعالى: اما تَنَْمْ بن َايّةٍ آؤ نُنِيهَا تأتِ حَيرٍ نهآ أو 


انتهى أعاذنا 


(1) أخرجه السيوطي في (الدر المنثور 5/ 67). 
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00 [البقرة: 106]» فقال: 
(فك أسست على صحيح العقل وأسها الآن بمحض الجهل) 
ل ل ا 
الذين تنورت عقولهم» وانصقلت مرآة قلوبهم» فتجلى فيها ما كان حقاًء وزهق منها 
ما كان باطلاء فكانت طريقهم مبنية على التحقيق. ثم صارت مؤسسة على 
التحديس والتخمين ومجرد التقليدء بلا ذوق ولا وجدانء فادعاها كل جاهل ولهان 
بحب الدنيا سكران» نسأل الله العصمة من مواطن الخذلان.» فقال : 
قلت: السالك هو الذي يرى الخلق ويستدل بهم على الحق» والمجذوب هو 
الى بيوف العفق بو غدل بمعلى الخلق4:والفالاك المسد وموهو الذ يرك الخلق 
بعين الجمع. لا يحجبه خلق عن حق., ولا حق عن خلق» وقد تقدم في محله. 
فكانت طريق القوم يسمى الذي دخل فيها سالكاً. أي سائراً إلى الله؛ قال الناظم في 
زمانه : 
0 وسالكوها اليوم حزب هالك) 
لما رأى فيهم من الخلل. ثم قال : 
(بها عاش القوم بخيرعيشه | فصيرت بعدهم معيشه) 
قلت: كانت طريق التصوف من دخل فيها حييت روحه بمعرفة الله» وطابت 
عانم يذكر,النله عاش عنيط ةاطينة» :تال تعالى # طن عن عديطا عن كر أذ أن 
رقو فؤين والتب ةير ا 14 [الشدل : 7 فالحياة الطيبة هي الغنى بالله . 
وقال السري السقطي”''': من عرف الله عاش» ومن مال إلى الدنيا طاش» 
والأحمق يغدو ويروح بلاش انتهى . 
ثم صارت عند قوم حرفة ومعيشة» يتمعشون بهاء ويتخذونها شبكة يصطادون 
بها الدنيا والجاهء والعياذ بالله. ثم قال: 
(وكانت تضاهي الكوكب المنيرا2 والآن أضحت حائطاً قصيراً) 


(1) هو أبو الحسن ‏ سري بن المفلس السقطي (توفي 253 ه/ 867م) خال الجنيد وأستاذه. 
وتلميذ معروف الكرخي. وكان وحيد زمانه في الورع وأحوال السنة وعلوم التوحيد وكان 
يتجر فى السوق. (الرسالة القشيرية 417). 
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قلت: كانت طريق القوم وفبعة القدوع عالية الكتان «تضاهي' أي يانه 
وتحاكي الكوكب المضيء في الرفعة والإشراق» لما يظهر على أهلها من شروق 
الأنوان راجياع الأسرلي كان لاتيدسنها ولذيغيي إلنها إلا الأخياومن الرهاة 
والعباد. الذين علت همتهم. وصلح فصدهم ونيتهمء والان صار ينتسب إليها 
الأشرار والفجارء فتجد فيها هذا قائدا وهذا باشاء وهذا حرصى»ء وغير ذلك 
فمنهم من يتخذها حصنا يتحصن بها من عواقب ظلمه. يظن ذلك ينفعه بزعمهء 
ومنهم من يتخذها حرفة» فصارت كالحائط القصير يتخطاه القوي والضعيف» 
وسبب ذلك عدم سقوطهم على شيخ التربية» إذ لو وجدوه لأمرهم بخرق عوائد 
أنفسهم» فيفرون منه» لكنهم انتسبوا للأموات» ووجدوا راحة نفوسهم» فبقوا مع 
عوائدهم» فازداد حجابهم والعياذ بالله. ثم قال : 

(إصار لا يعلم منها إلا أكلاً ورقصاً وغنيّ وسؤالا) 

قلت: الحصر في قوله: «لا يعلم منها» إلخ يقتضي أن الطريق الموجودة في 
زمانه.» ليس فيها علم ولا حالء. ولا ذوق» ولا معرفة» ولا شهودء وإنما يعرف 
منها الأكل والرقص والغناء والسؤال. 

وقال الشيخ عبد الوارث: لم يبق منها إلا الأكل بلا صيام» والرقص دون 
أحوالء» والتواجد بلا وجدء والتملق لأنفسهم وهواهم وسلاطينهم ا ه. 

وإنما كانت طريق القوم مقصودة لتهذيب القلوب ورياضة النفوس. والتخلص 
من أوصاف البشرية» والتخلق بأخلاق الروحانية» ومعرفة الشهود والأدب مع 
الملك المعبودء وقد يوجد فيها ما ذكره الناظم» لكنه لم يكن مقصوداء وإنما كان 
دواءَ ولعل الناظم تحقق ذلك من فقراء زمانه بأمارة» وإلا فالتسليم لأهل النسبة 
أولى كما تقدم. ثم قال : 

(وكانت على الإنصاف والنصيحة فهي على الإسراف والفضيحة) 

قلت: كانت طريق القوم مبنية على الإنصاف,. فكان أربابها ينصفون من 
أنفسهم. ويرجعون إلى الحق, ويقبلونه من قائله كائنا من كان» وكانوا يتناصحون: 
ينصح بعضهم بعضاء وينصح جميع المسلمين». كل من يلقاهم أرشدوه. وعلى الله 
دلوه». ثم صارت مبنية على الإسراف في الكلام» وفي كل شيء» ترى أحدهم 
يتكلم ألف كلمة يقضي فائدة واحدة» وصارت فضيحة. إذا نصح أحدهم عنف 
وغضب وجهه. وأغلظ في القول. حتى يفضح من ينصحهء وقد قالوا: «من نصحك 
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وحدك فقد نصحك. ومن نصحك مع الناس فقد فضحك» والله تعالى أعلم. ثم 
قال: 
(تعرف بالخلقوالإيثار والآنزبالحقدوبالإقتار) 
قلت: كانت طريق القوم يعرف أهلها بالأخلاق الحسنة» كالحلم والسخاء 
والإيثارء وهو الإعطاء من الإقتار كما قال الشاعر : 
ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 
وكان من أخلاقهم أيضاً التواضع» وسلامة الصدورء وحسن الخلق مع كل 
مخلوقء. ثم تبدلت هذه الأخلاق بالحقد». والحسدء والكبرء والبغعض» والغضب» 
والقلق. والشح. والبخلء والترفع» وهو الأشرء فصار المنتسبون يبغض بعضهم 


س2 
٠.‏ 
٠.‏ 


بعضاء ويحسد بعضهم بعضاً لتمكن حب الجاه والدنيا من قلوبهم. نسأل الله 
(وكانت أجل غبطة وخطة والآن فهى بدعة وخلطة) 
قلت: كانت طريق القوم أجل ما يغتبط» أي يفرح بها وينافس فيهاء لأنها 
كانت طريق الوصول إلى الفناء الأكبرء قال تعالى: ##8وف ذَلِكَ فَليْتنافس المتفسونَ*» 
فصارت بعد ذلك بدعة وتخليطاً لقلة أهل الصفاء وبالله التوفيق» ثم قال : 
(كانت على محرد الصيام والآأزفى مجرد الطعام) 
قلت: كانت طريق التصوف مبنية على تصفية القلوب ورياضة النفوس بخرق 
عوائدها وتعكيس مألوفاتهاء فمن كان طبعه نهمة الطعام أمروه بالصيام؛ ومن كان 
فلولعاً بالكلام أمروه بالصمت» ومن كان مولعاً بجمع الدنيا أمروه بالزهد. ومن كان 
مبتلى بالجاه أمروه بالخمولء. وهكذاء وليست طريقهم محصورة في الصيام ولا في 
غيره» بل الشيخ كالطبيب يعامل كل واحد بما فيه دواء نفسه والسلامء ثم قال: 
(رفى السماع كان غلق الباب والآنز عند جفن جواب) 
الجفنة هي . القصعة الكبيرة» والجوابي جمع جوبة. وهي حفرة كالصهريج. 
شبهت بها القصعة الكبيرة. 
قلت: قد تقدم أن السماع إنما هو رخصةء ويشترط فيه الإخوان والزمان 
والمكانء فإذا كان وقت السماع أغلقوا الباب لئلا يدخل معهم من ليس بأهله. 
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وتقدم أيضاً أن الأكل» ينبغي فيه فتح الباب ليدخل من يحتاج إلى الأكل. وفي 
ذلك الدلالة على الكرم وسماحة النفس وغنى القلب وعدم الشح والحرص . 
وقال الناظم في فقراء وقته: إنهم عكسوا الأمرء ففتحوا الباب عند السماع 
ليجمعوا عليهم الناس» وأغلقوها عند الطعام حرصا وشحاء نعوذ بالله من ذلك» ثم 
قال : 
(وقولناالشيوخ والإخوان همالذين سلفواوبانوا 
ماتوا ولمايتركوا من وارث إذهؤلاءالقوم كالبواعث) 
قلت: قد تقدم أن الآرض لا تخلو ممن يقوم الله بحجته. وراجع ما تقدم لنا 
عند قوله : 
(إن الذي سألت عنهمات 0 
قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وشبه هؤلاء بالبراغيث من وجوه. 
أحدها: ما هم عليه من الرقص والتطاير كالبراغيث . 
الثاني : ما هم فيه من الإذاية والتنغيص لمن جاوروه»ء تارة بالغيبة وتارة بغيرها. 
الثالث: خساسة همتهم باعتبار سكنى المواضع المزيلة والاشتغال بالأكل دون 
غيره مع ظهورهم بالضعف والمسكةة . انتهى . 
قلت: وقد تقدم ما في الرقص في باب السماع محرراً وتعظيم أهل النسبة 
مطلوب» وحسن الظن واجب أو مندوب, والتسليم وقاية» والانتقاد جناية» وتأمل 
ما وقع لابن هارون من القراد حيث نقصه في باطنه» فسلبه من ساعتهء وفقد ما كان 
عنده من العلوم والأنوار حتى تاب إلى الله وذهب إليه وتحلل منهء والقصة مذكورة 
في طبقات الشعراني» وكذلك قصة الفقيه البلقيني مع بائع الحشيش». حيث اعترض 
عليه بقلبه: ففقد علمه وحاله حتى تاب وأمره أن يجلس معه ويأتي بخبز ولحم. 
حتى كل من اشترى الحشيش أطعمه الفقيه اللحم والخبزء. وهذا كله وبال الإنكار 
على أهل النسبة» والله تعالى أعلم» ثم قال : 
(فكل ما اليوم علي هالناس من مدعين الفقر فيه باس) 
قلت: هذه الكليّة لا تسلم له.» لصحة نقيضهاء وهي الجزئية السالبة» وهو 
بعض ما عليه الناس من الفقر لا بأس بهء قال كلد : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
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على الحق حتى يأتي أمر الله" ' 

قال المحققون من العلماء: إن هذه الطائفة مؤلفة من ثلاث فرق: أولياء. 
وعلماءء ومجاهدين, فهؤلاء الفرق لا تنقطع حتى يأتي أمر الله وكأن الناظم لما 
رأى كثرة التخليط عمم الأمر. 

وقال الشيخ عبد الوارث: كل ما هم عليه من محدثات الأمور ففيه بأس «أي 
عيب» فالباس من غير همزء هو: العيب. وبالهمز هو الحديد انتهى . 

لكن: ما قاله في تفسير الباس غير صحيح. إذ الباس هو الحزم والشدة» بهمز 
وبغير همزء ثم ذكر العلة. فقال: 

((إذ نقضواالأصول والأركانا ‏ وصيروه فى الورى مهانا 
وهدموا ننياته المشيدا وفبروة يشعدر ويتهذا) 

قلت: نقض الأصول والأركان هو : إهمالها والعمل بأضدادها . 

وأصول التصوف خمسة: 

تقوى الله في السر والعلانية . 

واتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. 

والرضى من الله في القليل والكثير . 

والرجوع إلى الله في السراء والضراء . 

هكذا قال الشيخ زروق في بعض تاليفه. وقال في شرحه لهذا المحل: «وأما 
نقضهم الأصول فإثبات ما ليس منها في محلهاء كاستبدالهم الزهد بالحرص. 
والورع بالطمع, والتقوى بوقعة الربائية» (أي ما فيه ربا)؛ والأركان كالأصولء مثل 
الجوع. والسهرء والصمتء وكثرة الأعمال فنقضوا ذلك بوجود: البطالة, 
والكسل. وجعلهم لكل ما أثبتوه تأويلا ووجهأء يرونه عين الهدى والصراط 
المستقيم» نسأل الله العافية» وإنما «صيروه مهاناً» أي الطريق» بما أظهروا فيه من 


(1) أخرجه الحاكم في (المستدرك 4/ 449. 550) وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 1/ 
5) والخطيب البغدادي فى (شرف أصحاب الحديث 48) وعلى القاري فى (الأسرار 
المرفوعة 195). 
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خلاف الحق الذي لا يعرف به أحد إلا استخف بطريقه» وهذا أمر واضح من هذه 
الأزمنة» حتى لا يكاد أحد من المعترضين في هذه الأزمنة يعتقد أحداء بل ولا 
طريقة صحيحة. ويحتج لذلك بأن فلانا المستظهر بكذا ظهر منه كذاء وفلانا وقع 
منه كذاء وهذا من أولئك» فالله حسيب المغيرين والفاتحين الباب بأعمالهم» وإلا 
فالمنكر يستحق الإنكار معذورء بل مأجورء. فاعرف ذلك . انتهى كلامه . 

وقوله: «وصيروه مخملاً ومخمداً» أي لما هدموا أصوله وضيعوا حقوقه. 
ضان عند اناس مهمو"( يعر فقن :مور ا ١‏ نظي للها" دععالوه فيو الع ريط 
والله تعالى أعلم . 

ثم تمم أوصافهء فقال: 
(ونشرواالفروع والأصولاا وجعلوامعلومها مجهولا) 

قلت : النثر هو الطرح» يعني أنهم لم يأخذوا بأصل ولا فرع» لم يتمسكوا من 
الطريقة بشيء إلا مجرد النسبة» فصيروا ما كان معلوماً منها عند أهلها مجهولا 
عندهم» حيث لم يعرفوه. 

وقال الشيخ زروق: معناه أنهم لم يأتوا بالطريقة بأصل ولا فرع» بل عملوا 
منها ببعض وتركوا بعضاًء فاشتبهت أمورهم على من ينظر إليهم. لأنه يجد من 
الطريقة شيئاً يدعوه للاعتقادء ويجد من مخالفتها أشياء يدعوه للانتقاد» وهو من 
أعظم المصائب., ثم قال : 
(واحتسبوا فيها بغير حسبة | صيروها ضحكة ولعبة) 

قلت : الاحتساب الأول من الحساب,. يعني أنهم حسبوا من الصوفية من غير 
حسبةء أي نية صادقة . 

وقال الشيخ زروق: معناه أنهم عدوا منها ما ليس بقربة» واعتقدوا أنه قربة. 
كالرقص ونحوه من توابع السماع والاجتماع» وهو عين الضلال. انتهى . 

وفيه مقال عند أهل الذوق . 

وقال الشيخ عبد الوارث: أي نسبوا إليها من غير أن يظهر عليهم شيء من 
آثارها الدالة على صدق نسبتهم» فصيروها بذلك ضحكة ولعبة» وأما الطريقة فعلو 
شرفها وعلو مرتبتها باقية» ثم قال: 
(وجعلوهاللغني مغرماً والفقيرنهبةومغنماً) 
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قلت: لما لم تكن لهم نية صادقة في طلب مولاهم» صيروا طريقهم مغرما 
للحت منهمه العا ايو ا 010 
كرها وحياة ها ل يعقلية علوفا اوسا وصيروها للفقير منهم نهبة ومغنماء أ 
ينتهب الفقير من الغني. ويغتنم ما يأخذ منه وليس قصده شيئاً آخرء 6 
خسة الهمةء ثم قال : 
(وانتضحوا واصطلحوا لديها ‏ فصار ما كان لها عليها) 
قلت: لما لم يتحقق لهم من الطريقة إلا مجرد النسبة من غير عمل ولا 
صحبة» لم تظهر عليهم نتيجة الطريقة» فافتضحوا. 
(منادعى بماليس فيه فضحته شواهد الإمتحان) 
وقوله: «وافتضحوا واصطلحوا» أي على سكوت بعضهم عن بعض» فلا يغير 


أحد على أحدء وهذا سبب الهلاكء. قال تعالى: #كانوأ لا يَتَنَاهُونَ عن بكر 
موه 6 [المائدة : 9 وقال بعضهم: ما زالت الصوفية بخير ما اختلفواء فإذا اتفقوا 
فلا خير فيهم. وقد تقدم تأويله والكلام عليه عند قوله : 
(مذاهب الناس على اختلاف . . . ومذهب القوم على ائتلاف) 

وقال الشيخ عبد الوارث في تفسيره: قوله اصطلحوا أي: اسكت عني أسكت 
عنك. لما روي عن بعض أمثالهم أنه أتى إلى قوم جاهلين» فقال لهم: أنا جبريل» 
فأتاه ذوو العاهات والمرضى فمسح عليهم» ويجدون لذلك راحة. فأقبلوا عليه 
بأنفسهم وأموالهم» فسمع به بعض أهل العقول. فأتى إليه. فقال: إني أريد أن 
أخلو بك» فخلا بهء فقال له: يا هذا ما وجدت على من تكذب إلا على جبريل» 
فقال:.ماهزك بكديي "دهي انض إلى فوم اخريق دوفن 1 آنا ميكانيل:» واتركدى 
والقوم الجاهلين . 

هذا جزاء الجهلة» ولو أنكر بعضهم على بعض لفر الناس عنهم. 
عليهم دنياهم» انتهى : 

ثم قال: الولائم: 

وكان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه إذا عرض أحد على أصحابه فى حضور 
وليمة يشبعهم هو من طعامه قبل أن يحضروا الوليمة» لثلا يظهر عليهم الشره 
والحرصء فتنتقض النسبة فهذا منه غيرة على النسبة أن تمتهن» جزاه الله عن طريق 
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القوم خيراً» إلا إذا كانت حال غالبة؛ فلا كلام على صاحبهاء والله تعالى أعلمء ثم 
قال : 
(حق لمن كان عليهم منكراً إذكل ما يبصر منهم منكراً) 

قوله: «حق» يحتمل أن يكون خبراً عن مبتدأ مضمرء أي الإنكار حق» وأن 
يكون مبتدأ حذف خبره» أي حق لمن أنكر على الفقراء ثابت» والأحسن أنه خبر 
عن مضدر من أن فالفعل» أي حق لمن كان منكراً على الفقراء أن يفعل ذلك 
كقولك: حق لك أن تفعل كذا وكذاء أي فعلك كذا وكذا حق . 

قلت: قد تقدم أنه لا ينكر على الفقير إلا ما كان محرماً مجمعاً على تحريمه. 
ولا تأويل فيه وعلى تقدير التغيير يكون برفق ولين» وإذا كان فيه حد أو أدب يكون 
المؤدب له كالعبد يؤدب ابن سيده». ولا تسقط حرمة النسبة عنه بسبب ما صدر منه» 
وهذا التغيير إنما هو لمن هو مكلف به كقضاة العدل وأهل الحسبة الذين يتقون الله 
وإلا فالسلامة في التسليم . 

وقد قال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه : «المعترض على الفقراء كمن 
يدخل يده فى الغيران: الغار الأول لا يجد فيه شيئاء والثانى كذلك». وقد يصادف 
نيد" !؟ تروغة: قروالاك وين نيا عن بن بالمعنى . ْ 

وهذا من الناظم تحامل» وفيه تسليط على الجانب» فالصواب حذفه. 
ولاسيما العارف لا يرى إلا الكمال» وللعارف وجوه من التأويلات والمحامل» بل 
لا يقع بصره إلا على الكمال. 
يكمل نقصان القبيح كماله فمائم نقصان ومائم باشع 
وكل قبيح إن نسبت لحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارع 
لو علمواما جهلواما ضاروا حيث انتهوا ترمقهم أبتصصار 

يعني أنهم لو علموا من طريق الصوفية ما جهلوا منها ما رمقتهم الأبصار. 
حيث ما انتهوا وأينما ظهروا. 

قلت: وفيما قاله نظرء لأن من خرق عوائد نفسه وخرج عن أبناء جنسه قطعاً 


(1) قال صلاح الدين الصفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» حرف اللام : «ويقولون 
لجنس من الحيات لمعّة والصواب أفعى وهي الأنثى؛ والذكر أفعوان». 
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ترشقه الأبصارء ويكثر عليه الصياح والإضرارء سنة ماضية في حق الصادقين» نعم 
من بقي من الفقراء أو المنتسبين منهم في زيهم لم ينظر إليه أحد» وهو دليل برودته . 

فقد قالوا: الداخل على الله منكور. والخارج إلى الناس مبرورء وقالوا 
أيضاً: مدح العوام للخواص هجنة: أي نقص فيهم؛ وتسليط الناس على الأولياء 
في بدايتهم سنة جارية وما ذلك إلا لخروجهم عن عوائدهم وارتحالهم عن عالم 
حسهمء والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(لو لم يكن بعض لبعض عاكس2 مالقبوا بعصبة الكساكس) 

قلت: مذهب الصوفية الألفة والموافقة قلبأً وقالباً. فقلوبهم قلب واحد. 
يحب بعضهم بعضاًء ويخدم بعضهم بعضاًء وقد تقدم شروط عقد الأخوة عن 
الغزالي فيما تقدم. فالصوفية على قدم الصحابة» قال تعالى في حقهم: لأأَذَِءَ عَلّ 
لْمُؤْمِنَ 4 [المائدة: 54]» أي متعاطفين أذلاء على المؤمنين رد عل الكفرتٌ»* 
[المائدة: 54]» أي غالبين عليهم شدة وغلظة» وقال في الآية الأخرى: «أأْيِدَهُ عَلّ 
الْهارٍ ره يَنببُمْ » [الفتح: 29]» فكل من لم يكن على هذا المذهب فلا نصيب له 
في طريق القوم. وقال الناظم في فقراء عصره: إنهم متعاكسون بعضهم لبعض» أي 
سار حر اا سي را يا 
في القلوب» فلو خرج منها حب الدنيا لتطهرت وصفت وتعاطف بعضها على 
يدنع اللو الم ركوقرا مند اقيق ١1‏ متحتهون الاتعاى عط بوط وتوت ونيا ماه 
الناس بعصبة الكساكس» وصاروا يقال لهم «الكساكسية». 

قلت: ولأجل هذه العلة كان بعض الشيوخ يمنع أصحابه من حضور هؤلاء . 

رزقنا الله من حسن الظن به وبأوليائه وبسائر عباده الحظ الأوفر» بمنه وكرمه 
آمين» ثم هذه الكلية التي ذكرها لا تسلم له. والله تعالى أعلم. 

ثم قال رحمه الله : 
(عار لمن لميرض العلوما ويعلمالموجود والمعدوما 
ولم يكن في بدئه فقيهاً وسائرالأحكاممايدريها 
والحد والأصول واللسانا والذكر والحديث والبرهانا 
ولم يكن أحكم علمالحال ولادري مقاصدالرجال 
ولمينزه صفةالمعبود ولادري مرات ب اللوجود 


الفصل الخامس/ فى فقراء صوفية عصر المصنف ومتشبهى الوقت 359 


والنفس والعقل معاً والروحا ‏ ويدري منه صدرهالمشروحا 
وعلم سرالنسخ والمنسوخ أزيتعاطى رتبةالشيوخ) 

قلت: قوله: «عار» خبر مقدم «وأن يتعاطى» مبتدأ مؤخرء أي ا وقية 
الشيوخ والتقدم للشيخوخة «عارا أي عيب على من «لم يرض العلوم» به بضم الراءء 
أي يتمهر فيها حتى تصير طوع يده ليكون في أموره على بينة من ربه» ويعلم 
الموجود الحقيقي», وهو الحق الواجب الوجود. والمعدوم حقيقة» وهو ما سوى 
الله. ولم يكن في ابتداء أمره فقيهاً. إذ لا يحل لامرىء أن يقدم على أمر حتى يعلم 
حكم الله فيه» وهو أيضاً لا يدري سائر الأحكام» فلا يفرق بين ما يحل له ويحرم 
عليهء فقد يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف» وهو أيضاً لم يدر حدود الأشياء 
ورسومهاء وكأنه يشير إلى فن المنطق» ولم يدر أيضاً في الأصولء والمراد أصول 
الفقه» كمعرفة الواجب والمندوب والمكروه والحرام» والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد. والقياس والإجماع. وغير ذلك مما هو مقرر في فن علم الأصول. ولم 
بدن اشاعله اللساةة: وهو العربية والتصريف واللغة» وفن البيان» ولم يدر أيضاً 
معاني الذكر أي القرآن العظيم ليتمكن من التدبير فيه ولم يدر أيضاً حديث 
النبي يِه إذ التصوف مبني على الكتاب والسنة وإلهامات العارفين. 

وقال الجنيد رضي الله عنه: «علمنا هذا مؤيد بالكتاب والسنة. فمن لم يكتب 
الحديث ويجالس العلماء لا يقتدى به في هذا الشأن ا ها. 

ولم يعرف أيضاً البرهان» أي علم البرهان» وهو علم العقائد التوحيدية» وهو 
علم الكلام, فتكون عنده العقائد برهانية» ثم تصير بعد ذلك عيانية» ولم يكن أيضا 
أحكمء أي أتقن علم الحال والمقام» بحيث يكون سلك طريق الأحوال» ثم سكن 
في: اليقافانت6 :هذهو المسس بالسير. فمقامات القي: قزل فيها الفقي اولا 
باججا لوق تسبي يفام : 

قال في الحكم: «حسن الأعمال نتائجح حسن الأحوال» وحسن الأحوال من 
التحقق في مقامات الإنزال» فلا بد أن يكون سلك مقام الزهد حالاء ثم مقاماء 
وكذلك: الورع والرضىء والتسليم» والمراقبة. والمشاهدة» وغير ذلك. وهذا هو 
الذوق الصريحء وأما من كان يأخذها من الكتب ويقلد فيها فلا تصح مشيخته. 
وقعررة اكد من نفعه. ولم يكن أيضاً درى مقّاصد الرجال في عبارتها وإشارتها 
ورموزها وألغازها ومقاصدهم. هل إصلاح الظواهر أو البواطن» أو هما معاء ولم 
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غنوه انشبا هفة اتسسمود هن الحدوث او العلل أو الاتيحاء اوعس الكامية 
النقائضي درو دوق مظنا فر انتىو | الوك دي العللقة ا لولكوريث ودر الجيوويف )1د 
الترقي إنما يكون في هذه العوالم؛ فيترقى من شهود الملك إلى الملكوت, إلى 
الحبروتةء وقد تقدم تفسير هذه العوالم عند قوله : 
(وعلموام راتس الوجود) 

انتهى . 

ولم يدر أيضاً معنى : النفس. والعقل. والقلب. والروح» والسرء وقد تقدم 
لنا أن المحل واحدء وهو الروحء. وهي التي تتطور إلى العقل وما بعده باعتبار 
المجاهدة والرياضة» وقد تقدم بيان ذلك مراراً . 

ولم يدر أيضاً معنى الصدر المشروح» وما علامة شرحه؛ وعلامة شرحه ما 
قاله عليه الصلاة والسلام: . . . «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. 
والتزود لسكنى القبور والتأهب ليوم النشور""'' انتهى . 

ويرجع إلى اليقظة من الغفلة ورفع الهمة عن الدنيا وما فيها. وإنما اشترطت 
معرفة الصدر المشروحء لأن الشيخ يشترط فيه أن تكون له فراسة يطلع بها على 
أحوال البواطن فيعرف المشروح من المقبوض» وفي بعض النسخ ولم "يدر منه) 
أي من نفسه. وفي بعضها «معنى» وهي أحسن, ولم يدر أيضاً سر الناسخ من 
المنسوخ في الكتاب والسنة» وهذا من شأن أهل التفسيرء وهو مقرر في محله. 

ثم هذا الذي ذكره الناظم لا يشترط منه شيء إلا علم الأحوال أو ما يلزمه في 
نفسه من العلم الضروري» وقد تقدم هذا المعنى مستوفياً عند قوله : 

(وعندما قال بهذاالخطب قالوا جميعاً أنت شيخ الركب) 
فراجعه ثم إن شئتء وبالله التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق . 
ثم قال : 
(يا عجبا من جاهل مبداه ‏ في رتب ةالكون ومنتهاه) 


(1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/ 327» 328. 10/ 255) والسيوطي في (الدر 


المنثور 3/ 44 5/ 325) وابن كثير في (التفسير 3/ 328) والقرطبي في (التفسير 2/ 2104 
2)6017). 
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قلت: مبدأ الإنسان في رتبة الكون ومنتهاه التقدم له والتأخر عنه» فجيش 
الأرواح سابق على الكون, وباقٍ بعد طيه فهو أول الكون ومنتهاه» فللإنسان شبه 
بالصمدانية الأزلية» لأن فيه الأولية والآخرية» والظاهرية» والباطنية» فروحه أول 
الكون وتبقى بعد فنائه؛ وهي ظاهرة بالإنسان إذ لا ظهور لها إلا به» باطنة فيه. وفيه 
من عناك ا للمعالى ١‏ التدرةك يوا لز اوه بو القانع»: .ولج 43 بو ليمع و اليضرة 
والكلام» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري : «إن الله خلق آدم على 
صورته)”'' وفي رواية غيره إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»”'' أي على صفته 
في الجملة. وإن كانت أوصاف الباري عظيمة لا تشبه أوصاف العبدء لكن لها شبه 
ونموذج في الجملة . 
[وجوه الاستدلال على اللطيفة اللاهوتية المودعة في الكثيفة الناسوتية] 


وقال صاحب «الرموز في فتح الكنوز» على قوله يَكةِ: «من عرف نفسه عرف 
ربه) قد ظهر لي من سر هذا الحديث ما يجب كشفه ويستحسن وصفه. وهو: أن الله 
سبحانه وضع هذه الروح في هذه الجثة الجثمانية لطيفة لاهوتية مودعة في كثيفة 
ناسوتية دالة على وحدانيته تعالى وربوبيته» ووجه الاستدلال من عشرة أوجه : 

الأول: أن هذا الهيكل الإنساني لما كان مفتقراً إلى محرك ومدبرء وهذا الروح 
يدبره ويحركه» علمنا أن هذا العالم لا بد له من محرك ومدبر. 

الثاني الما كان قدي الحسة: واجداء مح ال رن لا 
شريك له» في تدبيره وتقديرهء قال تعالى: «إلوْ كنَ ضما فيمآ لَه إلا لَه سنا 
[الأضياءة 22]. 


الثالث: لما كان لا يتحرك هذا الجسد إلا بتحرك الروح وإرادته؛ علمنا أنه لا 


(1) أخرجه مسلم في (صحيحه البر والصلة 115) (الجنة 28) وأحمد بن حنبل في (المسند 2/ 
4 [251. 323. 434. 439. 519) والحميدي فى (المسند 1120». 1121) وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 1/ 395) واين حجر في (فتح البارئ 11/ 3) والعراقي في 
(المغني عن حمل الأسفار 2/ 166) وابن أبي عاصم في (السنة 1/ 228. 229. 230) 
والبيهقى فى (الأسماء والصفات 290. 291). 

(2) رواه الطبراني في الكبير برقم (12[)13579/ 430] ورواه الحارث في المسند» حديث رقم 
(831/2[)872]. 


يتحرك كائن بخير أو شر إلا بتحريك الله وقدرته وإرادته . 

الرابع : لما كان لا يتحرك في الجسد شيء إلا بعلم الروح وشعورهاء لا يخفئ 
على الروح من حركات الجسد شيء». علمنا أنه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء . 

الخامس: لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء. 
علمنا أنه تعالى قريب إلى كل شيء» ليس شيء أقرب إليه من شيء» ولا شيء أبعد 
إليه من شيء» لا بمعنى قرب المسافة» لأنه منزه عن ذلك . 

السادس: أنه لما كان الروح موجوداً قبل الجسدء ويكون موجوداً بعد عدمه. 
علمنا أنه تعالى موجود قبل خلقه؛ ويكون موجودا بعد عدمهم. ما زال ولا يزال. 


السابع : لما كان الروح في الجسد لا تعرف له كيفية» علمنا أنه تعالى مقدس 
عن الكيفية . 


الثامن: لما كان الروح في الجسد لا تعرف له كيفية» ولا أينية» بل الروح 
فوتجوة فق سائر الجسددما خلا مه :شيء فى اليد كذللك البحق سبحانه موجود فى 
كل مكان وشرو عن المكان والزهان. 

التاسع: لما كان الروح في الجسد لا يحس ولا يجس ولا يمسء علمنا أنه 
تعالى منزه عن الحس والجس والمس . 

العاشر : لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر. ولا يمثل بالصورء علمنا 
أنه لا تدركه الأبصارء ولا يمثل بالصور والاثارء ولا يشبه بالشموس والأقمارء ليس 
كقله شي + وهن التبضشع النضي : 

تنبيه : قد اشتهر على ألسنة كثير من الصوفية أن «من عرف نفسه عرف ربها 
حديثء وليس كذلكء وإنما هو من كلام يحيى بن معاذ الرازي” ''» حسيما نص 


(1) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكريا  000(‏ 258 ه - 000 872م) واعظ زاهد لم 
يكن له نظير في وقته من أهل الري أقام ببلخ ومات في نيسابور له كلمات سائرة . 
(الأعلام 8/ 172)» (العروسي على شرح الرسالة القشيرية 1/ 119) و(طبقات الصوفية 107 
114). 
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عليه الحافظ البدر الزركشي”'": والحافظ السيوطي في «الدرر المنتثرة في 
الأحاذيت المتتهرة» ونصه: حديتث: "من عرف أانفسه عرف ربه» قال النووق”" غير 
ثامسةه وقال السمعاني : هو من كلام يحيى بن معاد الرارئ انتهى :+ 
وكل فن يرجع فيه لأربابه» والصوفية رضي الله عنهم لحسن ظنهم : كثيراً ما 
يتساهلون في الأحاديث» هكذا كما قال الشيخ سيدي مسلم في كتابه . 
وإنما تعجب الشيخ من الجهل بهذين الأمرين» لأن هذين الموقفين هما أصل 
التوجه والمعاملة» ومظهر التحقيق والمواصلة» وبالله التوفيق. 
ثم قال متمماً لما تعجب منه : 
(وكيف يهدي وهولميهدى لقدعدى ظلماً وقد تعدى) 
قلت :من لوريأخد أديه من المتادبين أفسد من اتبعه من لويرب لا يرنى» 
من لم يهد بغيره لا يهدي غيره» من لم يسلك الطريق لا يسلكها لغيرهء بل يتلف 
نفسه ومن تبعه» القد عدى» أي جاوز الحد ظلما. أي من جهة الظلم لقد تعدى 
طوره. ولم يعرف قدره. 
ثم قال : 
(من لمينل مراتب الإرادة ‏ كيفا يوطي للهدى سجاده) 
قلت: من لم يحصل مراتب الإرادة ويسلكها جذباً وسلوكاً ١كيف‏ يوطي» أي 
سنط سجادة رتح غليها لودانة الثائن “تحن قعل للق ققد غر لحان من لم 


(1) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى أبو عبد الله بدر الدين  745(‏ 794 ه - 1344 
2م) عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل مصري المولد والوفاة له تصانيف كثيرة 
فى عدة فنون منها «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» و«لقطة العجلان» فى 
أصول القمهدو1| انض لمحيل وغ ذ للك 
(الأعلام 6/ 60)» (الدرر الكامنة 3/ 397)» و(شذرات الذهب 6/ 335)» و(ابن الفرات 9/ 
6)). 

(2) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي أبو زكريا محيي 
الدين (631 676 ه - 1233 1277م) علامة بالفقه والحديث ولد وتوفي في نوا (من 
فرى حوران». بسورية) تعلم بدمشق وأقام بها زمناً طويلا من كه اكيذيت الأسماء واللتات» 
و«منهاج الطالبين» و«الدقائق» واتصحيح التنبيه" وغير ذلك . 
الأعلام (8/ 149) (طبقات الشافعية للسبكي 5/ 165): و(النعيمي 1/ 24). و(مفتاح 
السعادة 1/ 398). و(التيمورية 3/ 307). 
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يصحب العارفين من أهل الكمال لا يغر بأولاد الرجال. 

ثم قال : 
(كيف يدل طرق الأسفار منلميزل في جحره كالفار) 

لح حي اي لي مار وقد تقدم أن الشيخ بمنزلة شيخ 
الركب» فلا بد أن يكون عارفا بالمنازل والمناهل» قد سلك الطريق وعرفهاء وعلم 
وعرها وسهلهاء وأما من كان لازماً بيته قاعداً في جحره كالفار» فلا يمكن أن يدل 
على الطريق» لأنه يتلف من تبعه قطعا . 

قال في بداية السلوك : 
ايكنتى باترضساتى العتسيرن فالوضيني ١‏ بقن عن الخسير 

قال الشارح بعد كلام العلماء: إنما نبهت على ما تصح به الوجهة إلى الله. لا 
عن السر الذي تمتد منه الوجهة؛» الذي لا يتصور الكشف عنه إلا لمن انفقأ الحجاب 
عن عين قلبه» وكان له نصيب ميراث من فراسة نبيه َِيةِ فى أحوال صحابته» فهذا 
العلم هو الذي لا يمكن التعبير عنه بالمقال» ولا يصح الأمر حتى يؤمر وينهى. 
ويعطى ويمنع. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أو رجال وصفوا لك الطريق من دارك 
إلى مكة» وكتبوا لك كتابا فيه جميع المنازل والمناهل» والمواضع المخوفة 
والمأمونة» ثم تهت. أينفعك ذلك الكتاب» وقد أحاط بك بحر السراب» وانقطعت 
عن حي الأعراب؟ بل تتيقن بالهلاك وكتابك في يدك» هذا في الطريق الحسيء فما 
بالك في الطريق الباطني المعنوي التى هي قليل خطارهاء كثير قطاعهاء اه. 
بالمعنى . 

ومن هذا المعنى قالوا: (إن الميت لا يربى» لأن من مات لا يدل على الطريق 
بالفعل» وقالوا: أيضاً الثدي الميت لا يرضع الولدء والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(أليسهناكلهمحال لميستقم لشخص منهحال) 

قلت: الإشارة تعود إلى التقدم إلى الشيخوخة من غير استحقاق» وذلك عند 
أهل البعق ميحال» الثم رقم لثمن تبعه تال + بل اصبروه قرس امن تقهه» الس 
المولى ولبئس العشير . 

ثم قال : 
ديا قاصداً علم طريق السالف لاتقتدي بهذهالطوائف 
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ا و ا منه ولا الواردوالمورود 
لميعرفوا حقيقةالطريقة فالقوم جهال على الحقيقة 
دعاري جيه شري واترك سبيلاً لم يزل متروكا) 

قلت: هذا تحذير من متفقرة وقتهء يقول: يا قاصداً علم طريق الصوفية 
المتقدمين المحققين لا تقتدي بهذه الطوائف: الجهلة المبتدعين» فليس منهم من 
علم المقصود من الدخول في طريق القوم» ولا كيفية الورود» أي المرور عليها. 
ولا مورودها أي مشروبها ما هوء إذ لا ذوق عندهم» ولا حال» وإنما الناس من 
عوام الجهال. لم يعرفوا طريقة ولا حقيقة والجاهل لا يتقدى به. ولا يكون إماما 
أنذاغ قال تعالى : موقل هذهو سبل مغرأ إل اله عل و أن وم أتسَعَنى 1 اتوسف: 
8ه والجاهل لا بصيرة له. ْ 

فإن قلت: قد وجد كثير من الأولياء أميين» وكانوا أئمة يقتدئ بهم في 
الباطن . 

قلت : مثل هؤلاء كانوا متعطشين إلى الله» جادين في طلب الحقء فلما علم 
الله صدقهم دلهم على ولي من أوليائه» فلما كشف الحجاب عنهم» علمهم الله ما 
جهلواء فكانوا أعلم الناس بالله» وقد قال بعضهم: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا 
علمه. وغيرهم من فقراء الوقت لم يكن لهم ذلك فبقوا جاهلين» ثم هذا الذي قاله 
الناظم ليس على التعميم» إذ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته» وشيخ التربية لا 
يعخلى الوزماة معدا أبدا: اذ لا يمكن أكون القطي الا تعن الكوبية وهو لأا تخالن 
الأرض منه». كما هو مقرر عند أهل الفن» والله تعالى أعلم. 

ثم قال : 

(فإن غداالأمر عليك مشكلاً وشعت نف أن تعالستة مضي 
فسوف ألقي لك قول الحاذق ‏ يفصل بين المدعي والصادق) 

يعني إذا صار الأمر مشكلاً عندك» ولم تعلم الصادق من الكاذب» والجاهل 
من العالم والمحق من المدعي» والسني من المبتدع» واغتررت بظهور الكرامات» 
وكثرة الاتباع» وكثرة الطعام» ولم تدر بمن تقتدي» فها أنا أخبرك وألقي إليك قول 
اللبيب الحاذق يحكم بين المدعي والصادق . 

ثم ذكر ذلك القول الفاصل» فقال : 

(قولالفقير:إنني فقير فللظهورأبداً يشير) 


قلت: كون قول الفقير: «أنا فقير يشير للظهور'» ليس على إطلاقه» بل فيه 
قال الشيخ زروق رضي الله عنه: أما قول الفقير: أنا فقير فهو إشارة للظهور 
كما قال» وذلك محمود ومذموم بحسب قصده. وهو على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يقصد به التبري مما كان عليه من الجهالة والغنى» ليكون له عونا 
على عدم العود لما كان عليه» وهذا أمر لابأس به إن وقف على حده. 
الثاني : أن يقوله يستنجد به من عسى أن يرجو فيه خيراً أو عاصياً متمردأء أو 
متذكراً يقظان» أو مريدأ متوجها ليكون له عونا على البر والتقوى» فهذا أيضاً لابأس 
به إن لم يتعد به محله؛ وعلامة صاحب هذين الوجهين: أن يقول ذلك مع انكسار 
وتبر واستغهار وحمدٍ واستبشار. 
الثالث: أن يقول ذلك بقصد التبجح والاستتباع» وإظهار المزيدء والتعزز 
بالنسبة والانتساب» وطلب الرياسة وإشاعة الأمر في العموم» والتعرض لكل أحد.ء 
والتعريض به. وشاهد الحال لا يخفى إلخ . 
قلت: وذم من هذا وصفه لا يخفى. وهو الذي يفسر به الناظمء والله تعالى 
أعلم . 
ثم قال : 
(وبسطه وليس غير عارف سخافة ليست منالمعارف 
وقبضه وليس ذا إرادة ‏ فهو على غير طريق السادة) 
قلت: الغالب على العارفين البسط فرحا بالله وبالوصول إليه» والغالب على 
المريدين القبض. لأنهم في محل المجاهدة والمكابدة» فإذا رأيت الفقير انبسط 
وانشرح من غير وارد قبل تحصيل المعرفة بالله فبسطه وانشراحه سخافة وحمق. 
ليست من المعارفء إذ لا يليق بحاله إلا القبض, إذ لاحظ للنفس فيهء وإذا رأيته 
مقبوضاً ولم تظهر عليه أحوال الإرادة فاحذره» فهو على غير طريق السادة 
المتقدمين» ولا يلزم من الحذر الاستحقار»ء فتعظيم النسبة مطلوب . 
ثم قال : 
(وأخذهممابأيديالناس دوناضطرار فهو ذو إفلاس) 
قلت : أخل المريدكن أبدى الناس» :وسؤاله له ين قير اروز 4 خدل على 
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إفلاسه. وأنه فقير بطنهء يريد جمع الدنياء اللهم إن كان قصده إعانة شيخه أو فقير 
مثله. فلا بأس بهء والحاصل أن الفقير لا يقبض لنفسه إلا ما كان مضطرا إليه وإن 
قبض شيئاً بلا ضرورة أخرجه عنه سريعاً. والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(ولبسهما كانذااشتهار ‏ فسرهعارعن الأسرار) 
قلت: لبس الفقير ما فيه الشهرة عند الناس» إن كان بإذن من شيخه فلا عليه؛ 
فإن الشيخ طبيب» وإن كان بغير إذن فلا يخلو من حظء فإن النفس تحب أن تعرف». 
وقد قالوا: خالفوا تعرفواء فلعلها تريد ميل القلوب». فمن فعل ذلك فاحذره» فإن 
سره خال من الأسرار والعياذ بالله.» لأن الصادق لا يحب أن يذكر ولا يظهرء والسر 
لا يكون إلا مدفوناً» والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(وأكله من سائرالماكل دونانتهاءٍ فهو غير واصل) 
قلت: الناس على ثلاثة أقسام : 
قسم عوام. لا توجه لهم. فهم يأكلون كل ما تبيحه الشريعة . 
وقسم عارفون واصلون» تحقق فناؤهم وبقاؤهم. فهم يأخذون من يد القدرة. 
فهؤلاء أيضا لا كلام عليهم . 
وقسم مريدون متوجهون:ء فهؤلاء ينبغي لهم ألا يتعاطوا كل ما تشتهي 
نفوسهمء بل ينبغي لهم مخالفتها في ذلكء إذ لولا ميادين النفوس ما تحقق سير 
السائرين + كقإذ[ زايت الفقيري اك[ من شائر الماكل» شهواك وشنبهات» ولا يعحا شي 
من شيء» وهو دون انتهاءٍ في المعرفة» فهو غير واصلء لا يأتي منه شيء» ولا 
يحصل على طائلء» إلا أن يتوب, والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(وسمعهمواقعالألحان بغيرموتالنفس فهو عان) 
قلت: قد تقدم الكلام على السماع. وحاصله: أن الفقير إذا حصل له الفناء 
في الذات» وعرف كيف يسمع. فالسماع في حقه مطلوبء لما فيه من زيادة 
الخمرة» فإن النفس لما ماتت لا تميل إلا إلى الحضرة» ولا تسمع إلا منها . 
قال بعض من صح سماعه: أنا لا أسمع من النغم إلا أنا أناء أو أنت أنت . 
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وقال السشترى» انا بالله أنطق. ومن الله أسمعء عا > ضيه 
لا يزيد بغيره» ومن لم يبلغ هذا المقام فالسماع عليه مكروه أو حرام. فمن رأيته 
يسمع الألحان ولم تمت نفسه فهو عان أي في عناء وتعب. لا يزيده ذلك إلا بعدأ» 
والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(وحبهالسماعلامحالة بقيةفيهمنالبطالة) 

قلت: السماع إنما هو دواء ورخصة للضعفاء تقوية لحالهمء فإذا حصل 
الشفاء استغنى عن الدواءء فإذا رأيت الفقير يحب السماع. ويميل إليه على الدوام. 
فاعلم أن فيه بقية من البطالة» والبطالة ضد المجاهدة» ومن لا مجاهدة له لا 
مشاهدة له» ومن لا سير له لا وصول لهء والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(ورقصه فيهبغيررواره ‏ يسلبهعنه فقير وارد) 

قلت: قد تقدم الكلام على الرقص والتحرير فيه عند قوله في السماع 
(والرقص فيه دون هجم الحال» إلخ ما يغنىي عن إعادته . 

فرقص الفقير بغير وارد يسلبه عن الشعور بنفسه., فهو غير وارد» أي غير 
شارب من شراب القومء إلا أن يكون تواجداً أو مساعفة لمتواجدء فلا بأس به. 
ولا يعترض على صاحبه . 

أو تقول: رقص الفقير أو زعقه أو صراخه من غير وارد» فهو بدعة غير وارد 
في الشرعع, والله تعالى أعلم. 

ثم قال : 
(وأخذه الخلع بغيرالخلع بعدعنالحق بعينالجمع) 

قلت: قد تقدم الكلام على الحَلّعء فإذا رأيت الفقير يأخذ ما خلع عنه من 
الثياب عند ورود الأحوال بعد أن طرحها عنه» فهو عائد إلى صدقته» كالكلب يعود 
في قيئه» فهو بعيد عن الحق بعين الجمع» أي حيث يظن الجمع» يعني أنه بعيد من 
حيث يظن القرب» ففيه جهل مركب. والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(وحطه الراس بغير جرم على أخيه غير فعل القوم) 
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قلت: قد تقدم أن حط الرأس عند فعل ما لا ينبغي: ليس من شأن الصوفية» 
ولا عمل عليه. فإذا فعله الفقير فقد أخطأ. إذ ليس نص من الشارع» فهو قريب من 
الندقة:: 
ثم قال : 
(وقد ذكرنا حكمالاستغفار أعني القيام ليس عرفا جاري) 
قلت: قد تقدم أيضاً حكم الاستغفار» وأنه لم يجر به عرف . 
قال الشيخ زروق رضي الله عنه: هذه الثلاثة» يعني أخذ الخلعء وحط 
الرأس» والقيام للاستغفارء ليس من مطلب الطريقة» ولا من موجبات الحقيقة. 
ولا من أحكام الشريعة» وإن كان لها وجه من التأويل» فتركها أولى» والتسليم 
للعامل بها لازم لمحل الاشتباه» والله تعالى أعلمء ا ه. 
ثم قال : 
(وميلهللعرب والأعاجم علة نفس وهو فيهآئم) 
قلت من نان الفقين فن بذايتة الفران سن النانن والاسكيحاش متهم حت 
يتمكن الحضور فيه على التمام. وتخيبكل لا بأسن أن يخالطهم بجسمه. ويفارقهم 
بقلبه» وأما ميله للناس وحب مخالطتهم فهو دليل على إفلاسه. إذ الاستئناس 
بالناس من علامة الإفلاس . 
وقال بعضهم: من خالط الناس داراهم» ومن داراهم راءاهم» ومن راءاهم 
وقع فيما وقعواء فهلك كما هلكواء ولله در الشيخ الحضرمي حيث قال : 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به فهو أسلم للدنياوللدين 
من عاشر الناس لم تسلم ديانته ولميزل بين تحريك وتسكين 
وقال بعضهم: من خالط الناس وظن السلامة من الإثم» فقد رام المحال. 
كمن خالط النار بالحطب وظن سلامته من الاحتراق . 
ثم قال : 
(سفرهإنلميكنإليه منهفلاحقيقةلديم) 
قلت: سفر المريد إن كان بالله لله فانيا عن نفسهء خاليا من حظوظه. فهو 
فى غاية الكمال. وإن كان بالنفس للنفسء. فهو فى غاية النقصان. وجلوس هذا 
أفضل من سفرهء وإن كان بنفسه لله تبس مدا وسفره أفضل من جلوسه. 
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ليتحقق كماله. فتحصل أن السفر على ثلاثة أقسام: سفر بالله إلى الله» وسفر 
بالنفس للنفس » وسفر بالنفس لله . 
فالأول محمود قطعاً. والثالث ملحق بهء والثاني مذموم قطعاً. 
ومنطوق الناظم هو: الثاني والثالث» ومفهومه هو: القسم الأول» لكن 
الثالث ملحق بالأولء كما تقدمء خلافاً لظاهر كلام الناظم» والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(وإن أشار للمرامالأولك وجهلالعقل فعنهفاعدل) 
قلت: لعله أراد بالمرام الأول: عالم القدرة». وأراد بالعمّل : ادم 
فإنها من مدركات العقلء فإذا أشار المريد إلى الحقيقة الأولية» وجهل ما أدركه 


العقل من الأكوان التي وقع بها التجلي فاعدل عله ») لأنه إن كان بخ ونا هيو 
ناقص » وإ كان عدغيا فهو ساقط: هالا كواث تابعة بإقاتة مسهوة رأحهدية داتدن فل يد 


من إثبات الواسطة والموسوطء ونفي عالم الحكمة يؤدي للزندقة» لإبطال 
الأحكامء والله تعالى أعلم. 

وقال الشيخ زروق رضي الله عنه : : إشارته للمرام الأول تنبيه على من قال بقول 
الفلاسفة من اعتبار العقل الأول ويسمونه: الفعال. وهو مذهب فاسد خارج عن 
حدود المعقولات, لما تضمنه من قدم العالم» والقول بحوادث لا أول لهاء وإليه 
أشار بقوله: «جهل للعقل» أعني جهل حقيقته. حتى سماه بغير اسمه» وحكم له 
حكمه انتهى . 

ثم قال : 
(أو قال بالظهوروالحلول فبدعة تقدح فيالأصول) 

قلت : مراده بالظهور: ظهور الذات العالية لبصر الحس» حتى تدرك بالبصر 
الحسيء وقد قال تعالى: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌُ» [الأنعام: 103]» وإنما تدركه 
البصيرة» فإذا انفتحت وقوي نورها استولت على البصرء فصار الحكم لهاء فالبصر 
لا يرى إلا الحس. والبصيرة لا ترى إلا المعنى» وقد يتلطف الحس فيصير كأنه 
معنى» فيكون ما تراه البصيرة فى معد العيان» وهو محل الشهود., إذ الحس لا 
يفارق المعنى» وأما الحلول فمعناه إثبات السوى» وحلول الألوهية فيه» وهو كفر 
صراح. فمن ادعى شيئاً من الظهور أو الحلول فارفضه. فقد أتى ببدعة تقدح في 
أصول إيمانه» والعياذ بالله من الزلل . 
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ثم قال : 
(وقولهأنا الذي أهواه قب لالفناعنه فماأقصاه) 
قلت: إذا قال الفقير: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا» قبل تحقق فنائه» فما 
أبعده عن الصواب» وإذا تحقق فناؤه فلا يقول ذلك إلا مع من يصدقه في حاله. 
وإلا تعرض لقتله . 
ثم قال : 
(أو يدعي فى علمهاللدني ‏ بلا تقى فذاك غير سنسي) 
قلت: متى ادعى الفقير أن له علماً لدنياً. ولم تظهر عليه تقوى ولا مجاهدة 
ولا رياضة. د عا ب وقد ومن ادعى ذلك فهو غير سني قال 
تعالى : زنكو الله وامتتحكة أنه 4 [التقرة: 082] .فم لأ تقوئ لدالا يعلحه الله 
شيئاء ولله در القائل : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوماً لي إلى ترك المعاصي 
وقالاعلمبأنالعلم فضل وفضاما اله لا يؤتاهعاصي 
والمراد بوكيع الفقيه المحدث الضابط من أشياخ الإمام الشافعي” ' 
وفي الحكم «أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته» 
اه. 
ثم قال : 
(وحكمهإن كان فوق الحال فذاك مقطوع عنالرجال) 
قلت: ينبغي للفقيه أن يكون حاله فوق مقاله» وقدمه أكبر من صيتهء فإذا كان 
يدعي مراتب الرجال ويحكم على نفسه بها قبل وصوله إليها بشهادة أهل الفن». فهو 
مقطوع عنهم والعياذ بالله من الدعوى . 


(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله (50! 
204 ه - 767 820م) أحد الآئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة ولد في 
(غزة بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وزار بغداد مرتين وقصد مصر سنة 199 فتوفي بها له 
تصانيف كثيرة أشهرها كتاب «الأم" «المسند» «أحكام القرآان» و«السنن» و«الرسالة» وغير ذلك . 
(الأعلام 6/ 27)» و(تذكرة الحفاظ 1/ 329)» و(تهذيب التهذيب 9/ 25)» و(الوفيات /١‏ 
7). 
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ثم قال: 
(أو قال أنا الشيخ فاتبعوني | بغير علم فهوذو جنون) 
تلك النقير الع شدي وى رأذن مدقيف نرذا الله تاد عن أن 
حرف يليه لتغيد الاسام بها وأما إذا لم يؤذن لهء أو لم يكن له شيخ» وقال أنا 
الشيخ فاتبعوني فهو أحمق مجنونء سواءً كان له علم أم لا إذ من لا شيخ له: لا 
علم له بطريق السير أصلاء ومن لا علم له فهو جاهل. والجاهل يقود الجاهل. 
كالأعمى يقود الأعمى: إلى أين المصيرء وإن لم يأذن له شيخه فهو ذو دعوى. 
ومبتلئ يهوى» والهوى شعبة من الجنون» والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(أو قال صوفيأنا ولما_ يدر حدودالنفس فهو أعمى) 
قلت: إذا قال الفقير: أنا صوفيء, ولم يفرق بين حدود النفس وحدود: 
العقل» والقلب والروح» والسرء فهو أعمى. 
أو تقول: لم يفرق بين الروحانية والبشرية» فهو أعمى عن طريق الخصوصية . 
أو تقول: لم يعرف ما فيه ضرر نفسه فينكف عنه» وما فيه نفعها فيبادر إليه. 
ولا شك أن من كان هكذا فهو أعمى عن طريق السيرهء إذ السير إنما هو في فعل ما 
يقتل النفوس» وترك ما تجيء به» ومن لم يعرف ما ينفعه وما يضره فلا بصيرة له. 
فهو أعمىء وهذا أقرب لشرح النظم» والله تعالى أعلم. 
ثم قال : 
(وحبهالقوم بلا اتباع ليس لهدفيهمنانتفاع) 
قلت : محبة القوم فيها خير كثير «من أحب قوماً حشر معهم» لكن لا ينتفع بها 
في طريق التصفية والتهذيب إلا باتباع ما أشاروا إليه به» وأما الحرمة والبركة 
فتحصل بحول الله : عمل بعملهم أو لم يعمل للحديث. والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(وفعلهمافي عمومالشرع | يمنعهالنص ففعل بدع) 
قلت: فعل ما يمنعه النص في عموم الشريعة حرامء إلا لضرورة. فإن 
الضرورات تبيح المحظورات» فإن فعل الفقير شيئا من ذلك فهو بدعيء وأما ما لم 
يرد نص في تحريمه ولا تحليله» فإن فعله بنية القربة فهو بدعة أيضاً لتغييره أحكام 
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القبريعة و وان تعله انمراجة لانتس | وجلا لجال4 أو القواء مرمى أضابة تيد 
مطلوب» فقد سئل الجنيد' '' عن السماعء» فقال: كل ما يجمع العبد بالله فهو مباح 
اه. 

وبيت الناظم فيه تقديم وتأخيرء أي وفعل الفقير ما يمنعه النص في عموم 
الشرع» ففعل بدععئ» والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(وإن تشيخ بغيرإذن من شيخهباء بكل غبن) 

قلت: الفقير إذا تشيخ. أي صير نفسه شيخاً» وتقدم لمرتبة الشيخوخة من غير 
إذن من شيخه فقد باء» أي رجع بكل غبن وخسارة.» إذ لو رآه شيخه أهلا لها لقدمه 
لهاء وأما انتقاله عنه إلى غيره فهو أقبح وهو إفساد لبدذرة الإرادة» وهذا في حق شيخ 
التربية» وأما غيره فلا يضره الانتقال عنه» إذ المريض إذا لم يشف على يد طبيب 
انتقل إلى غيره وهذاء أي انتقال المريد لم يذكره الناظم» وتقدم فى محلهء والله 
تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(زنهذهورشبههاموانع وهي على الطريق كالقواطع 
هل هي إلا علل في الفقر ‏ جالدها كل جليد صقر) 

قلت: الإشارة تعود إلى كل ما قدمه من الفصل إلى هنا من مساوىء متفقرة 
الوقت: يعني أن هذه الأمور التي قدمنا وشبهها هي في طريق القوم: موانع تمنع 
المريد من الوصول إلى مقصوده؛ وهي على طريق التصوف. كاللصوص والقطاع: 
وما هي أيضا إلا علل في طريق الفقرء فمن جاهدها وجالدها فهو كالصقرء أي 
مارك فى العامة بود رسع وا هس 1:0 هى مقن ويه بالسيو تك ييا 
الجتددهو الصياره أ ع صالة هك العلل وصرفيا عن الس عبار مداع ازعم : 
يفوز بالخير الجسيم» والله تعالى أعلم . 

ثم قال: 
(حمى إذا جدلها صريعة لميتوقع بعدها وقيعة) 


(1) انظر ترجمته في (الرسالة القشيرية ص 430). 
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قلت: التجديل هو الصرع والإسقاط. يعني أن الفقير إذا غلب نفسه وجاهدها 
حتى غلبها وصرعها وقتلهاء أمن حينئذٍ من غوائلهاء ولم يتوقع منها بعد ذلك 
وقيعة. ولا فتنة البتة» وبالله التوفيق. 

ثم قال : 
(يا صاح لايفتنكالزمان فهالديك الشرح والبيان) 

قلت: لما نصحك وحذرك قال لك: يا صاحبى لا يفتنك الزمان وأهله» فقد 
رست الك جرال" النالى وبيتجه ا احقى تزكعاه عت بين تعر يسدنه الضيادق 
والكاذب» فلا تغتر حتى يأكلك من والاك» ولا تسيء الظن حتى تسد باب رحمة 
مولاك» وابتغ بين ذلك سبيلاً» والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(فالحتق لايعرف بالرجال والعين لاتصلح بالمحال) 

قلت : هذا مثل مشهورء وهو أن «الحق لا يعرف بالرجال» بل الرجال يعرفون 
بالحق» أي باتباعه» فمن عرف الحق بالرجال أصبح في غاية الضلال» اعرف الحق 
تعرف أهله. 

وقد قال علي كرم الله وجهه: «لو عرفت الله بمحمد يَلْةِ لما عبدته» ولكن الله 
عرفني بنفسه فعرفته . ثم عرفت محمذا بالله». 

فانظر هذا المقام الذي لم يحجبه عن الله ولا عن رسوله َه . 

وقوله: «والعين لا تصلح بالمحال» أي ما شاهدته العين وتحققته لم يتطرق 
إليه محال ولا ريب» فليس الخبر كالعيانء. فلا تغتر بالسماع حتى ترى بعينك 
وتتحقق» وحينئذٍ تقدم أو تأخر. وفي بعض النسخ : «والعين لا تصلح بالكحال» 
بالكاف» ولعل معناه أن العين الكحلاء غنية عن الكحل» فهي جميلة لا تحتاج إلى 
أن يصلحها الكحل» فكذلك الحق معروف لا يتوقف على معرفة الرجال» بل معرفة 
الرجال متوقفة على معرفة الحق» والله تعالى أعلم . 

ثم قال : 
(والحق في كل الأمور أولى لوراهالباطل لاضمحلا) 

قلت: لا شك أن متابعة الحق والأخذ به في كل الأمور أولى» ومتى جاء 
الحق زهق الباطل واضمحلء قال تعالى: «بِلٌ نَقَذِفُ بِلَلَىّ عل النطل هَيدَمعْك فَإِذَا هو 


الفصل الخامس/ فى فقراء صوفية عصر المصنف ومتشبهى الوقت 375 


ص4 [الأنبياء: 18]» إذ الباطل لا يقوم للحق أصلاً . 
قيل لسهل”' رضي الله عنه: من أين تأكل؟ قال: من عند الله؟ قال: أينزل 
عليك من السماء؟ قال: لو لم تكن الأرض له لأنزله من السماء . 
قال: أنتم لا يقوم أحد لكم بحجة. فقال: الحق لا يقوم له شيء انتهى . 
وقيل المسؤول حاتم””*'»؛ والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
(وإذا علمت سنن الأقوام إذن فهاكالقوس والمرامي) 
قلت: السنن بالفتح الطريق» وبالضم جمع سنة» يقول لما أخبرتك بسنن 
الصوفية فقد أعطيتك أقواسهم. وكشفت لك عن مبلغ مرامهم» وحيث تنتهي 
سهامهم فلا تغتر بحبال سحرة فرعون وأعصيتهم الباطلة» وتدع الميل إلى عصى 
موسى التي هي لاتَلقَتُ مَا بَأَفكدنَ 7 هَوََمَ اَن وبطل ما كانوأ يمون © مَمْبوا ْالِكَ 
وَأنفَبُوَا صْعْرِينَ 9 © [الأعرّاف: 19-7 ]] [الأعراف: 117 119]» وكذلك المتشبهة مع 
سادات الصوفية» قاله الشيخ عبد الوارث . 
ثم قال : 
يعني أن ما ذكرته في كتابي هذا هو أساس الطريقة» فابن عليه يستقم بنيانك, 
وارفض ما سواه تفلح» فاقصد العمل بما فيه أو جله. فقد جمعت لك من سنن القوم 
جا تع د الله لبو في 
ثم قال : 
(وقدذكرناكل مااشترطناا وهاعلى آخرهأتينا) 
قلت: أخبر رحمه الله أنه أتى على ما شرطه فى أول كتابه من بيان سنن الفقيرء 
وتات على اعروم وذك جيم الصو كه الحميت قجراء الاص السسلعين حرا 
وفى أمثاله قال القائل : 
عدن رسا جر رسيي فى كلها اظطهرزوا لتنا وابدوا 
(1) هو أبو محمد: سهل بن عبد الله التستري  200(‏ 283 ه/ 815 896م) أحد أئمة القوم كان 


ورعا صاحب كرامات. (الرسالة القشيرية 400). 
(2) الحاتم: القاضي. وحتم الله الأمر قضاه (لسان العرب) . 
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ثم ختم كتابه بالدعاءء فقال: 
(وفقنا الله إن التعوفيق وقادنا لقادةالتحقيق) 
قلت: التوفيق هو خلق القوة على الطاعة» وقادة التحقيق هم العارفون باللهء 
سأل من الله التوفيق» وأن يسوقه إلى شيوخ التحقيق» إذ بذلك يكمل التوفيق» وبالله 


ثم ختم بالصلاة على رسول الله يَكةِ ليقبل دعاؤه؛ ويقبل على كتابهء فقال : 
(وربسعده ذا فصلة الله تترى على الهادي العظيم الحاه 


ماغردت ورقاء في الأغصان وحن مشتاق إلى الأوطان) 
قلت : اتترق أ ينيم بعضها بعضاً. والتغريد الصياح بصوت حنين, والورقاء 
بالمد الحمامة ذات النقط في ريشها . 
وقوله: العظيم الجاه. أشار به إلى حديث عنه َك : «توسلوا بجاهي فإن 
جاهي عند الله عظيم)!!2 
وفي حديث آخر: «مكتوب تحت ساق العرش: من اشتاق إلى رحمتي 
رحمتهء ومن سألني أعطيته» ومن توسل إلي بمحمد وَل لم أخيبه؛ . 
اللهم إنا توسلنا إليك بجاه حبيبك مولانا محمد كَلةٍ أن تمتع أسرارنا 
بمعرفتك. وتنزه أفكارنا في رياض قدسك,. وأن تحفظ قلوبنا من الميل إلى غيرك» 
نحن وأحباؤك ومن تعلق بنا آمين. 
ثم أيد هذه الصلاة بشيئين أحدهما فان» والآخر باقٍ. 
فالأول: تغريد الحمام في الأغصانء والثاني: حنين المشتاق إلى الأوطان» 
فإن الأرواح تحن إلى 0 على الدوام. ولو بعد الحمامء ولو الخ بالنعيم 
الروحاني المقيم» فلا بد أن يبقى معها الاشتياق إلى الترقي» والنظر أبداء والفرق 
بين الشوق والاشتياق» أن الشوق يزول بالملاقاة» بخلاف الاشتياق» فلا يزول 
بالوصولء وإلى ذلك أشار ابن الفارض بقوله : 
(وما بين شوق واشتياق فنيت في تولٍ بخطوة أو تجل بحضرة) 


(1) أورده الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح» في المقدمة [1/ 265]. 
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ثم ختم بالحمد كما بدأ. ليكون الكتاب مكتنفاً بالحمد» فيعظم خطره. 
ويرفع قدرمء فقال: 

(والحمدشثشالذي ختمنا بحمدهكمابهبذد3اأنا) 

قلت: حمداً لله على توفيقه الحمد لله فى البداية والنهاية» وذلك من علامة 
بلوغ الأمل والمرام. وقد تقدم الكلذم عليه :قن أل الكقات قاذ تغيدة: 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ليسا والحمد لله رب 
5 

هذا آخر التعليق المبارك» نسأل الله سبحانه أن يتقبله بأحسن قبول» وأن يبلغ 
به من طالعه أو سمعه كل مقصد ومأمول» بجاه الحبيب الأعظم والرسول الأفخم 
سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم يَكِةِ وعلى آله وأصحابه أولي النزاهة 
والفضل والكرم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
الشين وإماغ البرسليع؛.والحجت :رب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
[كثيراً بقدر عظمة ذاته في كل وقت وحين] 


نبرس المحمتويات 


تقديم 
مقدمة الشارح أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني 
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ما بقي من طريق القوم (الصوفية) بعد اندراسها 
استصعاب سئن الصوفي 


انحصار علم التصوف في خمسة فصول 000000 


تسمية الكتاب 


الفصل الأول في أصله [علم التصوف] 
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حققيقة الإنسان 

الآسراو لا تعن هن الكقن 
معرفة الإنسان وصف السر 

شرح بعض أوصاف الأسرار 


اتصال الروح بالحضرة 
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خرق العادة كامن فى النة 
خر من في 
مإقرقة الكته ووو العيان 


ظهور ظلال أنوار العارفين ا 20 
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دفع ثمن المعرفة 
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أدلة التصوف الشرعية 
وصف حال أهل الصفة ريد الظاهر 
تجريد الباطن 


الفرق والجمع 
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2560 
الغنى بالله تعالى 
وجوب العمل بالتصوف المقيد بالكتاب والسنة مان راف 6 الاق نايز وان يلراه انعا انه 6لا 


موضوع التصوف وواضعه وححله واستمناده واسمه وثمرته 


الفصل الثاني في فضله [علم التصوف] 


ترجيح علم التصوف على ما سواه من العلوم 4 معدي امه وما كا 


الاقتداء والمتابعة ا ا 00000ظهظ1«2 


الصوفية أشد الناس اتباعاً للنبي َه 
اتفاق مذهب التصوف واتحاد غايته 


تطهير الجوارح والقلوب 

بلوع حقيقة الإيمان والإحسان 

الترقي من الملك إلى الملكوت 

العا وق العو قدتكن رسن ع بيذ ر له ستو 
مقام التمكين واليقين ومراتب الكشف 
قواطع'السير والمنلوك 


الحجب وجهاد النفئس ومقومةة وق وومةه وممو قيمعو ومو ممومممة نووم ووم ممه ومو نممو ةمميمة 


أنواع المجاهدة 
كيفية علاج النفس لردها إلى الفطرة 


طريقة الإشراق واستمرار السلوك حتى نهاية الزمان 00 غ2« 
طريقة البرهان 
وصف الصوفي 
تتمة الحديث عن فضل التصوف ل 


الفصا الثالث في أحكامه. وهي نسعة 

الحكم الأول من أحكام التصوف» حكم الشيخ والمشيخة ومعنى الشيخ 
حميم في اخوال الشيخ 

كيفية تسيير الشيخ المربي للمريدين 

سياسة الشيوخ في تربية النفوس 


٠. 
سفر | نسل © » © » مه + ويه + و« ه هم هه هه + « هن »+ و« ها مه هو اهمه © و هه وه هم هه هم هن + و9« هن + و« و امع وا مه ه م و اه وه وده واه وه ه‎ 
- 


علم الشيخ المربي بالأدوية الشافية 
علم الشيخ بأحوال القلوب 


ذكر ما بقي من أحوال الشيخ 51570 
استشفاء المريدين بالشيخ المربي ل ا ل 


علم التصوف هو طب النفوس والقلوب والأرواح 
(الحكم الثاني فى حكم الاجتماع). 
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فهرس المحتويات 


سبب الاجتماع. وآدابه, ووقته» وأهله. وثمرته 


حكمة الاجتماع 
فضل الاجتماع 
أحكام الصحبة 


الاجتماع ونتيجته 
رد على من أنكر على الفقراء الاجتماع 
(الحكم الثالث في حكم اللباس) 


فوائل لبن المر فقا بك 00000008 


(الحكم الرابع في الأكل) 


ذكر ما يتعلق به حصوله أ تق وأو اله وا نط2 داه 


استحباب الاجتماع على الطعام را ل 1 


النهى عن كثرة الأكل ل ا 


فوائد الجوع 
آداب القوم في الأكل خمسة أمور 
ظاهر وباطن السلوك 


ومن آداب القلب 110( 
وآداب اليدين ل ا 


واداب الرجلين 
وأما اللأخلاق 
الحال والمقام 
اداب المريد الفقير 
آداب المريد الغني 


فضيلته وشرفه 1 


خدمة الإخوان 00 
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ادابهم فين المعاشرة » © 8ه »© © © © هه هو هاه و هاه © هو و هو هو وا هاه و هه 


شروط الأخوة وآدابها 

آداب الأخوة وحقوقها 

ما بقي من الاداب 
(السادس في حكم السماع) 
تفصيل القول في السماع 
اداب السماع 

النهى عن حضور الأحداث 


النهى عن الرقص لغير المغلوب و ا 


رقص الصواقة 


عدم وجود الات اللهو مع السماع فقا ها 6 6 اه 


خلاصة القول في حكم السماع 
أصل استعمال السماع وب 0 
َال خلع الثوت انه عي لاس عق قمع اماه 4د 6ه 


عد حل كرد 


ما يسقط بنفسه من غير أن يخلعه صاحبه ا 


(السابع في حكم السفر والقدوم على المشايخ) 
آداب تطلب قبل السفر والقدوم على المشايخ 
الآداب التي تطلب حين الشروع في السفر 
حكمة سفر المريدين 

انيكدان الاباء 

اداب الوصول 

آداب لقاء الأشياخ» والجلوس معهم ومكالمتهم 
اداب المقدم عليهم في حق القادمين 

ملازمة الأوراد فى حال السفر 

آداب تتعلق بالسفر ذكرها السلمي 

الحكم الثامن من الأحكام التسعةء وهو السؤال 
السؤال الواجب والمندوب 

السؤال الممنوع ا 
الاداب التي تكون عند السؤال وا وا ع او و ناوا 
السؤال المكروه والمباح 

ضابط صحة السؤال ةز 100 


أحكام المريد ووافو و و و و وو و وو و و و وو و ووو و و و و و م و ووه 
ما يؤمر به بعد الدخول 
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فهرس المحتويات 


ما يصلح جوارحه الظاهرة 9 ششغ3ظ12 


اقتباس العلم 

لزوم الطاعة والقبلة والجماعة 

التوبة وتحقيق شروطها 

لزوم الصحبة 

العلم الظاهر 

ذكر ما يتعلق بالوسط من المجاهدات والرياضات 
سر دلالته على الأعمال دون الحقائق 

ذكر كيفية انتقال العمل إلى الباطن 

ذكر كيفية موت النفس 


عمل أهل الاستشراف 100000 


ما يفعل في حال خلوته مع الذكر 


نتائح الذاكر ونهايته ا ل سه ونه اكه اد ل ل اف وام ا 


مخاطبات الحق له على ألسنة الهواتف 


ما يفعل بعد ترشيده وإطلاق يده من التحجير 000 


التضوق ميراث تبوق 
ما سلكه الشيخ يسلكه المريد 


منشأ الإنكار على التصوف 
جهله بكونها خليفة 
الجهل بالعالم المعقول 
الغفلة عن عمل القلوب 


الخوض في المكروه والمحجبوب و م در 2 


تضبيع العمر والاشتغال بالفضول 


الميل عن مواهب الإلهام ووام قوثوم يوام وو ةورم و ةا وومةه 


قله من يساعده فى وقته على حاله 


قلة من يبحث معه في هذا العلم ا ا 
التأسف على فقدان العارفين بالله 00 


التشويق إلى اللحوق بالعارفين بالله تعالى 
العاقل لا يرضى بالغفلة 
اوكحال :لديا 
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2-3 
253 
214 
256 
257 
عاد 
239 
261 
203 
2065 
2067 
209 
210 
1 27 
202 
2015 
216 
277 
200 
]| 28 
205 
206 
7ؤ2 
208 
209 
210 
13ؤظ2 
3ؤظ20 
204 
205 
207 
2057 
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. ا انزجاره فاع للج البق سه 616 24 لق 6ر8 اوه 0 6م610 
سبب حجاب الناس عن الله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


وجوب الارتقاء عن الحس لإدراك معنى النفس 
عتاب من وقف مع الحس ولم ينفذ إلى المعنى 
الجهل بالنفس سبب الجهل بالرب 

شرف الإنسان وعظيم قدره 

الحض على التفكر والاعتبار 

الإنسان نسخة الوجود 

مسايسة النفس حتى ترد إلى الله تعالى 

توب من يدر عام المعاني 


الفرق بين العالم والعارف 


ميادين الأبطال 0000 11110 


العجب من إنكار ما لم يحط به علماً 
القران جاء بالحقيقة والشريعة 


أمثلة على الشريعة والحقيقة ا ام ا ا ا 


مثل آخر للشريعة مع الحقيقة 

مثل آخر للشريعة مع الحقيقة 

المعاني في الحروف كالدر في الصدف 
مثل آخر للعلم الظاهر والباطن 


أصل النزاع الذي , بين أهل الظاهر والباطن ا 0 


غربة الحق في كل زمان 
سبب إعراض الخلق عمن يدعوهم إلى الله 
التحريض على النهوض إلى الله تعالى 


الفصل الخامس في فقراء العصر. ومتشبهي الوقت 7 يلغم تقر ارق 01د 


تغيير طريق التصوف الذي كان عليها السلف 


حق النسبة لأهل الله تعالى مخ بق ل اا و ا و او ا ا 


وجوه الاستدلال على اللطيفة اللاهوتية المودعة فى الكثيفة الناسوتية 


